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ه   داءــالإ 
 

.. وبَــةَلُوا س بَــلَّلِها الك َّــرَ مــ  للكَمــا  ادُوا المعْرِفــةَ طَلَل ــنَشَــ إلـ  الــةي 

 .  .والما  الوقتِ 

رَغْلـة  س  ؛وهرَبُـوا مِـ  الهَهْـ  ,رَهْلـة  مِـ  الهَهْـ  ؛طَلَلوا العِلْـمَ  إل  الةي  

 وخَوفٍ ورَجَاء.. ,فهُم بَّ  رَغَبٍ ورَهَبٍ  ,العِلْم

 ..أرَادُوا العِلْمَ ولم يَعرِفُوا الطَّريق إل  الةي  

 ..عَرَفوا الطَّريقَ ولم يَعرِفوا كَّفَ يَسلكُونَه وإل  الةي  

جتْ بهم السُلُ  وإل  الةي    ..بَلكُوهُ فتعرَّ

 ..اإل  هؤلاء جمَّع   

 ..أُهْدِي هةا الكتابَ 

 !وتَةْكرِة ,تَلْصِرة     

ــِ  مَكرُمَــةٍ   والـــحُرُّ لا يَكتَفِــي مِــْ  نََّْ
 

 الّتـي مِـْ  دُونهِـا العَطَـبُ  حتّ  يَرومَ  
 

ـــه أجَـــٌ   ـــْ  دُونِ ـــٌ  مِ ـــه أمَ  يَسْـــعَ  بِ
 

ـــبُ   ـــتَدْعِهِ رَغَ ـــبٌ يَسْ ـــهُ رَهَ ِْ كَفَّ  !إِ
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مَةُ ــــالمُقَ   دِّ

 

 ربِّ العـالمَّ , الــمَلِِ  الحـقِّ الملـَّ , والصـاةُ والسـامُ علـ  
ِ
الحمدُ لله

 وأصحابِه الـمُنتَخَلَِّ .أشرفِ الأنلَّاءِ وأكرمِ المربَلَّ , وعل  آلهِ الـمُنتَهَلَِّ , 

ا بعدُ    ؛أمَّ
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ب ه الطّالبون, وأجلُّ شيءٍ رغِب  فيه الراغبون,  فإنَّ العِلم  » ل  أنفسُ ما ط 

نارِه  عِد  الصالحون, وبانْتحِاءِ م  وأفضلُ فضيلةٍ سعى لها الفاضِلون, باستثمارِه س 

تِ الأدلةُ على  تْ فاز  الفائزون. اتّفق   ر  تْ, وتظاه  على شرفه الأممُ وتطاب ق 

تْ. فهو ساعِدُ ا ر  يادة, والتفضيله وتناص  عادة, وأُسُّ السِّ مِرْقاةُ إلى النجاةِ في لسَّ

حُ آمالِ الـمُسْتبصِرين, وغايةُ مضِْمارِ الموفَّقين طم   . «الدارِ الآخرةِ التي هي م 

لقضايا العِلْمِ, وأقسامهِ, وطرائقِه,  كان الحديثُ عن التأْصِيلِ  منِ هنا

ثُرتْ فيه الـمُلْهِياتُ,  -وقواعدِه, ذا أهميّةٍ بالغةٍ  صْر الذي ك  لاسيّما في هذا الع 

مُ  تْ فيه الهِم  وارِفُ, وت راخ  ؛ لأنّ غِياب  المنهجِ الواضحِ, - !وت نوّعتْ فيه الصَّ

يِّرةِ, يُؤدِّي  إلى الفوضى في الحياة العِلْميَّة  -لا شكَّ  -وفُقدان  الضوابطِ المُس 

ليَّة.  م   والع 

                                      
ل: لأبي شامة المقدسي )ص/ (1) ل للردّ إلى الأمر الأوَّ  (.50خطبة كتاب المؤمَّ
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املِةِ,  ؤيةِ الشَّ ياعِ المقاييسِ الصحيحةِ, وغِيابِ الرُّ ي تجلَّى ذلك في ض 

جْترِارِ, وتضييعِ الأوقاتِ فيما ت قِلُّ وعدمِ فقهِ الأوْل ويَّاتِ, وكثرةِ التَّكرارِ والا

دواهُ أو ت نعدِمُ.  ج 

, يُضيءُ له  -اليوم   -أحوجُ ما يكونُ  وطالبُ العلمِ 
ٍّ
نهجِي إلى تأصيلٍ م 

تْ,  ثُر  اج  ك  ؛ ذلك لأنَّ الفِج  , ويُوضِحُ له المسالك  , وي رسُمُ له المعالم  الطريق 

فِي تْ, ومسالك  العلومِ ت ش   ب تْ والمعالم  خ   !عَّ

رُّ    د 
ِ
نبّهوا لهذا الأمرِ من قديمٍ,  ولله فقا  ابُ  علدِ علمائِنا الأفذاذِ؛ حيثُ ت 

رُوض رَبِّه  : في أُرجُوزة الع 
 

ـــاُ   ـــو المِنه ـــمِِ هُ ـــبَ العِلْ ـــا طال  ي
 

ـــاُ    ـــه الفِهَ ـــ  دُونِ ـــرَْ  مِ ـــدْ كَُ   !ق
 

 

 ُِ ــــــــنُو ـــــــهُ فُ ـــــــمٍ فَلَ ـــــــ ُّ عِلْ  وكُ
 

ـــــــهُ   ــــــــ   فَلَ ـــــــ ُّ فَ ُِ وكُ ــــــــو  عُــَُّ
 

, وطرائق  ا, وخمائل  وغِياض  اوحِياض   اإنّ للعِلمِ رِياض  » وقا  الفََّروزُ آباديِ

اب  اوشِعاب   واهق  وهِض  قُّ عن كلّ ا, وش  عُ عن كلّ أصلٍ منه أفنانٌ وفُنونٌ, وي نش  , يتفرَّ

 .«د وحةٍ منه خِيطانٌ وغُصُونٌ 

                                      
 (.5/430في العِقْد الفريد ) انظرهاِ (1)

 (.26القاموس المحيط )ص/ (2)

إن »للزبيدي: « تاج العروس»في تقريضه لكتاب  علي الشاوري الفرشوطي ونحوُهُ قوُ   

ع من كلِّ أصلٍ منه فُنون, ومن كلِّ د وحةٍ  ب ا وطرائق, وهِضاب ا وشواهق, يتفرَّ للعلوم شُع 

ر: للبيطار )ص/«. فُروعٌ وغُصون ر, في تاريخ القرن الثالث عش   (.1495حِلية البش 
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 -2-  

ةٍ ماسّةٍ إلى  على منهجٍ  العِلْمِيِّ  التَّأصَّ ِ  إنّنا في حاج 
ِّ
المنضبطِ, المبني

واضحٍ ب يّنٍ؛ لكي نستأنف  الحياة  العِلْميَّة  على أصولٍ صحيحةٍ, وعلى أساسٍ 

عُد  جالٌ للتخبُّط والاضطراب, كما لم ت  ت  م  عُدْ ث مَّ  متينٍ؛ حيثُ لم ي 
ٍّ
خِط طي

 جِ علماء  راسخين.الف وضى العِلميَّةُ ذات  قيِمةٍ في بناءِ جيلٍ واعٍ, أو إخرا

, هي أنهم لا ي تريّثون في  إنّ مُشكلة  كثيرٍ  من طُلّّبِ العلم وشُداتهِ اليوم 

, والمنهجِ, والأبتاذِ, والكتابِ(اختيار:  دارِكِهِم,  )الف ِّ الملّئمةِ لأفهامهِِم وم 

أو فيما  !ومنِ ث مَّ ت ضيعُ عليهم كثيرٌ من الأوقات والجهود فيما لا جدوى منه

ل  لهم ذلك !غيرُه أجدى منه ص   !ولو أنّهم تريّثوا وتأمّلوا وسألوا لما ح 

َّرازي   :يقوُ  بَعْدي الشِّ
 

ا  والقــــوَ  لــــم تُعْمِــــْ  بــــه التــــأمُّ
 

ـــَّالٍ فُصـــِّا  ــر قِ ــ  غَّ ـــوبِ مِ  كال 
 

 

 قلَّلُــــه مِــــ  بعــــدِ إعمــــاِ  الفِكَــــرْ 
 

 أفضــُ  مِــ  طُــو  الكَـــام س الهَــةَرْ  
 

 

ــــــالا  ــــــهامِ خَا لَ ــــــرْمِ آلافَ السِّ  تَ
 

ـــــا  ا صَا لَ  !وارْمِ إذا تَعـــــقُِ  بَهـــــم 
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فإنه لا بدّ من التخطيطِ الجيدِ منذُ البداية, والتصوّرِ الصحيحِ  كذلك,

 للعلوم ومقاصدها؛ حتى يسهل  بعد ذلك تحصيلُ العلوم, وفهمُ مسائلها. 

 ولقد أحسَ  مَْ  قاَ ِ
 

ــــــمٍ  ٍِ رَفَِّــــــعِ وَكُــــــ ُّ عِلْ  غَــــــامِ
 

ـــــــــمَنَِّعِ   ـــــــــمَوِْ عِ الْ ــــــــهُ بِالْ  فَإنَِّ
 



 

 8 المقدمة

 

ــــــْ  دَرَْ   ــــــهِ إلِاَّ عَ ــــــ  إلََِّْ  لَا يُرْتَقَ
 

ـــا بَحْـــرٌ طَمُـــوٌ  وَلُهَـــجْ    مِـــْ  دُونهَِ
 

 

ــــــــــــاُ  ذُرْوَةَ الَْ ايَــــــــــــاِ    وَلَا يَنَ
 

مَاِ    ـــــــــــدِّ ـــــــــــَّمٌ بِالْمُقَ  إلِاَّ عَلِ
 

 وقا  الآخَرُِ
 

ُُ اللـِداياِ  شَرْطُ النِّهايـاِ    تَصْـحَّ
 

ــاتِي  ــرطِ بالمشْــرُوطِ لا يَ  وفَاقــدُ الشَّ
 

 

ــــهُ  ــــدْءَ س أمــــرٍ تُحاوِلُ ُْ اللَ  فَصَــــحِّ
 

ــاتِي  ــةي تَ  وارْعَ النتَّهــةَ س الأمــرِ ال
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على العلماءِ الراسخين, وطلبةِ العلم النابهين, ممّن لهم  إنّ ممّا ينبغي

 , سابقةٌ في الطَّل ب, أن يبيِّنوا للمبتدئين من طُلّّب العلم المنهج  الصحيح 

, في الطلب والتحصيل؛ حتى لا ت ضيع  عليهم الأوقاتُ,  والمسلك  الرشيد 

تّت  منهم الجهودُ, فيما لا طائل  منِ ورائه   .وت ت ش 
ح  الُله  -قا  ابُ  تَّمََّة ا منِ واجب شُكْر نعمة العلم عليهم, وهذ وَّ ر 

ه  ه, وفتح  لنا فُتوح  أهلُ العلم الذين يحفظون على الأمة الكتاب  » :-رُوح 

, مع أنّ حفظ  ذلك واجبٌ على الأمة عموم   على  اوالسنة : صورة  ومعنى 

الكفاية منهم, ومنه ما يجب على أعيانهم, وهو عِلمُ العيْن, الذى يجب على 

ةِ نفسِه؛ لكنّ وجوب  ذلك عين   وكفاية  على أهل العلم الذين  االمسلم في خاصَّ

                                      
 (.1/785جامع بيان العلم وفضله ) (1)

ها بمُ مِر, وما أك رَ ال ِّمارَ  !ما أك رَ الشهرَ » ِممّا يُروى ع  عَّس   (2)  !ولَّس كلُّ

ها بنافع, وما أك رَ العلماءَ  !ولَّس كلُّها بطَِّّب, وما أك رَ العلومَ  ولَّس كلُّهم  !ولَّس كلُّ

 (.4/42ربيع الأبرار: للزمخشري ) «.بمُرْشِد
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رأ سوا فيه, أو رُزِقوا عليه, أعظمُ من وجوبه على غيرِهم؛ لأنه واجبٌ بالشرع 

جْزِ غيرِهم. . وقد يتعيَّنُ عليهم؛ لقُدْ اعموم   تهِم عليه وع   ر 

ابتعدادُ العق , وبابقةُ الطلَب, ومعرفةُ الطُّرق الموصلةِ  ويدخلُ في القدرة:

غُ  دة, والتفرُّ مَّ , وبا رِ الأدلة المتعدِّ إلَّه, م  الكتبِ المصنَّفة, والعلماءِ المتقدِّ

 .له عما يُشَْ   به غَّرُهم

روع  في ال روع في ولهذا مضت السُنةُّ, بأن الشُّ علم والجهاد ي لزمُ, كالشُّ

فِظ ه منِ عِلْم الدين وعِلْم الجهاد ليس له إضاعتُه  .«الحجّ. يعني أنّ ما ح 

من  ااعِلمْ أن كثير  » حَّثُ قا ِ؛ العاّمةُ ابُ  بدراِأشار إلى ذلك  كما

الناس ي قضُون السنين  الطوال  في تعلّم العلم, بل في علمٍ واحدٍ, ولا يحصُلُون 

هم ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين !منه على طائلٍ  وْا أعمار  وإنما  !وربما ق ض 

 يكون ذلك لأحد أمرين:

عدمُ الذكاء الفطري, وانتفاءُ الإدراك التصوّري, وهذا لا كلّم   أحدهماِ

 .في علّجِه لنا فيه ولا
, وهذا قد وقع فيه غالبُ المعلِّمين, فتراهم الههُ  بطرُُق التعلَّم وال انيِ

, فيشغلونه بالكلّم على البسملة, يأتي إليهم الطالبُ المبتدئُ ليتعلّم النحو  مثلّ  

                                      
 (.28/186مجموع الفتاوى ) (1)

بَّديُّ  (2) ن د )ص/ ولةا قا  الحافظُ الزَّ  :(289في ألفيّة السَّ

ــــــــادَهْ  ــــــــهِ بَ ــــــــْ  س فَهمِ ــــــــْ  يك  ومَ
 

 فلََّْصــــــرفِِ الوقــــــتَ إلــــــ  العِلــــــادَهْ  
 

ـــــــوابِ  ـــــــ  كـــــــ ِّ ذِي   ـــــــا مِ  أو غَّرهِ
 

ـــــلابِ   ـــــدِ س الأب ـــــِ  القصْ ـــــوْ بحُسْ  ول
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عة  مداركهِم, وغزارة  عِلمِهم.  !ابل شهور   اثم على الحمدلة, أيام    ليوُهِمُوه س 

نون ه متن  ثم إذا  لّصُ من ذلك, أخذوا يُلقِّ بحواشيه,  اأو شرح   اقُدّر له الخ 

دَّ  !وحواشي حواشيه ن ر  وي حشُرون له خلّف  العلماء, وي شْغلون ه بكلّم م 

ت ر؛  على القائل, وما أُجيب  به عن الردّ, ولا يزالون ي ضربون له على ذلك الو 

بيل الصعب الذي لا ي صِلُ إليه إلّا حتى يرتكز في ذهنه أنّ نوال  هذا الفنّ من ق

ن أُوتي الوِلاية     .!وحضر مجلس  القُرْب والاختصاص !م 
ن يفهم ظاهر   هةا من عبارات المصنِّفين, وأما إذا كان من  اإذا كان الملقِّ

سُوم  غ ف بالرُّ ه  -أهل الش  ه على الناس, وأنزل نفس  أُشير إليه بأنه عالمٌ, فموَّ

فيأتيه الطالبُ بكتابٍ مطوّلٍ أو  -منزلة  العلماء المحقّقين, وجلس للتعليم 

رْد   , فإذا الُّ له طلَِّسْم  , ولا ي حُ ا, لا ي فتحُ له منه مُغْل ق  امختصرٍ, فيتلقّاه منه س 

, وقابله بالسبّ  سأله ذلك الطالبُ المسكينُ عن حلِّ مُشكلٍ, انتفخ أنفُه وورِم 

ندقة تْم, ونسبه إلى البهائم, ورماه بالزَّ  .«!, وأشاع عنه أنه ي طلب الاجتهاد  والشَّ

عةٌ عند »  مّ قا  بعد ذل ِ , وأمانةٌ مود  ٌّ
وْقي الأساتذة, وطُرُقُ التعليمِ أمرٌ ذ 

ب   بها. وقد أ ودع  ابنُ  افمن أدّاها أُثيب على أدائها, وم ن جحدها كان مطال 

مات, ومطالعتُها  خلدون في مقدمة تاريخه نفائس  من هذه المباحث كالمقدِّ

                                      
قاتِ الطل بِ, لا سيّما للمبتدِئين, وقد جاء في ترجمة الفقيه المالكي  لا شكّ  (1) أنّ هذا من معوِّ

وسي  س  عبد الله السُّ بجامع فاس, فكان يقتصر على « مختصر خليل»أنه كان يُدرِّ

شي عليه, ويختمُه في كلّ ستة أشهر, فكان المبتدِئون من طلبة العلم ي قصِدُونه,  شرح الخُر 

مُّ الغفيرُ, لأجل الاختصار, والاقتصار على بيان كلّم المؤلِّف وي حضرُ مجل ه منهم الج  س 

 (. 4/155نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني: للقادري ) انظرِدون تطويلٍ. 

 (.485المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل )ص/ (2)
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رُّ ابنِ عرفة المالكي  تُهدي النتيجة  لصادقِ الهمّةِ, مُطل قٍ من قيد التقليد. ولله د 

 حَّث قا ِ
 

رلِ نُكتـةٌ إذا لم   يكْ  س مهلسِ الـدَّ
 

 وتقريـــرُ إيضـــاٍ  لمُشـــك  صـــورةِ  
 

 

 مُقْفَـ ٍ  غريـبِ النَّقْـِ , أو حَـ ُّ وعَزْوُ 
 

ــــرةِ   ــــهُ نتَّهــــةُ فِكْ ــــكَاٌ  أبْدتْ  أوِ اْشْ
 

 فدعْ بعََّه, وانظرْ لنفسَِ , واجتهـدْ 
 

ــةِ   ُُ خَلَّ  «ولا تتــركَْ , فــالترقُ أقــل
 

                                      
 (.491المصدر نفسه )ص/ (1)

أبياته هذه تلميذُه الفقيهُ النبيهُ أبو عبد الله محمد بن خِلْفة أجاب ابن  عرفة  على  ِلطَّفة 

 الأبُِّي بقوله:

ـــــــةِ  ـــــــعَ رُتل ـــــــ  أولاقَ أرف ـــــــا بم  يمَّن 
 

ـــــــةِ   ـــــــدنَّا بأكمـــــــِ  زِين ـــــــ  ال َِ ب  وزا
 

هـــــا  لَمهلسُـــــ  الأعلـــــ  الكفَّـــــُ  بكُلِّ
 

ـــتِ    علـــ  حـــَِّ  مـــا عنهـــا المهـــالسُ وَلَّ
 

ـــــاقَ للنـــــال رحمـــــة    فأبقـــــاقَ مَـــــ  رَقَّ
 

ـــــا كـــــ َّ بدعـــــةِ   ا قاطع  ـــــدي  بـــــَّف   ولل
 

ن ينتمي إلى  :بعد أنْ أورد هذه الأبيات وقا  تلمَّةُه اللسَّلي  وقد أساء الأدب  بعضُ م 

تْبُهُ, ولم يشعرْ  مَّ هذا المجلس  بشعرٍ سخيفٍ لا يليق ك  صْفُ الجهل ألْي قُ به, فذ  العلم, وو 

ليُِّون, وقال فيه شيخُنا:  بقلْبِ النُّكْتة عليه, حسبما قرّره الجد 

ـــةٍ  ـــاهُ بلفظ ـــو أخ ـــ  يهه ـــاُ  م ـــا ح  وم
 

ـــــد   ـــــرويُّ عن ـــــرَ الم
ـــــةا ذُكِ ـــــةِ ك  الأ م

 

 وعلـــمُ أصـــوِ  الفقـــهِ واللحـــثِ والنظـــرْ 
 

 بِــوى حــاِ  مــ  قــد بــاءَه قَلْــبُ نُكتــةِ  
 

 فلَـــــــاءَ بفِسْـــــــقٍ قالـــــــه بـــــــَّدٌ أتـــــــ 
 

ٍِ ووعــــــظٍ وحِكمــــــةِ    بــــــةكرٍ وقــــــرآ
 

ــــهِ ــــد قول  روى مســــلمٌ مــــعْ شــــَّخه عن
 

 بِــــلابٌ لــــةي الإبــــام فسِــــقٌ بحُهّــــةِ  
 

ـــــوقَه ِِ فُس ـــــا ـــــرى يُنته  بصـــــ رى وكل
 

ــــالله أعــــرْ    ــــالتيفل ــــه ب ــــه, وادفعْ  !عن
 

(, ونكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد: 538شرح حدود ابن عرفة: للرصّاع )ص/ انظرِ 

(, وإضاءة الراموس: 465(, ونيل الابتهاج بتطريز الديباج: للتنبكتي )ص/1/82للبسيلي )

 (.2/287للفاسي )
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ِولةا يقوُ  العاّمةُ  ر الُله للطالبِ مُعلِّم  » السعديُّ يُحسِنُ طريقة   اإنْ يسَّ

 .«التعليم, ومسالك  التفهيم؛ ت مَّ له السببُ الموصِلُ إلى العلم

-5- 

أن ي شكروا الله  على النعم الكثيرة  كما أنه يجب على طلبة العلم اليوم,

التي تهيأتْ لهم في هذا العصر, والتي لم تكن مُهيَّأة  لمن قبل هم في الزمن 

القريب. فالمدارسُ تملأ الأرجاء, والجامعاتُ ومراكزُ العلم منتشرةٌ في كل 

كر والدوراتُ العلميةُ لا تكادُ تنقطع طوِال   قُ العلم ومجالسُ الذِّ  مكان, وحِل 

 العام, والعلماءُ والمرشدون والموجّهون لا يكاد ي خلو منهم بلدٌ, وعشراتُ 

مرفوعةٌ على  -مسموعة  ومرئية  -الآلاف من المحاضرات والدروس 

)الإنترنت(, ومناهجُ الطلب وطرائقُ التحصيل قد أصبحت اليوم   نكبوتيةشال

الكثير  من الوقت  كثيرة  متنوعة , ممّا حفظ على الطلّّب الكثير   -بحمد الله  -

 والجهد أنْ ي ضيع  سُدى.

إنِّي على يقينٍ أنني لو أُتيح لي في فجر » :يقو  العاّمةُ الطاهرُ بُ  عَاشُور

من  االشباب التشبُّعُ من قواعد نظام التعليم والتوجيه, لاقتصدتُ كثير  

م   ،مواهبي ح ،من المعرفة اولاكتسبتُ ج  , تبيَّن  ول سلمِتُ من التطوُّ في طرائق 

  .«!!لي بعد حينٍ الارتدادُ عنها
بعد أن ذكر بعض  التوجيهات العِلميّة من شيخه  وقا  العاّمةُ ابُ  بدراِ

                                      
 ( بتصرفٍ يسيرٍ.51بهجة قلوب الأبرار )ص/ (1)

 (.9أليس الصبح بقريب )ص/ (2)
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ا:  ولما أخذتُ نصيحت ه »محمد بن عثمان الحنبلي المشهور بخطيب دُوْم 

إلى أكثر مأخذ  القبول, لم أحتجْ في القراءة على الأساتذة في العلوم والفنون 

 .«, وأسكنه فراديس جِنانهافجزاه الله خير   !من ستّ سنين

-6- 

 بقواعد التأصيل ومناهج التحصيل أتمَّ عناية. أسلّفُنا الأماثلُ  لقد عُني

ي ر والتراجِم, أو في مؤلفاتهم  تجد ذلك في وصاياهم المبثوثة في كتب السِّ

بذكر أيِّ أمرٍ ينفع طالب   المستقلّة التي تناولوا فيها العلم. ولم ي بخلوا 

, العلم. حتى لقد ذكروا الأدوية  والأطعمة  الت ي تزيد الفهم  وتقوّي الحفظ 

 .!ن  التي تُضعِفُ الحفظ  وتُسببُ النِّسيا أو

                                      
 (.488المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل )ص/ (1)

( الطبعة الثانية من 136 -127)ص/« الإبداع العلمي»تكلّمتُ عن ذاك بتوسّعٍ في كتابي  (2)

ري. 138 - 128نشرة مكتبة دار المنهاج, وفي )ص   ( من الطبعة الثالثة لدار الماز 

هم الماثلِ؛ لأنهم  ِتنويهٌ  نا الأسلّف  فقد كان العلمُ شُغل هم الشاغِل, وهمَّ رحم الُله علماء 

وهي  -وهذه بعضُ الشواهد على ذلك  !عرفوا مكانة  العلم؛ فأنزلوه منزلت ه اللّئقة  به

 :-غيضٌ يسير, من فيضٍ كثير 
إنِِّي كُنْتُ » , قا ِجاء ع  أبي هريرة  - ة  و  يْر  بُو هُر  كْث ر  أ  قُولُون  أ  انُوا ي  , ك  إنَّ النَّاس 

 
ِ
سُول  الله مُ ر  لْز  خْدُمُنيِ فُلّ نٌ  صلى الله عليه وسلمأ  لا  ي  , و  بيِر  لْب سُ الح  لا  أ  مِير  و  تَّى لا  آكُلُ الخ  بشِِب عِ ب طْنيِ ح 

صْب اءِ  كُنْتُ أُلْصِقُ ب طْنيِ باِلح  لا  فُلّ ن ةُ, و  , هِي   و 
ة  جُل  الآي  إنِْ كُنْتُ لأ  سْت قْرِئُ الرَّ منِ  الجُوعِ, و 

ان   رُ بْنُ أ بيِ ط البٍِ, ك  عْف  ان  أ خْي ر  النَّاسِ للِْمِسْكيِنِ ج  ك  نيِ, و  يُطْعِم  لبِ  بيِ ف  نْق  يْ ي  عِي, ك  م 

ا تَّى إنِْ ك  ان  فيِ ب يْتهِِ, ح  ا ك  يُطْعِمُن ا م  لبُِ بنِ ا ف  نْق  يْءٌ, ي  ا ش  يْس  فيِه  تيِ ل  ة  الَّ يْن ا العُكَّ يُخْرِجُ إلِ  ن  ل 

ا ا فيِه  قُ م  ن لْع  ا ف  ه  ن شُقُّ  (.3708( برقم )5/19أخرجه البخاري في صحيحه )«. ف 

 » , قا ِوع  اب  علال  -
ِ
سُولُ الله ي  ر 

ا تُوُفِّ مَّ ارِ ي ا صلى الله عليه وسلمل  جُلٍ منِ  الْأ نْص  , قُلْتُ لرِ 

اب  النَّبيِِّ  لْن سْأ لْ أ صْح  لُمَّ ف  نُ ه  بَّاسٍ, صلى الله عليه وسلمفُلّ  ا ابْن  ع  : واعجب ا ل ك  ي  ال  ق  ثيِرٌ. ف  إنَِّهُمُ الْي وْم  ك  , ف 
= 
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ابِ النَّبيِِّ  فيِ النَّاسِ منِْ أ صْح  , و  يْك  حْت اجُون  إلِ  ى النَّاس  ي  نْ ت   صلى الله عليه وسلمأ ت ر  , م  لكِ  ك  ذ  ت ر  ى؟ ف  ر 

دُ  سَّ ت و  أ  ائلٌِ, ف  هُو  ق  آتيِهِ, و  جُلِ ف  نِ الرَّ دِيثُ ع  ي بْلُغُنيِ الْح  ان  ل  إنِْ ك  ةِ, ف  ل  سْأ  ل ى الْم  قْب لْتُ ع  أ   و 

ا ي قُولُ: ي  انيِ, ف  ي ر  ي خْرُجُ, ف  , ف  اب  جْهِي التُّر  ل ى و  يحُ ع  ت سْفِي الرِّ ل ى ب ابهِِ, ف  ائيِ ع  مِّ  رِد  ابْن  ع 

لُهُ  سْأ  أ  . ف  قُّ أ نْ آتيِ ك  ن ا أ ح  , أ  أ قُولُ: لا  ؟ ف  آتيِ ك  يَّ ف 
لْت  إلِ  ؟ أ لا  أ رْس  اء  بكِ  ا ج   م 

ِ
سُولِ الله نِ ر  ع 

ا الْف   ذ  ان  ه  : ك  ال  ق  , ف  يَّ
ل  ع  النَّاسُ ع  دِ اجْت م  ق  آنيِ, و  تَّى ر  جُلُ ح  ب قِي  الرَّ

: ف  ال  دِيثِ. ق  ت ى الْح 

ل  منِِّي  ( بسندٍ صحيحٍ.590( رقم )1/467. أخرجه الدارمي في سننه )«أ عْق 

بْل في رجليّ في تعليم القرآن والسنة» وقا  عكرمةِ -  «. !!كان ابن عباس يضع الك 

 (.41/82تاريخ دمشق: لابن عساكر )«. يعلّمني القرآن والفرائض»وفي روايةٍ: 

في مرضه الذي مات فيه, ففتح عينيه  دخلتُ على أبي يوسف » وقا  إبراهَّمُ الهرّاُ ِ -

. فقلت: راكب ا. فقال:  وقال: الرميُ راكب ا أفضلُ أم ماشي ا؟ فقلت: ماشي ا. فقال: أخطأت 

. ثم قال: كلُّ رميٍ كان بعده وقوفٌ؛ فالرمي فيه ماشي ا أفضل. وما ليس بعده وقوفٌ  أخطأت 

؛ لموتهفالرميُ راكب ا أفضلُ. فقمتُ من ع  !نده فما انتهيت إلى باب الدار حتى سمعتُ الصراخ 

 (.4/41. المبسوط: للسرخسي )«فتعجّبتُ من حرصه على العلم في مثل تلك الحالة

كان لفرط الديانة مهيب ا لا »عن أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين:  وقا  السلكي -

, والكلّمُ إما في عِلمٍ  ... ومن .أو زُهدٍ وتحريضٍ على التحصيل يجري بين يديه إلا الجِدُّ

يْنِ يقول كان والدي  م  ر  ظريف ما يُحْكى ما ذكره أبو عبد الله الفراوي قال: سمعتُ إمام الْح 

بْح:  اء قنوت الصُّ هُمَّ لَا تَعُقْنا ع  الْعلم بعا قٍ, وَلَا تَمْنعَنَا عنه بمانعٍ »يقول في دُع   !«اللَّ

 (.5/73طبقات الشافعية الكبرى )

حدّثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن عبد الحليم ابن تيمية قال: كان » وقا  اب  القَّمِ -

دُّ )يعني المجد ابن تيمية( إذا دخل الخلّء  يقول لي: اقرأْ في هذا الكتاب, وارفعْ  الج 

 !!صوت ك حتى أسمع  

ذيل طبقات «. له, وحفظه لأوقاتهيشير بذلك إلى قوة حرصه على العلم وحصو قلتُِ

 (. وسيأتي الخبُر بتمامه.4/5الحنابلة: لابن رجب )

ى - هـ( من 794عن محمود بن عبد الرحمن شمس الدين الأصبهاني )ت وممّا يُحك 

ا  , أنّ بعض أصحابه كان ي روي أنه كان يمتنع كثير  حرصه على العلم وشحّه بوقته أنْ ي ضيع 

 !!ى الشراب؛ فيحتاج إلى دخول الخلّء؛ فيضيع عليه الزمانمن الأكل؛ لئلّ يحتاج إل

 (.2/298البدر الطالع: للشوكاني )
= 
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نْ أراد أن يُتقن  العلم  حِفظ   اكما أنهم قد وضعوا شروط   , وهي اوف هم   الم 

عْ فيهااونثر   امبثوثةٌ في كتب أدب الطلب والتراجم وغيرها نظم    ., فلْتُراج 

                                      
لقد كنتُ في حلّوة طلبي العلم؛ ألقى من الشدائد ما هو عندي » وقا  ابُ  الهوزيِ -

 لأجل ما أطلبُ وأرجو.  !أحلى من العسل

با آخذُ معي أرغفة  يابسة , فأخرجُ في  طلب الحديث, وأقعدُ على نهر كنتُ في زمان الصِّ

عيسى, فلّ أقدِرُ على أكلها إلا عند الماء, فكلما أكلتُ لقمة , شربتُ عليها, وعينُ همّتي لا 

 !ترى إلا لذّة  تحصيل العلم

وأحواله وآدابه, وأحوال  صلى الله عليه وسلمفأثمر ذلك عندي أني عُرِفتُ بكثرة سماعي لحديث سير الرسول 

د  (.395صيد الخاطر )ص/«. أصحابه, وتابعيهم, فصرتُ في معرفة طريقه كابن أجْو 

. ومنه قولُ ابن الجوزي في  قلتُِ د مصطلحٌ ي عني به أهلُ ذلك العصر: الدليل  ابنُ أجْو 

مٌ كان جبريلُ دليل  البادية, فلما وصل إلى مفازةٍ ليس فيها ع  (: »142)ص/« المدهش» ل 

د أنّ الصدق  أجود, فقال: ها أنت  وربَّك   لمِ  ابنُ أجْو   «.يعرِفُه, ع 

ل تْ صاحبةُ كتاب ِلطَّفة )منِ منشورات أمانة للنشر,  -« آراء ابن الجوزي التربوية»ِ ن ق 

هذا النصَّ لابن  -هـ( 1419ميريلّند, الولايات المتحدة الأمريكية, الطبعة: الأولى, 

بحثتُ ولم أصلْ بعدُ إلى معرفة هذا »قالتْ عن )ابن أجود(:  (, ثم481الجوزي )ص/

جُل  !!«الرَّ

 نَظَمَ جماعةٌ م  العلماء هةه الشروط بحسب اجتهاداتهمِ (1)

ب ا الطريقة  ـمرتِّ  ( فا  ب  مُتّالي التَّندَغي!قوُ  الشَّخ محمّة )تصحَّف محمّد ِفم  ذل 

 الأجدى لتلقّي العلم وتحصيله:

ــــــبٌ, إجــــــازةٌ, بْــــــمِ  كَتْ ــــــظُ الرَّ  وحف
 

ـــــــمِ   ـــــــدريسُ, أخـــــــةُ العل ـــــــراءةٌ, ت  ق
 

مْ رُتلــــــة  عــــــ  المحَــــــْ   ــــــْ  يُقــــــدِّ  ومَ
 

ــــْ    ــــم يَنَ ـــــمَرَامَ ل ــــبِ, ال  مــــ  ذي المرات
 

 وقا  آخَرُِ

ـــــــــــــم أربعـــــــــــــةٌِ ـــــــــــــروطُ العِل  شُ
 

ـــــــــــــــهْ   غُ لَ ـــــــــــــــرُّ ـــــــــــــــا التَّف لُه  فأوَّ
 

= 
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ــــــــــــ ــــــــــــظٌ, ُ مْ ــــــــــــم حِف  ـودرلٌ,  

 

ـــــــــ  ـــــــــهْ  مَ ـ ـــــــــعَ الحَمَلَ ـــــــــهُ م  حَمْلكَ
 

 تكُـــــــــــ  فَّـــــــــــهشُـــــــــــروطٌ مـــــــــ  
 

ــــــــــــــَْ   وإلاَّ   ــــــــــــــم يَـن ــــــــــــــلهْ  ل  !أَمَـ
 

 وقا  غَّرُهِ

ـــــاِ ٍِ لنا رهِ ـــــحنو ـــــا ُ  بَ ـــــتْ مس  قال
 

ـــلرِا  ـــقَ الصَّ ـــ  تَلْعَ ـــمَ حت ـــدرِق العل ـــ  تُ  ل
 

ـــــٌ   ـــــاٌ , ولا كَسِ ـــــمَ بطَّ ـــــدرِق العل  لا يُ
 

ـــــرا  ـــــأْلفُ اللشَ ـــــْ  يَ ـــــوٌ , ولا مَ  ولا مَل
 

ـــــــ ٌ  ـــــــ   فَطِ ـــــــه إلا فت ـــــــَّس يُدرِكُ  ول
 

رْلَ, والإدْلاَ , والنَّظَـــرا  ـــدَّ ـــدَ ال  قـــد عاهَ
 

 وقا  غَّرُهِ

ــــــه يــــــا صــــــاِ  أربعــــــةٌ   العلــــــمُ أركانُ
 

ـــــةهبِ   ـــــَ  بال ـــــاٍ  زِي ـــــَ  ت  فهاكَهـــــا م 
 

ــــه ــــتنَّرُ ب ــــَّخٌ تس ــــخٌ, وش ــــظٌ, ونَس  حف
 

  ــــــم القــــــراءةُ والتنقَّــــــبُ س الكُتــــــبِ  
 

 وقا  غَّرُهِ

 ألا لَـــــــْ  تنـــــــاَ  العلـــــــمَ إلا بســـــــتةٍ 
 

ــــــأُنلََّ  عــــــ    ِِ ب ــــــا بلَّــــــا  مهموعه
 

 ذكـــــاءٌ, وحِـــــردٌ, واجتهـــــادٌ, وبُلَْ ـــــةٌ 
 

  ِِ  وصُــــــحلةُ أُبــــــتاذٍ, وطُــــــوُ  زَمَــــــا
 

 وقا  غَّرُهِ

ــــمَ  ــــاُ  العِل ــــرٍ تَنَ ةٌ  :بعَشْ ــــوٌ , وصِــــحَّ  قُ
 

مِ   ــــــتعلُّ ــــــبٌ س ال  وحِفــــــظٌ, وفَهــــــمٌ  اقِ
 

ــــةٌ  ــــرابٌ, وهِمّ ــــردٌ, واغت  ودَرْلٌ, وحِ
 

ــــــمِ    وشَــــــربُ شــــــلابٍ, واجتهــــــادُ مُعَلِّ
 

 وقلتُ أنا س هةا المعن ِ

ـــــــــــــم أربعـــــــــــــةٌِ  شـــــــــــــروطُ العل
 

ــــــــــــــهْ   لهــــــــــــــاِ هــــــــــــــو المَلَكَ  فأوَّ
 

ــــــــــــــا ــــــــــــــو المنه ــــــــــــــاِ ه  و انَّه
 

ــــــــــــهْ  ُ    ــــــــــــ  اللركَ ــــــــــــأْ  ربَّ  فاب
 

= 
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ر لطلّّبهم, حتى إن بعض   وهذا هو السرُّ  ممن تُوفّي منهم  افي النبوغ المبكِّ

  !قد نيّفتْ مؤلفاتُه على المئة, اوهو مازال بعدُ شاب  

,  منهم اأنّ كثير   كما , أو تصدّر  للإفتاء, أو تولّى القضاء  ر  التأليف  قد باش 

 .!ولـمّا يبلغ العشرين
  فهةا

ُّ
أ فْتِ يا أبا  يقو  له شَّخُه مسلم ب  خالد الزنهيِالإمامُ الشافعي

وقيل: وهو  !عشرة  سنة  عبد الله, فقد والله آن  لك أن تُفتي. وهو ابنُ خمس  

  .ابنُ ثمانِ عشرة  سنة  
فلّ  !وهذا ابنُ الجوزيّ ابتدأ التصنيف  وله من العمر سبع  عشرة  سنة  

غرابة أن يكون أكثر  الـمُصنِّفين في الإسلّم, حيثُ تجاوزتْ مُصنفاتُه ألف  

 .!!مُصنَّفٍ 

                                      
 وحفـــــــــــــظُ الوقـــــــــــــت  الُ هـــــــــــــا

 

ـــــــــــــهْ   ـــــــــــــو الحَركَ ـــــــــــــا ه  ورابعُه
 

ــــــــــه ــــــــــْ  فَّ ــــــــــْ  تك ــــــــــروطٌ مَ  ش
 

ـــــــــــــــــــهْ   رَكَ ـــــــــــــــــــ َّ س الدَّ  !وإلّا َ 
   

. !هُمْ كُثُرٌ, قد يت جاوزُون المئة   (1) ة  فأُفردُهم في كتابٍ مُستقلٍّ  ولعلّي أجدُ ن شْط 

 .(9/31الثقات: لابن حبان )و (,7/202الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم ) (2)

في )فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت( أنّ الشافعيَّ حفظ » ِقا  العاّمةُ الكتانيعهَّلةِ 

 (.2/297التراتيب الإدارية )«. !ابنُ خمسٍ )الموطأ ( وهو 

بُو الفرج » قا  ابُ  رجبِ (3) بُو العباس ابنُ تيمية في أجوبته المصرية: كان الشيخُ أ  قال الإمامُ أ 

دتُّها فرأيتُها أكثر  من  د  مُفتي ا كثير  التصنيف والتأليف. وله مصنفاتٌ في أمورٍ كثيرةٍ, حتى ع 

هْ  ألفِ مصنَّفٍ, ورأيتُ بعد    (.2/489ذيل طبقات الحنابلة )«. !ذلك له ما لم أر 
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ا يبلــغ أمّــا شــيخُ الإســلّم ابــنُ تيميــة فقــد تأهّــل للفتــوى  والتــدريس, ولـــمَّ

بكي !العشرين    !وشمسُ الدين السخاوي !ومثلُه تاجُ الدين السُّ

وتوفِّي القاضي جـلّلُ الـدين محمـدُ ابـن القاضـي بـدر الـدين محمـد بـن 

 .!هـ( ولم يبلغِ العشرين  سنة   833مُزهر سنة )
ا يبلغ العشرين  بعدُ  ن بعض  مصنَّفاته ولـمَّ ت ب  ابنُ الملقِّ  .!وك 

 ما يُقاربُ ألف  كتابٍ 
ُّ
, !بعضُها في مجلداتٍ كثيرةٍ  !وألّف السيوطي

وأوّلُ كتابٍ ألّفه كان في شرح الاستعاذة والبسملة, وعُمرُه إذْ ذاك  سبع  عشرة  

  .!سنة  
ــاب   ــه العُج  ــة الوُعــاة س طلقــا  الل ــويَّّ  والنحــاة»وألّــف كتاب  ســنة  «بُ َّ

 !وطال ع  عليـه مـا ي نيـفُ علـى ثـلّةِ مئـةِ مجلّـدٍ  !هـ( وعمرُه تسع  عشرة 868)

 .كما ذكر في مقدّمته
                                      

 (.15/168ملوك مصر والقاهرة ) فيالنجوم الزاهرة  (1)

ِولذا كثُرتْ مصنَّفاتُه  (2) , والسراجُ ابنُ أربعةٌ تعاصروا: السراجُ البُلقينيُّ » حت  قا  السَّوطيُّ

, وأعلمُهم  , أعلمُهم بالفقه ومداركه: البُلقينيُّ , والنورُ الهيثميُّ ن, والزينُ العراقيُّ
الملقِّ

ن, وأحفظُهم للمتون: الهيثميُّ 
ا: ابنُ الملقِّ , وأكثرُهم تصنيف  «. بالحديث ومتونه: العراقيُّ

 (. 2/943تدريب الراوي )

  اكن وجودها: للخازندار والشيباني.دليل مخطوطات السيوطي وأم انظرِ (3)

 (.1/340( و )1/337حُسْن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ) انظرِ (4)

اِ (5)   وممّ  ألّف قلَ  العِشري  أيض 

 أحمدُ بنُ محمد المعروف بابن المنقار الحلبي, الأديبُ الشاعرُ الذكيُّ البارعُ.  *

مباحث الاستعارة وبيان أقسامها وتحقيق الحقيقة ألَّف قبل أن يبلغ العشرين رسالة  في 

بلُِوها. ها على علماء عصره فق  ض  ر   والمجاز, وع 
= 
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ــةٌ  ــتعمل   ِلطَّف ــا واس فائهِ ــاختلط  بظُر  ــتانة ف ــى الآس ــل إل ــه رح ــذكور أن ــة الم ــاء في ترجم ج

ـا بالحديـد, فأقـام علـى حالـه نحـو  !!) المكيِّفات ق  ( فأُصيب  بعقله, فحُمل إلى دمشـق مطوَّ

ا  !ثلّثـين  سـنة   ــد  ــه, وكـان مقيَّ ف  ر  خُ الأديــبُ( فلمـا رآه ابــنُ المنقـار ع  وزاره البُــورِينيُّ )المـؤرِّ

 بسلسلةٍ, فأنشد:

ــــــــــا مُسَلْســــــــــا   ــــــــــتَ عارِ    إذا رأي
 

ــــــــا عــــــــاذلي  ــــــــةٍ كهِنّــــــــةٍ ي  س وَجن
 

ـــــــةٍ  ـــــــ  أم ـــــــا م ـــــــا أنن ـــــــاعلم يقَّن   ف
 

 !تُقـــــــــــاد للهَنّـــــــــــة بالسَابِــــــــــــ ِ  
 

يحانة  انظرِ انة )ن فحة الرَّ شحة طلِّء الح  (, وخُلّصة الأثر في أعيان القرن 1/196ور 

 (.1/236(, والأعلّم: للزركلي )1/296الحادي عشر: كلّهما للمحبي )

ري  * أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الحضرمي, فقد ألّف منظومة  ِوم  المتأخِّ

ا 18وعمره « ذريعة الناهض إلى علم الفرائض»  !عام 

ا في ليلةٍ واحدةٍ والعجيبُ أنه  ه   :وقال فيها !نظ م 
 وعُــــــةْرُ مَــــــْ  لــــــم يَللــــــْ  العِشــــــريناَ

 

ـــــــالِ أَجمعَّنـــــــا  ـــــــدَ الن ـــــــُ  عن  !يُقلَ
 

( 363في )« اليواقيتِ من فنّ المواقيت»ومنهم محمدُ بنُ أحمد الشاطري, له منظومةُ  *

 بيت ا. 

 :وقد أشار إلى ذلك في ختام منظومته بقوله !نظمها وهو في الثامنة  عشرة  من عُمرِه
ُِ  واعــــفُ عــــ  العَُّــــوبِ فَّهــــا  واصْــــفَ

 

  ُِ ِْ رأيــــــــــتَ غَلَط ــــــــــا فصَــــــــــحِّ  وإ
 

ـــــــ  اللـــــــوازمِ  ـــــــرِ مِ ـــــــالهلرُ للكسْ  ف
 

عا مِ    لأنهـــــــــــــا رَكَِّكـــــــــــــةُ الـــــــــــــدَّ
 

 نا مُهــــــــــــــــا يَقْصُــــــــــــــــرُ س الآدابِ 
 

ـــــــــــــلابِ    !لأنـــــــــــــه س غِـــــــــــــرّةِ الشَّ
 

ـــــــةْرِ  ا ذا عُ ـــــــا ر  ـــــــا ن ـــــــه ي  فكـــــــْ  ل
 

 وانشِــــدْ مَقــــاَ  ابــــِ  الشــــهابِ الفَخْــــرِِ 
 

ـــــرينا ـــــِ  العش ـــــم يلل ـــــ  ل ـــــةْرُ م  )وعُ
 

ـــــــا(  ـــــــالِ أجمعَّن ـــــــد الن ـــــــُ  عن  !يُقل
 

 :قولُه في عدِّ الشهورِ الميلّديّة المسيحيّة على الترتيب وممّا أعهلني منها
= 
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 .!في ثمانية فُنونٍ  اوكان للإمام النَّوويِّ في كلّ يومٍ اثنا عشر درس  
إنه كان ي قرأُ عليه, » :عن عزّ الدين بن جماعة وقا  جماُ  الدي  الطَّماني

ه, وكان إذْ ذاك نحو خمسين درس  وي سمعُ  في اليوم والليلة في دقائق  ادروس 

  .«!!العلوم

                                      
ــــــــــــارُِ   ــــــــــــرٌ, فمَ ــــــــــــايرٌِ, فلِْرايِ  يَنَ

 

ــــُ    ــــتُ  ,إبري ــــوْليِ  اب , فهُ ٌِ ــــوْ ــــيْ, جُ  مَ
 

ـــــــــــلْتَمْلَرُ  ـــــــــــدَه بِ ـــــــــــتُسٌ, وبع  أُقُسْ
 

 أُكْتُــــــــــوْبَرٌ, نُــــــــــوْفَمْلَرٌ, دِيْسَــــــــــمْلَرُ  
 

ــــــــةه أشــــــــهرُهُم إ نــــــــا عَشَــــــــرْ   فه
 

 جــــــاءْ  بترتَّــــــبٍ ونظــــــمٍ مُختصَــــــرْ  
 

ألّف   -« روح المعاني»صاحب  التفسير الشهير  - أنَّ شهاب  الدينِ الآلوسي ومِ  عَهَبٍ  *

  !!وهو ابنُ ثلّة  عشرة  سنة  « شرح قطر الندى»حاشية  على 

وهو ابنُ ستَّ عشرة  « بلوغ المرام»في الاستعارة سماها « حاشية  على ابن عصام»كما ألَّف  

  !سنة  

ح   ر  الأذفر: لمحمود شكري  : المسكانظر !وهو ابنُ تسع  عشرة  سنة  « سُلّم  المنطق»وش 

 (.76)ص/

( للبحّاثة الكتِاني, قال: 2/297ما جاء في كتاب التراتيب الإدارية ) وأعهبُ منه بمفاوزَ  *

لَّم»منِ الغريبِ, ما رأيتُه في » أنّ ابن  مرزوق « حاشية الصبّان على شرح المل وي على السُّ

ل الخونجي وهو ابنُ ستِّ سنين   ح بذلك في نظمه. وبعضُهم ذكر ذلك  !!ن ظ م  جُم  كما صرَّ

 .«عن ابن الحاجب

 :يشيرُ إلى قولِ الناظمِ فيها ِقلتُ 

ــــــــــُ   ــــــــــرى تقصــــــــــَّرَه يُحتَم ِْ تَ  وإ
 

ـــــُ    ـــــةْرٌ يُقلَ ـــــتِّ عُ ـــــِ  نحـــــوِ السِّ  !فاب
 

 

(, 910(, وطبقات الشافعيين: لابن كثير )ص/4/174تذكرة الحفاظ: للذهبي ) انظرِ (1)

 (.4/265وفوات الوفيات: للكُتبي )

 (.4/50طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة ) (2)
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سمعتُ أبا محمد بن الخشّاب يقول: إني » :وقا  ابُ  الأخضر الحافظُ 

 .«!مُتقنٌ في ثمانية علومٍ, ما يسألُني أحدٌ عن عِلْمٍ منها, ولا أجدُ لها أهلّ  
هـ( 669د الرحمن بن محمد المغربي )ت ولـمّا وصل الشيخُ عبدُ الله بنُ عب

, ألقى عليه بعضُ علمائها مسألة  بيوع الآجال  أذكرُ فيها ثمانين ألف   فقا ِبغداد 

يسردُها عليهم إلى أن انتهى  فاستغرب فقهاءُ بغداد من ذلك, فشرع !!وجهٍ 

بوُا عن سماعها, واعترفوا بفضل الشيخ  إلى ْ وجه, فاسْت طالُوها, وأضْر 
مائتي

ة علمه ع   .وس 
؟ وكيف استطاعوا أن ي حت وُوا هذه العلوم   !فمتى ط ل ب  هؤلاء العلم 

:  !في زمنٍ وجيزٍ؟ والمعارف  
ُّ
صْرِ؛ الرافعي ت ب ةِ الع  حتى كانوا كما قال شيخُ ك 

ا, وكأنّ في الواحد منهم رُوح  » صْر  تْ أرواحُهم من الفُنون ع  كأنما عُصِر 

ى كتبةٍ كُبْر   .«!م 
 ثم ما هي تلك المناهجُ التي أوصلتهم إلى هذه المكانة العلمية العالية؟ 

-8- 

في كتب العلماء, وتتبّعي لمناهجهم, وأنماط  إنّني من خلّل قراءاتي

ليّة م    :, وجدتُ أنها لا تخرج عن ثلّثة أنماطحياتهم العِلْميّة والع 

                                      
 (.2/247ذيل طبقات الحنابلة ) (1)

رْحُون ) (2) ب: لابن ف   (.1/448الديباج المذْه 

 (.14تحت راية القرآن )ص/ (3)

ا, القراءةُ الواسعةُ في تراجم العلماء وسِي رهم وأخبارهم. وقد  (4)  ساعدني على ذلك كثير 

مُدُّ القارئ  بمناهج  عِلميَّةٍ دقيقةٍ,   وهذا مما أُوصي الباحثين  بالاهتمام به؛ فإنَّ تراجم  العلماء ت 
= 
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 .النمَطُ العِلميُّ /1

لوكيّ /2  .والنمَطُ السُّ

 .والنمَطُ المعَّشيُّ /3

كة والغذاء ونحوها؛ ليساعدهم  ون بالزمان والمكان والحر  فقد كانوا يهتمُّ

ضْمِ مسائلِه.  ذلك على حفظِ العلم, وه 

سْب النمطَ العلميَّ  وسوف أتناولُ في هذا الكتاب بشيءٍ من الب سْطِ:  .فح 

-9- 

طنِ, ولا ي خفى بُ العناصر, مُترامي  على اللبيب الف  عِّ أنّ هذا الموضوع  مُت ش 

الأطراف, كثيرُ الجُزئياّت, مادتُه منثورةٌ في بطون الكتب والأسفار. ومن ث مَّ صار 

                                      
 !وأصولٍ وقواعد  عميقةٍ, قد لا يجدُها الباحثُ في كُتُبِ العلمِ نفسِه

لوكيُّ  أما (1)  فقد أشبع العلماءُ الكلّم  عليه في كتب أدب الطلب, مثل: النمطُ السُّ

ي. :«أخاق العلماء» -1  للآجُرِّ

 للخطَّب الل دادي.«ِ وآداب السامع الراويالهامع لأخاق » -2

ا.« اقتضاء العلم العم » -3  له أيض 

 اللر, وهو مِ  أجمعها. لاب  علد«ِ جامع بَّاِ العلم وفضله» -4

رْنُوجي.«ِ تعلَّم المتعلم طريق التعلّم» -5  للزَّ

 لاب  عساكر.«ِ ذمّ م  لا يعم  بعلمه» -6

 لاب  جماعة. «ِ تةكرة السامع والمتكلم س أدب العالم والمتعلم» -7

  للكر أبو زيد.«ِ حلَّة طالب العلم» -8

 وغيرُها كثيرٌ. 

ته.  وسوف أعالجُ ذلك في كتبٍ لاحقةٍ بحول الله وقوَّ

هْ إن  «الإبداع العلمي»فقد تحدّثتُ عنه بشيءٍ من التفصيل في كتابي  وأما النَّمطُ المعَّشيُّ  ر  ف 

 شئت  غير  مأمورٍ.
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رام, كثير  الكُلْفة؛  ذ, بعيد  الـم  سِر  المأْخ  الكلّمُ في مثل هذا اللون من المواضيع ع 

لٍ طويلٍ. لكنّ طالب  العلم لأنه يُحوِجُ إلى تفتيشٍ كثيرٍ, وتقميشٍ واسعٍ  , وتأمُّ

ى من أجله بالوقت  ل  في سبيل إفادته الغالي والنفيسُ, ويُضحَّ جديرٌ بأن يُبذ 

 !والجُهد, مادام أنه طالبُ عِلمٍ 

لْوِي في هذا الموضوع المهمّ  منِ هنا رأيتُ    بد 
, وذلك بتأليفِ أنْ أ دْلي

ضعْتُ ب ذْرت ه الأولهذا الكتابِ  رنٍ من الزمان, الذي و   !ى قبل  أكثر  من رُبعِ ق 

له, عاكف  الفِكر عليه,  الم أزلْ على فارِط الحال, وتقادُم الوقت, مُلّحِظ  »ثمّ 

اد   ويّة إليه, و  لّ   امُنجذِب  الرأي والرَّ ل لّ   أن أجِد  مُهم  أ رْتقُِه  أ صِلُه به, أو خ 

ا. هذا مع  ا, ولا ي نهجُ لي إلى الابتداء طريق  ملهِ, والوقتُ ي زدادُ بنوادِيه ضِيق  بع 

نَّ الُله بإتمامهِ, وأعان  «مُنت اط ة بهعْظامي له, وإعْصامي بالأسباب الإ , حتى م 

ه إلّا  على ة  »إحْكامهِ. ومع  هذا؛ فإني لا أعُدُّ هْ, وسُلّل  ة  منِ بُلّل  هْ.  عُلّل  منِ زُلال 

اءْ  اءْ, وتُرْب ة  منِ ي هْم  أْم    .«ونُغْب ة  منِ د 
في إمـدادِ الحركـة العلميـة بمـا ينفـعُ,  -ولو بشيءٍ يسـيرٍ  - أنْ يُسْهِم   اراجي  

ـظٌّ مـن قـول الحـافظ ابـن حجـر عـن كتـاب )علـوم الحـديث(  وأنْ يكون له ح 

                                      
نا هذا  :يقولون ِإيقاظٌ  (1) , ولا ي همُّ هُ الأمرُ  -بفتح ياء المضارع  -أمرٌ هامٌّ مَّ وكلُّ ذلك  !وقد ه 

طاٌ.  خ 

هُ  والصوابُِ مَّ , وقد أه  نا أمرٌ مُهِمٌّ لجام الأقلّم:  .-بضمّ ياءِ المضارع  -الأمرُ, ولا يُهِمُّ

 (. 218لأبي تراب الظاهري )ص/

 (.1/1من كلّم ابن جِنِّي في مقدّمة كتابه: الخصائص ) (2)

من كلّم أبي حيّان الأندلسي في مقدّمة كتابه: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل  (3)

(1/9.) 
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لّح لابن ق  في » :الصَّ غيـرِهْ, فلهـذا عكـف النـاسُ عليـه فاجتمع  في كتابه ما تفرَّ

يرِهْ   .«وساروا بس 
 وقد جعلتُه س  ا ة فصوٍ ِ

 أقسامُ العلومِ. الفصُ  الأوُ ِ -

 طُرُقُ تحصَِّ  العلمِ, وفَّه  ا ةُ ملاحثَِ الفصُ  ال انيِ -

 طريقُ الحِفظِ. الملحثُ الأوُ ِ

همِ. الملحثُ ال انيِ  طريقُ الف 

 المطال عة.طريقُ  الملحث ال الثِ

ُُ النَّصَا ُِ. الفصُ  ال الثُِ -
ر, ومَنَا ِ

خَا ِ  أَخَا ِرُ الةَّ

ي هُ  وقد كنتُ هممتُ  , «التأصيل, لقواعد التعلّم وطرائق التحصيل»أنْ أُسمِّ

لتُ عن ذلك إلى رُ وأسْي رُ.«التأصَّ  العلمي» :لكنْ عد   ؛ لأنه أيْس 

لْقةُ من سِلْسِلةٍ سمّيتُها وهةا الكتابُ  هذا أولُها, , )التأصَّ  العلمي( :هو ح 

كتبٌ  -إن شاء الُله تعالى  -وسوف يتلُوهُما , «الإبداع العلمي»وثانيها كتابُ 

مُ فيها الكلّم  على قضايا العلم وقواعده.  أخرى؛ أُتمِّ

-10- 

, عل  حُسْ  اوباطن   ا,  اهر  اوآخر   وأشكرُهُ, أولا   فإنني أحمدُ اللهَ  ِاوختام  

 توفَّقه وتسديده.

علــى  -وفّقــه اللهُ - أحمــدَ بــَ  علــي  الحُــةَيْفي/ثــم أشــكرُ الشــيخ  الــدكتور  

دة  الكتاب.  راءتهِ مُسوَّ
 ملحوظاتهِ القيّمة التي أتحفني بها إبَّان  قِ

                                      
 (.40نزهة النظر )ص/ (1)
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ل لٍ  اراجي   لٍ أو ز  ل  ,  ممّن وقف على خ    العذر 
في هذا الكتاب, أن يلتمس  لي

ر   ب كي, مُذكِّ  بقول الناظم:إياه  اوأن ي تفضّل  بت نبْيِهِي على ب رِيدِي الشَّ

َُ الخَلَــْ   ومَــْ  رَأَى الخَلَــَ  أَصْــلَ
 

 

لَــــْ    مَــــا يَنهُْــــو امْــــرُلٌ مِــــَ  الزَّ  فقَلَّ
 

ـــــــوَهْ  ِِ كَلْ هـــــــا ـــــــوادِ س الرِّ  وللهَ
 

ــــــوَهْ  وللحُسَــــــامِ س القِــــــرَاعِ    نَلْ
 

دْح رْعِ أجراسِ الثَّلْبِ والق  رْح, ويُبادر  إلى ق  ق  ن حوي سِهام  الج  وِّ  !لا أن يُف 

ــــمِ  ــــم يُصــــنِّفوا س العِلْ ــــالُ ل فالن
 

 

مِّ   ـــــةَّ ا لل ـــــدَف  ـــــَّرُوا هَ ـــــيْ يَصِ  !لكَ
 

  صَـــــنَّفوا إلّا رَجَـــــاءَ الأجْـــــرِ مـــــا 
 

كْرِ   ــــــةِّ ــــــِ  ال عَواِ  وجَمَّ ــــــدَّ  وال
 

ـــدَيْتُ  ـــْ  فَ ـــدْ لك ـــا حَسَ ا بِ ـــد  جَسَ
 

 

ـــــــدْ   ـــــــا لأحَ ـــــــَّعُ اللهُ حَق   ولا يُضِ
 

ــــــ ِ  ــــــ ِّ قَا ِ ــــــوِ  كُ ــــــدَ قَ  واللهُ عِن
 

 !وذُو الحِهَا مِ  نفسِـه س شَـاغِ ِ  
 

 وآخرُ دعوانا أِ الحمدُ لله رب العالمَّ .

 

                   وكتب  

يُّ ـأحمدُ بُ  عليِّ بِ  أحمدَ القَرْن   

مَأْرِزِ الإيماِ طابة,مِ             

ةِ شَهْرِ جمادى الآخِر مِ  عامِ   هـ1440 س غُرَّ

Dal1388@gmail.com 

  

                                      
د العوافي: لمحمد بن عبدالله العلوي )ص/ (1)  (.3نظم مجدِّ

 (.147الألفيّة الورديّة في علم تعبير الرؤى والمنام: لابن الوردي )ص/ (2)
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ـــا ـــالِ أوْ مُتعلِّم  ـــا س الن ـــْ  عالم   كُ

 

ـــارِ   ـــوبُ فَخَ ـــالعِلمُ   ا؛ ف ـــامِع   أوْ ب
 

 مِــْ  كـــ ِّ فَـــ   خُـــةْ ولا تَههـــْ  بـــهِ 
 

 فــــالحُرُّ مُطَّلِــــعٌ علــــ  الأبْـــــرارِ  
 

ــََّمُ  ــنُهمْ قِ َِ وزَيْ ــنُو ــا يُحسِ ــوَرَى م ال
 

 

ـــــةُ الأشْـــــعارِ   ِِ ورِقَّ ُُ الفُنـــــو  مُلَـــــ
 

مْـــتَ فالعُلمـــاءُ  ِْ  فاعمـــْ  بمـــا عُلِّ  إِ
 

ــــا أْ مــــارِ   ــــهَرٌ ب ــــوا شَ ــــمْ يَعْمَل  لّ
 

ــه ــريفُ لأهلِ ــمُ الش ــفَعُ العِل ــد يَشْ ق
 

 

 ويَحُـــــ ُّ مُلِ ضُـــــهُمْ بـــــدارِ بَـــــوَارِ  
 

ــاُ   ــاءُ والهُهَّ  س هــ  يَســتوي العُلم
 

 فَضْــــٍ , أمِ الظَّلْمــــاءُ كـــــالأنْوارِ  
 

 ابن الوردي
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ُ
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وأنواعِها, نجِدُ أنَّ العلوم  عند الأمة الإسلّميَّة من خِلّل النَّظرِ في العُلومِ 

  :لا تخرُجُ عن ثلّثة أقسامٍ رئيسةٍ 
 .علوم المقاصد -1

 .علوم الوبا   -2

 .العلوم المساعِدة -3

 عُلومُ المقَاصدِ أوْ )الَ ايَة(. :القِسْمُ الأوُّ   

 وهذه تدور على ثلّثة علومٍ, لا رابع  لها, هي:

 وتُسمّى الفقه  الأكبر , وعلم  أصول  الدين, لأهمّيّتها. العقَّدةُِ  -1

رِين  -ويُراد به  الفقهُِ -2 : علمُ الأحكام العمليّة, من -في اصطلّح المتأخِّ

قُ به: المعاملّتُ, والأنكحةُ, والجناياتُ,  ا, ويُلْح  طهارةٍ وصلّةٍ وزكاةٍ وشِبْهِه 

 .ونحوُها

                                      
ح  كثيرٌ من العلماء عِلم  الفقه, وأوْصوْا بالاسْتكثارِ منه, فمِن ذلك  ِإلماعةٌ  (1) د  قوُ  ابِ  م 

 الورْديِ

ـــــرُ عـــــ  تحصـــــَِّ  كـــــ ِّ  ـــــمِ  والعُمْ  عِل
 

ــــــــه بــــــــالأهمِّ   ــــــــدأْ من ــــــــرُ, فاب  يَقْصُ
 

ِّ منــــــــــهُ   وذلــــــــــ  الفقــــــــــهُ؛ فــــــــــإ
 

ــــــهُ   ــــــ ِّ حــــــاٍ  عن ــــــ  س ك ــــــا لا غِن  م
 

= 
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 وقا  غَّرُهِ 

ــــــــمٍ  ــــــــمٍ بعِل ــــــــزّ ذو عِل ــــــــا اعت  إذا م
 

ــــــــاعتزازِ   ــــــــ  ب ــــــــهِ أول ــــــــمُ الفق  فعِل
 

ــــــٍ   ــــــوُ  ولا كَمِسْ ــــــبٍ يَف ــــــمْ طَِّ  فك
 

ـــــــازي  ـــــــرُ ولا كل ـــــــرٍ يطَّ  !وكـــــــمْ طَّ
 

 وقا  غَّرُهِ 

ـــــرُهُ الفقـــــهُ  ـــــتَ ذاخِ ـــــسُ شـــــيءٍ أن  أنف
 

 مَــْ  يَــدرلِ العلــمَ لــم تَــدرُلْ مَفــاخِرُهُ  
 

 تههلُـــهُ  فاكسَـــبْ لنفســـَ  مـــا أصـــلحتَ 
 

ــــــــرُهُ   ــــــــاٌ  وآخِ ــــــــمِ إقل ــــــــأوُ  العِل  ف
 

 وقا  غَّرُهِ 

جـــــــا ِ  ـــــــهْ, تَســـــــتطَُّ  علـــــــ  الرِّ  تفقّ
 

 وتَزهُـــــــــو س المحافـــــــــِ  بالكَمـــــــــا ِ  
 

 إذا وقــــــــعَ القَّــــــــالُ بكــــــــ ِّ عِلــــــــمٍ 
 

ــــــو كــــــ َّ حــــــا ِ فحــــــاُ    ــــــهِ يَعل  الفق
 

ــــــــهَ وانتحــــــــاهُ   ومَــــــــْ  طَلَــــــــبَ التفقُّ
 

ــــــــا ِ   ــــــــاُ  الهَم ــــــــه ت ــــــــافَ برأبِ  أن
 

 وقا  غَّرُهِ

 غَايَـــــــــةُ الْعلـــــــــم بعَّـــــــــدٌ غَوْرُهـــــــــا
 

مَــــــــا الْعلــــــــمُ بُحــــــــورٌ زاخــــــــرهْ    إنَِّ
 

ــــــــوي ــــــــهُ يَحت ــــــــهَ مِنْ ــــــــَ  الْفِقْ  فَعَلََّْ
 

ــــــــرَهْ   ــــــــزَّ الْآخِ نََّْا وعِ ــــــــدُّ ــــــــرَفَ ال  شَ
 

ل 65تعليم المتعلم طريق التعلّم: للزرنوجي )ص/ سِانظر ما تقدّم   (, وخطبة الكتاب المؤمَّ

(, ونشر طيّ التعريف, في فضل حملة العلم 62للردّ إلى الأمر الأول: لأبي شامة )ص/

(, والمعيد في أدب المفيد 199الشريف, والردّ على ماقتِهم السخيف: للوصابي )ص/

(, 93الشتاء والصيف: لكبريت الحسيني )ص/(, ورحلة 50والمستفيد: للعلْموي )ص/

 (.1/42وردّ المحتار: لابن عابدين )

ه عبدُ الله بنُ مسعود  قالواِ ِلطَّفة  ع  ر  ه إبراهيمُ الفقهُ ز  د  ص  , وسقاه علقمةُ, وح 

ه محمد )بن الحسن(,  ب ز  ن ه أبو يوسف, وخ  ج  ن ه أبو حنيفة, وع  ه حمادٌ, وط ح  , وداس  النخعيُّ

 فقا ِفسائرُ الناس يأكلون من خُبْزه, وقد نظمه بعضُهم 
= 
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 والمرادُ بها الآدابُ الشرعيّةُ. وتنقسم إلى قسمين: الآدابُِ  -3

 وتنقسم إلى قسمين: , آدابُ الظاهر -أ 

كآداب قراءة القرآن, وآداب طلب العلم, وآداب  آداب العلادا ِ/1

 السلّم, ونحو ذلك.

كآداب الطعام, وآداب الزيارة, وآداب النوم, وآداب  آداب العادا ِ/2

 المزاح, ونحو ذلك.

فُ بأعمال القلوب. كالإخلّص, والخشية,  اللاط ِ آدابُ  -ب وهي ما تُعر 

 والحبّ, ونحوها.

وهذه العلومُ الثلّثةُ جُملتُها ترجع إلى علمٍ واحدٍ هو الفقهُ في الدين,  

ي ِ  امَْ  يُرِدْ اللهُ به خََّر  » :صلى الله عليه وسلموهو المراد بقول النبي  ؛ متفقٌ عليه «يُفقّهْهُ س الدِّ

فقهُ الاعتقادِ, وفقهُ العباداتِ  :السلف ي شمل ثلّثة  أشياء, هيلأنّ الفقه  عند 

  .والمعاملّتِ وما إليها, وفقهُ النفسِ وأعمالِ القُلوب
                                      

ـــــةٌ  ـــــِ  مســـــعودٍ, وعلقم ـــــهُ زَرْعُ اب  الفق
 

ـــــــــراهَّمُ دوّالُ   ـــــــــم إب ـــــــــادُه,    حصَّ
 

 ُِ ــــــهنعمــــــا ــــــه, يعقــــــوبُ عاجنُ  طاحنُ
 

ــــــالُ    !محمــــــدٌ خــــــابزٌ, والآكــــــُ  الن
 

 (. 1/49ردّ المحتار: لابن عابدين ) 

 !وفيه تفاوتٌ بين النثر والنظم 

( برقم 2/718(, ومسلم في صحيحه )71( برقم )1/25أخرجه البخاري في صحيحه ) (1)

(1037.) 

, وهي أفضلُ العلوم وأكملُها وأعلّها شأن ا في الدنيا هذه هي العلومُ على وجه التحقيق (2)

رُّ  مِل  بها وعلّمها, فكمْ له في ذلك من الأجر والثواب. ولله د  والآخرة, فهنيئ ا لمن تعلّمها وع 
= 
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د السلف المتقدّمين: كان فلّنٌ فقيه   مة أح  , فالمرادُ افإذا قالوا في ترج 

 .رين, وليس الفقه بمفهومه عند المُتأخِّ مجموعُ العناصر الثلّثة السابقة

 قلتُ: ولتسهيل حِفْظهِا, 

                                      
 حيثُ يقول:الشهاب المنصوري 

ـــــــوابَ لـــــــهُ لا  ـــــــمٍ لا َ    تَهْـــــــنحَ َّ لعِلْ
 

ُْ لمــــا   ِِ واجــــن  فَّــــه أجــــرٌ غَّــــرُ مَمنــــو
 

ــــــارٌ فــــــاجِْ  أحْســــــنهََا ــــــومَ  مِ ِّ العُلُ  إ
 

ي ِ   ـــدِّ ـــمِ مـــا يَهـــدِي إلـــ  ال  وأحسَـــُ  العِلْ
 

 (.83نظم العقيان في أعيان الأعيان: للسيوطي )ص/ 

 :فيما نُسِب  إليه ومنه قولُ محمد بن الحسن الشيباني  (1)
ِّ الفِقــــــهَ أفضــــــُ  قا ــــــدِ  ــــــهْ؛ فــــــإ  تَفَقَّ

 

ــــ    ــــدُ  قاصــــدِ إل ــــوى وأع ــــرِّ والتق  اللِ
 

ا كـــــ َّ يـــــومٍ زيـــــادة    وكُـــــْ  مُســـــتفَّد 
 

ـــدِ   ـــورِ الفوا  ُْ س بُح ـــل ـــه, واب ـــ  الفق  م
 

ــــــــا  ع  ا متورِّ ــــــــا واحــــــــد  ِّ فقَّه  ــــــــإ  ف
 

ـــدِ   ـــفِ عاب ـــ  أل ـــَّطاِ م ـــ  الش  أشـــدُّ عل
 

ـــنَ  الْهـــدى ـــ  بُ ـــادِي إلَِ ـــمُ الْهَ  هـــو الْعَلَ
 

ــع الشــدا دِ    هــو الْحِصْــُ  يُنهــي مــ  جَمَِّ
 

رُ   :وقال آخ 

ــــــمُ فقــــــهٍ لأنــــــه ــــــرُ علــــــومٍ عِلْ  وخََّ
 

ـــــاَ   ـــــومِ تَوَبُّ ـــــ ِّ العل ـــــ  ك ُِ إل ـــــو  يك
 

ــــــــا  ع  ا مُتوَرِّ ــــــــا واحــــــــد  َِّ فقَّه  ــــــــإ  ف
 

ـــ    ـــ عل ـــَ  واعْتَلَ ـــدٍ تَفَضَّ ـــفِ ذِي زُهْ  ألْ
 

 (, ونشر طيّ التعريف: للوصابي31تعليم المتعلم طريق التعلّم: للزرنوجي )ص/ ِانظر 

(, والدرّ المختار: 47(, والمعيد في أدب المفيد والمستفيد: للعلْموي )ص/199)ص/

 (.1/42( وردّ المحتار: لابن عابدين )11للحصفكي )ص/

للشيخ: عبد الرحمن « بهجة قلوب الأبرار»شرح الحديث الحادي عشر من كتاب:  ِوانظر (2)

 ( طبعة مكتبة دار المنهاج.46السعدي )ص/
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ـــــهِِ ـــــدى أهلِ ـــــم ل مقاصـــــدُ العل
 

 

ــــــــــــــهٌ, وآدابُ   ــــــــــــــدةٌ, فق  عقَّ
 

ــــــــا ــــــــاعدَ س نََّْله رْ الس ــــــــمِّ  فشَ
 

ــــــــابُ   ــــــــة و َّ ــــــــاحِبُ الهِمّ  فص
 

 :هناك طريقتان لمنْ أراد دراسة  علومِ المقاصدِ, هما ِريتنو
لا ِ . -1  طريقةُ الدَّ

 وطريقةُ المسا ِ . -2

فهي أنْ ي عمد  الطالبُ إلى دراسةِ  :-طريقةُ الدلائل  - الأول أمّا الطريقةُ 

هذه العلومِ عن طريق حفظِ ودراسةِ المتونِ التي جمعتْ أدلّة  ذلك العلم من 

, مع الأخْذِ في الحِسْبان مستوى الدارسِين, االكتابِ, أو من السنةّ, أو منهما مع  

من المنتهين؛ لأنّ لكلِّ مستوى   إنْ كانوا من المبتدئين, أم من المتوسّطين, أم

 تُناسبُه. امتون  

كتابُ التوحيد من صحيح البخاري مع شرْحه  هناك مثلّ  : ففي العقَّدة

 للعلّّمة عبد الله الغُنيمان.

 للإمام محمد بن عبد الوهّاب. «كتابُ التوحيد»و

للشيخ صلّح البُدير, وهو  «بلوغ السعادة من أدلّة توحيد العبادة»وكتابُ 

 متنٌ نفيسٌ.

 للشيخ ممدوح الحربي.  «جامع الأحاديث الصحيحة في العقيدة»وكتابُ 

 وغيرُها.

المحـرّر في »للمقدسـي. وكتـابُ  «عمدة الأحكـام»هناك كتابُ  :وس الفقه

لابــن حجــر. وكتــابُ  «بلــوغ المــرام»لابــن عبــد الهــادي. وكتــابُ  «الحــديث
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 د الدين ابن تيمية, وهو أحسنهُا وأجمعُها. لمج «منتقى الأخبار»

 وغيرُها.

الترغيب »للنووي. وكتابُ  «رياض الصالحين»هناك كتابُ  :وس الآداب

 . أعظمُ كتابٍ في هذا البابللمنذري, وهو  «والترهيب

 وغيرُها.

وهي أنْ يدرس  الطالبُ هذه العلوم   :-طريقةُ المسائل  -والطريقةُ ال انَّةُ 

, مع ملّحظةِ ما  عن طريقِ دراسةِ كتبِ مسائلِ كلِّ علمٍ, منظومة  أو منثورة 

ارسِين.  تقدّم التنبيهُ عليه في الطريقة الأولى من مراعاة مستوى الدَّ

لمعة »و للطحاوي. «العقيدة الطحاوية»كتابُ  :هناك مثلّ   ففي العقَّدةِ

 «القواعد المثلى»لابن تيميّة. و «العقيدة الواسطيّة»لابن قدامة. و «الاعتقاد

 للعُثيمين. 

 وغيرُها.

 هناك المختصراتُ الفقهيّةُ المعروفةُ. :وس الفقه

 هناك بعضُ المتون المنظومة فيها, وستأتي في محلِّها. :وس الآداب

ــة  الكــلّم علــى هــذا في مبحــث:  العُلــوم أشــهر المنظومــاِ  س »وانظــر بقيّ

 .«والفُنوِ

 عُلومُ الوَبَا ِ  أوْ )الآلَة(. :القِسْمُ ال َّاني

ل بها إلى علوم المقاصد والغاية, فهي  هي العُلُومُ أو الفُنوُنُ التي يُتوصَّ

رف, والتجويد, وأصول الفقه, وأصول  وسيلةٌ إليها. وذلك كعلم: النحو, والصَّ

 ... ونحوها. .التفسير, ومصطلح الحديث, والمعاني, والبيان
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ها ثلّثةٌ: مصطلحُ الحديث, والنحوُ, وأصولُ  وهي كثيرةٌ, لكنَّ أصول 

ق.  الفقه. على هذا النَّس 

ُُ ذلك لأنّ أيَّ نصٍ أو خبرٍ يُحتاجُ فيه إلى هذه العلوم الثلّثة,  : فالمصطل

وأصوُ  , ا: لضبطِ النصّ وفهمِه ثاني  والنحوُ , لمعرفة صحّة النصّ أولا  

 .المعرفة كيفيّة الاستنباط من النصّ ثالث  : الفقه
قٌ  ا سوى ذلك من علوم الآلة فهي علومٌ تكميليّةٌ, ومنها ما له تعلُّ ا م  أمَّ

 بجمال النصّ وتحسينه ليس إلّا, كعلم: البيان, والبديع, وما شابه.

                                      
يُحتاجُ لعلم )متن اللغة( لفهم مفردات النصّ إذا كانت من الغريب, وذلك ي سبقُ  قد ِتنلَّه (1)

باتِ الكلّم, لكنّ الحاجة  لعلم )متن اللغة( ليستْ على  علم  النحو الذي مهمّتُه فهمُ مركَّ

 وجه الدوام كما هو الحالُ في علم النحو. 

ِْ ذكر أهمَّ علوم الل ة  م  منها » :ولةا قا  ابُ  خلدوِ بعد أ ل أنّ الأهمَّ المقدَّ والذي يتحصَّ

هو النحوُ, إذ به يتبين أصولُ المقاصد بالدلالة, فيُعرف الفاعلُ من المفعول والمبتدأُ من 

 الخبر, ولولاه لجُهل أصلُ الإفادة. 

مُ, لولا أنّ أكثر  الأوضاع باقيةٌ في موضوعاتها لم تتغيّر,   وكان من حقّ علم اللغة التقدُّ

الإعراب الدالّ على الإسناد والمسند والمسند إليه, فإنه ت غيّر  بالجملة ولم يبق له  بخلّف

أثرٌ. فلذلك كان علمُ النحو أهمَّ من اللغة, إذْ في جهله الإخلّلُ بالتفاهم جملة , وليست 

 (.624المقدمة )ص/ .«كذلك اللغةُ 

ث أبو إبحاق الحُويْني (2)  :ع  عِلْميْ أصو  الحديث وأصو  الفقه قا  العاّمةُ المحدِّ
سْتُ هذيْن العِلْمين الجليليْن,  !والله» ر  لا أشْطُطُ إذا قلتُ: إننى أبصرتُ بعد العمى لـمّا د 

رُ هنا أن الجاهل  بهذيْن فِظ  من كتب الفروع؛ لأنّ تقرير   وأُقرِّ ا مهما ح  العِلْميْن لا يكون عالم 

, وعِلْمُ أصول  حُ لك الدليل  الحقِّ في موارد النزاع لا يكون إلّا بهما, فعِلْمُ الحديث يُصحِّ

, فهما كجناحيْ الطائر دُ لك الفهم  تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب  .«الفقه يُسدِّ

 (.1/13الأماجد )
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 العُلومُ المُساعِدَة.  :القِسْمُ ال َّالثُ  

هذا القسمُ يدخُل فيه بقيّةُ العُلُومِ والفُنوُنِ المنتشِرةِ, التي يمكن أن يُستفاد 

ة, س  ل ك, والهند  اب, والف  رُوض, والحِس  ة القِسْمينْ السابقِيْن, كالع  ان د   منها في مُس 

 ..... وغيرها.والطِّبّ 

                                      
 ِوهناق تقسَّماٌ  أخرى للعلوم باعتلاراٍ  أُخَرَ  (1)

إنما العلمُ علمان: علمُ الدين, وعلمُ الدنيا, فالعلمُ الذي للدين » ِالإمامُ الشافعيُّ  قا  - 

بثٌ  . وما سوى ذلك من الشعر ونحوه, فهو عناءٌ وع   «.هو: الفقهُ, والعلمُ الذي للدنيا هو: الطبُّ

ة مجلسٍ »وفي لفظٍ:  بُلْغ   «. وما سوى ذلك ف 

 وانظر( 2/114(, ومناقب الشافعي للبيهقي )244آداب الشافعي ومناقبه: للرازي )ص/ 

 شرح مقولة الشافعيّ فيه.

هسْتاني  -   العلومُ خمسةٌ: » ِهـ(422)  وقا  يحَّ  ب  عمّار السِّ

 وهو علمُ التوحيد.  فعلمٌ هو حَّاةُ الدي ِ 

 وهو علمُ التذكّر بمعاني القرآن والحديث.  هو غِةاءُ الدي ِوعلمٌ  

ن ي شفيه منها, كما  وعلمٌ هو دَواء الدي ِ  وهو علمُ الفتوى, إذا نزل بالعبد نازلةٌ احتاج إلى م 

 قال ابنُ مسعود. 

ةُ.  وعلمٌ هو داءُ الدي ِ   وهو الكلّمُ المحْد 

حر  وعلمٌ هو هاقُ الدي ِ    .«ونحوِهوهو علمُ السِّ
 (.10/145( لابن تيمية, وهو في مجموع الفتاوى )31أمراضُ القلوب وشفاؤُها )ص/ 

 العلومُ ثلّثةٌ: » هـ(505ِ)  وقا  ال زاليُّ  - 

 ِ ٌِ لا ي حثُّ الشرعُ عليه, ولا يندُب إليه, كالحساب والهندسة والنجوم وأمثاله  عقليٌّ مح

وإن بعض الظن إثمٌ. وبين علومٍ صادقةٍ لا منفعة  من العلوم, فهي بين ظنونٍ كاذبةٍ لائقةٍ؛

لها؛ ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وليست المنفعةُ في الشهوات الحاضرة والنِّعم الفاخرة, 

 فإنها فانيةٌ دائرة, بل النفعُ ثوابُ دار الآخرة.

 ِ ٌِ طْبُ في أمثالها يسير؛ إذ يستوي في  ونقليٌّ مح الاستقلّل كالأحاديث, والتفاسير, والخ 

 بها الصغيرُ والكبير؛ لأنّ قوة  الحفظ كافيةٌ في النقل, وليس فيها مجالٌ للعقل. 
= 
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نةُّ؟ أليستْ من  ِإيقاظ : فأين الكتابُ والسُّ ائلٍ أنْ يقول  علوم المقاصد؟ لقِ 

 !في هذا التقسيم افإنّنا لم نر  لها ذِكْر  

صادِرُ, فهي  :والهوابُ  نّةُ لا تدخل في هذا التقسيم؛ لأنها م  الكتابُ والسُّ

صادِرُ عُلومِ المقاصدِ كلِّها, تُؤخذُ منها تلك العلومُ, وت صْدُرُ عنها.  م 

نّة من الآيات والأحاديث, إمّا أنْ  يُستنب ط  منها  فنصوصُ الكتاب والسُّ

 ظاهرٌ أو باطنٌ.
ٌّ
, أو أدبٌ شرعي

ٌّ
, أو حُكمٌ فقهي  حُكمٌ عقديٌّ

ولهذا فإنك  لو ن ظ رت  في أيِّ كتابٍ من كتب تفسير القرآن أو شُروح 

 عن هذا الذي ذكرتُ لك. االأحاديث, لم ت جدْها تخرجُ غالب  

 فإنْ قال قائلٌ: تحت  أيِّ قسمٍ من هذه الأقسامِ تندرِجُ السيرةُ النبوية؟ ِتفريعٌ 

                                      
ما ازدوج فيه العقلُ والسمعُ, واصطحب فيه الرأيُ والشرعُ. وعلمُ الفقه  وأشرفُ العلومِ 

فٌ  فْو الشرع والعقل سواء  السبيل. فلّ هو تصرُّ وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من ص 

بمحض العقول, بحيث لا يتلقاه الشرعُ بالقبول. ولا هو مبنيٌ على محض التقليد, الذي 

 (.1/3المستصفى )«. لا ي شهد له العقلُ بالتأييد والتسديد

ُِ الحكماءِ -  : علمٌ يرفع, وعلمٌ ينفع, وعلمٌ يُزيِّن. الرافعُ الفقهُ, العلومُ  ا ةٌ » وقا  بع

, والمزيِّنُ ا  (.9/134البصائر والذخائر: للتوحيدي )«. لأدبُ والنافعُ الطبُّ

: علمٌ نضج وما احترق, وهو علمُ النحو والأصول. وعلمٌ لا نضج العلومُ  ا ةٌ  وقَّ ِ - 

ولا احترق, وهو علمُ البيان والتفسير. وعلمٌ نضج واحترق, وهو علمُ الحديث والفقه. 

 (.1/49حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار: لابن عابدين )

روريّةٍ, وعلومٍ مُكْت سب ة. مَْ  يُقسّمُها إل ِوهناق  -   علومٍ ض 

 علومٍ نافعةٍ, وعلومٍ ضارّةٍ. ومَْ  يُقسّمُها إل ِ - 

وْنيّة. ومَْ  يُقسّمُها إل ِ -   علومٍ إنسانيّةٍ, وعلومٍ ك 

ختلّفِ الاعتباراتِ.إلى غيرِ ذلك من التقسيماتِ الاجتهاديّة, واختلّفُهم في العِباراتِ  
ِ
 لا

 .«ريا  الفُهوم س أقسام العُلوم»وقد اسقصيتُ تلك التقسيمات في كتابي:  
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 َِّ  ِالسَّرةَ تنقسم إل  قسمَّ  فالهوابُ المُرْتَضَ  عندي أ

1-  
ِّ
 للنبي

ِّ
خْصي , فهذا القسمُ يندرج تحت صلى الله عليه وسلمقِسْمٌ يتعلّقُ بالجانبِ الشَّ

 
ّ
فوا السنةّ  بأنها أقوالُ النبي يْب؛ لأنّ العلماء  قد عرَّ  صلى الله عليه وسلمالسنةّ النبويّة بلّ ر 

 ... إلخ, وهذا من أفعاله. .وأفعالُه وتقريراتُه

طُ في نصوص السنةّ النبويّة مِن  طُ في هذا القسم ما يُشت ر  فعلى هذا يُشت ر 

 حيثُ صحّةُ الإسنادِ والمتنِ.

2-  
ُّ
, مثلُ وصفِ الأماكنِ التي مرّ بها النبي

ِّ
وقسِْمٌ يتعلَّقُ بالجانب التاريخي

ها, ومكانهِا, وزمانهِا,  صلى الله عليه وسلم في أسفاره, أو وصفُ أحوالِ المعاركِ التي خاض 

ت ادِه, ونحوِ ذلك, فهذا القسمُ يندرِجُ تحت  علمِ التاريخ,  ددِ الجيش وع  وع 

حُ في رُواتهِ ورِواياتهِ. اللهمّ إلّا أنْ يترتّب  على بعضِ ذلك أحكامٌ  ويُتسام 

قُ حينئذٍ بالقسم الأ  ول. شرعيّةٌ, فتُلح 

ي ر والمغازي, مع أنه متروكٌ في  بلِ  العلماءُ قول  الواقديِّ في السِّ ولذا ق 

 . !الحديث

                                      
(1) ِ رْبها ذِكْره, ولم ي خْف  على » قا  عنه الخطَّبُ الل داديُّ رْق  الأرض وغ  بَّق  ش  هو ممّن ط 

ي رِ,  كْبان بكُتبه في فنونِ العلم؛ من المغازي, والسِّ أحدٍ عرف  أخبار  الناس أمرُه, وسارت الرُّ

قْته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلموالطبقاتِ, وأخبارِ النبيِّ  , وكُتبِ الفقه, صلى الله عليه وسلم, والأحداةِ التي كانت في و 

 (.4/5تاريخ بغداد )«. اس في الحديث, وغير ذلكواختلّفِ النَّ

 ِ صاحبُ التصانيف, وأحدُ أوعية العلم على ضعفِه... كان إلى حفظه » وقا  الةهليُّ

ى في الأخبار والسير والمغازي والحوادة وأيام الناس والفقه وغير ذلك ميزان «. المنت ه 

 (.6/273الاعتدال )

ة عِلْمه» وقا  الحافظُ ابُ  حهرِ  ع   (. 498تقريب التهذيب )ص/«. متروكٌ مع س 
= 
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 ِوقد أشار إل  هةا الحافظُ العراقيُّ بقوله س ألفَّّة السَّرة

ـــــــََّرَا َِّ السِّ فلْــــــََّعلَمِ الطالــــــبُ أ
 

 

ـــرَا  َُّ ومـــا قـــدْ أُنْكِ  تَهمَـــعُ مـــا صَـــ
 

ــ   ــرُ مــا أت ــََّرْ والقَصْــدُ ذِكْ  أهــُ  السِّ
 

ــــــرْ   ِْ إبِــــــنادُهُ لــــــمْ يُعْتَلَ  بــــــهِ, وإ
 

ــرْ  ــا ذُكِ ــرُ م َُّ غََّ ــ ــدْ صَ ــْ  ق ِْ يَكُ ــإ ف
 

 

ــتُطرِْ   ــهُ وابْ َُّ من ــ ــد صَ ــا ق  ذَكــرُْ  م
 

 

 

 
  

                                      
صِ التي ي ذكرُها أهلُ » وقا  تقيُّ الدي  السُلكيِ  ص  قد يقول قائلٌ: كيف يُحتجّ بهذه الق 

ي ر   ولم يرِدْ بها حديثٌ صحيحٌ؟ -مثلُ الواقديِّ وغيرِه  -السِّ

, وبانضمام هذه الأمور فاعلمْ أن المقصود  تأكيدُ الأدلة, وقد ذكرنا الحديث  الصح  يح  أولا 

ي ر إذا اشتهرتْ وعُرفتْ في بعض الأوقات  ا, بل الأمورُ التي ينفردُ بها أهلُ السِّ إليه يزداد تأكيد 

ة, منه  ع  ير بلّ مداف  تكون أقوى من الحديث الذي ينفرد به ثقةٌ, والواقديُّ إمامُ أهل السِّ

ل  عليه كونُه يجمع الأسانيد  الكثيرة  ورواياتهِا في تُستفادُ, وإن كان فيه كلّمٌ كثيرٌ, ربما ح   م 

ثُر الكلّمُ فيه لذلك, وأما عِلمُه فلّ منازعة  فيه,  , فك  لفظٍ واحدٍ ي قصدُ به الجمع  والاختصار 

ى بها وُرُودُها من جهةِ غيرِه, وتبيَّن الحالُ فيها, والأحاديثُ  وإذا ذكر قصة  وشرحها تقوَّ

رُبتْ من رُتبة الاحتجاج, أو وصلتْ, فكيف إذا كان معها صحيحٌ؟ الضعيفةُ إذا اجتمعتْ   !ق 

ي رُ عليها؟  (.352السيف المسلول على من سبّ الرسول )ص/«. !فكيف إذا اتفقتْ السِّ

(, وقاعدة في المؤرخين: للسبكي 72 - 1/67عيون الأثر: لابن سيد الناس ) وانظر 

 (.82(, والإعلّن بالتوبيخ: للسخاوي )ص/69)ص/

 (.17الدرر السنيّة في نظم السيرة الزكيّة )ص/ (1)
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ـــرِيفٌ لصَِـــاحِلهِِ  ـــٌ  وَتَشْ ـــمُ زَيْ الْعِلْ
 

 

َِ الْعِلْـمِ والأدَبَـا   فَاطْلُبْ هُدِيتَ فُنُـو
 

ــــهُ الْعِلْــــمُ  ــــزٌ وَذُخْــــرٌ لا نَفَــــادَ لَ  كَنْ
 

 نعِْمَ الْقَـرِيُ  إذَا مَـا صَـاحِبٌ صَـحِلَا 
 

ــهُ  ــمَّ يُحْرَمُ ــالا  ُ  ــرْءُ مَ ــعُ الْمَ ــدْ يَهْمَ  قَ

 

ــا قَلَِّــٍ  فَََّلْقَــ  الــةُّ َّ والْحَرَبَــا   عَمَّ
 

ا ـــد  ـــهِ أَبَ ـــوطٌ بِ ـــمِ مَْ لُ ـــامِعُ الْعِلْ  وجَ
 

ـــوَْ  وَال  ـــهُ الْفَ ـــاذِرُ مِنْ ـــلَلَاولا يُحَ  سَّ
 

خْرُ تَهْمَعُـهُ  يَا جَامِعَ الْعِلْـمِ نعِْـمَ الـةُّ
 

 

ـــــــا  ا وَلا ذَهَلَ ـــــــهِ دُر  ـــــــدِلَ َّ بِ  لا تَعْ
 

ؤليأبو الأسود الد   
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 ِ ا ةٌ الطُرُقُ الأشهرُ لتحصيلِ العلومِ؛ 

  طريقُ الحِفِظِ. -1

 .وطريقُ الفَهْمِ  -2

                                      
مُ؟  ِإ اءَة (1) ليّة الحفظ والفهم, هل هما متلّزمان؟ وأيُّهما يُقدَّ د  ا في ج  خاض  الناسُ كثير 

 وأيُّهما الأجدى؟ 

ا في جانب الحفظ, لكنه   لكنني أرى أن لّا تلّزم  بينهما؛ فقد يكون الشخصُ الواحدُ مُبرِّز 

ظ, والعكسُ صحيحٌ.   ليس كذلك في جانب الفهم والتيقُّ

هـ( صاحب  المقامات المشهورة, 516أنّ الإمام  الحريريَّ )ت  ,ل وم  الأدلّة عل  ذ - 

تا كلّ نافثٍِ. وأ منِا أنْ »( بيتين من الشعر ووصفهما بأنهما: 498صنع في مقاماته )ص/ أ سْك 

زا بثالثٍِ  زَّ  وهما قولُهِ« !يُع 

 بِــــــــمْ بِــــــــمَة  تحْسُــــــــُ  آ ارُهـــــــــا 
 

ــــكُرْ   ــــمَهْ واشْ ــــوْ بِمْسِ ــــ  ول  لمــــْ  أعطَ
 

ــــــهِ  والـــــــمَكْرُ مَهْمــــــا ابْــــــطَعْتَ لا  تأتِ
 

ـــــــــــمَكْرُمَهْ   ــــــــــؤدَدَ وال ــــــــــي السُّ  لتَقْتَن
 

ه سواء    ل  البيت وآخر  لمِة.  !حيثُ جعل  أوَّ لمِتين وذاك في ك   لكنْ هذا في ك 

فجاء إسماعيلُ بنُ أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم الشرْجي اليماني المعروف بابن المقرئ  

  !!خمسين  بيت ا على منِْوال ب يْت يْ الحريري هـ( فنظم   837)ت 

لْق الله  ى خ  متفرّدٌ بالذكاء  فقد قا  عنه الشوكانيِ !!لكنه مع هذا الذكاء المُفْرِط كان منِْ أنْس 

وقوة الفهم وجوْدة الفكر, وله في هذا الشأن عجائبُ وغرائبُ لا ي قدِر عليها غيرُه. ولم 

 اج الدقائق أحدٌ من أبناء عصره, بل ولا منِ غيرِهم. يبلغْ رتبت ه في الذكاء واستخر
= 
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إنه قد أُمنِ  أن يُعزّزا »سمع بعض  الناس ي ذكرُ ب يتيْ الحريري في المقامات اللّذيْن قال:  

هما بثالث غيرُ ممتنع.«بثالثٍ  فجحد ذلك البعضُ, وطال بينهما النزاعُ,  !.. فقال: إنّ تعزيز 

ه وقال:  !لنمط توفية  خمسين بيت افرجع إلى بيته وعمل على هذا ا وأرسل بها إلى من جادل 

 وأولُ أبياته: !!قد صارا خمسين

 مَــــــْ  كَــــــ َّ مَهْــــــديْ ودعــــــا أحمــــــدا
 

مَــــــهْ    !أُجَّــــــبَ, مــــــا أبــــــعدَ مَــــــْ  كَلَّ
 

حتى قيل: إنه لا يذكر ما كان في أول  !ومع كونه بهذه المنزلة من الذكاء كان غاية  في النسيان 

  !!يومه

ا فتذكّر   ومن أعجب ما يُحكى في نسيانه أنه نسي مرة  ألف  دينار, ثم وقع عليها بعد مدةٍ اتفاق 

انتهى من  !الدنيا, بل مع مزيد حاجته إلى ما هو أقلّ من ذلك فيذلك, مع عدم توسّعه 

 ( بتصرّف.1/142البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )

ينِ »مؤلِّفِ  -( عن الجلّلِ المحلِّي 7/41) في الضوء اللّمع وقا  السخاوي -  « تفسيرِ الجلّل 

ط  الذكاء, صحيح  » :-المشهورِ مع الحافظ السيوطي  ا, مُفْر  ا, نظّار  ا, علّّمة , محقّق  كان إمام 

وكان هو يقول عن نفسه: إنّ  !الذهن, بحيث كان يقول بعضُ المعت ب رين: إنّ ذهن ه ي ثقُبُ الماس  

 «. حادُّ القريحة, قويُّ المباحثة !الخطأ   فهمي لا ي قبلُ 

لم يكُ يقدِر على » :(7/302ومع ذلك فقد قال عنه ابنُ العماد في شذرات الذهب ) 

ا من بعض الكُتُب, فامتلأ بدنُهُ حرارة   !الحفظ فِظ  كُرّاس   «.!!وح 

 أمّا عكسُ ذل  فهُم كُُ رٌ, منهمِ 

فقد قال عن نفسه: حفظتُ ما لم يحفظْ أحدٌ, ونسيتُ  ,هشامُ بُ  محمد ب  السا ب الكللي - 

مٌّ يعاتبني على حفظ القرآن, فدخلتُ بيت ا وحلفتُ أن لّا أخرج منه  ما لم ينسه أحدٌ, كان لي ع 

, فحفظتُه في ثلّثة أيام ا -وفي روايةٍ في ستة أيامٍ أو سبعةٍ  - !!حتى أحفظ  القرآن  , ونظرتُ يوم 

 !!في المرآة فقبضتُ على لحيتي لآخذ  ما دون  القبضة فأخذت ما فوق القبضة

قال لي الكلبي: ما حفظتُ شيئ ا فنسيتُه, وحضر الحجّامُ فقبضتُ  وقا  يزيدُ بُ  هاروِِ 

 !!ن هاهنا, فأخذ  منِ فوقِ القبضةقبضة  فأردتُ أن أقول  خُذْ منِ هاهنا, فقلتُ: خُذْ مِ 

(, 11/135(, والأنساب: للسمعاني )7/275: الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عديّ )انظر 

 (.9/267(, وتاريخ الإسلّم: للذهبي )76ونزهة الألبّاء في طبقات الأدباء: للأنباري )ص/

ا لم يحفظْ أحدٌ,  وقا  حمّادُ بُ  الزبْرقَِاِِ -  ا لم ينس  أحدٌ. كنتُ لا  حفظتُ م  ونسيتُ م 

احِدٍ  , فأنفِتُ أ ن أجيء  بمِن يُعلّمُني, فحفظتُه من الْمُصحف فيِ شهرٍ و  ثمَّ  !أحفظ الْقُرْآن 
= 
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 وطريقُ المطالَعة. - 3

إن  -ولكُلِّ واحدةٍ منها وسائلُ ومناهجُ وأساليبُ, سيأتي الحديثُ عنها  

 بالتفصيل. -شاء الُله تعالى 

لكنْ ينبغي أنْ يُعل م  أنَّ من الفنون ما ي حتاجُ إلى الحفظ, ومنها ما ي حتاجُ 

 ومنها ما ت كفي فيه المطال عةُ. ,اإلى الفهم, ومنها ما يحتاجُهما مع  

 

 

 
  

                                      
ا دون  نِّي أحتاج أ ن أقصَّ م  ن قبضتي فنسيتُ أ  ل  ع  ا ف ض  ا على لحيتي لأقصَّ م  وْم  قبضتُ ي 

احْت جْتُ  ا, ف  ه  صْتُ أ عْلّ  تْ  القبضة فقص  ى أ ن اسْت و  نثر الدرّ في  !!أ ن أ جْلسِ فيِ الْب يْت سنة  إلِ 

 (.9/339(, والتذكرة الحمدونية: لابن حمدون )7/215المحاضرات: للرازي )

أمّا علمُ الحِساب فهو أعسرُ شيءٍ عليَّ وأبعدُه عن » ِوقا  الحافظُ السَّوطيُّ ع  نفسه - 

ب لّ  أحملُهُ ذهني؛ وإذا نظرتُ في مسألةٍ تتعلّقُ  حُسن المحاضرة في «. !!به فكأنما أحاولُ ج 

 (.1/339تاريخ مصر والقاهرة )

حضر عندي في بعض دروس » وقا  السخاويُّ ع  إبراهَّم ب  محمد ب  إبراهَّم النََّّْنيِ - 

 (.1/121الضوء اللّمع )« !الألفيّة, وحافظتُه أحسنُ من فاهمتهِ

هم, والله أعلم. -كما أسلفتُ  -تلّزم  ففي هذا دلالةٌ ظاهرةٌ على أن لّا    بين الحفظ والف 
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ــــا أَبْــــمَعُ  ــــوْ أَعِــــي كُــــ َّ مَ ــــا لَ أَمَ
 

 

ـــــا   ـــــْ  ذَاقَ مَ ـــــظُ مِ ـــــعُ وَأَحَفْ  أَجْمَ
 

ــتُ  ــدْ جَمَعْ ــا قَ ــرَ مَ ــتَفِدْ غََّْ ــمْ أَبْ  وَلَ
 

 لَقَِّـــــَ ِ هُـــــوَ الْعَـــــالمُِ الــــــمَقْنَعُ  
 

ــــ َّ نَفْسِــــي إلــــ  كُــــ ِّ فَــــ   
وَلَكِ

 

 

ــــــزَعُ   ــــــمَعُهُ تَنْ ــــــمِ تَسْ ــــــَ  العِلْ  مِ
 

ـــتُ  ـــدْ جَمَعْ ـــا قَ ـــظُ مَ ـــا أَحْفَ ـــاَ أَنَ  فَ
 

ــــــلَعُ   ــــــهِ أَشْ ــــــْ  جَمْعِ ــــــا مِ  وَلَا أَنَ
 

ــــُ   ــــْ  يَ ــــةَا وَمَ ــــهِ هَكَ ــــي عِلْمِ فِ
 

 

 يَكُـــــْ  دَهْـــــرَهَ القَهْقَـــــرَى يَرْجِـــــعُ  
 

ظ ـــــا وَاعَِّ ــــــا
 إذَِا لَـــــمْ تَكُــــــْ  حَافِ

 

ـــــــعُ   ـــــــبِ لَا يَنفَْ ـــــــَ  للِْكُتْ  فَهَمْعُ
 

 محمد بن بشير
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 طريقُ الحفظ
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 المبحثُ الأولُ 
 

 

 طريقُ الحفظ

 

ــلِّ  ــوامُ جُ ــه قِ ــون, وعلي ــرقِ في تحصــيل الفُنُ ــمُ الطُّ ــو أعظ ــظِ ه ــقُ الحف طري

, لا سيّما العلوم الشرْعيةّ والعربيةّ والتاريخيةّ. وبمقدارِ الحفـظِ تكـونُ العُلُوم

 الإمامةُ, كما سيأتي بعدُ.

 ؛ لأربعة أسبابٍ مهمّةٍ:بدأُ  بالحفظ أولا  وقد 

 -أنَّ الطالب  في أول سنّ الطلب تكون حافظتُه أقوى من فاهمتهِ  ِأولا   

دٌ  اه  علُومٌ ومُش  هم لديه لا يكون قوي   -وهذا أمرٌ م  كما هو الحالُ عند  اوأنَّ الف 

نّ.  مين في السِّ  المُتقدِّ

                                      
عُدّة  ولةا قا  الشَّخُ العاّمةُ علدُ الله بُ  محمد )بفَّاِ( الحَكَمي س منظومته الماتعِةِ (1)

 :(54الطلب )ص/

ـــسِ  ـــ  أُبُ ـــ  م ـــا مضَ ـــ  م ـــظُ أول  والحِف
 

ـــــسِ   ـــــح  والَ لَ  فـــــادْأبْ علَّـــــه س الضُّ
 

 واصْـــــطلرِْ وكــــ ِّ حـــــٍَّ  مـــــا حَََّّـــــتَ, 
 

ــــــدِرْ   ــــــَ  المقتِ ــــــهِ, وابــــــأْ  الملَّ  علَّ
 

ــــــــــا ــــــــــقَ والت لَّتَ ــــــــــلحانَه, التوفَّ  ب
 

شْــــــدِ ماحَََِّّتَــــــا   علــــــ  الهُــــــدى والرُّ
 

ــــــــرَا ــــــــا مُسْتحْضِ َِ حافظ  ــــــــو ِْ تك  وأ
 

رَرَا  ـــــــدُّ ـــــــومِ ال ـــــــرُ طـــــــابَ العل  تُمطِ
 

َُ الحفــــظَ 
ِ ــــن ــــْ  مُ ــــهُ  -مَ ــــ  -رُزِقْتَ  وَعَ

 

ـــــــْ   ـــــــََّّعَا   وعـــــــاهَ س أوهامـــــــهِ مَ
 

ـــــــــــــا الأبـــــــــــــالُ  ـــــــــــــه لفهمن  لأنَّ
 

ـــــــالُ   ـــــــه الإف ـــــــ  يَترُكُ ـــــــظُّ م  !وح
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ذَلِكُمْ » قوّة  فهمِ ابن عباس رُغم  صِغر سنِّه بقوله: ولهذا برّر عمرُ 

, وَقَلْل ا عَقُولا   ا بَؤُولا  َِّ لَهُ لسَِان   .!«فَتَ  الْكُهُوِ ؛ فَإ

عْ أسفٍ  -أنَّ بعض مناهج التَّعليم المُعاصرة تُزهّدُ  ِا انَّ    في الحفظ,  -م 

مع أنَّه أصلٌ لا بُدّ منه في طلب العلم وت حصيله, لا سي ما علوم الشريعة 

 . الإسلّميَّة ووسائلها التي تُوصل إليها كما أسلفتُ 

ع   اتهم: ولـذا كـان مـن عبـارعليه عنـد السـلف,  اوهذا أمرٌ يكادُ يكونُ مُجم 

علـمٍ لا يـدخل معـك الحمّـام  كـلُّ »وقـولهم:  !«العلمُ ما دخل معـك الحمّـام»

ه فلّ  !أي كلُّ ما لا تحفظُه من العلم فلّ يُعْت دُّ به !«ت عُدَّ

 إن الله » قا  ابُ  الهوزيِبل إنّ حِفظ  العلم من خصائص هذه الأمة. 

ن قبل نا يقرءون كتب هم من  خصَّ أمت نا بحفظ القرآن والعلم, وقد كان م 

حُف, ولا ي قدرون على الحفظ, فلما جاء عُزيرٌ فقرأ التوراة  من حِفظه,  الصُّ

  !!قالوا: هذا ابنُ الله

هرِ  لنا أن ابن  سبعِ سنين  مناّ ي قرأُ القرآن  عن ظ  فكيف نقوم بشكر من خوَّ

                                      
(, وأحمد في 20428( رقم )11/241أخرجه معمر بن راشد في جامعه )مع المصنف( ) (1)

( رقم 10/265(, والطبراني في المعجم الكبير )1555( رقم )2/844فضائل الصحابة )

 ( وغيرهم, بسندٍ صحيحٍ.10620)

تأمّلتُ حالة  ت دخُلُ على طلّب العلم تُوجب الغفلة  عن المقصود, » قا  ابُ  الهوزيِ (2)

ثين, فيستغرق ذلك زمان هم عن أن يحفظوا  ا المحدِّ وهو حرصُهم على الكتابة, خصوص 

وْا عن العلم إلا اليسير.  ر   ويفهموا, فيذهب العمرُ وقد ع 

ل  مُعظم  الزمان مصروف ا في الإعادة والحفظ  ع  نْ وُفّق, ج  ل  وقت  التعب من التكرار فم  ع  , وج 

 (.604صيد الخاطر )ص/«. للنسخ, في حصُلُ له المرادُ 
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المنحةُ العظيمةُ نفتقر إلى حفظها بدوام الدراسة؛ ليِ بقى  .... وهذه.!قلْبٍ 

 .«المحفوظُ 

ببُ في ذلك  ِا ال      -ما ي ستصعِبُه كثيرٌ من النَّاس من أمر الحفظ, والسَّ

 هو أنَّهم لا يعرفون كيفية  طُرُقِ الحفظ, ووسائلهِ, وأساليبهِ. -والله أعلم 

د الطُلّب في الحفظ  فعدمُ معرفة الطريقة الصحيحة للحفظ مما يُزهِّ

ي ختلف من شخصٍ إلى آخر,  انسِْبي   اوتعاطيه. وإنْ كانت الطريقةُ في النهاية أمر  

فقد يحفظ زيدٌ بطريقةٍ, ويحفظ عمروٌ بطريقةٍ أخرى, لكنَّ المهمَّ هو أن يحفظ  

رة  كلُّ واحدٍ بالطريقة التي تناسبه, وسيأتي الكلّم عن بعض الطرق الميسِّ

 ن شاء الله تعالى.للحفظ إ

العُرْفُ السائدُ من أنَّ وقت  الحفظ قد م ضى, وأنَّه مقصُورٌ على  ِارابع  

ر فحسْب.  غ   فترة الصِّ

 الإنسانُ. 
 
وقد قا  وهذا غيرُ صحيح؛ لأنَّ عُنصر  الحفظ باقٍ ما بقي

عند  اوذِهن   أكملُ ما يكون الإنسانُ عقلّ  » الخلَُّ  بُ  أحمد الفراهَّديِ

 .«الأربعين

لكنّ الشأن  هنا هو في الصُعوبة من عدمهِا؛ إذ لا جدال في أنَّ الحفظ  عند 

. لكنْ إذا كرّر الصغيرُ الكبير أصعبُ منه عند الصغير, وهذا أمرٌ معروفٌ 

                                      
 (.31الحثّ على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ )ص/ (1)

 (.7/431سير أعلّم النبلّء: للذهبي ) (2)

با هي الفترةُ الذهبيّةُ للحفظ, لكنه ليس مقصوراّ عليها كما أبنتُ  ِلَفتَةٌ  (3) لا شكَّ أنّ فترة  الصِّ

 في الأعلى. 
= 
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ة مثلّ   فِظ ه, فلماذا لا يُكرّر الكبيرُ أربعين  مرة  مثلّ   المحفوظ  عشرين مرَّ  وح 

؟  حتى ي حفظ 

من الذين طل بوا العلم لم يكن طلبُهم له في الصِغر فحسْب,  اثم إنَّ كثير  

هم لم يطلبْه إلّا في الكبِ ر ةٍ. وإمّا لأنه  !بل إنّ بعض  ر  إمّا لأنه بدأ الطل ب  بأخ 

اشتغل بفنٍ مّا, ثم اشتغل في آخر حياته بفنٍ آخر  وبرّز فيه. وإمّا لغير ذلك من 

 الأسباب.

بدأ طلب  العلم وعُمرُه أربعون سنة , وكان  , حيثُ الكَسا يُّ  :وم  أولئ 

ومع ذلك صار إمام  الكُوفيين في  !ي حفظ في كل يومٍ خمس  مسائل  فحسْب
                                      

سِين والمربِّين أن يستغلّوا هذه الفترة في تشجيع الأولاد على ولذا ينبغي  للوالديْن والمدرِّ

 الصبيُّ » كما قا  ابُ  الهوزيِالاستكثار من المحفوظ, 
بلغُ ينبغي أن يُحمل  منِ حينِ ي 

لْ له المحفوظاتُ  خمس  سنين على التشاغل بالقرآن والفقه وسماع الحديث, ولْيُحصَّ

أكثر  من المسموعاتِ؛ لأنّ زمان  الحفظ إلى خمس عشرة سنة, فإذا بلغ, تشتّتتْ هِمّتُه, 

. نيَّة  ل  محفوظاتٍ س  ى أُخرى؛ ليِبلغ  وقد حصَّ , ويُرْش  بْ تارة   فليُضر 

ثبُتُ وي ختلطُِ بالّلحم والدّم, ثم مقدمة  ينبغي وأولُ ما  ن ا؛ فإنه ي  أن يُكلَّف  حفظ  القرآن مُتق 

ا, وما أمكن بعد هذا من العلوم,  , ثم الفقه  مذهب ا وخلّف  من النحو؛ يعرف بها الّلحن 

نٌ. س   فحِفظُه ح 

ء التي تتكرّرُ عادات أصحاب الحديث؛ فإنهم يُفنُون الزمان  في سماع الأجزا ولْي حذرْ من

فإذا بلغوا سِن ا, طلبوا جواز  فتوى  !فيها الأحاديثُ, فيذهب  العمرُ وما حصّلوا فهم  شيءٍ 

ى؛ لأنهم ي حفظون بعد كبِ ر السنّ, فلّ ي حصلُ  أو ر  هْق  قراءة  جُزءٍ من القرآن, فعادوا الق 

با للمُهمِّ من العلم أصلٌ عظيمٌ.  مقصودُهم. فالحفظُ في الصِّ

ل بالمسموعاتِ, وكتابةِ الأجزاء, ورأى الحفظ  صعب ا, فمال  إلى وقد ر ا ممّن تشاغ  أينا كثير 

ظُ على كبِرٍ, فلم يحصُلْ  د يتحفَّ الأسهل, فمضى عُمُرُه في ذلك؛ فلما احتاج إلى نفسه, قع 

 !مقصودُه

 (.408صيد الخاطر )ص/« , فما ينفع شيءٌ دون هفي الإخلّص وانظرْ ذكرتُ, فاليقظة  لفهم ما 
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اء السبعة المعتب رين.   النحو, كما أنه أحدُ القُرَّ

, فقد اشتغل أحمدُ بُ  علد القادر ب  أحمد القَّسي الحنفي النحوي :ومنهم 

, ثم أقبل على سماع الحديث ونسْخ الأجزاء وكتابة الطِّباق ابعلوم العربية دهر  

ة, فعاب عليه ذلك بعضُ الناس,  ر   :فقال يُجيبهمبأخ 

 وعــابَ بــماعيْ ليحاديــثِ بعــدما
 

 كَلِــرُْ  أنــالٌ هــم إلــ  العَّــبِ أقــربُ  
 

ــــومٍ ك َّــــرةٍ  ــــالواِ إمــــامٌ س عل  وق
 

ـــــبُ   ا يَتطلَّ ـــــدو بـــــامع  ـــــروُ  ويَ   يَ
 

 مقـــالتهم وقـــدفقلــتُ مُهَّل ـــا عـــ  
 

ــــبُ   ــــنهم أتعهَّ ــــٍ  م ــــدوُ  لهه  !غَ
 

ُِ ما فاَ  مـ   عُـا   إذا ابتدرقَ الإنسا
 

 !فلِلحَزمِ يُعزَى لا إل  الههِ  يُنسبُ  
 

وأعرفُ بعض  كبارِ أساتذة الجامعات رجعوا يحفظون المتون  والمنظوماتِ 

والاطلّع والبحث,  العِلميَّة؛ لأنهم أدركوا أنه مهما بلغ شأنُ الإنسان في القراءة

 ما لم يكنْ لديه أصلٌ ثابتٌ محفوظٌ. افإنَّ ذلك كلَّه لا يُغني شيئ  

هذا مع مراعاة أنَّ الناس  يختلفون في موهبة الحفظ, فقد يحفظ إنسانٌ من 

ة ة غيرُ مُستقرَّ ةٍ )مع أنّ كلمة: مرَّ ة!مرَّ فالذي  !(, وقد يحفظ إنسانٌ من مئة مرَّ

                                      
 (.1/204الدرر الكامنة: لابن حجر ) (1)

ثتُ عن رجلٍ في المسجدِ النَّبويِّ طاعِنٍ في السنِّ  ِ مَّمة جاء إلى أحد مُدرّسي تحفيظ  !حُدِّ

ن؟ قال: نعم, فقال  !القرآن, وقال: أُريد أنْ أحفظ  القرآن, فقال له المدرّسُ: وأنت  في هذه السِّ

فقال المدرّسُ: فكيف تُريد أنْ تحفظ   !لا أعرفُ القراءة   :, فقال-ليِختبر قراءت ه  -له: اقرأْ 

بْ أنني أعمى, فكيف تُعلِّمُ الأعمى؟ فأقام فقال الرجلُ  !القرآن  وأنت لا تعرفُ القراءة ؟ : ه 

ة  !وبدأ الرجلُ ي حفظُ وي حفظُ, ولم تمرّ عليه خمسُ سنوات حتى أتمَّ حِفظ  القرآن !عليه الحُجَّ
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ة ينبغي  ة ينبغي عليه أن يحفظ من مرَّ , والذي يحفظ من مئة مرَّ عليه أن يحفظ 

ر  حتى يحفظ     !يُكرِّ

يب  أنّ  نْ يشاء مِن ولا ر  قوّة  الحفظ وسرعت ه هبةٌ من الله تعالى, يهبُها م 

فّاظ.   عباده, كما نُقل  ذلك عن جماعةٍ من الح 

وهي  - ان يحفظ في ساعةٍ أنه ك زِنْلَاع بِ  الحارث القُرْطليفقد جاء عن 

ن  البُرهةُ  م   .!اومتن   اسند   اعشرين  حديث   -من الزَّ

ــه  ــُ  بــعد القرطلــيومثلُ ــدُ ب ــمْعةٍ  ا؛ فقــد حفــظ عشــرين  حــديث  خال مــن س 

 .  !واحدةٍ 

 !يحفظُ في الجلسة الواحدة ما يزيدُ على سبعين حديث ا الَُّونَِّنيُّ وكان 

                                      
ضــي ) (1) ر  قــال أحمــد: كــان  زنبــاعُ بــنُ (: »1/188جــاء في تــاريخ علمــاء الأنــدلس: لابــن الف 

ا. سمِع: منْ ب قِيِّ بنِ 
قِظ  ـديث ا في  الحارة ي  ظُ عِشْرين ح  اح. وكان يحْف  خْل دٍ, ومحمّد بن وضَّ م 

اعةٍ   «.!س 

أخبرنا محمد بن رفاعة, قال: نا أحمد بن عبد البر, قال: نا محمد بن قاسم, قال: شهدتُ 

اح أحاديث على من كان عنده, وزِنباع اح وعنده زِنباع, وقد أملى ابنُ وضَّ  محمد  بن  وضَّ

يتشاغل عن ذلك ويتحدة مع من كان يجاوره, فلما أكثر من الحديث, وتشاغل عما كان 

عُ أن تكتب سُن ن   د  ضِب  عليه(, ت  ج  عليه )غ  ر  اح: يا مشاوم وخ  يمليه الشيخ, قال له ابنُ وضَّ

فقال له أصلحك الله: لم أشتغلْ عمّا أمليت ه, وقد  !وتشتغل بالحديث؟ النبيّ 

ها كما أملّها ابنُ وكان ا !حفظتُه اح أملى اثني عشر حديثا فحفظها زِنباع ون صَّ بنُ وضَّ

 .«فعجب منه, وكان يُدْنيه بعد ذلك !!وضّاح

نا أهلُ المشرق بيحيى بن معين؛  (2) ر  حتى إنّ أمير  المؤمنين المستنصر بالله كان يقول: إذا فاخ 

رْناهم بخالد بن سعد.   فاخ 

 (.8/45(, وتاريخ الإسلّم: للذهبي )1/154تاريخ علماء الأندلس ) ِانظر
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مْع  بين »حفظ  وقا  ولدُه قُطبُ الدي ِ  - «المسند», وأكثر  «الصحيحينالج 

وحفظ سورة   !في أربعة أشهر «صحيح  مسلم»وحفظ  -يعني مسند الإمام أحمد 

 .!وحفظ ثلّة  مقاماتٍ من الحريريّة في بعضِ يومٍ  !الأنعام في يومٍ واحدٍ 
: كم كنت تحفظ يا أبا معاوية؟ قال: كنتُ لهُشَّم ب  بشَّر الوابطيوقيل 

 . !!ولو سُئلتُ عنها بعد  شهرٍ لأجبتُ  !حديثٍ أحفظ في المجلس مئة  
ما كان أحدٌ من أصحابنا أحفظ  للحديث من يحيى بن » وع  وكَّعٍ قا ِ

 .«!!يمان؛ كان يحفظ في المجلس خمس  مئةِ حديثٍ 
في حداثته مجلس  إسماعيل الصفار, فجعل ينسخ  الدارقطنيُّ وحضر 

كان معه, وإسماعيلُ يُملي, فقال له بعضُ الحاضرين: لا ي صحُّ  اجُزء  

: فهمي للإملّء غيرُ فهمك
ُّ
ثم قال:  !سماعُك وأنت تنسخ. فقال الدارقطني

تحفظُ كمْ أملى الشيخ من حديثٍ إلى الآن؟ قال: لا, فقال: أملى ثمانية عشر 

ول: عن ثم قال: الحديث الأ !حديثا, فعددتُ الأحاديث, فكانت كما قال

فلّن عن فلّن, ومتنه كذا. والحديث الثاني: عن فلّن عن فلّن, ومتنه كذا. 

ولم يزل يذكر أسانيد  الأحاديث, ومتون ها, على ترتيبها في الإملّء, حتى أتى 

 .فتعجّب الناسُ منه !!على آخرها
                                      

(, 4/65(, وذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب )4/155تذكرة الحفاظ: للذهبي ) ِانظر (1)

 (.2/357والمقصد الأرشد: لابن مفلح )

(, وتــاريخ بغــداد: للخطيــب 1/181الكامــل في ضــعفاء الرجــال: لابــن عــديّ ) ِانظــر (2)

 (.2/138, وتهذيب الأسماء واللغات: للنووي )(16/130)

 (.4/1005تاريخ الإسلّم: للذهبي ) (3)

ــاريخ بغــداد: للخطيــب ) ِانظــر (4) ــن عســاكر )12/487ت ــاريخ دمشــق: لاب (, 43/98(, وت
= 
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يحفظ سبع  مئة قصيدةٍ, أولُ كل  بندارُ بُ  علد الحمَّد الأصلهانيوكان 

 .  !؟فما بالُك  بغيرها !)بانتْ سعاد( قصيدة:

كان »وقا  السخاويُّ ع  أحمد ب  علد الله ب  محمد الكناني المهدليِ 

غاية  في الذكاء وسرعة الحفظ, بحيث سمعتُه يحكي أنه حفظ نحو خمسين 

 .«!الجوهري بحضرة السفطي من مرتين أو ثلّثة «صحاح»من  اسطر  

أنه كان يحفظ في كل يومٍ  الرازي الحنفيأحمد ب  الحس  وجاء عن 

 .!اأي ما يُعادل خمس  عشرة  صفحة تقريب   !ثلّة  مئةِ سطرٍ 
كنتُ أحفظ بالعراق في كل يومٍ سبع  عشرة  »وقا  ابُ  العربي المالكيِ 

 .«!ورقة  

 !أنه كان يحفظ في كل يومٍ أربع  مئةِ سطرٍ  أحمد ب  إبراهَّم القَنَا ِيوعن 

                                      
ــن الجــوزي ) ــاريخ الملــوك والأمــم: لاب ــتظم في ت ــوم 14/379والمن ــواع عل ــة أن (, ومعرف

 (.145الحديث: لابن الصلّح )ص/

(, ومعجــم الأدبــاء: للحمــوي 208طبقــات النحــويين واللغــويين: للزبيــدي )ص/ رِانظــ (1)

 (.1/476(, وبغية الوعاة: للسيوطي )2/766)

ِ بلغني عن الشيخ الإمام أبي محمد الخشاب أنه قال: أنعمتُ » لكْ  قا  ياقوُ  الحمويُّ

 )بانتْ سعاد(.التفتيش  والتنقير  فلم أقعْ على أكثر  من ستين  قصيدةٍ أولُها 

ببغداد قال: سمعتُ أبا العباس الأموي  «أماليه»قال: وحدّة أبو بكر ابنُ الأنباريّ في 

هم به, أنشدني من حفظه  يقول: كان بندارُ بنُ لُرّه الأصبهاني أحفظ  أهل زمانه للشعر, وأعلم 

 .!«ثمانين قصيدة  أولُ كلِّ قصيدةٍ منها )بانتْ سعاد(

 (.1/364الضوء اللّمع لأهل القرن التاسع ) (2)

 (.1/136الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لابن حجر ) ِانظر (3)

 (.93بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: للضبّي )ص/ (4)
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 .!!ايُعادل عشرين  صفحة  تقريب  أي ما 
فِظ  » وقا  السخاويُّ ع  الحافظ العراقيِ لابن دقيق العيد,  «الإلمام  »ح 

 .«إلى غير ذلك من المحافيظ !وكان ربما حفظ منه في اليوم أربع  مئةِ سطرٍ 
, أخـبرني اوكان مع ذكائـه سـريع  الحفـظ جـد  » وقا  عنه ابُ  قا ي شهلةِ

ــة ســطر «الإلمــام»أنــه حفــظ مــن  ــع مئ ــومٍ واحــدٍ أرب ــه حفــظ نصــف   !في ي وأن

ْ عشر  افي الفقه في خمسة  عشر  يوم   «الحاوي»
 .«الشكُّ مني !, أو اثني

حفِظ سورة الأنعام في  محمد ب  علي ب  أبي العَشا ر الحلليوجاء أنَّ 

ةٍ واحدةٍ  ر حف !!شبابه من مرَّ  . اظ  , مع أنّ سورة  الأنعام من أصعب السُو 

فِـظ كُتب ـ صدرَ الدي  محمد ب  عمر ب  المرحّـ وذكروا أنَّ  ؛ يُقـال: إنـه اح 

ــه ــت طــول  قامت ــى بعــضٍ كان ــل»وحفــظ  !كــان إذا وُضِــع  بعضُــها عل  «المفصَّ

ــ «مقامــات الحريــري»و !للزمخشــري في مئــة يــوم ديــوان »و !افي خمســين يوم 

ةٍ واحـدةٍ  «المتنبي وكـان لا ي مـرُّ بشـاهدٍ مـن كـلّم العـرب إلّا حفـظ  !!في جُمُع 

 .!!القصيدة  التي ذلك البيتُ منها
                                      

 (.1/95) الدرر الكامنة (1)

 (. 4/171الضوء اللّمع لأهل القرن التاسع ) (2)

 (.2/162التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة له ) :وانظر

 (. 4/33طبقات الشافعية ) (3)

 (.148لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: لابن فهد المكي )ص/: وانظر

 (.5/341الدرر الكامنة: لابن حجر ) (4)

وفوات (, 5/5(, وأعيان العصر وأعوان النصر: للصفدي )4/186الوافي بالوفيات ) انظرِ (5)

(, وشذرات 2/233(, وطبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة )4/14الوفيات: للكتبي )
= 
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 بن ومن العجائب 
ّ
 بن محمود, بن علي

ّ
َّ بن  محمود, بن علي

أنّ علي

 في يومٍ  -!ثلّثةٌ على نسقٍ  -محمود 
ّ
فِظ  ألفيَّة  العراقي انيِّ ح  ارِ الحرَّ ابنِ العطَّ

فِظ  رُبْع  الألفيَّة. وقيل: بل !!!واحدٍ   .!ا( بيت  250أيْ ) ح 

                                      
 (.8/74الذهب: لابن العماد )

 (.4/151الدرر الكامنة: لابن حجر ) ِانظر (1)

(, وشذرات الذهب: لابن العماد 1/462إنباء الغِمر بأبناء العُمر: لابن حجر ): انظر (2)

(8/582.) 

يِقا   ِعَهَِّلةٌ  ب ا في الذكاء المفرط والحافظة, قال » الصفديُّ ع  أبي العاء المعرِّ ج  كان ع 

ا في  ذكر تلميذُه أبو زكرياء «النسب»أبو سعد السمعاني في كتاب  التبريزي أنه كان قاعد 

مسجده بمعرّة النعمان بين يديْ أبي العلّء يقرأ شيئا من تصانيفه, قال: وكنتُ قد أقمتُ 

( بعضُ جيراننا  ة  )مفاجأة  ا من أهل بلدي. فدخل المسجد  مغاف ص  عنده سنين  ولم أر أحد 

؟ فحكيتُ له للصلّة, فرأيتُه وعرفتُه, فتغيّرتُ من الفرح, فقال لي أبو العلّء : ايِشْ أصابك 

مْه, فقلتُ:  . فقال لي: قُمْ فكلِّ ا من أهل بلدي سنين  ا لي بعد أنْ لّم ألق  أحد  أني رأيتُ جار 

. فقال لي: قمْ أنا أنتظر لك.  بْق  م السَّ  حتى أُتمِّ

ا إلى أن سألتُ عن كل ما أردتُ, فلما رجعتُ  فقمتُ وكلمتُه بلسان الأذربية شيئ ا كثير 

بين يديه, قال لي: أيُّ لسانٍ هذا؟ قلتُ: هذا لسانُ أذربيجان. فقال لي: ما عرفتُ  وقعدتُ 

  !اللسان  ولا فهمتُه؛ غير أني حفظتُ ما قُلتما

وقال جاري:  !ثم أعاد عليَّ اللفظ  بعينه من غير أن ي نقص  منه أو ي زيد  عليه جميع  ما قلتُ 

 !!همْه؟فتعجّبتُ غاية  التعجّب؛ كيف حفظ ما لم ي ف

وهذا معجزٌ؛ فإنه بلغنا عن جماعة من الحفاظ, وما يُحكى عن البديع الهمذاني  قلتُِ

والأنباري وغير هؤلاء, وهو أمرٌ قريبٌ من الإمكان؛ لأن حفظ ما يفهمه الإنسانُ ويعرف 

ا ولا مركّب ا, وهو  تراكيب ه أو مفرداتهِ سهلٌ, وأما أنه يحفظ ما لم يسمعْه ولا يعلم له مفرد 

. الوافي «!!أقلُّ ما يكون أربع  مئةِ سطرٍ, من سؤالِ غائبٍ عن أهل بلده سنين  وجوابهِ

ت العُميان )ص/7/63بالوفيات )  (.78(, ون كْت الهِميان في نُك 

اظ»المزيد من النماذج في كتابي  انظر (3)  .«نَلَأُ الـحُـفَّ
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صُ هؤلاءِ الأفذاذ عن  -أيها الحريصُ  -لكنْ لا ينبغي أن ت قعُد  بك  ق ص 

سُر عليك الحفظُ؛ لأن حفظ  العلم عبادةٌ, والقاعدةُ  حفظ العلم, حتى ولو ع 

  .في العبادات: أنّ الأجر  على قدْر المشقّة
ه, عدمُ ظر هنا إلى وأُحبُّ أن أُلفت  الن رُ مسالك  عِّ , ويُو  بُ الحفظ  أنّ ممّا يُصعِّ

فإن الإنسان ربما غفل عن هذا الجانب, وهو  !في الحفظ الناحََّة النَّفسَّةمُراعاة 

 . امُهم جد  

في  -الذي قلَّما يُلتفتُ إليه اليوم  -هذا الجانب  ولهذا راعى العلماءُ 

الحافظُ المقدار  الذي يريد حفظ ه ويناسب طريقة الحفظ؛ ألا وهو أنْ يُسجّل 

قدرت ه, في ورقةٍ, أو بطاقةٍ, أو دفتٍر صغيرٍ, ثمّ يكرّر عليه حتى يحفظ ه. ولا 

؛ لأنّ الإنسان الذي احتى يستتمَّ حفظ  ما قبله ويتقن ه جيد   اجديد   ايكتبْ شيئ  

لُ شيئ   ما ي قع  اغالب  من المحفوظ؛  اكثير   اي حفظُ مباشرة  من الكتاب, أو يُسجِّ

 فيما يلي, أو في بعضه: 

لَّ مبكّر   أنه ربّما ِأولا    لاستثقاله  ا؛ ن ظر  - لاسيّما إذا كان المتنُ طويلّ   - ام 

 طُول  المحفوظ, مما يُؤدّي إلى انقطاعه وعدم استمراره. 

, سوف يستثقلُ  فإنّ الحافظ عندما يحفظ كلَّ يومٍ من هذا المتن مباشرة 

رْث ى غير  منشرحةٍ لهذا العمل؛ لأنه سيشعر طول  الطريق,  وتصبحُِ نفسُه غ 

كلّما أراد أن يحفظ  أنّ المسافة  ما زالت شاسعة ؛ وأنه ما زال أمامه أرتالٌ من 

رِيصٌ  !الصفحات   !في دِبُّ اليأسُ إلى نفسه, وربما انقطع, وأبو مُرّة  ح 

                                      
ــة ) :ضــوابط هــذه القاعــدة وتفصــيلّتها في انظــر (1) ــن تيمي ــاوى: لاب ( 10/620مجمــوع الفت

 (.1/106(, ومدارج السالكين: لابن القيم )25/281و)
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 عدمُ جودة المحفوظ.  :ا انَّ   

 في الغالب. افإنّ حفظ ه لا يكون قوي  فمن طبّق هذه الطريقة, 

  .تراكُمُ المحفوظِ عليه :ا ال    
مٍّ  حاتٍ قليلةٍ أسهلُ من مراجعة ك  إذْ من المعلوم أنّ مُراجعة  بضِع صف 

 كبيرٍ من الصفحات. 

ل في أوراقٍ ونحوها؛ فإنه يسهُل عليه اصطحابهُا معه  :ارابع    أنه عندما يُسجِّ

 . كما أنه سيكونُ في جديدٍ كلَّ يومٍ.افي أيّ مكانٍ, لاسيما إذا كان المتنُ كبير  

وهذه أهم  -أنّ هذه الطريقة  مُوافقةٌ لمِا عليه العلماءُ الراسخون  :اخامس   

 :-كما يُقال اليوم   -كانوا يأخذون العِلم  ؛ فإنَّ العلماء  في الغالب ما -نقطة 
 .افشيئ   اوإنما كانوا يأخذونه مسألة  مسألة , وشيئ   !بالمِتر المُكعَّب

ثين, نجدُ أنّ الشيخ  ي عقِد  إذا أخذنا مجالس  الأمالي :فمثلّ   عند المُحدِّ

رة  أو تزيدُ قليلّ   ش  , المجلسِ  فيُملي الحديث  والحديثينِ والثلّثة , وربما ت صِلُ الع 

ها, وهكذا  د وهي محفوظةٌ. ثم يأخذون غير  فيكتبُهُا الطُلّّبُ, ثم يأتون من الغ 

 .!لأحاديث.. حتى حفظوا مع مرور الوقت مئاتِ الآلافِ من ا.دواليكْ

                                      
(1) ِ  !«أحفظُ مئة  ألفِ حديثٍ صحيحٍ, ومائتيْ ألفِ حديثٍ غيرِ صحيحٍ » قا  الإمامُ اللخاريُّ

(, 2/346(, وتاريخ بغداد: للخطيب )1/131الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي )

 (.52/64وتاريخ دمشق: لابن عساكر )

وكـان يُقـال: كـلُّ حـديثٍ لا يعرفـه  !يحفظ ستَّ مئةِ ألـفِ حـديثٍ  الرازي   وكاِ أبو زُرعة -

ديث سـبع  مئـةِ صـحَّ مـن الحـ» :زُرعة ليس له أصلٌ. ورُوي عن أحمد بن حنبل أنه قـال أبو

ولـذا كـان  !!«يحفـظ سـتَّ مئـةِ ألـفِ حـديثٍ  -يعني أبـا زرعـة  -ألفِ حديثٍ, وهذا الفتى 
= 
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اختلفتُ إلى عمرو بن دينار خمس  مئةِ مرة, » وقا  شُعلةُ بُ  الحها ِ

 .«!وما سمعتُ منه إلا مئة  حديثٍ 

بعض  العلماء المعاصرين في المسجد النبوي كان يحفظ كلَّ وبلغني أنّ 

واست مرّ في حفظها ما يُقارب  !يومٍ شطر  بيتٍ من ألفيّة ابن مالك )الخُلّصة(

 فكان حفظُه بعدها في غاية الاتقان.  !ثمانِ سنواتٍ 

                                      
ــه واشــتغل عنهــا بمــذاكرة أبــي زرعــة : انظــر !أحمــدُ يُعظّمُــه, وإذا جالســه تــرك أحمــدُ نوافل 

(, 12/33(, وتـاريخ بغـداد: للخطيـب )35المدخل إلـى كتـاب الإكليـل: للحـاكم )ص/

 (.1/201بلة: لابن أبي يعلى )وطبقات الحنا

وكأني أنظر إلى موضع مئةِ ألفِ  !أحفظُ سبعين  ألف  حديثٍ » وقا  إبحاقُ بُ  راهويهِ -

(, وسير السلف الصالحين: للأصبهاني 7/362تاريخ بغداد: للخطيب ) ِانظر« !حديثٍ 

 (.8/138(, وتاريخ دمشق: لابن عساكر )1075)ص/

كان أبو داود سـليمان بـن الأشـعث يفـي بمـذاكرة مئـةِ ألـفِ » وقا  أبو علد الله ب  مخلدِ -

(, وتهــذيب التهــذيب: لابــن حجــر 13/212ســير أعــلّم النــبلّء: للــذهبي )« !حــديثٍ 

(4/172.) 

ل ي ع  أبي عمرو أحمد ب  نصر الخفّاف الزاهدِ - كنا نقول: إن أبا عمرو » وقا  الصِّ

(, وتاريخ الإسلّم: 2/167حفاظ )تذكرة ال« !الخفّاف يفي بمذاكرة مئةِ ألفِ حديثٍ 

 (.2/230(, وشذرات الذهب: لابن العماد )6/899للذهبي )

أحفظُ مئة  ألفِ حديثٍ بالإسناد والمتن, وأذاكرُ بثلّةِ مئةِ » وقا  أبو العلال ب  عُقدةِ -

 (.6/147تاريخ بغداد: للخطيب )« !!ألفِ حديثٍ 

أحفظُ أربع  مئةِ ألفِ » ِاب  الهعابيوقا  محمد ب  عمر القا ي الل دادي المعروف ب -

(, وتاريخ 4/42تاريخ بغداد: للخطيب ) !!«حديثٍ, وأذاكرُ بستِّ مئةِ ألفِ حديثٍ 

 (.54/424دمشق: لابن عساكر )

 وغَّرُهم ك َّرٌ.

 (.7/225سير أعلّم النبلّء ) (1)
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 ولذا قالوا: فهذه الطريقة هي الطريقة المُثلى عند الحفّاظ, 

لْقُ حَرْفْ, والتَّكْرارُ أَلْف»  . «!السَّ

 . «!حِفظُ حَرْفَّْْ , خَّرٌ م  بَماعِ وِقْرَيْ »وقالوا: 

بُْرألُ الما  »وقالوا:  مٌ عل  الرِّ  .«!مقدَّ
ة( حيثُ يأتي الطالبُ ومعه  ر  حْض  ى )الـم  ويُشبهُِ هذا, الحفظُ فيما يُسمَّ

, فيكتبُ له شيخُه, أو يكتبُ هو سطرين أو ثلّثة , أو بيت  
ٌ
أو بيتين,  الوحٌ خشبي

ا ثم حفظ  اه  ح  أو نحوها من المحفوظات, فيحفظُها, فإذا ما انتهى منها م 

ها, إلى أنْ ي ستتمّ حفظ  المتن كاملّ    .غير 

بها حتى اليوم في بلّد شِنقيط, ودُول  وما زالتْ هذه الطريقةُ معمولا  

عْر  ونحوها إلا بهذه  المغرب, وإفريقيا, فلّ يحفظون القرآن  والحديث  والشِّ

 الطَّريقة.

 . , وأن يُتقن  المحفوظ   فبهذه الطَّريقة يستطيعُ الحافظُ أنْ ي ستمِرَّ

ا بالنِّسبة لمِا يُشيعُه بعضُ الناس , وبعضُ مناهج التعليم الحديثة, من أمَّ

, وعُمْدتُهم في ذلك ما اشتهر -لاسيَّما في هذا الزمن  -عدم جدوى الحفظ, 

ر, حيثُ قيل لهعن الأستاذ: محمد عبده الـمِ  يحفظ  اإن فلّن   :صْريّ, المفسِّ

 . !!زادت نُسخةٌ في البلد :صحيح البخاري. فقال

                                      
والحكمة فيه أنّ في قتالهم قتِالُ الخوارج أولى من قتال المشركين, » قا  ابُ  هلَّرةِ لطَّفةِ (1)

«. حفظُ رأس مال الإسلّم, وفي قتال أهل الشرك طلبُ الربح, وحفظُ رأس المال أولى

 (.12/301فتح الباري: لابن حجر )

يّة )ص/انظر (2) (, ولحظ الألحاظ: للكوثري 329: أضواء على السنة المحمدية: لمحمود أبو ر 

 (.335)ص/
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هم   أو أنَّ الفهم هو المطلوبُ  !إضافة  إلى قولهم: إنّ الحفظ يُعطِّل الف 

 !ونحو ذلك من المقولاتِ التي تُزهّد في الحفظ !لإيجاد قُدُراتٍ تُواكب العصر

 فهذا كلُّه مردودٌ على أصحابه.

لعلّ السبب  في هذا الإشكال,  :أقولفإني للصواب في هذه المسألة  اوتقرير  

 هو عدمُ التفريق بين أنواع العلوم من حيثُ الثباتُ والتطوّرُ.

ب ثباتهِا وتطورّها ت نقسم إلى    : ا ة أقسامفالعلومُ بحس 

, بل تتطوّر  :أولا   كود  ة التي لا ت قبلُ الرُّ د  علومٌ متطوّرةٌ, وهي العلومُ المتجدِّ

, وعلومِ الهندسة, وعلوم باستمرارٍ, كعلومِ الميكانيكا, وعلومِ الكاتُوب

 الطبّ, ونحوِها من علوم العصر.

رْبٌ من ضُروب المُل ح  .!فهذه لا يُحفظُ فيها متنٌ, بل إنّ النظم  فيها ض 

                                      
 لاسم الجهاز المعروف بـــ )الكومبيوتر(.  -عندي  -هو التعريبُ الأوفقُ  الكَاتُوبِ ِفا دةٌ  (1)

وا في تعريبِ اسمِه أول  ما صُنع, فقيل اب ة, ثم العقل  :ولقد تدرّج  تَّ ة, ثم الرَّ النظّام 

  !الإلكتروني, ثم الحاضُون, ثم الحاسب الآلي, ثم الحاسوب, وبه اشت هر  

سْم وما إلى ذلك. أمّا  وأرى أنّ ذلك مرجوحٌ؛ لأنّ عُظْم   فوائدِه في الكتابة والصفّ والرَّ

 الحسابُ وما شابهه؛ فهو جزءٌ يسيرٌ من وظائفه. 

 بل لا يستخدمُه لهذا الغرض إلا فئِامٌ قليلٌ من الناس, كالمهندِسِين, والرياضيّين, والفِيزيائيّين.

ا؛ منهم  العلّّمةُ: عبدُ الله الطيّب, والدكتورُ: وهذا هو رأيُ طائفةٍ من محقّقي اللغويّين أيض 

 إبراهيمُ عوض, وغيرُهما. والله أعلم.

 !!بلغني أنَّ أحد الأطبّاء في بلّد الشام ن ظ م  ما يتعلَّق بطبّ النساء والولادة (2)

ه لأجل ذلك, وعلى كلٍّ فهي كائنِةٌ  وهو من أصعب التخصّصات في علم الطبّ؛ فلعلّه نظ م 

 !نادِرةٌ 
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مين, فهــو بحســب مــا اســتقرّ مــا وُجــد مــن ذلــك عنــد بعــض المتقــ أمــا دِّ

, والهندســـةِ, الأمـــرُ عنـــدهم, لأنّ العلـــوم  الطبيعيـــة , وعلـــم  الطـــبِّ  عليـــه

                                      
  ِ  الأنظامِ اللديعةِ س الطبِّ مِ  (1)

هـ(, وهي مطبوعةٌ ضمن 428للحسين بن عبد الله بن سينا )ت  :«الأرجوزةُ س الطبّ » -

ذبةٌ 1337وتقع في )« من مؤلفات ابن سينا الطبية»كتاب:  ةٌ ع  لسِ  ( بيت ا, وهي منظومةٌ س 

 بديعةٌ.

 قال في مست هلِّها:

 ِِ  بصـــــــــــنعةِ الَّـــــــــــديِْ  واللســـــــــــا
 

ِِ الفصـــــــُ     بـــــــََّ  الحـــــــيِّ والإنســـــــا
 

ِْ أحســــــــنهُمْ  ــــــــرفُ النــــــــالِ إذ  فأش
 

ا, وس مقالــــــــــةٍ ألســــــــــنهُمْ    صُــــــــــنعْ 
 

ـــــــــــ ِ  ـــــــــــراءُ الألسُ  والشـــــــــــعراءُ أُم
 

  ِِ ــــــــد ــــــــوقُ الل ــــــــاءُ مل ــــــــا الأطلّ  كم
 

ـــــــنفسَ بالفَصـــــــاحهْ  ـــــــ ُّ ال  هـــــــةا يَسُ
 

ـــــــــبُّ الهســـــــــمَ بالنَّصـــــــــاحهْ    وذا يَطِ
 

ــــــــْ   ــــــــد اكتم ــــــــةه أُرجــــــــوزةٌ ق  وه
 

ـــــا وعمـــــْ  فَّهـــــا جمَّـــــعُ الطـــــبِّ    عِلْم 
 

لأبي القاسم بن أحمد بن عيسى  :«حافظ المزا , ولافظ الأمشا  بالعا »منظومةِ  -

تقع في نحو ألفٍ  هـ(. وهو عبارةٌ عن منظومةٍ رجزيةٍ 1059الفشتالي المعروف بالغول )ت

وخمس مئة بيتٍ, مرتبة على أربعة وعشرين باب ا, فيها الحديث عن وجع الرأس والشقيقة 

ب الرأس وداء الثعلبة ر  ..., وختم بالباب الرابع والعشرين الذي تحدة فيه .والزكام وج 

 عن أنواع الأشربة والمربَّيات والأدهان والمقادير والأوزان. 

 مة:يقول في مقدمة المنظو

ـــــــبِّ  ِّ علـــــــمَ الطِّ  وبعـــــــدُ؛ فـــــــاعلمْ أ
 

ـــــــبِّ   ـــــــر الطَّ ـــــــريفٌ للخلَّ ـــــــمٌ ش  عِل
 

 ِِ ُ  الأبــــــــــــــدا  لأنــــــــــــــه مُــــــــــــــنعِّ
 

  ِِ ــــــــــــديّا ــــــــــــادة ال ــــــــــــوِ س عل  للعَ
 

ا يَتَّمَــــــــــــهْ   فصُــــــــــــْ تُ فَّــــــــــــه دُرَر 
 

 لـــــــــم يَحْوهـــــــــا طاللُهـــــــــا بقَِّمَـــــــــهْ  
 

= 
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رة  عنـدهم بهـذه السـرعةِ الهائلـةِ التـي والرياضيّاتِ  , ونحوِها, لم تكنْ متطوِّ

                                      
ـــــــــــروفُ  ـــــــــــا مع ـــــــــــة  وُجودُه  أدوي

 

ــــــــدركُها الشــــــــريفُ والمشــــــــروفُ    يُ
 

ــــــــــــا  ــــــــــــا س قُطْرن ه ــــــــــــرُ وكلُّ  مَّسَّ
 

ـــــــــــــرُ   ا أصـــــــــــــلُه يَُّسَّ  إلا يســـــــــــــَّر 
 

ـــــــــ  ــــــــزاِ  »بــــــــمَّتُه بـ  حــــــــافظِ الم
 

ــــــــــالعاِ    ــــــــــظِ الأمشــــــــــاِ  ب  «ولاف
 

للطبيب محمد عبد القادر بن العربي المعروف بابن شقرون  ِ«المنظومة الشقرونَّّة» -

 هـ(.1140المكناسي, كان حي ا سنة )

( بيت ا, نظمها جواب ا لسؤال من تلميذه الشيخ صالح بن 704وتقع هذه الأرجوزة في )

 «. المجموع الكامل للمتون»المعطي. وهي مطبوعةٌ ضِمن  

ومنها قولُه فيما يتعلق وقد ضمّنها شرح  فوائد المآكل والمشارب المتداولة بين الناس. 

 :بأكل اللحم

ـــرِ  ـــ  الهَمْ ـــا عل ـــواءِ م ـــرُ الشِّ ـــوِيْ خَّ  شُ
 

ـــــــوِيْ   ـــــــَّبٍ يَلْتَ ٍِ س قَضِ ـــــــا دُخـــــــا  ب
 

ــــــــحّة ألــــــــفَ بــــــــابِ  ُُ للصِّ  يَفــــــــت
 

ـــــــابِ    !وهـــــــو الـــــــةي يُعـــــــرَفُ بالكَلَ
  

ع انظرِ (1) ياضي»بحث  للتوبُّ المنشور في )حولية كلية الإنسانيات «, منظومات العلم الرِّ

 شوقي.هـ للدكتور: جلّل  1404والعلوم الاجتماعية بجامعة قطر( العدد السابع, 

دارة الملك عبد  -المنشور في )مجلة الدارة « من تراثنا المنظوم في الرياضيّات»وبحث 

 هـ للباحث نفسه. 1405بالرياض( السنة العاشرة, العدد الثالث, عام  -العزيز 

بْر -من سُوريا  -ن ظ م  الأستاذُ أحمد عُرابي الأحمد  ِلطَّفة تقعُ  !ألفية  في الرياضيّات والج 

ذْبةٌ رُغم  وُعُورةِ العلمِ 1438وقد نُشرتْ عام ) !( بيت ا1090في ) ةٌ ع  س 
لِ هـ(, وهي منظومةٌ س 

ن.  !الذي نُظمتْ فيه ه من ناظمٍ متمكِّ رُّ  :وقد قال في خاتمِتهافللِّه د 

ــــــــــــا ــــــــــــةي أتَمّ ــــــــــــدُ لله ال  والحم
 

ـــــــــديَّ حُلْمـــــــــا  ـــــــــتْ ل ـــــــــة  كان  ألفَّّ
 

ـــــــفِ  ـــــــوقَ الأل َِ ف ـــــــعو ـــــــا تس  أبَّاتُه
 

ــــــــــــرٍ   ــــــــــــا بك َّ ــــــــــــيتَ ولا أَراه  كف
 

 ومـــــــا حــــــــوْ  إلا عنـــــــاويَ  لمــــــــا
 

ـــــا  ـــــدَ العُلَم ــــــرِ عن ـــــمُ الـهَلْ ـــــمُّ عِل  يَضُ
 

= 



 63 طريق الحفظ

 !ي عيشُها عصرُنا

فإن  ؛علومٌ ثابتةُ الأصول مُتجدّدةُ الفروع والجُزئيات. كالفقه مثلّ   :ا انَّ  

الفقه  أصولُه ثابتةٌ, لكنه حادةُ الجزئيات, كثيرُ النوازل والمستجدّات. 

ة.   ولذلك أُنشئت المجامعُ الفقهيةُ لمعالجة هذه النوازِل المُستجدَّ

وقواعدُه فحسْب؛ لأنه لا إنما يُحفظُ منه مسائِلُه الأصُولُ فهذا القسمُ  

اتِ؛ إذْ لو رام  ذلك  يُمكن أن ي حفظ  الإنسانُ جميع  الجُزئياتِ والمستجدِّ

ه حفظُ آلافِ الصفحات   !!وعشراتِ الآلاف من الأبيات !للزِم 

عقد الفرائد » :فابنُ عبد القوي له منظومةٌ داليّةٌ في فقه الحنابلة, سمّاها

, طُبعت في مجلدين, تقع في: ثلّثة  عشر  «نعالمق», نظم فيها «وكنز الفوائد

كما  -قال عنها الشيخُ عبدُ الكريم الخضير  !األف وتسع مئة وستة وستين بيت  

 .«منِ أعظم ومنِ أبدع ما نُظم في هذا الفنّ » :-في شرحه لمختصر الخرقي 
في فروع الشافعية في:  «التنبيه»ون ظ م  ضياءُ الدين علي بن سليم الأذرعي 

 .!ستة  عشر ألف بيتٍ 
بْ شاه المسائل  الخلّفية  في الفقه, وسمّاه  ر  , «دلائل الإنصاف»ون ظ م  ابنُ ع 

  , وغيرها.!!في: أزْي د  من خمسةٍ وعشرين  ألف  بيتٍ 
                                      

ُِ أُختُهــــــا س الهندبَــــــهْ   عســــــ  تكــــــو
 

ا لأهــــــِ  المدربــــــهْ    !أك ــــــرَ إيضــــــاح 
  

ا سمّاه  (1) تيسير »وللشيخ العلّّمة عبد الرحمن السعدي شرحٌ عليها يقع في ثلّثة عشر مجلد 

 .-طبعة دار الميمان -وهو مطبوعٌ ضمن  مجموع مؤلفاته «, الكريم الواحد

 (.1/489: كشف الظنون: لحاجي خليفة )انظر (2)

 (.1/640(, وهدية العارفين: للبغدادي )1/759: كشف الظنون )انظر (3)
= 
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وحِفظُ هذا الكمّ في العادة شبهُ متعذّرٍ؛ لما فيه من استنفادِ وقتٍ طويلٍ, 

وانشغالٍ عن حفظ بقيّة العلوم والفنون, وحشْوٍ للحافظة بما غيرُه أولى منه؛ 

 !فإنّ الحافظة  إذا حُشيتْ بهذا الكمّ الكبير فماذا سيبقى فيها لبقيّة الفنون؟

 ولقد أشار ابُ  حزمٍ إل  هةا المعن  بقولهِ

 مَــــ   ــــّ  يل ــــي فــــروعَ علــــمٍ 
 

ا, ولــــم يَــــدْرِ منــــه أصْــــاَ    بــــدْء 
 

 ازدادَ فَّـــــــــه بَـــــــــعَّ افكلّمـــــــــا 
 

ـــــةاق جهـــــاَ    !!زاد لَعمـــــري ب
 

علومٌ ثابتةٌ لا تتغيّر. مثلُ علوم الآلة: كالنحو, والصرف, وأصول  :ا ال    

 الفقه, ومصطلح الحديث, والبلّغة, ونحوها. 

على قواعد  وقوانين  ثابتةٍ  لا تتبدّل ولا تتغيّر؛ لأنها قائمةٌ فهذه العلومُ 

 تتغيّر.  لا

الفاعلُ منذُ امرئِ القيسِ إلى الآن  مرفوعٌ, فلّ يُمكن أن يُثبتِ   :فمثلّ  

                                      
فاشتدّ عليه ذلك, فقال « كليلة ودمنة»أحبَّ يحيى بن خالد البرمكي أن يحفظ كتاب   ِفَارِدَة

ا؛ ليخفَّ على الوزير حفظُه. فنقله إلى  له أبانُ بنُ عبد الحميد اللّحقي: أنا أجعلُه شِعْر 

, عددُ أبياتها أربعة  عشر  ألف  بيتٍ في ثلّثة أشهر جة  مِل ها مُزدو  فأعطاه يحيى  !!قصيدةٍ ع 

وقال له جعفرُ بن يحيى: ألا ترضى  !وأعطاه الفضلُ خمسة  آلافِ دينارٍ  !عشرة  آلافِ دينارٍ 

 قال: فتصدّق  بثلث المال الذي أخذه. !أن أكون راويت ك لها؟ ولم يُعْطهِ شيئ ا

وحٌ موضوعٌ بين يديه, فإذا صلّى أخذ اللوح  ف ملأه وقد ذكر حمدانُ ابنُه: أنه كان يصلّي ول 

  !من الشعر الذي صنعه, ثم يعودُ إلى صلّته

( بيت ا, وتاريخ بغداد: 76( وقد أورد من منظومته هذه )1/46: الأوراق: للصولي )انظر

 (.10/87(, والمنتظ م في تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي )7/510للخطيب )

 (.1/171الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: للشنتريني ) (1)
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 !أنّ الفاعل  مجرورٌ مثلّ   -مهما بلغ من العلم  -إنسانٌ 

 إلحاقُ فرعٍ بأصلٍ؛ لعلّةٍ جامعةٍ بينهما. ِوالقَّالُ عند الأصولََّّّ 

يّةٌ قادحةٌ.  ِوالحديثُ المُـعَ ُّ عند المحدِّ َّ  ف  ةٌ خ   هو ما فيه عِلَّ

واليْك  في جميع مصطلحات علوم الآلة.  وهكذا د 

النصوصُ من: القرآن الكريم, والسنة  ويُلحَقُ بهةا القسم ممّا يُحفظُِ

م, والأمثال, ونحوها.  النبوية, والأشعار, والحِك 

  .فهذا القسمُ هو الذي نُنادِي بأعلى صوتٍ بحفظه وإتقانه
إلّا أن يُتقن   -في العلم  اإذا ما أراد أن يكون راسخ   -يُمكن للراغب ولا 

 علوم  الآلة؛ لأنها بمثابة المفاتيح لعلوم المقاصد. 

ظُ أنّ كبار  العلماء في هذا العصر من أهل التحقيق والتدقيق,  ولهذا يُلّح 

ني الشنقيطي, والشيخِ محمد بن صالح العثيم ك  ين كالشيخِ محمد الأمين الج 

  وغيرِهِما, ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الرسوخ العلمي, وقوّة

 الاستنباط, إلا بحفظهِم وإتقانهِم علوم  الآلة.

رون من الحفظ:  إنّ الحفظ  سابقٌ على الفهم, ثم إنني أقول للذين يُنفِّ

إذْ لا يوجد علمٌ من العلوم إلا ولابدّ أن يكون  !فالفاهم هو حافظٌ بالضرورة

 محفوظاتٌ سابقةٌ, هي ركائزُه الأساسيَّةُ التي يُنطل ق منها.  فيه

                                      
 : منهاليس المرادُ هنا الحفظ  لأجل الحفظ؛ وإنما لما يترتب على الحفظ من آثار وفوائد,  (1)

ف في العلم, وسُرعةُ استحضار المسائل, وفهمُ العلم على نحوٍ أفضل, وبقاءُ  حُسْنُ التصرُّ

, وانتقالُ العلم مع حافظه حيثُما حلَّ وأينما ذهب, ولذّةٌ عظيمةٌ  العلم في الصدر طويلّ 

 !!جدُها الحافظُ لحِفظه, وهذه الأخيرةُ لا ت عدِلُها كنوزُ الأرضي  
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على ذلك لعلمٍ من أبعدِ العلوم عن الحفظ, وهو علم  فلو ضربْنا مثالا   

 قوانينُ ثابتةٌ, ومسلَّماتٌ 
ّ
ياضي الرياضيّات؛ فإنه لابُدّ أن تكون في ذهن الرِّ

بلُ, وإلا فكيف سيُجري عمليّاتهِ الحسابيّة ؟ رةٌ منِ ق  رْبٌ من  !مقرَّ وهذا ض 

 ! تُحفظُ ضُرُوبِ الحِفظ, وإنْ كانت العمليّاتُ الحسابيّة نفسُها لا

 ابالمسلمين فحسب, بل هو موجودٌ أيض   اوليس أمرُ العناية بالحفظ خاص  

رْب بأنَّ بعض  المناهج التعليميّة  اعِلْم   ،من غير المسلمين عند علماء الغ 

رْب تْ في الحفظ( إنما أُخذتْ من الغ  د  وأكتفي هنا بذكرِ  !!الـمُعاصِرة )التي زهَّ

 مثاليْن: 

من الكُتُب,  اكان ي ستظهرُ كثير   الإنجليزيُّ )الُّلورد ما كُولي(فالمؤرّخُ  

                                      
فأمّا نقلُه عن اليهود » :قال العلّّمةُ المعلّمي في معرِض دفاعه عن إمامِ المغازي ابنِ إسحاق (1)

يب  فيه ل, فلّ ع   آثار الشيخ العلّمة المعلّمي .«والنصارى وتسميتُه إيَّاهم أهل  العلم الأوَّ

(24/236.) 

م( سياسيٌّ ومؤرخٌ  1859 - 1800تُوماس بابنجتون ماكولي المعروف بـ اللورد ماكولي ) (2)

 وشاعرٌ بريطاني.

وهو صاحبُ الخِطاب الشهير الخطير, الذي ألقاه في البرلمان الإنكليزي, في الثاني من 

ا لقد بافرُ  س الهند طُولا  وعَرْ   »وقد جاء فيه:  ،م(1835شباط سنة ) ا ولم أرَ شخص 

ا يتسوّ  أو يسرق ا لدرجةٍ كلَّرةٍ, ويتمتع أهلُه بقَِّمٍ أخاقَّةٍ  !واحد  لقد وجدُ  هةا الللد  ري 

قيّ, حت  إنني أرى أننا ل  نهزم هةه الأمة, إلّا بكسر عمودها  عالَّةٍ, ودرجةٍ عالَّةٍ م  الرُّ

 !!الفقري, وهو تراُ ها الروحيُّ وال قاسُّ

يأتي نظامٌ تعلَّميٌّ جديدٌ لََّحُّ  مَحّ  النظام القديم؛ لأنه لو بدأ الهنود يعتقدوِ ولةا أقتر  أِ 

, فإنهم بَّفقدوِ احترامَهم  أِ ك  ما هو أجنليٌّ وإنهلَّزيٌّ جَّدٌ, وأحسُ  مما هو محليٌّ

أمة  تمّ الهَّمنةُ علَّها  -كما نريدهم أِ يكونوا  -لأنفسهم و قافتهم المحلَّّة, وبَُّصلحوِ 

 «.!!!اتمام  
= 
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 . اوكان يهتمُّ بالحفظ كثير  

 )أندْريْه فارْنو( كان يحفظ هو وأصدقاؤه رواية )ايِمييني( 
ُّ
والأديبُ الرّوائي

 .!لجانْ دِيتانْ عن ظ هر قلبٍ 
ي )المتوفَّى بعد سنة  والحاصُِ ِ  أنه منذُ أن قال محمدُ بنُ هبة الله المكِّ

 :«حدائق الفصول»هـ( في منظومته  570

 ومنــــــه مــــــا تنقســــــمُ الأجســــــامُ 
 

 فـــــاحفظْ فكُـــــ ُّ حـــــافظٍ إمـــــامُ  
 

بيِ )ت  ح  صْريُّه محمدُ بنُ علي الرَّ بُغية الباحث »هـ( في منظومته:  577أو ع 

ل الموارِة  :«عن جُم 

ـــــــــامُ  ـــــــــا التَّم ِِ وهم ـــــــــا  وال ُّل 
 

ــــامُ   ــــافظٍ إم ــــ ُّ ح ــــاحفظْ فكُ  ف
 

 . وحتى اليوم, فإنّ الحافظ  إمامٌ بلّ جدالٍ 

                                      
وقد استطاع ماكولي تطبيق فلسفته, حيث تمَّ في العام نفسه تحويلُ التعليم في المدارس 

 راجع: )ويكيبيديا, الموسوعة الحرة(. !!الهندية إلى نظامٍ إنكليزيٍّ خالصٍ 

 (.165الفنون الصغرى: لابن عقيل الظاهري )ص/ (1)

 المرجع نفسه. (2)

رْبٌ من تواردِ الخواطرِ,  !لأنهما متعاصران !لا أدري أيُّهما أسبقُ للشطر الثاني؟ (3) أم أنه ض 

 !ووقوعِ الحافرِ على الحافرِ

القاعدةُ عند القدماء أِ ك َّ حافظٍ إمامٌ. فلما »قا  أبو علد الرحم  ب  عقَّ  الظاهريِ  (4)

ا ا شديد   -الفنون الصغرى « جاء  التربَّةُ الحدي ةُ زهّدتنا س الحفظ, فأ رّْ  بنا إ رار 

فْر الخامس   (.165)ص/ -السِّ

بةْ  قلتُِ نْق  بةْ, بعد أن كان م  ثْل   والله المستعان. !!بل أصبح لقبُ الحافظِ م 
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َُ »ويقو  ابُ  أبي الحَديد س نظمه   ل علبِ «الفصَّ

ــــلطِْ  ــــم يَنضَْ ــــالعلمُ إذا ل  وبعــــدُِ ف
 

 بالحِفْظِ لم يَنفعْ, ومَْ  مَـارَى غَلِـطْ  
 

 ِ«طَّّلة النشر س القراءا  العشر»وقا  ابُ  الهزري س 

ُِ لَـــَّْسَ يَشْـــرُفُ   وَبَعْـــدُِ فَالإنْْسَـــا
 

ــــــــرِفُ   ــــــــهُ وَيَعْ ــــــــا يَحْفَظُ  إلِاَّ بمَِ
 

 وقا  أبو بعَّد الحاكم المعروف باب  دُوبْتِ

 الكُتُـبِ  علَّ  بـالحفظ دوِ الهمـع س
 

ـــــهاِ  ق ـــــاٌ  تُفرِّ ــــب آف ـــــإِ للكُتْ  ف
 

 تَحرقُهــــاالمــــاءُ يُ رِقُهــــا, والنــــارُ 
 

 !والفـأرُ يَخرقُـها, والِّلصُّ يَسرِقُها 
 

ه,  وا الذي لا يحفظ علم   فم  ذل  قولُهمِكما ذمُّ

ـــا فضـــََّّعَهُ  ـــمَ قِرْطاب  ـــتودعَ العل  ابِ
 

 فلئسَ مُستَودَعُ العلمِ القَـراطَِّسُ  
 

                                      
 (.3/141مجاني الأدب في حدائق العرب: لرزق الله شيخو ) (1)

لعلّ مما يُستلطفُ هنا ويؤكّد معنى هذا البيت, قصةُ الإمام الغزالي وهو راجعٌ من  ِلَطَِّفَة (2)

ا معي » قا ِ جُرجان إلى طُوس, مِيع م  أخذ العيّارون )اللصوصُ( ج  قُطعِتْ علينا الطَّرِيقُ, و 

. ف قلتُ له: أ سأ لك ومضوْا, فتبعتُهم  ل كْت  إلِاَّ ه  يحك  و  مُهم وقال: ارْجعْ و  الْت فت  إليَّ مُقدَّ ف 

يْءٍ تنتفعون به. فقال لي: وما  ن تردَّ عليَّ تعليقتي فقط فما هي بش 
ة  منه أ  لّم  باِلَّذِي ترجو السَّ

رتُ لسماعها وكتابته !هي تعليقتُك؟ اج  ا ومعرفة علمها. ف قلتُ: كتبٌ فيِ تلِك المِخْلّة, ه 

ا  ته  عْرف  ا وقد أخذناها منِكْ فتجرّدت  من م  دّعِي أ نَّك عرفت  علمه  فضحِك, وقال: كيف  ت 

يّ المخلّة   !!وبقيت  بلّ عِلمٍ  ابه ف سلّم إلِ   !ثمَّ أ مر بعض  أ صْح 

ِ فقلتُِ مْرِي.  قا  الَْ زاليُِّ ني به في أ  ا وافيتُ طُوس, هذا مُست نْط قٌ أنطقهُ الُله؛ ليُرشد  ل مَّ ف 

ال ثلّة  سِنيِن حتى حفظتُ جميع  ما علّقتُه, وصرتُ بحيثُ لو قُطع   أ قبلتُ على الاشْتغِ 

 (.6/195طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي )« !!عليّ الطريقُ لم أتجرّدْ من عِلْمي
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 وقولُهمِ

 إذا لـــــم تكُــــــ  حافظ ـــــا واعَّ ــــــا
 

ـــــــب لا ينفـــــــعُ   ـــــــ  للكُتْ  فهمعُ
 

 العتاهَّةِوقا  أبو 

َُ الحفـــــــظَ وَعَـــــــ 
 مَـــــــْ  مُـــــــنِ

 

ــــــمْ   ــــــظَ وَهِ ــــــََّّعَ الحف ــــــْ  َ   !مَ
 

 بيتٌ مملوءٌ كتب  
ِّ
قد صفّها, وجلودُها مختلفةُ  اوكان لأبي بكرٍ الصولي

الألوان, كلُّ صِنفٍ من الكتب لونٌ؛ فصِنفٌ أحمرُ, وصِنفٌ أخضرُ, وصِنفٌ 

أصفرُ, وغيرُ ذلك. وكان يقول: هذه كلُّها سماعي, وإذا احتاج إلى مراجعة 

  !شيءٍ منها قال: يا غلّمُ هاتِ الكتاب  الفُلّنيَّ
ّ
فقال فيه أبو سعيد العُقيلي

ه؛   حِفظهِ ما فَّهاِ لعدميذمُّ

ـــــــــــخٌ   إنمــــــــــا الصــــــــــوليُّ شَّ
 

 !أعلــــــــــمُ النــــــــــال خِزانَــــــــــهْ  
 

ــــــــكاٍِ   ــــــــْ  عــــــــ  مُشْ ِْ تَسَ  إ
 

ـــــــــــــا منـــــــــــــه إبانَـــــــــــــــهْ    طَلَل 
 

ـــــــاتوا ُِ ه ـــــــا ـــــــا غِلم ـــــــا ِ ي  ق
 

ــــــــهْ   ــــــــم فُانَ ــــــــةَ العِل  !!رُزْمَ
 

ولةا قا  الشَّخُ , التأصَّ  العلميّ فالحفظُ إذن ضرورةٌ لا بُدّ منها في 

ِ اهِ الْأجَْوَدِيُّ نَّ  محمدُ بُ  الدِّ

ـــــدْرَقُ  ـــــهِ لَا يُ َِ حِفْظِ ـــــمُ دُو  وَالْعِلْ
 

 ُ  لُ سْــــيَ هْمَــــا بَــــعَ  فَــــرْدٌ إلََِّْــــهِ مَ  
 

                                      
(, 3/235للقفطي ) (, وإنباه الرواه على أنباه النحاه:6/2677: معجم الأدباء: لياقوت )انظر (1)

 (.4/360ووفيات الأعيان: لابن خلّكان )
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ــــتَقَرْ  ــــا ابْ ــــهُ إلِاَّ مَ ــــبُ لَا يَفْقَ  فَالْقَلْ
 

 مِـــَ  الْـمَــــلَانيِ وَالْـمَــــعَانيِ وَالْعِلَـــرْ  
 

ــــــفْظُ لَازِمٌ  ـــــاوَالْـحِ مَ ــــــ  تَعَلَّ  لـِمَ
 

 فِــي قَــوِْ  كُــ ِّ الْـحُـــكَمَاءِ الْعُلَمَــا 
 

ـــهِ حَصَـــْ   ـــا بدُِونِ  وَمَـــ  يَخَـــْ  عِلْم 
 

 !فَـــــةَاقَ وَاهِـــــمٌ؛ فَعَنْـــــهُ لَا تَسَـــــْ   
 

ــــــعْ  َِ ونَفَ ــــــظَ زَا ِْ حُف ــــــالعلمُ إ  ف
 

 وأخْصَـــبَ الفِكْـــرَ, وللِمـــرءِ شَـــفَعْ  
 

ه   العِلْميةّ(في )المقامة  وقا  بديعُ الزماِ الهمةاني بأهمية  اعن العلم, منوِّ

ُُ إلِاَّ للَِْ رْل, وَلَا يُْ رَلُ إلِاَّ س النَّفْس. وَصََّدْ   اوَجَدْتُهُ شََّْئ  »حفظه:  لَا  الا يَصْلُ

دْر. وَطَا رِ   لا يَخْدَعُهُ إلِاَّ قَنَصُ الَّلفْظ,  ايَقَعُ إلِاَّ س النَّدْر, وَلا يَنْشَبُ إلِاَّ س الصَّ

 إلى آخر ما قال. «....وَلاَ يَعْلَقُهُ إلِاَّ شَرَقُ الحِفُظ

 وم  علارا  العلماء س ذل ِ 

     !«مَْ  حَفِظَ المتُوِ, حَازَ الفُنوِ» - 

  !«مَْ  حَفِظَ الأصُو , بلََ  الوُصُو »و - 

ر على كلّمي هذا  مة»في  ه ابنُ خلدون ما ذكرولا يُعكِّ ؛ «المُقدِّ

                                      
 .(242مقامات بديع الزمان الهمذاني )ص/ (1)
الفصل السادس »(: 609قال في الفصل السادس والثلّثين من الباب السادس )ص/ (2)

ةٌ بالتعليم.  والثلّثون: في أن كثرة  الاختصاراتِ الموضوعةِ في العلوم مُخِلَّ

نون ذهب كثيرٌ  رين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم, يُول عون بها, ويُدوِّ من المتأخِّ

ا في كلِّ علمٍ, يشتمل على حصر مسائله وأدلتها, باختصارٍ في الألفاظ  ا مختصر  منها برنامج 

ا  شوِ القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن. فصار ذلك مُخلّ  بالبلّغة, وعسير  وح 

 . على الفهم

لة في الفنون للتفسير والبيان, فاختصروها تقريب ا  وربّما عمدوا إلى الكتب الأمهات المطوَّ
= 
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لأنّ ابن  خلدون إنما ذمَّ المُختصراتِ المُغْرِقة  في الإيجاز, التي ت ضِيعُ الأوقاتُ 

فظ  !في تفكيك عباراتهِا, وتحليل ألفاظهِا بدليل أنه قد ذُكر في ترجمته أنه ح 

اطبِي الصُغرى والكُبرى في  الكثير  من المنظومات العلمية, ومنها ألفيَّة الشَّ

 .القراءات, وغيرُها

ن قد يتأثّرُ نعمْ  ه هو م  بحفظ المنظومات العلمية؛  -مّا  انوع   -, الشاعرُ وحد 

هنُ وكثُر  ت ردادُ  على ه, أثّر ذلك على أسلوبِ الشاعرِ ولأن النَّظم  إذا تشبَّع به الذِّ

 ولةا قا  القا ُ ِ !ةِ مُفرداتهِشاعريّ 

                                      
نْجيُّ  و 

للحفظ, كما فعله ابنُ الحاجب في الفقه وأصول الفقه, وابنُ مالك في العربية, والخ 

 هم. في المنطق وأمثالُ 

وهو فسادٌ في التعليم, وفيه إخلّلٌ بالتحصيل؛ وذلك لأن فيه تخليط ا على المبتدئ بإلقاء 

 الغايات من العلم عليه, وهو لم يستعدّ لقبولها بعدُ, وهو من سوء التعليم كما سيأتي. 

ثم فيه مع ذلك شغلٌ كبيرٌ على المتعلّم بتتبّع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم, بتزاحم 

عليها, وصعوبة استخراج المسائل من بينها؛ لأنَّ ألفاظ  المختصرات نجدها لأجل المعاني 

ةُ  ل ك  ذلك صعبة  عويصة , فينقطع في فهمها حظٌّ صالحٌ من الوقت, ثم بعد ذلك كلِّه فالم 

عْقُبْهُ آفةٌ  -الحاصلةُ من التعليم في تلك المختصرات  ةٌ  -إذا تمَّ على سداده, ولم ت  ل ك  فهي م 

ةٌ عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطوّلة؛ لكثرة مايقع في تلك قاصر

رت  ة التامّة. وإذا اقتُصر على التكرار قصَّ ل ك  من التكرار والإحالة المفيديْن لحصول الم 

دُوا إلى تسهيل الحفظ على  ص  ةُ؛ لقِلّته, كشأن هذه الموضوعات المختصرة. فق  ل ك  الم 

نْ يهدي الُله المتعلّمين, فأرك نها, وم  ات النافعة وتمكُّ عْب ا ي قطعُهم عن تحصيل المل ك  بوهم ص 

 «.فلّ مُضلَّ له, ومن يُضْللِْ الُله فلّ هادي  له. والله سبحانه وتعالى أعلم

جْوي الثعالبي في كتابه الفِكْر السامي ) - ( في فصلٍ سمّاه: 2/398وبنحو هذا قال الح 

.«, ابتدائهغوائل الاختصار وتاريخ »  فراجعْه إن شئت 

 كما تقدّم كلّمُ العلّّمة ابنِ بدران  في المقدّمة.
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 إذا أنتَ لم تُحسِْ  بِوى النَّظْمِ وَحْدَهُ 
 

 !فقُــْ ِ أنــا نَظَّــامٌ ولَســتُ بشـــاعرِ  
 

مة ابن خلدونكما أنّ تعاطي علمٍ مّا قد يؤثّر على متعاطيه,   ففي مقدِّ

مة بالدّولة »قال:  لّ  أخبرني صاحبُنا الفاضلُ أبو القاسم بنُ رضوان كاتبُ الع 

اس بن  شعيب كاتب  السّلطان صاحب نا أبا العبّ  االمرينيّة, قال: ذكرتُ يوم  

طلع  قصيدةِ  أبي ر باللّسان لعهده, فأنشدتُه م  م  في الب ص  الحسن, وكان المقدَّ

 ابنِ النّحْويّ ولم أنسبْها له, وهو هذا:

 لـــم أدْرِ حِـــََّ  وَقَفْـــتُ بـــالأطا ِ 
 

ــالي   ــدِها والل ــََّ  جَدِي ــرْقُ ب ــا الفَ  م
 

فقلتُ له: ومنِ أين لك ذلك؟ فقال:  !هذا شِعرُ فقيهٍ  فقا  لي عل  اللديهةِ

منِ قوله: ما الفرقُ؟ إذْ هي من عبارات الفقهاء وليست من أساليب كلّم 

 أبوك   !العرب
ِ
  .«إنّه ابنُ النحّْوي !فقلتُ له: لله

                                      
 (.657)ص/ (1)

وانيّ )ت  ابُ  النَّحْويِ (2) يْر   هـ(.  513هو يوسفُ بنُ محمد بن يوسف, أبو الفضل الق 

ا  ري. وكان عارف  روى عن أبي الحسن اللَّخْميّ صحيح  البخاري, وعن أبي عبد الله الماز 

بالفقه وأصول الدين, وله تصانيفُ, وكان لا يرى التّقليد, روى عنه: القاضي موسى بنُ 

تاريخ الإسلّم: للذهبي  انظرحمّاد, وغيرُه. وعاش ثمانين سنة , وله رحلةٌ إلى الأندلس. 

(11/213.) 

أنْ ي حتمل  الكلّمُ وجهين من  :وهو )التوجَّه(يُشبه هذا ما يُسمّى عند أهل البلّغة  ِقلتُ  (3)

ا, من غير تقييد بمدحٍ أو غيرِه.  المعنى احتمالا  مطلق 

 «ِعُقود الهُماِ»قا  السَّوطيُّ س 

ـــــــــوَافيِ ِْ يُ ـــــــــأَ ـــــــــهٌ بِ ـــــــــهُ تَوْجَِّ  ومِنْ
 

 مُحْــــــــــتَمِا  وَجْهَــــــــــَِّْ  بِــــــــــاخْتاِف 
 

= 
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هـو مـا كـان بعـد  نـومٍ,  -بالتجربـة  - أفضَ  وقتٍ للحفظوبالمناسبة, فإنّ 

جْــر, أو نــوم  نهــارٍ كبعــد  الظُّهْــ ر وبعــد  الف  ــح  ر ســواءٌ أكــان نــوم  ليــلٍ كوقــت السَّ

صْر؟ أو افي   احيثُ يكون الذهنُ وقت ها ي قِظ   ,الع   .  ان شيط   اص 
                                      

 أَلا مَــــــــْ  قَــــــــاَ  لأعَْــــــــوَرَِ كَقَــــــــوْ ِ 
 

 يَــــــا لََّْــــــتَ عََّْنََّْــــــهِ بَــــــوَاء  جُعِــــــا 
 

(, وتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر: 427: مفتاح العلوم: للسكّاكي )ص/انظر

دواني )ص/ (, والطراز لأسرار البلّغة 105(, وعقود الجمان: للسيوطي )ص/268للع 

 (.3/74وعلوم حقائق الإعجاز: للحُسيني )

 وم  أم لته قوُ  اب  نصر الله المصريِ -

 وبقللــــــــي مــــــــ  الهُمــــــــومِ مَديــــــــدٌ 
 

ـــــــــــَّطٌ ووَافـــــــــــرٌ وطَويـــــــــــُ     !وبَس
 

 ِْ ــــــ  أ ــــــةاق إل ــــــا ب ــــــمْ أكــــــْ  عالم   ل
 

ــــــُ    ــــــالفِراقِ الخلَّ ــــــبَ ب ــــــعَ القل  !قَطَّ
 

رُوضيّةٌ  -كما هو ظاهرٌ  -فهذه    !مُصطلحاتٌ ع 

 وم لُه قوُ  اب  العفَّف التلمساني يَصفُ ممدوحَهِ -

 لحِاُ ـــــ  أبـــــَّافٌ ذكـــــورٌ فمـــــا لهـــــا
 

ــــزُِ    ــــِ  تَ  ــــَ  الأرام ــــوا م  ــــا زعم  كم
 

ا م  ـــــلَّ ـــــةارِ مُسَ  العَ
ِِ ـــــا ـــــاُ  بُره ـــــا ب  وم

 

ــــــــُ    ــــــــه تَسلْسُ ــــــــه دَوْرٌ, وفَّ  !ويَلزم
 

ليةٌ  د  وْرُ, والتسلسُلُ, كلُّها مُصطلحاتٌ ج    !فالبرهانُ, والتسليمُ, والدَّ

 يكون جُلُّ هِمّته مصروف ا إلى الحفظ والإعادة؛ فلو ينبغي لطالب العلم أن» ِقا  ابُ  الهوزي (1)

ظنِةُّ الانقطاع.  يْر م  طيِّةٌ, وإجهادُ السَّ  صحَّ صرفُ الزمان إلى ذلك, كان الأولى, غير  أن البدن م 

, فتحتاجُ إلى تجديدٍ, وكان النسخُ والمطالعةُ والتصنيفُ لا بدّ منه,  ى ت كلُِّ ولمّا كانت القُو 

يْ النهار,  مع أنّ المهمَّ  ف  الحفظُ, وجب تقسيمُ الزمان على الأمرين: فيكونُ الحفظُ في ط ر 

ـظِّهِ.  عُ الباقي بين عملٍ بالنسخِ والمطالعةِ, وبين راحةٍ للبدن, وأخذٍ لـِح  يْ الليل, ويُوزَّ ف   وط ر 

اء؛ فإنه متى أخذ أحدُهُم فوق  حقّه,  ك  ر  بْنُ بين الشُّ ع  الغ  بْنُ, وبان  أثرُهُ ولا ي نبغي أنْ ي ق  «. !أثَّر الغ 

 (.353صيد الخاطر )ص/
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رِ وأفضلُها على  ح  تاءِ الطويلة ,الإطلّق وقتُ السَّ   .لاسيّما في ليالي الشِّ
مين  يها.وبعضُ المُتقدِّ  كان ي حفظ قبل  النوم, ولكلٍّ وِجهةٌ هو مُولِّ

  

                                      
ر»: قا  الخلَُّ  بُ  أحمد الفراهَّدي (1) ح  وفيات « أصفى ما يكونُ ذِهنُ الإنسان في وقتِ السَّ

 (.2/245الأعيان: لابن خلكان )

قال أبو تمام » ِ(2/320) وجاء س كتاب صلُ الأعش  س صناعة الإنشاِ للقلقشندي -

ا له للوقت المناسب لذلك: تخيّرْ الأوقات  وأنت  الطائيّ في وصيّته لأبي عُبادة  البحتريّ مُرشِد 

د  الإنسانُ تأليف  شيءٍ  قليلُ الهُموم, صِفرٌ من الغُمُوم, واعلمْ أنّ العادة  في الأوقات إذا ق ص 

ر؛ فإن النفس  تكون قد أو ح  أخذتْ حظَّها من الراحة, وقسِْط ها من  حِفظ ه أن يختار وقت  السَّ

ماغِم,  لُ الغِذاء, وصفا الدّماغُ من أكثر الأبْخِرة والأدْخِنة, وسكنتْ الغ  النوم, وخفَّ عنها ثقِ 

قَّتْ النسائمِ, وتغنتّْ الحمائمِ.  ور 

ا وخالفَ ابُ  أبي الأصِلع ط الليل؛ أخْذ  ن ح  إلى اختيار وس  ر, وج  ح  من  في اختيار وقت السَّ

 قول أبي تمّام في قصيدته البائية:

ب س ج  خُـــةْها ابنـــةَ الفِكْـــرِ المهـــةَّ  الـــدُّ
 

 واللَّّـــــــُ  أبـــــــودُ رُقْعَـــــــةِ الهِلْلـــــــابِ  
 

ا لذلك بأنه حينئذٍ تكون النفسُ قد أخذتْ حظَّها من الراحة,  ط الليل, محتج  جى بوس  ا للدُّ ر  مفسِّ

لُ  ا, والصدرُ ونالتْ قسِْطها من النوم, وخفَّ عنها ثقِ  هنُ حينئذٍ صحيح  الغِذاء, فيكونُ الذِّ

ر فإنه وإنْ كان فيه ح  ا, والبدنُ نشيط ا, والقلبُ ساكن ا. بخلّف وقت السَّ ي رِقُّ النسيمُ,  مُنشرِح 

وينهضمُ الغذاءُ, إلّا أنه يكون قد انتبه فيه أكثرُ الحيوانات, الناطقُ وغيرُه, وي رتفعُ معظمُ 

ات, وي نقشعُ بعضُ الظّلماء بطلّئع أوائل الضوء. الأصوات, وي جري الك ك   ثيرُ من الحر 

كتْ الشهوةُ لإخلّف ما انهضم  منه وخرج من  وربما انهضم  عن بعض الناس الغِذاءُ فتحرَّ

ة  د  لّتهِ, فكان ذلك داعي ا إلى شُغْل الخاطر, وباعث ا على انصراف الهمِّ إلى تدبير الح  ف ض 

مُ  ط الليل؛ فإنه الحاضر, فيتقسَّ , بخلّف وس  مِّ قُ جميعُ اله  بْذبُ القلبُ, ويتفرَّ تذ  الفِكْرُ, وي 

 «.خالٍ من جميع ذلك

 (. 2/749العمدة: لابن رشيق ) وانظر
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 أنواعُ المحفوظات

 

تتنوّع المحفوظاتُ العِلميةُ إلى أنواعٍ كثيرةٍ؛ لاعتباراتٍ عديدةٍ, لكنهّا 

  :تعود في مُجْملها إلى نوعين
 النثرُ.  الأو ِ 

م,  : كالأمثال, والحِك 
ّ
كالقرآن, والحديث, والمتون المنثورة, والنثر الأدبي

 والمقامات, ونحوها.

 النَّظْمُ.  ال انيِ 

 وهذا يُحفظ منه شيئان: 

 :, وهذا ينقسم إلى قسمينالنَّظمُ التعلَّميُّ  -1 
  المنظوماتُ العِلميَّةُ في الفنون.  
   ُالعِلميَّةُ الجُزئيَّةُ لبعض المسائلالضوابط. 
عرُ اللديعُ  -2  ., سواءٌ أكان قصائد  أم شواهد  الشِّ

بعض  القواعد والفوائد  -بشيءٍ من البسْط والإيضاح  -وسوف أذكرُ هنا 

 المتعلّقة بأهمّ الأنواع السابقة.

ُِ الكريمُِ :أوّلا    القرآ

ا أم  -ينبغي لطالب العلم  اسواءٌ أكان صغير  ل  ما ي بدأُ ا - كبير  أنْ  ,لطلب  أوَّ

مٌ على حِفظ كلّم غيرِهيحفظ القرآن  الكريم     .؛ لأنه كلّمُ الله, وحفظُ كلّم الله مُقدَّ
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عند صاحب الرأي الرّجيح والفهم الصحيح, أنْ  ولا مقبولا   افليس سائغ  

لاسيّما والقرآنُ كتابُ العلمِ  !يبدأ  بحِفظِ كلّمِ الناسِ قبل  حفظِ كلّمِ الله

 الأولُ, وهو أصلُ علومِ الدين كلِّها.

؛ إذْ ينبغي للطالب أن يبدأ  بحفظ كتاب الله » قا  الخطَّبُ الل داديِ

بْق والتقديم  .«كان أجلَّ العلوم, وأولاها بالسَّ
مٌ علـى » وقا  شَّخُ الإبام ابُ  تَّمَّةِ كثيـرٍ أمّا طلبُ حفظ القرآن: فهو مقدَّ

ــ يه النــاسُ علم  مٌ في اممــا تســمِّ : وهــو إمــا باطــلٌ, أو قليــلُ النفــع. وهــو أيضــا مقــدَّ

ــإنّ  ــروع, ف ــن الأصــول والف ــدين م ــم  ال ــتعلَّم  عل ــدُ أنْ ي ــن يري ــتعلّم في حــقّ م  ال

المشروع  في حقِّ مثـل هـذا في هـذه الأوقـاتِ أن يبـدأ  بحفـظ القـرآن؛ فإنـه أصـلُ 

كثيرٌ من أهل البدع من الأعـاجم وغيـرهم, حيـثُ علوم الدين, بخلّف ما يفعله 

ن الكـلّم, أو الجـدال والخــلّف, ي شـتغلُ أحـدُهم بشـيءٍ مـن فُضُـول العلـم: مـ

ــ أو ــه, أو غرائ ــاجُ إلي ــذي لا يُحت ــد ال ــادرة والتقلي ــروع الن ــي الف ب الحــديث الت

كُ ت ثبــتُ ولا ي نتفــعُ بهــا, وكثيــرٌ مــن الرياضــةِ التــي لا تقــوم عليهــا حجّــةٌ, ويــتر لا

   .«حفظ  القرآن الذي هو أهمُّ من ذلك كلِّه
 في أنواع آداب طالب العلم في دروسه: وقا  ابُ  جَماعة الكناني

بكتاب الله العزيز فيُتقن ه حفظ ا ويجتهد  على  : أن يبتدئ  أولا  النوعُ الأوُ  »

ها ها وأهمُّ  .«إتقان تفسيره وسائر علومه, فإنه أصلُ العلوم وأُمُّ

                                      
 (.1/106الجامع لأخلّق الراوي وآداب السامع ) (1)

 (.2/235الفتاوى الكبرى ) (2)

 (.167تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم )ص/ (3)
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ه » ابُ  خَلدوِِ وقا  القرآنُ أصلُ التعليم الذي ينبني عليه ما يحصُلُ بعد 

ر أشدُّ رسوخ   غ  ات. وسببُ ذلك أنّ تعليم  الصِّ ل ك  , وهو أصلٌ لما امن الم 

ب الأساس  س  ات. وعلى ح  ل ك  ه؛ لأنّ السابق  الأول  للقلوب كالأساس للم  بعد 

 .«وأساليبه يكون حالُ ما ينبني عليه

ج  السلفُ وعلى ه ر  هم بحفظ القرآن أوّلا  ذا د  , , فقد كانوا يأمرون أولاد 

, ثم ينصرفون بعد ذلك لسماعِ الحديثِ وغيرِه افيختمِون ه قبل العاشرةِ غالب  

  .من العلومِ, كما نصَّ عليه غيرُ واحدٍ من العلماء

                                      
 (. 614المقدمة )ص/ (1)

ناقلُِ ورُت بٌ, لا ينبغي »الحافظُ ابنُ عبدِ البرّ, فقد قال:  منهمِ (2) طلبُ العلم درجاتٌ وم 

ن تعدّاها جملة  فقد تعدّى سبيل  السلف  يها. وم  ا تعدِّ , ومن تعدّى سبيل هم عامد 

لّ, ومن لّ. ض  ا ز   تعدّاه مجتهد 

مُه, وكلُّ ما يُعِينُ على فهمه فواجبٌ طلبُه معه حفظُ كتاب الله  فأوُ  العلمِ  ... .وتفهُّ

غ  إلى ما يستعين به على فهمه من لسان  ر  والقرآنُ أصلُ العلم, فمن حفظه قبل بلوغه, ثم ف 

ا على مراده منه, ومن سُنن رسول ا , ثم ينظر في ناسخ صلى الله عليه وسلملله العرب كان ذلك له عون ا كبير 

القرآن ومنسوخه وأحكامه, ويقف على اختلّف العلماء واتفاقهم في ذلك, وهو أمرٌ قريبٌ 

ن قرّبه الُله  , فبها يصل صلى الله عليه وسلمعليه, ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله  على م 

تْ  الطالبُ إلى مراد الله  افي كتابه, وهي ت فتحُ له أحكام  القرآن ف  جامع بيان العلم «. ح 

 ( فما بعد.2/1129وفضله )

ِ أولُ ما ي بتدئ به حفظ  القرآن العزيز؛ فهو أهمُّ العلوم, وكان السلفُ لا » وقا  النوويُّ

 (.1/38المجموع شرح المهذب )« يعلِّمون الحديث  والفقه  إلا لمن حفظ القرآن

اعلمْ أنّ تعليم  الولدان للقرآن شِعارٌ من شعائر الدين, أخذ به أهلُ » وقا  ابُ  خَلدوِِ

جُوا عليه في جميع أمصارهم؛ لما يسبق فيه إلى القلوب من رُسوخِ الإيمانِ  ر  الملة ود 

 (. 614المقدّمة )ص/« وعقائدِه من آياتِ القرآنِ وبعضِ متونِ الأحاديثِ 
= 
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؟  قا  حفصُ بُ  غَِّاثِ ثْني, قال: أتحفظُ القرآن  أتيتُ الأعمش  فقلتُ: حدِّ

. قال: فذهبتُ فحفظتُ  ثك  لُمَّ أحدِّ , ثمّ ه  قلتُ: لا, قال: اذهبْ فاحفظْ القرآن 

ث ني أني )اختبرني(, فقرأتُه, فحدَّ , ثم جئتُه فاسْتقْر   .القرآن 
ســأل  الإمــام  أحمــد: أيُّمــا أحــبُّ إليــك: أبــدأُ ابنــي  أنّ رجــلّ   ونقــ  المَّمــونيُّ

ـه  بالقرآن أو بالحديث؟ قال: بالقرآن, قلتُ: أُعلِّمه كلَّـه؟ قـال: إلّا أنْ ي عسُـر  فتعُلِّم 

لا   أ  أوَّ د القراءة  ثمّ لزِمها منه, ثم قال لي: إذا ق ر   .تعوَّ
إلى قُتيبة )يعني بن سعيد استأذنتُ أبي في الخروج » وقا  الإمامُ ابُ  خزيمةِ

حتى آذن  لك, فاستظهرتُ القرآن, فقال  الثقفي مولاهم(, فقال: اقرأْ القرآن  أوّلا  

 بالختمة, ففعلتُ, فلمّا عيَّدنا أذِن  لي, فخرجتُ إلى 
 
لي: امكثْ حتى تصلِّي

وْذ من محمد رو الرَّ رو, وسمعت بم   إلينا قُتيبةُ  م 
 
 .«!بن هشام, فنعُي

ني أبي من سماعِ الحديثِ قبل  أنْ أسْتظهر  » وقا  أبو علَّد بُ  حَرْبوَيْهِ ن ع  م 

, فلما حفظتُه قال لي: خُذْ المحفظة , واذهب إلى فلّنٍ فاكتبْ االقرآن  حِفظ  

  .«عنه
                                      

في  والعلْمويُّ (, 2/363ة بما في شرح الألفية )في النكت الوفي وبنحو هةا قا  اللقِاعيُّ 

 ( وغيرُهم.156المعيد في أدب المفيد والمستفيد )ص/

ة الفاصل بين الراوي والواعي: للرامهُرمزي )ص/ (1)  (.203المحدِّ

(, والفروع 2/33(, والآداب الشرعية )1/214طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلى ) ِانظر (2)

(, ومعونة أولى النهى: لابن النجار 2/143(, والمقصد الأرشد: لابن مفلح )2/380)

(2/302.) 

 (.220(, وطبقات الشافعيين: لابن كثير )ص/23/424تاريخ الإسلّم: للذهبي ) (3)

 (.2/142فتح المغيث: للسخاوي ) (4)
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لم ي دعْني أبي أشتغلُ بالحديث » وقا  علدُ الرحم  بُ  أبي حاتم الرازيِ

 .«الفضل بن شاذان, ثم كتبتُ الحديث  حتى قرأتُ القرآن  على 

ون في أثناء تراجمهم ولذا كان  أصحابُ كتب التراجم لا يكادون ي نصُّ

ون في  للعلماء على حِفظهِم للقرآن, لأنّ هذا هو الأصل عندهم, لكنهم يُسمُّ

ب ا واستغراب ا ن لّم يحفظِ القرآن  تعجُّ  .!المقابل م 

                                      
(, وطبقات الشافعية الكبرى: للسبكي 35/360تاريخ مدينة دمشق: لابن عساكر ) (1)

(3/325.) 

ا العلّّمةُ  وعل  هةا النَّهْج - /محمدُ بنُ إبراهيم آلُ الشيخ  سار مفتي الديار السعودية سابق 

, فقد ذكروا عنه أنه كان إذا جاءه الطالبُ لطلب العلم, سأله: هل هـ( 1389)ت 

؟ فإن كان حافظ ا سمح له بالجلوس مع الطلّب, وإن لم يكن حافظ ا قال:  حفظت  القرآن 

, ثم تعال  فاجلسْ مع إخوانك.   انطلقْ فاحفظْ القرآن 

حيين( الذي يُش - اظ الو  ا الإخوةُ في مشروع )حُفَّ ى عليه أيض  ش  رِفُ عليه أخونا الشيخُ وم 

الحافظُ/يحي بن عبد العزيز اليحي, وفّقه الُله تعالى وجميع  العاملين  معه, فلّ ي بدأُ الطالبُ 

 لديهم بحفظِ السنةِ, حتى يست تمِّ حفظ  القرآن الكريم.

َِ م  العلماء (2)  ِممّ  ذكروا أنه كاِ لا يحفظُ القرآ

كان الواقديُّ مع ما ذكرناه من » الخطَّب الل داديِقا  العلّّمة محمد بن عمر الواقدي.  -

 (.4/11تاريخ بغداد )«. سعة علمه وكثرة حفظه, لا يحفظ القرآن

 (.17/271تاريخ الإسلّم ) انظرالحافظ عثمان بن محمد بن أبي شيبة.  -

سؤلات الآجرّي أبا  انظرالإمام أبو عمرو بن العلّء, رُغم إمامته في العربية وغيرِها.  -

 (.165اود )ص/د

قا  السيد ركن الدين حسن بن شرف شاه الحسيني الأسترابادي صاحب التصانيف.  -

ه» الةهليِ  (.4/41العبر في خبر من غبر )«. كان لا يحفظ القرآن  إلّا بعض 

صفيّ الدين الهندي, الفقيه الشافعي الأصولي, الذي انتُدب لمناظرة شيخ الإسلّم ابن  -

 (.5/262كان لا يحفظ القرآن. الدرر الكامنة ) !!تيميّة
= 
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ـه, كالاشـتغال بحفـظ المنظُومـات لا يتعارضُ مع حِفظ لكنْ هذا  غيرِه مع 

ــة مــثلّ   ــالعلميَّ ــق  بينهــا, فيجعــل  للقــرآن وقت  , ا, لا ســيّما لمــن اســتطاع أن يُوفِّ

. أو لمن لـم يشـتغلْ بطلـب العلـم إلا حـال  كبِ ـره. وإنمـا المـذمومُ اوقت   ولغيره

 تقديمُ غيرِه عليه.

َِ القواعد التي ينل ي مُراعاتُها لمِْ  أ  راد حِفظَ القرآِ الكريمِ وإلَّ  بع

ٍّ مُعيَّنٍ لحفظ القرآن. :أولا  
قتٍ ي ومي  لا بُدّ من تخصيصِ و 

اكِرة  لانتظار تلك الساعة التي ي حفظُ فيها  ز الذَّ وهذا التخصيصُ يُحفِّ

بٌ عند  الحُفّاظ. !ويُراجِع  وهذا أمرٌ معروفٌ مجرَّ

سْمٍ واحدٍ للمُصحف لا يتغيَّر؛ لأن هذا  :ا انَّ   لا بُدّ من الحِفظ على ر 

                                      
إسماعيل بن خليفة الحسباني, الفقيه الشافعي, كان لا يحفظ القرآن  مع تفرّده بالإفتاء في  -

 (.1/138إنباء الغمر ) !عصره

 وغيرهم. 

قد  -وهو من المعاصرين  -بل إنّ العلّّمة والرّحّالة الشهير/محمد بن ناصر العبودي  -

ر بُريدة قال في ك  :هـ( 1362( عن الشيخ عمر بن سليم )ت 10/226)تاب معجم أُس 

حاجة إلى القول بأنّ الشيخ  عمر بن سليم يحفظ القرآن  الكريم  كلَّه كما يحفظ غيرُه  لا»

  !سورة  الفاتحة

, حتى أئمةُ المساجد ق لَّ منهم من  ا وقاضي ا ذا أهمية لا يحفظ القرآن  الكريم  فلّ نعرفُ شيخ 

لّا يحفظ القرآن الكريم ويصلّي بالناس صلّة  التراويح والقيام ويتلو القرآن في الصلّة من 

 حفظه.

ا يراجع فيه ما قد ولما بلغنا  ا بقلّة الحفظ كان يحمل معه في الصلّة مصحف  ا معروف  أن إمام 

ها, استفظع الناسُ ذلك, وتعجّبوا  منه يكون غاب عن حفظه من الآيات التي يريد أن يتلو 

 «.تعجّب هم من شيءٍ غير مألوف
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اكرة  التَّصويريَّة    على تصوّر مكان الآيةِ من الصفحة. يُساعد الذَّ

, ألا وهي امنِ المنشّطات على الحفظ الطريقةُ التي ألمحتُ لها سابق   :ا ال   

 طريقةُ تجزئة المحفوظ. 

د  مةٌ, إلى ثلّثة أقسامٍ, في  -بحمد الله  -ويوج  الأسواق مصاحفُ مقسَّ

 .اوستة أقسامٍ, وعشرة أقسامٍ, وثلّثين قسِم  

, نشِط اأنه يساعد على الحفظ, فإذا ما حفظ الراغبُ قسِم  وهذا لا شكّ 

 .. وهكذا, حتى يُتمَّ حفظ  القرآن..لحفظ القِسم الذي يليه

قِ ترتيبه المعروف, لكنْ لا مانع أن  :ارابع   الأوْلى أنْ يحفظ  القرآن  على ن س 

سورة  طويلة , ثم يحفظُ بعدها سورة   يتخيّر  الحافظُ من السور, فيحفظُ مثلّ  

متوسّطة  أو قصيرة  وهكذا؛ لأنَّ هذا أنشطُ على الحفظ, وأرْوحُ للنفس؛ فإنه إذا 

هُل  على النفس  عت الأساليبُ س  ع, تنوَّ تقبُّلها؛ لأنّ القلوب  ترتاحُ إلى التنوُّ

طٍ واحدٍ.  وتسأمُ من الجمودِ على ن م 

ا في داره من مكانٍ إلى مكانٍ ويُنشدُ  وكان الخليفةُ المأمونُ يتنقّل كثير 

 قوَ  أبي العتاهَّةِ

ــدبِّرَة   ــت مُ ــنفسَ إذْ كان ُُ ال  لا يُصــلِ
 

ــا ِ   ــ  ح ــاٍ  إل ــ  ح ــُ  م  إلا التنقُ
 

                                      
ةُ  (1) ر الأسماء والأشياء والأحداة : الةاكرةُ التصويريَّ هي القدرةُ التي يمتلكها الإنسانُ على تذكُّ

 والصور, حيثُ تبقى هذه المعلومات في ذاكرته وإن طال به الزمن.

ا  ومعالجة المعلومات,  وهي طريقة حديثةٌ لتسريع القراءة, :القراءةُ التصويريّةُ وهناك أيض 

.  وتحفيز التفكير, والحصول على استيعابٍ عالٍ للمادة المقروءة في وقتٍ قياسيٍّ

 (.13أدب الدنيا والدين: للماوردي )ص/ (2)
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منِ المعلوم أنّ الطرق  التي ذكرها أصحابُ الخِبرة لحفظ القرآن  :اخامس  

نتيْن,  -في الكتب وغيرها  - س  كثيرةٌ, لكنني أحبُّ أنْ أُرشِد  هنا إلى طريقتيْن ح 

  :لعلّي لم أُسب قْ إليهما, ألا وهما
 الحفظُ عل  مقاطعِ المعاني. :الطريقةُ الأول 

وقد تكون  -اتِ الموضوعِ الواحدِ من الآياتِ ذ ابمعنى أنْ يحفظ  عدد  

 ثم ينتقلُ للّتي بعدها, وهكذا. -أو أكثر  من ذلك  اأو خمس   اثلّة  آياتٍ أو أربع  

رين في تفسير كتاب الله  ى عليها بعضُ المفسِّ ؛ وهذه الطريقةُ هي التي مش 

رون الآياتِ الواردة  في معنى  معيَّنٍ في مساقٍ واحدٍ.   حيثُ يفسِّ

؛ لأنّ االقرآن على المقاطع يُساعدُ على الحِفظِ والفهمِ والتدبّر مع  وحِفظُ 

الذي يحفظُ على الطريقة المعتادة )بالصفحاتِ(, قد يُغفِلُ آياتٍ في الصفحة 

بل قد لا ي تمُّ المعنى إلّا  !التالية لها ارتباطٌ من حيثُ المعنى بالصفحة السابقة

مٍ  , أو استفهامٍ, أو ما أشبه  ذلك. وهذا واقعُ بها؛ كأنْ تكون  جواب  شرطٍ, أو ق س 

ة اليوم   ل   .كثيرٍ من ط بْعات المصاحف المتداو 
 والحفظُ عل  مقاطع المعاني نافعٌ لم  رامَ حفظَ القُرآِ؛ لسللَّْ ِ

 أنه يُيسّرُ عمليَّة  الحفظ والمراجعة والفهم. -1

                                      
نَّ الُله عليَّ فأعدتُّ ترتيب  المُصحفِ كلِّه على المعاني, بحيثُ ي بدأُ كلُّ معنى  جديدٍ  (1) لقد م 

 منِ أوّلِ السطر, مع شرح غريب الكلمات على هامش الصفحة. 

, والتدبُّر  التَّامَّ لما ي قرأُ.  , والفهم  الدقيق  ن  رُ على القارئِ الحفظ  الـمُتق  وهذه الطريقةُ تُيسِّ

 .«مُصْحَفَ المتَدَبِّري »لذا سمّيْتُه و

ه للناسِ؛ ليُفِيدوا منه. والُله الموفِّق.  فليت  بعض  دُورِ النشرِ تتبنّى طباعت ه وإخراج 
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لُ عمليَّة  الاستشهاد فيما لو أراد أن ي   -2 ستشهِد بآيةٍ أو آياتٍ على أنه يُسهِّ

 من المعاني. ىمعن  

 تنهَّزُ الحفظِ, وتأخَّرُ المراجعة. :الطريقةُ ال انَّةُ 

ه كثير   طوِال  اليوم, وفي  ابمعنى أنْ ي حفظ  المقطع  المراد  حفظُه, ويُكرّر 

, ثم ينتقلُ في ا... حتى ي ثبُت  تمام  .النوافل, وفي أعقاب الصلواتِ الخمسِ 

ه  اليوم التالي للّذي يليه, وهكذا حتى يُتمَِّ حفظ  القرآن, بحيثُ ي صرِفُ جُهد 

كلَّه للحفظ دون المراجعة, وينبغي أن لّا يزيد  حفظُه للقرآن عن سنةٍ واحدةٍ 

 .  ما أمكن 

جةِ, بحيثُ يُراجِعُ  ثم يعودُ بعد ذلك على المحفوظِ بالمراجعةِ المتدرِّ

, ثم نصف  جُزءٍ حتى يُتمَّ المصحف  كلَّ يومٍ  .. .ربع  جُزءٍ حتى يُتمَّ المصحف 

 , حتى يصل  به الحالُ إلى أنْ ي ختم  كلَّ أسبوعٍ.افشيئ   اوهكذا يزيدُ شيئ  

, فليشتغلْ بمراجعة ما حفظ  كلّما    أن لّا ي ستجمِع  المحفوظ 
فإنْ خشي

 أتمَّ خمسة  أجزاءٍ أو عشرةٍ.

 يقةٌ, فلْيتخيرْ الحافظُ ما يُناسِبُه منهما. فهذه طريقةٌ وتلك طر

جوع إلى  ن ي رى أنه لا بُدّ من الرُّ المعجم المفهرس »ومنِ أهل الخِبرةِ م 

, أو إلى الكتب التي لمحمد فؤاد عبد الباقي  «لألفاظ القرآن الكريم

 أُلّفتْ في متشابهِ القرآنِ؛ لضبط الآيات المُتشابهات وإتقان حفظها.

أن أدفع  شُبهة  قد يُلبِّسُ بها إبليسُ على طلّّب العلم, ألا هنا  وأُحبّ  -

وهي أنه ربما زهّد في حفظ القرآن, بحجّة أنّ الحافظ  قد ينساه بعد ذلك؛ فيقعُ 

ج ر   !!في الإثم والح 
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 !لعباد الله؟ اولا أدري متى كان الشيطانُ التَّـيَّاه, ناصح  

عُ ا  لحافظُ حفظ  القرآن وهذه الشبهةُ مما قد ي صُدُّ عن حفظ كتاب الله؛ في د 

  !ابسببها تأثُّم  

 اوهذا الواردُ الشيطانيُّ لا ينبغي أن ي رِد على طالب العلم أبد  
َّ
؛ لأنّ النبي

؛ فَوَالَّةِي » قد وضع قاعدة  مهمّة  هنا, ألا وهي قولُه: صلى الله عليه وسلم َِ تَعَاهَدُوا هَةَا الْقُرْآ

ت ا مَِ  الِإبِِ  فِي عُقُلِهَا دٍ بََِّدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّ  . «نَفْسُ مُحَمَّ

 بعد ذلك, فإنه معذورٌ, 
 
ي ه ثمّ نُسِّ فتعاهدُ القرآن إذا بذل الإنسانُ فيه وُسْع 

؛ لأن النسيان  من طبيعة الإنسان.   ولا إثم  عليه ولا حرج 

مَا أَنَا بَشَرٌ »كما جاء في الحديث:  ي نسْى, صلى الله عليه وسلموقد كان صاحبُ الوحي  إنَِّ

رُونيِ , فَإذَِا نَسَِّتُ فَةَكِّ َِ   .«مِ لُكُم أَنْسَ  كَمَا تَنْسَوْ

 
 
رها صلى الله عليه وسلمونسي مِعها من رجلٍ فتذكَّ  . آية  فس 

  شيئ  
ن نسي د م  من القرآن فكُلُّها ضعيفةٌ,  اأمّا ما ورد من الأحاديث في توعُّ

,  م ينساهُ إلّا لقيَ اللهَ يَومَ القََّامةِ أجْةَمَ مَا مِ  » مثلُ حديث: َِ  .«امرئٍ يَقرَأُ القرآ

تي, فلم أَرَ ذَنْل  »وحديث:  أعظَمَ م  بُورةٍ م   اعُرَِ تْ عَليّ ذُنوبُ أُمَّ

َّها رجٌ   مَّ نَسََِّها
ِِ أو آيةٍ أُوتِ  .«القُرآ

*** 

                                      
 (.1794(, ومسلم في الصحيح برقم )5033أخرجه البخاري في الصحيح برقم ) (1)

 (.1211(, ومسلم في الصحيح برقم )392أخرجه البخاري في الصحيح برقم ) (2)

 (.1788(, ومسلم في الصحيح برقم )4751أخرجه البخاري في الصحيح برقم ) (3)

 (, وغيرُه.2/599أخرجه أبو داود في السنن ) (4)

 (, وغيرُه.1/346أخرجه أبو داود في السنن ) (5)
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نّةُ النَّلويّةُِ :ا انَّ    السُّ

السنةّ النبويّة من أفضلِ الأعمال وأجلِّ المطالب؛ لأنها الاشتغالُ بحِفظ 

شقيقةُ القرآن, والمصدرُ الثاني من مصادر التشريع. فينبغي لطالب العلم أنْ 

دْرٍ منها.  يستكثرِ من حفظِ متونها, واستظهارِ أكبرِ ق 

دُ نصٌّ نثْريٌّ  من  اأسهل  حفظ   -بعد القرآن  -وفي اجتهادي أنه لا يُوج 

احة والب لّغة  صلى الله عليه وسلمالأحاديث النبويّة؛ لأنَّ كلّم  النبي  ص  والوضوح؛ في غاية الف 

حُ من ن ط ق بـ اد(, كما أنه  فهو أفص  لمِ صلى الله عليه وسلم)الضَّ  . قد أُوتي جوامع  الك 

هْل الـمُمْت نعِ؛ هو كلّمه  . ولهذا كان صلى الله عليه وسلمفأ وْلى كلّمٍ يُطل قُ عليه أنه من السَّ

ن البصريّ يُشبه كلّم  الأنبياءالعلماءُ يقولون إنّ  ؛ لأنَّ كلّم  كلّم  الحس 

الأنبياء في مرتبةٍ عاليةٍ لا يمكنُ أنْ ي صل  إليها أيُّ أحدٍ مهما أوتي  من البلّغة 

 والبيان.

ن استصعب  حِفْظ  الحديث, فليس هذا لصُعوب ة الحديثِ نفسِه,  ا م  أمَّ

يْنوإنما تأتي الصعوبةُ بسبب   : أمريْن خارج 

ندِ.  -1   الاشتغالُ بحفظِ السَّ

 الاشتغالُ بحفظِ تخريجِ الحديثِ وعِل لهِ.  -2 

ـقُ » :ولعّ  هةا هو السلبُ س قو  الخطَّب الل دادي  عِلْمُ الحـديث لا ي عْل 

                                      
ان  » قا  ابُ  قُرْقُو ِ (1) لمِِ ك  امعِِ الْك  و  مُ بجِ  لَّ ت ك  لَّت ألفاظُه, «ي  ول, وهو ما ق  زِ من الق  , أي: بالموج 

ع ت معانيه. مطالع الأنوار على صحاح الآثار )  (.2/140واتَّس 

لّم  الأ نْبيِ اءِ »كان الحسنُ إذا ذُكر عند أبي جعفر الباقر قال:  (2) لّمُهُ ك  ذِي يُشْبهُِ ك  اك  الَّ تاريخ «. ذ 

 (.9/296(, والبداية والنهاية: لابن كثير )7/56سلّم: للذهبي )الإ
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ه من العلوم إليه ه عليه, ولم ي ضُمَّ غير  ق ف  نفس   . ي قصدُ بهذا الـذي«إلّا بمن و 

ــلّ  ا, ومتن ــاســند  يشـتغلُ بحفــظ الحــديث  . ونحــو  ..., وطبقــاتٍ , ورِجــالا  , وعِل 

  .ذلك
هذا الشأنُ, » وم لُه قوُ  علد الله ب  محمد الهَرَوي ع  علم الحديثِ

 .«!شأنُ من لّيس له شأنٌ سِوى هذا الشأنْ 

فالاشتغالُ بحفظ الأسانيد والعِل ل وتخريج الأحاديث ونحو ذلك؛ إضافة  

؛ لاسيما بعد الاستكثار من اصُعوبة ؛ فإنه لا ي بقى مع الشخص دائم  إلى أنَّ فيه 

ب إسناد  حديثٍ  حفظ الأحاديث, ولربما اختل ط عليه الأمرُ في مُقبل أمره, فركَّ

  !على حديثٍ آخر  

 راوي الحديث؛ فإنه 
ُّ
فإنْ كان ولا بدّ فلي حفظْ أصل  السند وهو الصحابي

 كافٍ. 

                                      
اوي وآداب السامع ) (1)  .(2/173الجامع لأخلّق الرَّ
انيَّ صاحب  «المستدرك»مما يؤكّد هذا الأمر, أنَّ الحاكم  صاحب   ِخَريِدَة (2) ذ  ه أنَّ الهم  غ  , بل 

ات» ام  , تعصّبوا له « المق  د  نيسابور  ر  ولقّبوه بديع  الزمان, فأُعجب  بنفسه؛ إذْ كان لـمّا و 

فأنكر  !ويُنشدها من آخرها إلى أولها مقلوبة   !يحفظ المئة  بيتٍ إذا أُنشدتْ من مرةٍ واحدةٍ 

رُ؟ هم: فلّنُ الحافظُ في الحديث, ثم قال: وهل حِفْظُ الحديث مـمّا يُذك    !على الناس قول 

ه إليه الحاكمُ جزء  حديثي ا,  ا ليِحفظ هفوجَّ هُ أُسبوع  فردّ إليه الجزء  بعد أسبوعٍ, وقال:  !وأمهل 

نْ يحفظ هذا؟ أسامي مختلفةٌ, وألفاظٌ  !محمد بن فلّن, وجعفر بن فلّن, عن فلّن !م 

ك, واعلم أنّ هذا الحفظ  أصعبُ ممّا أنت  فيه !متباينةٌ  سير  !فقال له الحاكمُ: فاعرفْ نفس 

 ( بتصرّف.17/173أعلّم النبلّء: للذهبي )

 .(2/68التقييد: لابن نقطة ) (3)



 87 طريق الحفظ

نْ  ومِ  العهَّب فيستهلكُ  !يتشاغلُ بحفظ أسانيد الصحيحينصنيعُ م 

لأنَّ أسانيد  الصحيحين  اكبيريْن, مع أنّ فائدة  حفظها قليلةٌ؛ نظر   اوجُهد   اوقت  

نطْرة   !قد جازت الق 

بينما لو  !وقد ي قضي الإنسانُ في حفظ الكتاب بأسانيده أربع  سنواتٍ مثلّ  

د   فِظ الأصل  مُجرَّ . ولو أنه استغلّ الوقت  الذي قضاه ل حفِظ ه في سنةٍ أو أقلَّ  اح 

 , , أو في شرح معاني ما حفظ  في حفظ أسانيد ذلك الكتاب في حفظ كتابٍ آخر 

 عُلُوم الحديث الْآن  ثلّثةٌ: » :  ولهةا قا  أبو شامة المَقْدِبيلكان أمثل. 

عْرِفةُ غريبهِا وفقهِها.  أشرفُهاِ  حفظُ متونه وم 

حفظُ أسانيدها, ومعرف ةُ رجالها, وتمييزُ صحيحها من سقيمها.  وال َّانيِ

ا وقد كُفِيه المشتغلُ بالعلمِ بما صُنفّ وأُلّف من الكتب, فلّ فائدة   وهذا كان مهم 

 ت دْعُو إلى ت حْصِيل ما هو حاصِلٌ.

حلةُ إ وَال َّالثُِِ مْعُه وكتابتُه وسماعُه وتطريقُه وطلبُ الْعُلُوّ فيه والرِّ لى ج 

ا هو الأهمُّ من علومه النافعة, فضلّ   انِ. والمشتغلُ بهذا مُشتغلٌ عمَّ عن  البُلد 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿العمل به الذي هو المطلوبُ الأولُ, قال تعالى: 

ن ةِ لما فيه من إبْ  !إلاَّ أ نّ هذا لا ب أْس  به للبطّالين ﴾ڃ نعْ  اء سِلْسِلةِ الع  ق 

دُ في ذلك , فهي صلى الله عليه وسلممُتّصِل ةِ بأشرف الْبشر ال ا يُزهِّ من خصائص هذه الْأمّة. وممَِّ

 .«أ نّ فيه ي تشاركُ الصغيرُ والكبيرُ, والبليدُ والفاهمُ, والجاهلُ والعالمُ 
                                      

 (.1/41النكت على مقدمة ابن الصلّح: للزركشي ) (1)



 

 88 المبحث الأول

  ِوالطريقةُ المُ ل  لحفظ الحديث الشريف س نظري هي -

قراءةِ الأحاديثِ المرادِ حفظُها, بمعنى أنْ يُكثر  من قراءتها  إدمانُ  :أولا   

 والنظر في متونها. 

, كما هو الحالُ في القرآن امتوالي   اوليس بالضرورة أن يكرّرها تكرار  

عر مثلّ   عرُ إذا لم يحفظْه والشِّ ؛ لأنَّ القرآن  لا بُدّ من إقامة ألفاظه بنصّها, والشِّ

 عر أو الناظم فإنه ي خْتلّ وزنُه, وي فسُدُ نظمُه. الإنسانُ كما نظمه الشا

صحيح »كـــ  اكتاب   فعلى الطالب أن يُدمنِ  قراءة  الأحاديث, بأنْ يأخذ مثلّ  

, «بلوغ المرام», أو «رياض الصالحين», أو «صحيح مُسلمٍ », أو «البخاريّ 

د  باب   أو أو عدّة أبوابٍ منها, ويُكرّرها على مدار الأسبوع, كلَّما  اغيرِها, ويحدِّ

ها. ثمّ ي ميلُ على التي تليها وهكذا,  رَّ عليها من جديدٍ؛ حتى يستظهر  انتهى منها ك 

ه, ثم يجعلُ له  احتى ينتهي من الكتاب, ثمّ يعودُ على الكتاب مرِار   حتى يُحْكمِ 

في  -في العام مرة  أو مرتين. وهذه الطريقةُ يُعيدُ فيه قراءة  الكتاب  اسنوي   ابرنامج  

خ الحِفظ  وتُمتِّنهُ. -نظري   هي التي تُرسِّ

                                      
قوُ  المداومةُ والتكرارُ. وهي كلمةٌ مستعملةٌ في كلّم العلماء, فمن ذلك  المرادُ بكلمة الإدماِِ (1)

ثة  ما لا » : هـ( 637)ت  اب  الأ َّر الأديب كنتُ حفظتُ من الأشعار  القديمة  والمحد 

أُحصيه كثرة , ثم اقتصرتُ بعد ذلك على شعر الطَّائيِّيْن: حبيبِ بنِ أوس وأبي عبادة البُحتري, 

ر عليها بالدرس مدّة   !وشعر أبي الطيّب المتنبّي, فحفظتُ هذه الدواوين  الثلّثة   وكنتُ أُكرِّ

ا ا وط بْع  وغ المعاني, وصار الإدمانُ لي خُلُق  الوشْي المرقوم في «. سنين, حتى تمكّنتُ من ص 

لّ المنظوم )ص/  ( وسيأتي النصُّ بعدُ بطوله.181ح 

ح» ِوقا  الةهليُّ   لة  الأخبار ويُجرِّ ي ن ق  هم لا سبيل إلى أنْ ي صير العارفُ الذي يُزكِّ

أن حْص عن هذا الشَّ ا إلا بإدمان الطَّلَّب, والف   (.1/10تذكرة الحفّاظ )« جِهْبذِ 
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اةٌ  مين, فقد كانوا يأخذون وهذه الطريقةُ مُسْت وح  من طريقة العلماء المُتقدِّ

رونها قراءة  أو ن سْخ   اأو كُتُب   اكتاب    :مراتٍ كثيرة   امن كُتُب الحديث, ويُكرِّ
خ  يْسرانيُّ نس  سبع   «صحيح  مسلمٍ »فهذا الإمامُ أبو الفضل بنُ طاهرٍ الق 

اتٍ   !مرَّ

ن فُتح  عليه في   حافظُ المغرب ممَّ
ُّ
يدروسي وكان الإمامُ أبو القاسم الع 

, وقد جاء عنه أنه  اوفهم   اوالقيامِ عليه نسخ   «صحيح البخاري»حفظِ  وقراءة 

خ  من  , أكثرُها في سِفرٍ ثماني  نس «صحيح البخاري»ن س  خٍ, وربما فعل أكثر 

خ  أيض   !واحدٍ   !تسع  نسخٍ  «صحيح مسلمٍ »من  اون س 

في ستة  «صحيح  مسلمٍ »وأبو الحسن علي بن عبد الله العلوي قرأ 

 . اوكرّره كثير   !مجالس

لبي قرأ  ة   «صحيح  البخاريّ »وبُرهانُ الدين الح  صحيح  »و !!خمسين مرَّ

ة «مسلمٍ    !عشرين مرَّ

ة «صحيح  البخاريّ »والفيروزُآبادي قرأ  صحيح  »وقرأ  !خمسين مرَّ

اتٍ كثيرة   «مسلمٍ    !مرَّ

رْقنديُّ قرأ  م  على عبد الغافر الفارسي أكثر   «صحيح  مسلمٍ »والحسنُ الس 

ة   !من ثلّثين مرَّ

ة   «صحيح  مسلمٍ »وأبو سعيد الب حِيري قرأ  على عبد  !أكثر  من عشرين مرَّ

 أحدِ رواةِ الصحيحِ. 
ّ
 الغافر الفارسي

ى.  «صحيح  مسلمٍ »وابنُ حجر  العسقلّنيُّ كرّر   ما لا يُحص 
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ّ الكتَِّانّي  -وعبدُ الكبير الكتَِّانيّ 
نِّ عبدِ الحي والدُ الشيخِ العلّّمةِ المِف 

ارس والأثبات»صاحبِ الكتابِ العُجابِ  ه  ح صحي»من  قرأ كلّ   - «فهِْرس الف 

ة «صحيح مسلم»و «البخاري وكان ي عرفُ أحاديث  الكُتُب الستة  !!خمسين مرَّ

 لإدمانه قراءت ها.  !بألفاظها كما يعرف أحدُنا راحة  يده

دَّ  َّ الج 
ر  -ومنِ أعجب ما قرأتُ أنَّ القُرطبي ِّ المُفسِّ

قرأ  -جدَّ القرطبي

ة «صحيح  البخاري»   !!سبع  مئةِ مرَّ

ومثلُه أبو بكرٍ غالبُ بنُ عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي 

ر  -الأندلسي  ر  -والدُ المفسِّ   !!سبع  مئةِ مرة «صحيح  البخاري»كرَّ

ل اِ ( سنة , خُذ منها ما 78المذكور  عاش ) امع أن غالب  » قا  الكتَِّاني مُعقِّ

ا كان يقرؤه في كلّ سنةٍ قبل بلوغه إلى وفاته يبقى عندك  ستين  سنة , فعلى هذ

 .«انحو  عشرِ مراتٍ, في كلِّ شهرٍ مرة  تقريب  
خُ الأحاديثُ وتثْبُت.  -وهي كثرةُ القراءة والتَّكرار  -فبهذه الطَّريقة   ترْس 

جه  » ولةا رُوي ع  اب  معٍَّ  أنه قا ِ  الو لم ن كتبْ الحديث  من ثلّثين و 

لْناه ق   .«!ما ع 

ِوقا  أبو حاتم  لْناه الو لم ن كتبِ الحديث  من ستّين وجه  » الرازيُّ ق   . «!لما ع 

كلُّ حديثٍ لم يكنْ عندي من مئةِ وجهٍ » وقا  إبراهَّمُ بُ  بعَّد الهوهريِ

                                      
(, والغُنية في شيوخ القاضي عياض 2/457) هذه النماذج في: الصلة: لابن بشكوال انظر (1)

(, وفهرس 11/295(, وتاريخ الإسلّم: للذهبي )4/45(, وتذكرة الحفاظ )190)ص/

 ( فما بعد.2/1044الفهارس: للكتاني )
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  .يقصدون بذلك الطُرق  والمتابعاتِ  «!!فأنا فيه يتيمٌ 
ــا الأحاديــثُ التــي تُعُبِّــدْنا بألفاظهــا   ونحوهــا, كصــيغ التشــهّد والأذكــار أمَّ

ا. وأسهلُ طريقـةٍ لحفـظ أحاديـث الأذكـار ونحوهـا  فهذه لا بُدّ من حِفظها نص 

جُ بها كثير    , سواءٌ أكانتْ مُطلقة , أمْ مقيَّدة  بزمانٍ أو مكانٍ أو حالٍ. اهو الّله 

لمذاكرةُ مع الأقران, وإعادةُ المحفوظ عليهم؛ فإنَّ حياة  العلم ا ِا انَّ  

 مذاكرتُه. 

ه حياتُه» لقمةُِولةا قا  ع  .«تذاكروا الحديث؛ فإنّ ذِكر 
ى ابنُ أبي ليلى وعبدُ الله بن شدّاد بن الهاد » وقا  يزيدُ بُ  أبي زيادِ الْتق 

ر: يرحمُك الُله فرُبّ حديثٍ  هما يقول للآخ  , فسمعتُ أحد  فتذاكرا الحديث 

 .«!أحييت ه في صدري كان قد مات
نْ » وقا  إبراهَّمُ النخعيِ ه أنْ يحفظ  الحديث  فلْيُحدّةْ به, ولو أنْ م  رَّ س 

نْ لا ي شتهيه ة  به م   .«فإنه إذا فعل ذلك كان كالكتاب في صدره !يحدِّ
                                      

(, والجــامع لأخــلّق الــراوي وآداب 1/33المجــروحين: لابــن حبــان ) انظــر هــةه الأقــوا  سِ (1)

ـــداد: 2/212الســـامع ) ـــاريخ بغ ـــب )(, وت ـــن عســـاكر 6/94للخطي ـــاريخ دمشـــق: لاب (, وت

ـــاظ )ص/6/411) ـــذكرة الحف ـــذهبي )430( وت ـــدال: لل ـــزان الاعت (, وشـــرح 1/35(, ومي

(, وفــتح المغيــث: 1/409(, والشــذا الفيــاح: للأبناســي )2/47التبصــرة والتــذكرة: للعراقــي )

 .(2/594(, وتدريب الراوي: للسيوطي )2/327للسخاوي )
ة الفاصل: للرامهرمزي )ص/ (2)  (.2/268(, والجامع لأخلّق الراوي: للخطيب )546المحدِّ

 (.36/94(, وتاريخ دمشق: لابن عساكر )2/273الجامع لأخلّق الراوي ) (3)

(, ومعرفـــة أنـــواع علـــوم الحـــديث: لابـــن الصـــلّح 2/268الجـــامع لأخـــلّق الـــراوي ) (4)

 (.1/411) (, والشذا الفيّاح: للأبناسي360)ص/
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  وقا  أبو مُسْهِرٍِ
ّ
سمعتُ سعيد  بن  عبد العزيز, يُعاتبُِ أصحاب  الأوزاعي

 .«!ما لكم لا تتذاكرون؟ !ما لكم لا تجتمعون؟»فقال: 
سِتةٌ كادت تذهب عقولُهم عند المذاكرة: » بُ  المدينيِوقا  عليُّ 

يحيى, وعبدُ الرحمن, ووكيعٌ, وابنُ عيينة, وأبو داود, وعبدُ الرزّاق؛ من شدّة 

 .«!شهوتهم له
 لا ينسى 

ْ
وكان إسماعيلُ بنُ رجاء يجمعُ صِبيان  الكُتّاب ويُحدّثهم؛ كي

 .!حديث ه
الرحمن بنُ مهدي ليلة  في مسجد الحرام, وتذاكر وكيعُ بنُ الجرّاح وعبدُ 

 .!فلم يزالا حتى أذّن المؤذنُ أذان  الصبح
                                      

 (.2/273الجامع لأخلّق الراوي ) (1)

 (.2/274المصدر نفسه ) (2)

(, ورجال صحيح 6/29(, والثقات: لابن حبان )259مشاهير علماء الأمصار )ص/ (3)

 (.1/59مسلم: لابن منجويه )

 (.2/274الجامع لأخلّق الراوي ) (4)

 .«المحدّ َّ  معالـمُه وأعامُهف ُّ المةاكرة عند »وللدكتور/محمد إبراهيم العشماوي كتاب 

ما كنتُ أظنُّ أنّ في الدنيا »منِ عجائب المذاكرات ما ذكره الأستاذُ ابنُ العميد, قال:  ِلَطَِّفةٌ 

حلّوة  ألذُّ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها؛ حتى شاهدتُ مذاكرة  سليمان بن أحمد 

ابيّ  ابيَّ بكثرة حفظه, وكان  الطبراني وأبي بكر الجِع  بحضرتي, فكان الطبرانيُّ يغلبِ الجِع 

ابيُّ يغلبِ الطبرانيَّ بفطنته وذكاء أهل بغداد. حتى ارتفعتْ أصواتُهما, ولا يكادُ  الجِع 

 أحدُهما ي غلبُِ صاحب ه. 

ِ يفة, عندي حديثٌ ليس في الدنيا إلّا عندي, فقال: هاتهِ, فقال: حدثنا أبو خل فقا  الهِعَابيُّ

أنا سليمانُ بنُ أيوب, ومنّي  فقا  الطلرانيُِّ... وحدّة بالحديث. .حدثنا سليمانُ بن أيوب

 !!سمع أبو خليفة, فاسمعْ منّي؛ حتى يعلو إسنادُك, فإنك تروي عن أبي خليفة عنّي
= 
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خُ  ؛أنْ يجمع  إلى حفظ الأحاديث قراءة  الشروح :ا ال    لأنها مما يُرسِّ

 الحفظ  ويثبّتُه. 

ها معها في  لُ أن لّا ي جمع  الذي  عأسبوع القراءة, وإنما في الأسبولكنْ يُفضَّ

 .ايليه إن كان برنامجُه أسبوعي  

نة التي يُنصُ الطالب بإدماِ مطالعتهاِ -  كُتُب السُّ

كتبُ السنة كثيرةٌ, لكنني أقول: إنّ المادة  المحفوظة  من الحديث تنقسم 

 : خمسة أقسامإلى 

 حِفظُ أصلٍ من الأصول.  الأوُ ِ 

 . مثلّ   «صحيح مسلمٍ », أو «صحيح البخاريّ »كحفظ 

كّ أنّ حِفظ الأصل هو الأصلُ؛ لمن استطاع إليه سبيلّ.   ولا ش 

لمن حفظه, وأدام  قراءت ه, وضمَّ إليه قراءة  شرحه  فـصحيحُ البخاريّ مثلّ  

 الذي يُسمّى )قاموس السنة(, لا شكّ أنه سيخرج بغنائم   «فتح الباري»العظيم 

 كثيرةٍ, وفوائد  غزيرةٍ.

دةِ لكتابٍ من الكتب الأصول.  ال انيِ   حِفظُ مُختصرٍ من المختصراتِ المعت م 
                                      
ب ه الطبرانيُّ.  ابيُّ وغل   فخجل الجِع 

والرئاسة  ليت ها لم تكنْ لي, وكنتُ الطبرانيَّ, فودِدتُ في مكاني أنّ الوزارة   قا  ابُ  العمَّدِ

جزءٌ فيه ذكر أبى القاسم «. !وفرحتُ مثل الفرح الذي فرح  به الطبرانيُّ؛ لأجل الحديث

(, والتقييد: 22/166(, وتاريخ دمشق: لابن عساكر )344الطبراني: لابن منده )ص/

 (.8/146(, وتاريخ الإسلّم: للذهبي )285لابن نقطة )ص/

ك في جميع  ِهتنلَّ ثين, بل هي من المشت ر  لا ينبغي أنْ يُظنَّ أنّ المذاكرة  خاصةٌ بالمحدِّ

 العلوم والفنون, لكنها عند  أهل الحديث أظهرُ؛ لشدّة عنايتهم بالحفظ.
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بيدي, أو  «مُختصر صحيح البخاري»كــ   «مُختصر صحيح مسلم»للزَّ

 للمُنذْري.

  وهذا هو الجاري عليه العملُ بين الحفّاظ اليوم.

ة أُصولٍ.  ال الثُِ   حِفظُ كتابٍ جامعٍ لعِدَّ

ثين  -هذا القسم والذي أُراه أنفع  شيءٍ في   بُ المُحدِّ وهو الذي اختاره نُخ 

 كتبٍ: ثلّثة -

لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد  «جامع الأصو »كتابُ  -1

ري, الذي جمع فيه الكُتُب  الستَّة , عدا  ز  , فإنه «سنن ابن ماجه»بن الأثير الج 

  منها. بدلا   «الموطأ  »جعل 

أقطعُ » :وأنفعُها, بل قال ياقوتُ الحمويُّ فيهوهذا الكتابُ هو أعظمُها 

, ولا يُصنَّفُ  ا أنه لم يُصنَّفْ مثلُه ق طُّ طْع    .«!ق 

اه, فإنه قد  ير  هُ وهِجِّ ير  فيُدمنِ الراغبُ قراءت ه, ويُكثرُ النَّظ ر فيه, ويجعلُه سم 

 جمع عدّة  مزايا, منها:

م المُفهرس»أشْب ه بـــ  ابديع   اأنه رتَّب كتابه ترتيب   ِأولا   م »أو  «المُعج  مُعج 

نة  , حيثُ رتّبه على الأبواب, ورتّب الأبواب على حروف المعجم. «كُنوز السُّ

, وبيَّن ِا انَّ    أنه لم ي جمعْ فيه الأحاديث  فحسْب, وإنما شرح  الأحاديث 

ريب ها, وذكر شيئ    من فقهها. اغ 

ي سْرُدُ  اأنَّه يهتمُّ بزيادات الأحاديث التي وردتْ في الروايات, فأحيان   ِا ال   

  !زاد فلّن, وذكر فلّن :عشر  صفحاتٍ أو أكثر  وهو يقول

                                      
 (.5/2271معجم الأدباء ) (1)
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؛ فإنّ الحديث  قد  وهذا مما ي فتقِرُ إليه الذي ي حفظُ من الأصول مباشرة 

بالعكس, أو  «سنن الترمذي»في  وله زيادةٌ مثلّ   «صحيح البخاري»يكون في 

فابنُ الأثير قد كفانا مؤونة هذا الأمر؛ وذلك بجمعه جميع  رواياتِ الحديث 

 في الكتب الستة في مكانٍ واحدٍ.

 إلى غير ذلك من المزايا.

يْب ع الشيباني,  «تَّسَّرُ الوصو »أو ي حفظُ مختصر  هذا الكتاب وهو  لابن الدَّ

 وهو أحسنُ المختصرات لهذا الكتاب. 

للحافظ نور الدين الهيثمي: وهذا الكتابُ  «مَـهْمَع الزوا د»كتابُ  -2

فُه زوائد  ستّةِ كتبٍ من الكتب الأصول على الكتب الستة, هي:  جمع فيه مؤلِّ

ار, ومعاجمُ الطبرانيِّ الثلّثةُ.   مسندُ أحمد, ومسندُ أبي ي على, ومسندُ البزَّ

نْ وُفِّق  للجمع بينه وبين  على  - اتقريب   -فقد أتى  «جامع الأصو »فم 

 عشر, 
ْ
نة؛ إذْ لا يكاد يُوجدُ حديثٌ إلّا وله أصلٌ في هذه الكُتُبِ الاثني معظ م السُّ

فكأنما حوى  «مجمع الزوائد»و  «جامع الأصول»فإذا ما جمع الحافظُ بين 

نبْ يْه.   هذه الكُتُب  الأصول  بين ج 

الفوا د م  جامع  جمع»فإن تقاصرتْ بالراغب همّتهُ, فعليه بكتاب: 

وْداني الفاسي المغربي, فإنه قد  «الأصو  ومَهْمَع الزوا د لمحمد بن سليمان الرُّ

 .اوتضعيف   اجمع بين الكتابين وحذف الزيادات, وتكلَّم على الأحاديث تصحيح  

للحـافظ ابـن حجـر  «المطَالبِ العَالَّة بزوا ـد المسـانَّد ال مانَّـة»كتابُ  -3

فُـه زوائـد  المسـانيد الثَّمانيـة بـل العشـرة  العسقلّني: وهذا الكتاب جمع فيـه مؤلِّ

ني,  ـد  تة, وهي: مُسن دُ الحُميدْي, والطي السي, وابن أبـي عمـر الع  على الكُتُب السِّ

د ـيبة,  ،ومُسدَّ نيع, وأبـي بكـر بـن أبـي ش  يـد, والحـارة بـن وابن م  بـد بـن حُم  وع 

ويــه, مــع ذِكْــر مــا فــات  أبــي أُســامة. ووقــع لــه شــطرٌ مــن مســند إســحاق بــن راه 
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 .«مجمع الزوائد»الهيثمي من مسند أبي يعلى. فهو كالتتمّة لكتاب الهيثمي 

تْ مُعظم  السنة. ع  م   فهذه الكتُبُ الثلّثةُ قد ج 

لصالح  «معالم السنة النلوية»مثل: كتاب  وهناق كتبٌ معاصرةٌ جَّدةٌ,

 لعبد العزيز المقحم. «جامع السنة»الشامي, وكتاب 

 «الهمع بَّ  الصحَّحَّ »ككتاب: , وهناق كتبٌ جمعتْ بَّ  الصحَّحَّ     

اغاني, أو الحميدي, أو الإشبيلي, أو صالح الشامي, أو يحيى اليحيى.  للصَّ

زاد المسلم فَّما اتفق علَّه اللخاري »ككتاب:  أو جمعتْ المتفقَ علَّه,

لمحمد فؤاد عبد الباقي, ونحوها,  «اللؤلؤ والمرجاِ»للجكني, و «ومسلم

ن النظر  فيها. يِّدةٌ لمن أدْم  ةٌ وج    فإنَّ هذه الكتب  مُهمَّ

  حِفظُ كتابٍ جامعٍ للأحاديث غير مُقيَّدٍ بكتابٍ. ِالرابعُ  

يوطي, أو  «الهامع الص َّر»مثلُ أنْ ي حفظ   ا »للسُّ للمتّقي  «كنز العُمَّ

بْ »الهندي, أو  مْ  س حديث خاتم الرُّ لأطفيشّ محمد بن يوسف,  «جامع الشَّ

ها من الكتب المشهورة في علم الحديث  .وغير 
ريا  »حِفظُ كتابٍ مختصرٍ في نوعٍ معينٍّ من العلم, ككتاب  الخامسُِ 

الحَّ  حجر للحافظ ابن  «بلوغ المرام»للإمام لنووي في الآداب, أو كتاب  «الصَّ

للشيخ صلّح البدير في العقيدة, وما  «بلوغ السعادة», أو كتاب في الأحكام

 أشبه  ذلك.

*** 

                                      
رُ كتبِ أحاديثِ الأحكامِ, ولذا قال القائلُ: (1) رُ وأنْض   وهو أشْه 

 و)بُلــــــــــــــــــوغْ(حِفــــــــــــــــــظُ )زادٍ( 
 

ـــــــــــــــــــــــوغْ   ِِ س نُل  !كافَّـــــــــــــــــــــــا
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ِ  ِا ال     النَّظْمُ التَّعلَّميُّ

  وينقسم إلى قسمين:

 المنظوماُ  العِلْمَّّةُ. -أ

 الضوابطُ العِلْمَّّة للمسا   الهُزْ َّّة. -ب

 بالقسم الأو . ونلدأُ أولا  

 ِالعِلْمَّّةُ المنظوماُ   -أ 

للمنظومات العلمية أهميّةٌ بالغةٌ في حفظ العلم, لا سيّما للمتفنِّن, وهو 

 الذي ي ضرب في كلّ علمٍ بسهمٍ. 

ولذا جرى عملُ الطلّّب والأشياخ من قديمٍ على حفظها والعناية بها, 

تْ آلافُ المنظومات في شتى العلوم والفنون ف    !حتى أُلِّ

, وقد انتشر في العصر )النظم التعلَّمي(وهذا اللونُ من النظم يُسمّى 

لازدهار العلوم, واتّساع المعارف, وزيادة الإقبال على العلم,  االعباسي؛ نظر  

ممّا جعل المتعلّمين يشعرون بحاجتهم إلى المنظومات؛ لي سْهُل  عليهم حفظُ 

 . المعلومات

لعلميَّة , ويحفظُها من النِّسيان؛ لأنَّ وذلك لأن حفظها ي ضبط القواعد  ا

ينسْى ولو بعد  , فإنه س  ر من مباحث  رَّ هما ح  الإنسان مهما داوم على عِلمٍ, وم 

حِينٍ. لكنْ إذا اشتغل بحفظ المنظوماتِ؛ فإنه يستطيع من خِلّل هذا النَّظم 

                                      
(, واتجاهات 206حول الشعر التعليمي: للدكتور/صالح آدم بيلو )ص/ يُنظر كتابِ (1)

 (. 354الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: للدكتور/محمد مصطفى هدّارة )ص/
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, بحيثُ إذا أجرى الأبيات على لسِانه استحضر المسألة   ر المسائل   أن يتذكَّ

 . التي يريدُها بسُهولةٍ ويُسْرٍ 

صحيحٌ أنَّ المنظوماتِ لا ت جمع جميع  القواعد والفوائد في الفنّ, لكنها 

تْه وأغْن تْه. ف   تجمعُ الأصول  والمسائل  الأساسيَّة التي إذا حفظها الإنسانُ ك 

ويكاد يتّفقُ العلماءُ عل  أِ المتَ  المنظومَ مقدّمٌ عل  المت  المن ور؛  

 لاعتلاراٍ  ك َّرةٍ, منهاِ 

ظ النثر لا يخلو من نوع  ظ النثر؛ لأن حِف  ظ النظم أسهلُ من حِف  أنَّ حِف 

بٌ, فهو أسرعُ عُلُوق    بالذّهن من النثر. اعُسْرٍ كما هو مجرَّ

ر عليه  منِ الناس» ِقا  ابُ  علد اللر ن يُسرِعُ إليه حِفظُ المنظوم ويتعذَّ م 

 .«المنثورُ 

رُ للحفظ, وأ سْي رُ على الألسنة النظمُ » ِالسَّوطيُّ وقا     .«أ يْس 
نْ يحفظ المتن   كما أنّ للمتن المنظوم حلّوة  في السمع لا ي جدُها م 

؛ لأنّ النظم  أعذبُ من النثر  .المنثور 

                                      
دُّ النظمُ العِلميُّ من خصائص علماء المسلمين, » يقو  الشَّخ محمد رجب الخُوليِ( 1) يُع 

وهو كالذاكرة الإلكترونية في عصرنا هذا؛ فإنه يُساعدُ على حفظ العلم وسُرعة استرجاعه؛ 

, وتتابعٍ في الألفاظ, وتكثيفٍ للدلالة على معانٍ كثيرةٍ بألفظٍ  بما ي تميَّزُ به من إيقاعٍ موسيقيٍّ

قين )ص/أرجوزة الكاشف ا«. قليلةٍ   (. 22لمبين عن غلط المحقِّ

 (.2/990جامع بيان العلم وفضله ) (2)

 (.1/145الحاوي للفتاوي ) (3)

كلّمُ العرب نوعان: منظومٌ ومنثورٌ. ولكلٍّ منهما ثلّةُ طبقاتٍ: » قا  ابُ  رشَّق القَّروانيِ (4)

جيدةٌ, ومتوسطةٌ, ورديئةٌ, فإذا اتفق الطبقتان في القدر, وتساوتا في القيمة, ولم يكن 

ا في التسمية؛ لأن كلَّ منظومٍ أحسنُ  لإحداهما فضلٌ على الأخرى, كان الحكمُ للشعر ظاهر 
= 
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ف العادة. من كلِّ منثورٍ من جنسه في مُ   عْت ر 

رَّ  نْ  -وهو أخو اللفظ ون سِيبُه, وإليه يُقاسُ, وبه يُشبَّهُ  -ألا ترى أنَّ الدُّ ا لم يُؤم  إذا كان منثور 

ا, وأغلى  عليه, ولم يُنتفعْ به في الباب الذي له كُسِب, ومن أجله انتُخب؛ وإن كان أعلى قدر 

 ظهر  لحسنه مع كثرة الاستعمال. ثمن ا. فإذا نُظم كان أصون  له من الابتذال, وأ

د في الأسماع, وتدحْرج عن الطباع. ولم تستقرَّ منه إلا  ا تبدَّ وكذلك اللفظُ إذا كان منثور 

المُفْرِطةُ في الُّلطْف, وإن كانت أجمل هْ. والواحدةُ من الألف, وعسى أن لّا تكون أفضل هْ. فإن 

ق  كانت هي اليتيمة  المعروفة , والفريدة  الموصوف ط الشعر من أمثالها ونظرائها ة , فكم في س 

 يُعبأُ به, ولا يُنظرُ إليه.  لا

قْدُ القافية؛ تألَّفت أشتاتُه, وازدوجتْ فرائدُه وبناتُه. واتخذه الَّلّبسُ  فإذا أخذه سِلْكُ الوزن, وع 

ط ة  الآذان, وق لّئد  الأعناق. وأماني  النفو . فصار قرِ  خِرُ مالا  , والمدَّ س, وأكاليل  الرءوس. جمالا 

رقة والغ صْب. ا من السَّ  يُقلَّبُ في الألْسُن, ويُخبَّأُ في القلوب. مصون ا باللُّبّ, ممنوع 

 , ا. وأنّ الشعر  أقلُّ ا محفوظ  وقد اجتمع الناسُ على أنّ المنثور  في كلّمهم أكثرُ, وأقلُّ جيِّد 

ا؛ لأن في أدناه من زينة الوزنِ والقافيةِ ما يقاربُ به جيِّد المنثور.....  ا محفوظ   وأكثرُ جيِّد 

جيِّد الموزون؛ فلم يُحفظْ وقيل: ما تكلّمتْ به العربُ من جيِّد المنثور أكثرُ مما تكلّمت به من 

 (.1/19العُمدة في محاسن الشعر وآدابه )« !من المنثور عُشْرُه, ولا ضاع من الموزون عُشْرُه

ا - في كتابه الوشي المرقوم في حلّ   َّاءُ الدي  ابُ  الأ َّر وقد دندِ حوَ  هةا المعن  أيض 

 (.174 - 172المنظوم )ص/

« صبح الأعشى في صناعة الإنشا»ففضّل في كتابه  يُّ وخالف س ذل  العاّمةُ القلقشند -

 !النثر  على النظم

ه فيه من خلّل عمله في ديوان » :فردّ عليه محقّقُ الكتاب بقوله هُ للنثر واشتغال  لعل حماس 

لُه على الشعر, فهو يقول:  والنثرُ أرفع منه درجة , وأعلى »الإنشاء, جعله يتعصّبُ له ويُفضِّ

مقاما, وأحسنُ نظاما؛ إذِ الشعر محصورٌ في وزنٍ وقافيةٍ, يحتاج الشاعر معها رتبة , وأشرفُ 

إلى زيادة الألفاظ, والتقديم فيها والتأخير.... والكلّمُ المنثورُ لا يحتاجُ إلى شيءٍ من ذلك, 

فتكونُ ألفاظُه تابعة  لمعانيه, ويؤيدُ ذلك أنك إذا اعتبرت  ما نُقل من معاني النثر إلى النظم 

ة حماسه للنثر لم يلتفت إلى ما في ..».جدت ه قد انحطّت رُتبتُهو مْر  ولعل القلقشنديَّ في غ 

ا في بعض المواقف, ثم ما لبث جلّلُ الشعر أنْ  ب  ذلك عمد  ج  الشعر من سِحرٍ وجمالٍ, فح 

 (.89و  1/20: صبح الأعشى )انظر .«دفع به إلى الاعتراف به في صفحاتٍ كثيرةٍ من كتابه

هـ( 656ألّف  المظفّرُ بنُ الفضل بن يحيى, أبو علي, العلوي الحسيني العراقي )ت وقد  -
= 
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 إضافة  إلى أنّ النظم  أسرعُ في الاستحضار. 

ات ح  ى, بخلّف النثر. إلى غير ذلك من المرجِّ   .كما أنه قلّما يُنس 
ألفيـة النحـو »الـزواوي )ابـنُ مُعطـي( في  قا  يحَّ  ب  علـد المعطـيولذا 

 :«والصرف

َِّ حِـفْـــــظَ الـنَّـظْـــــمِ  ـــــأَ  لعِِلْمِهِـــــمْ بِ
 

كيِّ    وَالْلَعـَّـــــدِ الْـفَهْـــــمِ وَفْــــقُ الــــةَّ
 

جَــــز  لا بــــََّّما مَشْــــطورُ بَحْــــرِ الرَّ
 

 إذِا بُنــــــي عَلــــــ  ازْدِواٍ  مُــــــوجَزِ  
 

 :لثعلب «الفصيح  »في نظمه وقا  ابُ  أبي الحَديد 
ــــلطِْ  ــــم يَنضَْ ــــالعلمُ إذا ل  وبعــــدُِ ف

 

 بالحِفظِ لم يَنفعْ, ومَْ  مَـارَى غَلِـطْ  
 

ـــعرِ  ـــوظِ نظـــمُ الشِّ  وأبـــهُ  المحف
 

ــــــةّكْرِ   ــــــد ال ــــــه أحضــــــرُ عن  لأن
 

ى الْوُصُوْل إلِ ى عِلْمِ الأصُُوْل»في  وقا  ابُ  عاصم الِ رناطي  :«مُرْت ق 

ٍِ مِنْــهُ كُــ َّ مَــا قَصَــ   وَالــنَّظْمُ مُــدْ
 

ـــ   ـــا اعْتَصَ ـــاهُ مَ ـــْ  مُمْتَطَ ـــةَلٌِّ  مِ  مَ
 

ــــمٍ أَبْــــلَقُ  ــــرِ لفَِهْ ــــَ  النَّْ  ــــوَ مِ  فَهْ
 

ـــــــالنُّفُوْلِ   ـــــــقُ  وَمُقْتَضَـــــــاهُ بِ  أَعْلَ
 

في أصول  «الكافل»الذي نظم فيه  «بغية الآمل»في  وقا  الإمامُ الصنعانيُّ

 الفقه, للشيخ محمد يحي بهران:

                                      
ريض»كتاب ه  ة الق   وهو مطبوعٌ.« ن ضْرة الإغريض في نُصْر 

الأحكام »هـ( كتاب: 730ولناصر الدين شافع بن علي العسقلّني الكاتب المصريّ )ت -

كما في إيضاح المكنون للبغدادي «. ةالعادلة, فيما جرى بين المنظوم والمنثور من المفاضل

(3/35.) 

متْ قصّةُ يحي بن خالد البرمكي حينما أراد حفظ  كتاب  (1) فشقّ ذلك «, كليلة ودمنة»وقد تقدَّ

ه له أبانُ بنُ عبد الحميد اللّّحقي.  عليه, حتى ن ظ م 
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ــــاهُ  وَقــــد نظمــــتُ مَــــا حــــوى  مَعْنَ
 

ـــــــراهُ   ـــــــةي يَقْ ـــــــةّ للَّ ـــــــا يَلَ  نظم 
 

ــــاَمِ  ــــي الْكَ ــــنّظم فِ ــــظَ ال ِّ حف  لِأَ
 

ــــــقُ بالأفهــــــامِ   ــــــا يَعْلَ ــــــرعُ مَ  أبْ
 

 ِ«بلوغ المرام منظومة»وقا  س 

ــــظِ  ــــريعُ الحف ــــالنظمُ ب ــــدُ ف  وبع
 

ـــــظِ   ـــــَ  اللف ـــــلقَ قل ِْ يَس ـــــادُ أ  يَك
 

ويُّ اللكـري يْحِـيَّــهْ »في منظومتـه  وقا  الناب ةُ ال اَّ هـا في  «بـو اطْل  التـي ن ظ م 

د من الكتب والأقوال عند المالكيّة:  المعت م 

ـــــامِ  ـــــي الـنـِّظ ـــــلتُ ف ـــــا رغ  وإنـم
 

ـــــرامِ لأنــــه أحـظــــــ  لـــــدى    الــمَـ
 

ـــوُ   ـــه العق ـــةي تُصـــِ ي ل ـــو ال  وه
 

ــــلوُ    ــــلَه مَسْ ــــْ  حَصَّ  !وبــــَّفُ مَ
 

 :«دلائل الخيرات»في نظم  وقا  محمدُ المامي ب  محمد اللخاري

ـــــ ِ  ـــــ  القا  ـــــُه م ـــــرُ حِفظ  والن 
 

لا  ِ   ِْ كــــــاِ كالــــــدَّ  لابــــــَّما إ
 

ـــــلابِ  ا داخــــُ  الأل ــــنظمُ قهــــر   وال
 

؛ لانفتــــــا  اللــــــابِ   ٍِ  !ب َّــــــر إذ
 

وي مة منظومته للآجرّومية: وقا  محمدُ بُ  أُبّ ال اَّ  في مقدِّ

ــــومِ  ــــةا المنظ ــــدِ فالقصــــدُ ب  وبع
 

ومِ    تسهـَّــــــَ  من ـــــورِ ابـــــِ  آجَـــــرُّ
 

ــــــــرا  لمـــــــ  أراد حِفظَـــــــه وعـَسُ
 

 علَّـــه أِ يَحـفــــظَ مـــا قـــد نُـ ـِـــرا 
 

مة منظومته  وقا  السفّارينيُّ  قْد أهل »في مقدِّ ة المضيَّة في ع  رَّ الفرقة الدُّ

 :«المرضيَّة

 وصــــار مــــ  عــــادةِ أهــــ  العِلــــمِ 
 

 أِ يَعتنُــــــوا س بَــــــلْرِ ذا بالنَّظـــــــمِ  
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 لأنـــــه يسْــــــهُُ  للحِفــــــظ كمـــــــا
 

ــا  ــْ  َ مَ ــفي مِ ــمعِ, ويَشْ ــروق للسَّ  يَ
 

وقد يجدُ الذي يحفظ النَّظم  صُعوبة  في ب دْء الحفظ, لا سيما إذا لم يكن له 

عر. لكنْ إذا تمادى  ل د اهتمامٌ بالشِّ به الوقتُ في حِفْظ المنظومات مع الصبر والج 

والمثابرة؛ فإنّ النظم  يُصبح عليه أسهل  ما يكون, بل ربما ترقّى به الحالُ حتى 

 !ان ظَّام   -فيما بعدُ  -ي صير  

لُ حفظ  النظم , الحِفظُ في مرحلة مبكّرة من العُمْر, كالحفظ في ومما يُسهِّ

هْلّ  العشرينيّات وما قبلها؛ فإنّ  ؛ ا, ويصيرُ فيما بعدُ راسخ  الحفظ  حينئذٍ يكونُ س 

, سيحتاج إلى حِفْظه,  نِّ ادى به العُمرُ, ويتقدّم في السِّ لأنّ طالب  العلم عندما يتم 

 -لا ي ثبُت عند الكبِ ر. وإنما الذي يثبُتُ  -إضافة  إلى صُعوبته  -وحِفْظُ النثر 

 هو النَّظمُ. - اغالب  

  :يَ طالبُ العلم هنا عدّةَ أُمورٍ ولا بُدّ أِ يُراع
  أنْ يبدأ  في الحفظ بالأهمّ فالـمُهمّ. -1

م  قبــل  كــلّ شــيءٍ أصــول  علــوم الآلــة الثلّثــة, وهــي: أصــول الفقــه,  فيُقــدِّ

 ومصطلح الحديث, والنحو.

ــ ــون الأساســية متن  ــذه الفن ــن ه ــنٍّ م ــلّ ف ــظ  في ك , مطــوّلا   اوينبغــي أن يحف

 ويُستحسنُ أن يكون ألفيّة ؛ لاسيّما للمتخصّصين في علوم الشريعة. 

بمعدّل ثلّثةِ أبياتٍ كلَّ  - اولو أنّ الطالب  حفِظ في كلّ أسبوعٍ عشرين بيت  

. افإنه سيحفظ في كلّ سنةٍ ألفيّة  كاملة ؛ لأنّ السن ة  فيها خمسون أُسبوع   -يومٍ 

 للمتوسّطين في قوّة الحفظ. - في نظري -وهذا هو البرنامجُ الأنسبُ 
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ه  -ولا مانع   رِيع  أن يُدرِج  علوم  الآلة الأخُرى  -إذا كان ق ويَّ الحفظِ س 

تحت الفنون الثلّثة السابقة في الحفظ, بمعنى أن يحفظ  مع الألفيّة منظوماتٍ 

 .  أخرى قصيرة 

منظومة  يحفظُ )ألفيَّة  السُيوطي( في مصطلح الحديث, ويُدخل تحت ها :فم ا  

)سلّم الوصول( للشيخ حافظ الحكمي في العقيدة. أو )منظومة الزمزمي( في 

أصول التفسير. أو )الجزريّة( لابن الجزري في التجويد. أو )الجوهر المكنوُن( 

ص لكلّ واحدةٍ منها عدّة  أسابيع على .للأخضري في البلّغة .. إلخ, ويُخصِّ

رها, فيكونُ قد حفظ في ا لسنة الواحدة ثلّة  أو أربع  حسب طولها وقصِ 

 منظوماتٍ مع الألفيةّ.

ــ اصــحيح   اضــبطُ المــتنِ ضــبط   -2  ن  ــه علــى شــيخٍ, أو أنْ امُتق  ــا بقراءت , إمَّ

 يحفظ  من متنٍ مضبوطٍ يُرشِدُه إليه شيخُه. 

ةٌ جد   ؛ فإنّ من المُضحِكِ أن يُقْدِم إنسانٌ على حِفظ اوهذه القاعدةُ مهمَّ

 !فنٍ مّا, وهو لا يُحسِنُ النطق  الصحيح  لألفاظه ومصطلحاتهقواعد  ومسائل  في 

 ِوقد مرَّ معنا قوُ  الشَّخ محمّة فا  ب  مُتّالي التَّندَغي

بْــــمِ   كَتْــــبٌ, إجــــازةٌ, وحِفــــظُ الرَّ
 

ــــمِ   ــــةُ العل ــــدريسُ, أخْ ــــراءةٌ, ت  قِ
 

مْ رُتلــــة  عــــ  المحَــــْ    ومَــــْ  يُقــــدِّ
 

ــْ    مِــ   ذي المراتــبِ, الـــمَرَامَ لــم يَنَ
 

تْبٌ(, أي أن يضبط المتن ضبط    .اصحيح   اومعنى قوله: )ك 

  .أن يستظهر المتن  كاملّ   - 3

يُوقِفُ الطالب  على جميع المسائل في الفنّ, حتى  لأنَّ حفظ المتن كاملّ  
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ة. ع  رِدُ في غير أبوابها المتوقَّ  الأشياء التي قد ت 

ث  عن معنى تسميةِ الترمذيِّ الحديث  المنسوخ   مثلّ   افلو أنّ أحد   ب ح 

لّ   لُه مباشرة  إلى أن المسألة في باب النسخ, بينما هي في مُع  ه  , فسينصرفُ و 

 :«التبصرة والتذكرة»في ألفيته  قا  الحافظُ العراقيكما  !باب المعلّ 

ـــهْ  ( عِلَّ ـــةِيُّ ـــمَّ  )التِّرْمِ ـــخَ بَ  وَالنَّسْ
 

ــــردِْ س  ِْ يُ ــــإ ــــهْ  فَ ُْ لَ ــــاجْنَ ــــٍ  فَ  عَمَ
 

, فلن يعرف  أين ذُكرتْ هذه المسألة؟ لكنْ لأنه لم يستظهر المتن  كاملّ  

 وقسِْ على هذا بقيّة  الفنون.

سُر  عليه حِفظُ المتنِ كلِّه   -فلْي حفظْ من المتنِ  -لطولٍ أو غيرِه  -فإنْ ع 

,  -على الأقلِّ  , فإنها أهمُّ شيءٍ في ثلّثة  أشياء: التعريفاتِ, والتقاسيم  والأنواع 

.  كلّ فنٍّ

أمّا التعريفاتُ فلدِِقّتها, وأمّا التقاسيمُ والأنواعُ فلأنها قد تكون كثيرة  

 , وربما نسي ها بعد حينٍ.ايصعبُ حفظُها نثر  

أنْ ي نسخ  القدْر  المراد  حفظُه في بطاقاتٍ أو أوراقٍ صغيرةٍ, يصطحبُها  -4

ر  البيت  الواحد  عشراتِ المراتِ؛  معه في حِلِّه وترحاله, وسفره وحضره, ويكرِّ

. ثم يأخذُ الذي بعده, وهكذا.   حتى يرسخ 

يكتُب فيه المقدار  الذي يُريد حفظ ه فقط, حتى إذا ما حفظه,  اأو يتّخذ دفتر   

ه, وهكذا حتى ينتهي من حفظ المتن   .كت ب  ما بعد 
                                      

 ( من طبعة مكتبة دار المنهاج.112)ص/ (1)

أُحبُّ أن أُنبّه هنا إلى أمرٍ مهمٍ, ألا  وهو أن لاَّ ي كتُب  الطالبُ إلّا ما يُريدُ حِفظ ه فقط, ولا ي قُلْ:  (2)
= 
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ة(  ر  حْض  وهاتان الطريقتان شبيهتان بطريقة الألواح التي تُستخدمُ في )الـم 

 وقد تقدّم الكلّمُ عليها. 

 اأن لّا يخلطِ المتن  الذي يُريد حفظ ه بشرحٍ أول  الأمر. خصوص   -5

ل ط حِفظ المتن  عنوي  علوم  الآلة؛ لأن من خ   ابالشرح فإنّ حفظ ه سيكونُ م 

 ؛ لأنّ ألفاظ  المتن ستختلط بألفاظ الشرح عند الاستحضار. اوليس نصّي  

إضافة  إلى أنَّ المتن لن يترابط في حافظته كما ينبغي؛ فإذا ما أراد أن 

ي ستشهِد ببيتٍ؛ احتاج أن يتذكّر الشرح  حتى ي صِل إلى البيت الذي يُريدُ 

 !اهن  الاستشهاد  به. وهذه عمليَّةٌ تطولُ, فيُصبحُ الحفظُ حينئذٍ وا

؛ لأن الشاعر  اأو ناظم   اإذا كان المشتغِلُ بالحفظ شاعر   اويزدادُ الأمرُ سوء  

 كلمة  فإنه سيأتي بكلمةٍ أخرى رديفةٍ لها على وزنها
 
  !أو النَّاظمِ  إذا نسي

 -وهي ألّا يُخلط  المتنُ بشرحٍ  -بهذه الطريقة  اوقد كُنتُ وما زلتُ مُقتنع  

الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء  ترجمة»حتى رأيتُ في كتاب: 

فُه عن طريقة الحفظ عند العلماء في القُطْر  «البيان الذي تحدّة فيه مؤلِّ
                                      

كلّّ, وإلّا عاد الأمرُ كما كان, ولم  !-مثلّ   -إني غيرُ مشغولٍ الآن  فسأكتُب خمسين بيت ا 

 !ي ستفدْ شيئ ا

إنه يستطيع أنْ يحفظ ها في بُرهةٍ يسيرةٍ, بينما ولذا نجدُ أنَّ الطالب  إذا كتب بيتين فقط, ف

, فإنه لن يستطيع أن يحفظ البيتين بسهولةٍ؛ لأنَّ النفس  ت ملُّ  لو كتب معها عشرة  أبياتٍ مثلّ 

ها.  وتنقبضُ من العدد الكثير المسطور أمام 

في  ســَّةالناحََّــة النَّفوقــد تقــدم الكــلّمُ عــن هــذا بالتفصــيل عنــد كلّمنــا علــى أهميــة مراعــاة 

 الحفظ.

 (.17 - 16للشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس )ص/ (1)
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 المُورِيت اني, فذكر ما حاصلُه أنهم يعتمدون في حفظهم على الكتابة في الألواح,

 
ِّ
لوحِ الخشبي لْط المتن بشرحٍ حتى ي فرُغ  منه, وأنهم يأتون بالَّ , وعلى عدم خ 

دْر   لا يزيدُ عليه, حتى ذكروا عن بعض الطلّب  ايسير   افيكتُبُ الواحدُ منهم ق 

متن »ممّن عُرفوا بالذكاء والقدرة على التحصيل أنه كان لا يزيد في حفظه 

لأنني عجلّنُ  :يل له في ذلك, فقالفق !على سطرين فقط في اليوم «خليل

فقال: أريدُ أن أُتقن   !إنّ العجلّن  يزيدُ في حصّته :فقالوا له !إلى أهلي لأعود  

  !ما أقرأُ حتى لا أحتاج  إلى إعادة دراسته فأتأخّر

م إلى أربع وممّا ذكره صاحبُ هذا الكتاب   أنّ الألفيَّة الواحدة تُقسَّ

قْرأ ةُ  قارئ, والـم  , ولا ا( بيت  250عندهم: رُبُعُ الألفيّة, فيبدأ الطالبُ بحفظ )م 

, حتى إذا انتهى من حفظها, بدأ بقراءة شرحِها على الشيوخ, ايقرأُ معها شرح  

قْرأ ة الثانية حتى يحفظ ها  فيشرحُ له الشيخُ تفصيل  ما حفظه, ثم يأخذُ في الـم 

ها, وهكذا دواليك  حتى ينتهي كاملة ,  .من الألفيّة ثم يسمع شرح 

                                      
ا اليوم في أوساط الكبار  ِمِ  اللطا ف (1) ها شُيوع  أنّ أشهر  الأجهزة الإلكترونية الذكيّة وأكثر 

باد, والجالكسي تاب, ونحوها,  الأجهزة الّلوحية )تابلت(, كالآي :والصغار, ما يُسمّى

فهل اقتبس  صُنَّاعُها فكِرت ها من ألواح الكتابة التي كان طلّّبُ المسلمين يحفظون العلم  

 !فيها؟ ربّما

 :)لماذا الشناقطةُ يحفظون؟( وقا  الشَّخُ محمودُ بُ  محمد المختار الشنقَّطي س مقاله الفا قِ (2)
, وهو ما يُعرف بلغة المحاظر )الأقفاف( مفردها: قُفْ » والمشهور في  .تقسيمُ المتن إلى أجزاء 

المحاظر أنّ متوسط  درسِ أو قُفِّ المتنِ المنظومِ خمسةُ أبياتٍ لا يزيد عليها إلا المبرِّزون 

  .الأذكياء
فمثلّ  مختصر العلّمة  ،وأما المتون المنثورة فيتعارف أهلُ المحاظر على تقسيمٍ شائعٍ بينهم

= 
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س  على أحد أهل العلم منظومة  من المنظومات  والخُاصةُِ ر  ن د   -أنّ م 

وكان يحفظ المنظومة  من  - كألفيَّة العراقي وشرحها )فتح المُغيث( مثلّ  

ه إذا قال: إنه يحفظ الألفيَّة  !خلّل الشرح, فإنَّه بهذه الطريقة إنما يُخادع نفس 

  !والصوابُ أنه إنما يحفظ معاني  الألفيَّة

د   منِ حفظ المتن كاملّ  فلّ بُدّ إذن  عن الشرح, أو يبدأ على الأقلّ  امُجرَّ

بحفظ المنظومة حتى ي صِل إلى حدٍّ معيَّن كالربع أو الثلث, ثم يبدأ بعد ذلك 

 بقراءة شرح ما حفظ.

 .اإذا كان نثري   اخصوص   التكرار الكثير للمتن المُراد حفظُه حتى يرسخ, -6 

ولا ينبغي أن يتكأكأ  أحدٌ عن الحفظ بحُجّة أنه ضعيفُ الحفظ ويحتاجُ 

اتٍ  !إلى تكرارٍ كثيرٍ  ن كان يُكرّرُ الدرس  مرَّ فقد وُجد منِ أساطين العلماء م 

 كثيرة  حتى يحفظ. 

                                      
ا  ،ولا تخفى فائدةُ هذا التقسيم للمتن المراد حفظُه ،الشيخ خليل عندهم ثلّة مئة وستون قُف 

كما أنّ تخزين  ،فيعرف الطالب مواضع الصعوبة من السهولة فيحتاط في المراجعة والتكرار

 .المادة في الذاكرة مرتّبة  منتظمة  أيسرُ في استظهارها واسترجاعها
أنّ )القُفّ( الكثير لا يستطيع  -وهم مضربُ المثل في قوة الحافظة والذكاء  -ويرى الشناقطةُ 

 .استيعابه مع الاحتفاظ به في الذاكرة إلا قلِّةٌ من الحفّاظ؛ ولذلك عمدوا إلى تجزئة كل متنٍ 
  :وسارت عندهم هذه العباراتُ مسار المثل

ا فلّ يستقرّ منه شيء في الذاكرة (قُفْ أُفْ )  .أي أنه بمثابة الريح. )أُفْ اسم صوتٍ( يمرُّ عابر 
أي أنّ النصف  لا يمكن الاحتفاظ به جملة , فلّ بدّ أن ي نسى قارئُه  (نُصّ لا بُدّ اُ  يخصّ )

ه أو يعجز عن استيعابه أصلّ    .بعض 
قُ  (ال ُّلْثْ يُوتْرَثْ ) عْل  ة أي أنّ ثُلُث  القُفّ ي  بالذاكرة فلّ ينساه قارئُه حتى يموت كأنه يُور 

 (.100( )ص/135مجلة البيان: العدد )«. من بعده



 

 108 المبحث الأول

ابي يقو ِ نْك فهةا إلكَِّا الهرَّ ره  ا  كانتْ في مدرسة س  ه  بنيسابور قناةٌ ل 

رْس  في كلِّ  ن اة  وأعيدُ الدَّ رْس  أنزلُ الْق  كنتُ إذِا حفظتُ الدَّ ة, و  ج  ر  بْعُون  د  س 

  !قال: وكذا كنتُ أفعلُ في كل د رسٍ حفظتُه !درجةٍ مرّة  في الصعُود والنُّزُول

ج  ر  رْس  على كلّ مرِْقاةٍ من مراقي د  رّر الدَّ ان  يُك  وفي بعض الْكتب أ نه ك 

 كانت سبعين  مرِقاة  
 
اتٍ, وأنّ المراقي رَّ  .!!المدرسة النظامية بنيسابور سبع  م 

رُ كلَّ  بِّي أبو مسعود الرازي يكرِّ وكان الحافظُ أحمدُ بن الفرات الض 

 .!!حديثٍ خمس  مئةِ مرة

فإذا فرغتُ  !كنتُ أُعيدُ كلَّ قياسٍ ألف  مرةٍ » أبو إبحاق الشَّرازيِوقا  

وإذا كان في  !آخر  على هذا, وكنتُ أُعيدُ كلَّ درسٍ مئة  مرةٍ  اأخذتُ قياس  

 .«!المسألة بيتٌ يُستشهد به حفظتُ القصيدة  التي فيها البيتُ 

أخـبرني القاضـي أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن محمـد » وقا  الحُمَّـديِ

قــال: لمــا رحلــتُ إلــى قرطبــة؛ قــرأتُ علــى الحــافظ أبــي بكــر )ابــن العربــي( 

ولزمتُــه, فســمعني ذات  يــومٍ أذكــر الانصــراف  إلــى وطنــي بالمريّــة, فقــال لــي: 

                                      
 (.7/232طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي ) (1)

ومثلها في  !( مرة  في الصعود490فعلى الرواية الثانية يكونُ تكرارُه للدرس الواحد )

 !النزول

أيُّكم يرجع في حفظ حديثٍ »إنا ننسى الحديث, فقال:  قا  رجٌ  لأبي مسعود الرازيِ (2)

ن يقوى على هذا؟ !واحدٍ خمس مئة مرة؟ طبقات «. فقال: لذاك لا تحفظون !قالوا: وم 

 (.2/256المحدثين بأصبهان: لأبي نعيم )

(, وطبقات 32/155(, وتاريخ الإسلّم: للذهبي )16/229المنتظم: لابن الجوزي ) (3)

 (.1/239(, وطبقات الشافعية: لابن قاضى شُهبة )427ر )ص/الشافعيين: لابن كثي
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ل قُ؟ ما . ثـم «!أقمْ حتى يكون  لك في رحلتك عشرةُ أعوامٍ كما كان لي !هذا الق 

لـم أرحـلْ مــن الأنـدلس حتـى أحكمـتُ كتــاب  سـيبويه, وكنـتُ أحفــظ »قـال: 

عنـدي مسـائلُ ألفيـةٌ, ». وكـان يقـول: «!بالعراق في كل يـومٍ سـبع  عشـرة  ورقـة  

سْتُ في كل يومٍ مسألة  ألف  مرةٍ بعد أن حفظتُها ر   .«!!د 

الذي  -وهذا أبو الفضل بكر بن محمد بن علي بن الفضل الأنصاري 

رْتُ  -أبو حنيفة الأصغر يُقال له:  كان رَّ سألوه مرة  عن مسألةٍ غريبةٍ, فقال: ك 

 .!!عليها أربع  مئة مرة

في الرافعي, في القصاص, في مسألة المبادرة, حكى عن » وقا  السلكيِ

رْتُها على نفسي ألف   رَّ بْغي يقول: ك  سي أنه قال: سمعتُ أبا بكر الصِّ رْج  الماس 

قتُهامرةٍ حتى تح  .«!!قَّ

هةِ زمانه عدم  اهتمامهم بتكرار  قِّ وقد عاب  ابنُ الجوزي على بعض متف 

هذه المنحةُ العظيمةُ نفتقر »فقال وهو يتحدّةُ عن نعمة العِلم: المحفوظ, 

إلى حفظها بدوام الدراسة؛ ليبقى المحفوظُ. وقد كان خلقٌ كثيرٌ من سلفنا 

يْلّ  يحفظون الكثير  من الأمر, فآل  إلى  الأمرُ إلى أقوامٍ ي فرّون من الإعادة؛ م 

 الكسل, فإذا احتاج أحدُهم إلى محفوظٍ لم يقدرْ عليه. 

, فإذا مرّ اولقد تأملتُ على المتفقّهة أنهم يُعيدون الدرس  مرتين أو ثلّث  

 ذلك
 
وإذا افتقر  إلى شيءٍ من تلك المسألة في  !على أحدهم يومان نسي

                                      
 ( بتصرف.93بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: للضبّي )ص/ (1)

 (.19/415سير أعلّم النبلّء: للذهبي ) (2)

 (.3/184طبقات الشافعية الكبرى ) (3)
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, ويحتاج أن يبتدئ  افذهب  الزمانُ الأولُ ضائع   !رْ على ذلكالمناظرة لم ي قدِ 

 .«, والسبب أنه لم يُحْكمِْهالحفظ  لما فيه أولا  

 الكلّمُ على طريقة حِفظ علماء القُطْر الموريتاني.  اوقد تقدّم معنا آنف  

 . اقوي   افبهذا يكونُ الحفظُ راسخ  

؛ فإنَّ هذا ينبغي أن يتخيَّر  من خِلّّنه  -7  ين من يُشاركُه الحفظ  الجادِّ

حْده, وربما انقطع طُ له؛ لأنه قد يتثاقلُ وقد يتباطأُ إذا حفظ و  فيتخيَّرُ  !أنْش 

طُ للنفس, وأروحُ  -ولا يزيدُ  -أو اثنين  اواحد   ويحفظ معهما؛ فإنَّ ذلك أنْش 

 للفؤاد, وأعْونُ على الحفظ. 

عُ ما حفظه باستمرارٍ, لاسيّما مع كثرةُ المراجعة للمحفوظ, فيُراج -8 

 !تقادم العمر, وإلا تفلّت عليه المحفوظُ وعاد فيه من جديدٍ 

 فإنه وأنسبُ طريقةٍ عندي
ّ
, هو أنه إذا انتهى من حفظ المقدار اليومي

يعود إليه بالتكرار في اليوم الذي يليه بعددٍ أقلَّ من العدد الأول, وفي اليوم 

, الثالث بعددٍ أقلَّ من  سابقه, وهكذا, ثم ي كُرُّ عليه بعد ذلك إمّا كلَّ أسبوعٍ مرة 

وإمّا كلَّ شهرٍ, ولا يزيدُ على الشهر؛ حتى لا ينساهُ. وقد كان أحدُ أشياخي في 

, فكان ي سردُها من حفظه خلّل   النحو يُراجعُ ألفية  ابن  مالكٍ كلَّ شهرٍ مرة 

  !خمسٍ وسبعين  دقيقة  فقط

 )التبصرة والتذكرة( مثلّ  كما أن الطالب  إذ
ِّ
 ،ا شرع في حِفظ ألفيَّة العراقي

ه السابق  مع المحفوظ الجديد, من أجل الضبْط والربْط,  فإنه يُراجِع محفوظ 

                                      
 (.31الحثّ على حفظ العلم )ص/ (1)
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, ثم يبدأُ بعد ذلك في المئة حتى ي صل  إلى عددٍ معيَّن, وليكنْ مئة  بيتٍ مثلّ  

 الثانية, وهكذا, حتى ينتهي من حفظ الألفيّة. 

ها. وهذه ا مِدْنا آثار  بها غيري؛ فح  بتُها وجرَّ  لطريقةُ نافعةٌ مفيدةٌ, قد جرَّ

ديدن  أهل العلم على مرّ العصور, وقد كانتْ كثرةُ المراجعة للمحفوظ 

ري يكرّر حِفظ   او  وْذْر  مقاماتِ الحريري, وخُطب  ابْن  افقد كان مجدُ الدّين الرُّ

 .!نباتة, وديوان  المتنبي
 «الوجيز»وكان فضلُ الله ابن محمد بن أحمد بن محمد التميمي يراجع 

 .!للغزالي إلى زمن الشيخوخة
تَّى أُمرَِّ أبواب  » وقا  العِزُّ ب  علد السامِ مضتْ لي ثلّثون سنة  لا أنامُ ح 

ل ى خاطري  .«!الأحكام ع 

الأصولي, وكان هبةُ الله بنُ أحمد بن معلّى بن محمد الطرازي الفقيه 

ر محفوظاتهِ  .دائم  الاشتغال والكتابة مع كبِ ر سنهّ, وغزارة علمه, وكان يُكرِّ
 بن محمد بـن غـانمِ قـد حفـظ الْقُـرْآن, و

ّ
لي , «المنهـاج»وكان محمدُ بنُ ع 

ــل   ــه اللي ــى محفوظاتِ ر عل ــان يُكــرِّ ــة, وك ــب, والحاجبي اجِ ــن الْح  ومختصــر ابْ

   .والنهار  
                                      

 (.19/86الوافي بالوفيات: للصفدي ) (1)

(, 945(, وطبقات الشافعيين: لابن كثير )ص/15/844تاريخ الإسلّم: للذهبي ) (2)

 (.24/42(, والوافي بالوفيات: للصفدي )4/41وأعيان العصر وأعوان النصر )

فع الإصْر عن قضاة مصِْر: لابن حجر )ص/ (3)  (.241ر 

 ( بتصرّف.2/204نفية: للقرشي )الجواهر المضيّة في طبقات الح (4)

 (.5/340(, والدرر الكامنة: لابن حجر )4/157الوافي بالوفيات: للصفدي ) (5)
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حضـر عنـدي » وقا  السخاويُّ ع  إبراهَّم ب  محمد بـ  إبـراهَّم النََّّْنـيِ

ر علـى  !في بعض دروس الألفيّة, وحافظتُـه أحسـنُ مـن فاهمتـِه ولـم يـزل يُكـرِّ

   .«!محافيظه
, » وقا  ع  علد الله بـ  محمـد بـ  عمـر العفَّـف الَّمـانيِ فِـظ المنهـاج  ح 

ر عليه إلى أن مات    .«وكان يُكرِّ
لم يزلْ ي دْأبُ حتى » :وقا  ع  أحمد ب  الطَّب محمد ب  أحمد الناشري

أُشير إليه بالفضيلة والبراعة في الفقه وأصوله, وفي الفرائض والحساب 

 .«والعربية والعروض والمعاني وغيرها مع الحرص على تكرير محافيظه
مة المنظومة إذا كانت طويلة؛  -9  للوقت.  احِفظ  أن لّا يتشاغل  بحفظ مُقدِّ

 بل يبدأ مباشرة  بالأبواب والفصول, ويُرجئُ حفظ  المقدّمة آخر  شيءٍ. 

وميَّة» :فمثلّ   , ا( بيت  250للعِمريطي يقع النظمُ في ) «الدرّة البهيَّة ن ظْم الآجُرُّ

مةُ النظم في ) للآثاري تقع  «كفاية الغلّم في إعراب الكلّم»و !ا( بيت  20ومقدِّ

 !ا( بيت  35للأهدل تقع مقدّمتُها في ) «الفرائد البهيّة»و !ا( بيت  30مقدّمتُها في )

تركُ المقدمة, والبدايةُ مباشرة  بحفظ المتن, ثم يعود  -عندي  -فالأولى 

مة بعد ذلك, أو يحفظُها على التراخي.  إلى المُقدِّ

وكلّهما مشهورٌ معتمدٌ,  إذا كان هناك متنان أو أكثرُ في فنٍ واحدٍ, -10 

                                      
 (.1/121الضوء اللّّمع ) (1)

 (.5/60المصدر نفسه ) (2)

 (.1/320المصدر نفسه ) (3)
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ه وإخوان ه ممّن  ولا ي دري أيُّها ي حفظُ؟ فإنه ي ستخيرُ الله , وي ستشيرُ مشايخ 

بقُوه في هذا المجال, فيأخذُ بما يُرشدونه إليه.   س 

فإنّ بعض الطُلّب يبدأ في حفظ متنٍ مّا دون دراسةٍ وسؤالٍ, فإذا ما وصل 

ه أولى, وأنَّ الاستمرار  في فيه إلى مرحلةٍ ليست باليسيرة, ن دِم   , ورأى أنَّ غير 

  !حِفظه غيرُ مُجْدٍ 

 وما أحس َ  !والسببُ في هذا هو عدمُ السؤال, وعدمُ التروّي عند الاختيار

 محمدِ بِ  بشَّرِ قوَ  الشاعرِ الحَمَابيِّ 

رْ لرجِْلَ  قل  الخَطْـو مو ـعَهَا  قَدِّ
 

ةٍ زَلَهَــا  ــا عَــ  غِــرَّ  !فَمَــ  عَــا زَلَق 
 

                                      
(1) ِ  «. الحماسة»لقبٌ يُطلق على الشعراء الذين ذكرهم أبو تمّام في كتابه الجليل:  الحَمَابيُّ

ا لمكانة أبي تمّام الأدبيّة, وللمكانة العُظمى التي تبوّأها  وهذا اللقبُ يُعدُّ مفخرة  لهم؛ نظر 

 كتابُه بين كتب الأدب العربي.

فْر النفيس, وإنني أُوصي طلّّب  العلم  والاستكثار من القراءة فيه, وحِفظ بالالتفات لهذا السِّ

أكبر قدرٍ من أشعاره؛ فإنّ ذائقة  أبي تمّامٍ في اختيار شعراء الحماسة واختيار أشعارهم؛ ذائقةٌ 

كما ذكر ذلك صاحبُ خزانة  !عاليةٌ للغاية, حتى قيل: أبو تمام في اختياره أشعرُ منه في شعره

.1/347الأدب ) ف  ر  أ  ع  ر   (, ومن ق 

لَق هُناَ»في شرح البيت:  التلريزيقا   (2) ل ق. الزَّ ان الزَّ ك  ة: م  فْل ة. والِ رَّ . وزَلَج: الْغ  : وَالْمعْنَ : زلَّ

ةٍ منِهُْ زلَّ  فل  ل ق على غ  ان الزَّ ك  ها, ف من م شى فيِ م  وضِع  قدمك قبل أ نْ تضع  شرح «. ت أملْ م 

 (.2/34ديوان الحماسة )

, فجاءه بعضُ سراياه قال علي بن القاسم  ِلَطَِّفَة طارمة: كنتُ مع المعتصم لما غزا الروم 

ا يُنشد في عسكره: فأخبره دَّ سيرٍ, وأنا أُسايرُه, فسمع مُنشد  ه, فركب من فوره, وسار أح   بخبرٍ ساء 

ـــــــورَ إذا انســـــــدّْ  مســـــــالكُها َِّ الأم  إ
 

ُُ منهـــا كـــ َّ مـــا ارْتَتَهَـــا   فالصـــلرُ يفـــت
 

= 
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في  افيبقى متردّد   !أن يتحوّل ذلك عند الطالب إلى وسوسةٍ لكنْ لا ينبغي 

 !الاختيار فترة  طويلة ؛ حتى يذهب  عليه الوقتُ 

أذكــرُ ذلــك الطالــب  الــذي ســألني: أيُّهمــا يحفــظُ في مصــطلح ومــا زلــتُ 

؟ فأجبتُــه, وبعــد عــامٍ جــاء   ّ
ــة  الســيوطي  أم ألفيّ

ّ
ــة  العراقــي يســألُ الحــديث: ألفيّ

ه  !!السؤال  نفس 

                                      
ـــــــــةٌ لا  ـــــــــتْ مطالل ِْ طال  تَّأبـــــــــ َّ وإ

 

ـــــاإذا   ـــــرى فَرَجَ  ابـــــتعنتَ بصـــــلرٍ أِ ت
 

فسُرَّ بذلك, وطابت نفسُه, ثم التفت  إليَّ وقال: يا عليُّ أتروي هذا الشعر؟ قلتُ: نعم, قال: 

نْ يقوله؟ قلتُ: محمدُ بنُ بشير, فتفاءل باسمه ونسبه, وقال: أمرٌ محمودٌ وبشِرٌ سريعٌ  م 

 ثم قال: أنشدْني الأبيات  برُمّتها فأنشدتُه: !الأمر  ي عقُبُ هذا 

لَها  فــــَ  الروحــــاِ  والــــدَّ  مــــاذا يكلِّ
 

هَهَــــا  ا تركــــبُ اللُّ ا, وطــــور   اللَــــرَّ طــــور 
 

ــ ــ  فت  ــرزقكــم م ــهُ    قصُــرْ  س ال  خَطوتُ
 

ـــــد فَلَهَـــــا  ـــــرزق ق ـــــهام ال ـــــهُ بس  ألفَّت
 

ـــــــــةٌ  ـــــــــتْ مطالل  لا تَّأبـــــــــ َّ وإِ طال
 

ـــــاابـــــتعنتَ بصـــــلرٍ أِ إذا   ـــــرى فَرَجَ  ت
 

ْ  مســـــــالكُها  إِ الأمـــــــور إ ذا انســـــــدَّ
 

ُُ منهـــا كـــ  مـــا ارْتَتَهَـــا   فالصـــلرُ يفـــت
 

 أَخْلِــقْ بــةي الصــلر أِ يَحظــ  بحاجتــهِ 
 

ـــــا  ـــــوابِ أِ يَلِهَ ـــــرعِ ليب ـــــدمِ  الق  ومُ
 

 فاطلـــبْ لرجِلِـــَ  قلـــَ  الخطْـــوِ موقعَهـــا
 

ـــــا عــــ  غِــــرةٍ زَلَهَـــــا   فمــــْ  عــــا زلق 
 

ـــــتَ  ـــــ  صـــــفوٌ أن نْ ـــــا ي رَّ ـــــاربُهُ  ف  ش
 

َِ بالتكـــــــديرِ مُمتزِجَـــــــا   فربمـــــــا كـــــــا
 

ــــــالُ إلا مــــــ  لَقــــــاحِهمُ  ــــــتجُ الن  لا يُن
 

ـــــا  ـــــا إذا نُتهَِ ـــــ  يوم  ـــــدو لَقـــــاُ  الفت  يل
 

ا.  ا مسرور  , وعاد غانم  رِه  , وزال ما ك   قال: وأصاب من ذلك الوجه ما أحبَّ

 (.277(, والهفوات النادرة: للصابي )ص/14/42الأغاني: للأصفهاني ) ِانظر
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  درجةٍ واحدةٍ عدّةُ وينل ي أِ يُراعَ  س المفا لة بَّ  المتوِ إذا كانت س 

 أمورٍِ

 في الفنّ.  ااختيارُ المتنِ الأكثرِ شُهرة  وشُروح   -1

سُ المشايخ في  قطُنهُ الطالبُ, وفائدةُ ذلك تمرُّ لا سيّما في القُطْر الذي ي 

 ذلك القُطْر على تدريس ذلك المتن, مما يكون أعْود بالنفع عليه. 

 اختيارُ المتنِ الأجمعِ لمسائل الفنّ. -2

 اختيارُ المتنِ الأكثرِ سلّسة  ما أمكن. -3

 الأبياتِ, أو الأسطرِ, أو الصفحاتِ, اختيارُ المتنِ الأوجزِ من حيثُ عددُ  -4

 مع وفائه بالمقصود. 

 مثلّ  
ُّ
ما في ألفيّة ابن  «الفريدة»لخّص في ألفيتّه النحويّة المسمّاة:  فالسيوطي

 أخرى. اضمّنها فنون   -( بيتٍ 400) -والباقي  !( بيتٍ فقط600مالك في )

الهداية في علم »وابنُ الجزري له منظومةٌ في مصطلح الحديث سمّاها 

ألّف في مصطلح الحديث »: «فهِْرِسْتهِ»في  قا  عنها الشمسُ اللديري «الرواية

؛ خمس مئة بيتٍ, أغزرُ علم    .«من ألفيّة الحافظ العراقي اأرجوزة 

ر غالب   -5 ر؛ لأنّ المتن  المتأخِّ يحوي ما في المتقدّم  ااختيارُ المتنِ المتأخِّ

ن   اويزيدُ عليه. ولا حرج  في كونه معاصِر    .اإذا كان مُتْق 

ى هذه النقاطُ كلُّها فينبغي أن  أو أكثرُها عند المفاضلة  -ما أمكن   -تُراع 

 بين المتون.

                                      
 (.1/304فهرس الفهارس والأثبات: للكتاني ) (1)
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 :طريقةُ حفظِ المنظوماِ   - 
  :قسمَّ المنظوماتُ تنقسم إلى 

 .صَعْلةٍ وبَهلةٍ تنقسم مِ  حَّثُ النَّوع, إل ِ  -1
  .وتنقسم مِ  حَّثُ الكَمّ, إل ِ طَويلةٍ وقَصَّرةٍ  -2
علةُِ  ا المنظوماُ  الصَّ فكألفيَّة ابن مالك, ولاميَّة الأفعال, والشاطبيَّة,  أمَّ

ة, رَّ ب المنظومات, ولا يحفظُها إلّا بارعٌ  والدُّ   .!والأخيرةُ من أصْع 
هلةُِ  ا المنظوماُ  السَّ يوطي في المصطلح وأمَّ ومنظومةِ  ،فكألفيَّةِ السُّ

قاتِ للعِمْريطي, ر   : لحافظ الحكمي.«سُلَّم الوُصُول إلى علم الأصُُول»و الو 

 ونحوِها.

نجدُ  من الفنّ نفسه الذي يُنظ مُ فيه, فمثلّ   اوالصُعوبةُ والسُهولةُ تأتي أحيان   

ا نظم ألفيَّته في النحو )الفريدة(  السُهولة  في غالب منظومات السُيوطي, لكنهّ لمَّ

 جاءت صعبة ؛ بسبب صعوبة الفنّ نفسِه.

عْب   , والتقليلُ ابيت   ا؛ فأحسنُ طريقةٍ هي حِفْظُ المنظومة بيت  افإذا كان النظمُ ص 

خ   ّ للحفظ؛ حتى ي رْس 
  .قدْر  الإمكان من المقدار اليومي

بْطُ وهناك طريقةٌ   حسنةٌ لترسيخ الحفظ وربطْ البابِ بعضِه ببعضٍ, وهي ر 

 .. وهكذا. .البيت الأول بالثاني, والثاني بالثالث

                                      
 سيأتي الكلّمُ عن هذه المنظومات بالتفصيل.  (1)

؛ فإنَّ القرّاء  هم أئمةُ الحفظِ على التحقيقِ؛ لأنّ متون هم أصعبُ المتون على وبالمناسبة

 !الإطلّق
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؛ من أجل ربط الكلّم التَّضْميندُ بعضُ النظّامين لما يُسمّى بي عم  ولذا 

                                      
 تعلّقُ قافيةِ البيتِ بصدرِ البيتِ الذي يليه. ضمَُّ  عند علماء العَرو  هوِالت (1)

روض والقوافي )ص/ قا  العلوي سْميْ الع  د العوافي من ر   (:46في نظم مُجدِّ

ــــــــــا قَ ِْ تُعَلَّ ــــــــــدَنَا التَّضْــــــــــمَُِّ  أَ  وَعِنْ
 

ـــــــــةٌ بمَِـــــــــا قَفَاهَـــــــــا مُطْلَقَـــــــــا   قَافََِّ
 

ح بعضُ النَّظَّامين بخُلوِّ منظومته  والتضمينُ في الأصل معدودٌ من عيوب القافيةِ, ولذا يُصرِّ

 على نوعين:والتحقيقُ أنه  !منه

وذلك إذا كان مما لا يتمُّ الكلّمُ إلا به, كالفاعل, والصلة, وجواب الشرط,  قلَُِّ -1

 قولُ النابغة الذبياني:وخبر المبتدأ, والنواسخ. مثالُه 

ــــــمْ وَرَدُوا الهِفــــــارَ علــــــ  تمــــــَّمٍ   وهُ
 

ـــــيْ    وهُـــــمْ أصـــــحابُ يـــــومِ عُكـــــاظَ إنِّ
 

 شَــــــهِدُْ  لهــــــم مــــــواطَ  صــــــادقاٍ  
 

ـــــيْ   ـــــِ  الظـــــ ِّ مِنِّ ـــــمْ بحُسْ َِ له ـــــهدْ  شَ
 

 فجملةُ )شهدتُ( خبُر )إنّ( في البيت الذي قبله.

قولُ امرئ إذا كان الكلّم يتمّ بدونه, كالتوابع وما أشبهها من الفضلّت. مثالُه : مقلو  -2

 القيس:

 فَّــــــهِ مــــــْ  أبَّــــــهِ شــــــما ا  وتَعــــــرفُِ 
 

 ومِـــ  خالـــه ومِـــ  يزيـــدَ ومـــ  حُهُـــرْ  
 

 بـــــــــماحةَ ذا, وبِـــــــــرَّ ذا, ووفـــــــــاءَ ذا
 

ــــــــكرِْ   ــــــــَ  ذا, إذا صَــــــــحَا وإذا بَ  ونا 
 

مائلِّ(  .فـــ )سماحة ( وما بعدها بدل اشتمالٍ من قوله )ش 
حْلُلْ قافية  » قا  المرزُبانيِ ن ا؛ لأن التضمين  لم ي  ليس ذا بمعيبٍ عندهم, وإن كان مضمَّ

وقد يجوز أنْ يُوق ف  على البيت الأول من بيتيْ  .«إني شهدتُ لهم»البيت الأول, مثل قوله: 

, وفي امرئ القيس؛ وهذا عند نقّاد الشعر يُسمّى الاقتضاء: أن يكون في الأول اقتضاءٌ للثاني

 . «افتقارٌ إلى الأول الثاني

ح في مآخذ العلماء على الشعراء: للمرزباني )ص/ ِانظر (, والكافي في علميْ 41الموشَّ

 (.168(, والإرشاد الشافي: للدمنهوري )ص/200العروض والقوافي: للقنائي )ص/
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 «والتذكرةالتبصرة »في ألفيّته قولِ الحافظ العراقي بعضه ببعض. وذلك مثلُ 

ن س   :في تعريف الحديث الح 

ا,  وَقَـدْ  وَالحَسَُ ِ المَعْرُوْفُ مَخْرَج 
 

 اشْــــتَهَرَْ  رِجَالُــــهُ, بِــــةَاقَ حَــــدْ  
 

(ِ مَا بَـلِمْ )  حَمْدٌ(. وَقَاَ  )التّرمِةِيُّ
 

ـــمْ   هِ ـــا اتُّ ـــعَ رَاوٍ مَ ـــةُوْذِ, مَ ـــَ  الشُّ  مِ
 

ا وَرَدْ  ــــرْد  ــــْ  فَ ــــمْ يَكُ ــــةِبٍ, وَلَ  بِكَ
 

َِ مَــا انفَــرَدْ   ــَ  بَعْــ  قُلْــتُِ وَقَــدْ حَسَّ
 

الناظم جعل تتمّة البيت الأول في الثاني, وتتمّة البيت الثاني في فلّحظْ أن 

الثالث وهكذا, فكلُّ بيتٍ ي ستدعي الذي يليه, وبذلك تُصبح المنظومةُ 

 مُترابطة  متّصلة . 

في المنظومات والمشتغلُ بحفظ المنظومات يرى أنّ وجود  )التَّضْمين( 

ل عمليّة  حفظها؛ ولهذا فإنّ من أصعب المنظومات حِفظ   ألفيَّةُ ابن » امما يُسهِّ

 لأنّ كلَّ بيتٍ في الغالب مستقلٌّ عن الذي يليه. !«مالك

طويلةٍ وقصيرةٍ, فإنني أرى  , إلى:أما انقسامُ المنظوما  م  حَّثُ الكمّ  - 

تنيْن: متن  أنّ الإنسان  يستطيع أن ي حفظ  في وقتٍ واح  . امختصر   ا, ومتن  مطوّلا   ادٍ م 

فيُدرِجُ المتن  المختصر  تحت المتن المطوّل, لاسيّما إذا كان من الفنون 

روض, والقوافي, والفرائض, والتجويد, ونحوها.  رْف, والع  الوجيزة؛ كالصَّ

مالم يؤدّ ذلك إلى الاضطراب والتشتّت لدى الحافظ, فإن أدّى إلى ذلك فلّ 

 ي خلطْ حينئذٍ بينهما.

                                      
 ( من طبعة مكتبة دار المنهاج.97)ص/ (1)
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.  امطوّلة , ومتون   امتون   -طال أم ق صُر  -بأنّ هناك في كلّ فنٍّ  اعِلْم    مختصرة 

 على هذه المسألة, فلّ ن سترسلُ معها. اوقد تقدّم الكلّمُ قريب  
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 المنظومات
ُ
 أشهر

 في العُلوم والفُنون

 

والفنون؛ لتقريبها وتيسيرها على بنظم العلوم اهتمَّ العلماءُ غاية  الاهتمام 

لذلك المنظوماتُ, حتى بلغتْ العشراتِ وربّما  اطُلّّب العلم, فتعدّدتْ تبع  

 !المئاتِ في كلّ فنٍّ 

في جملةٍ  أسماء  بعض المنظومات المهمّة -أخي الراغب  -وإليك  

مّ نُتْبعُها , ثمن العلوم والفنون الـمُحت اج إليها, نبدؤها بعُلومِ المقاصدِ أوّلا  

 بقيّة  الفنون:

 المنظوماُ  س العَقَِّدَةِ -1

بُول. د؛ لأنه أصلُ الأصُُول, وأساسُ الق   تنافس العلماءُ في نظم المُعت ق 

                                      
ا من ترجيح النظم اقتصرتُ هنا على ذِكْرِ المتون المنظومة دون  (1) كرْتُ سابق  ا ذ  المنثُورة؛ لـِم 

 على النثر. 

أنْ أذكر  المتون  المنثورة  في الحاشية عند الكلّم على منظوماتِ كلِّ فنٍّ وقد كنتُ هممتُ 

رْدِها, ولأنّ المتون  المنثورة   ا؛ لئلّّ يطول  الكتابُ بس  من الفنون, لكنْ عزفتُ عن ذلك أخير 

 في كلّ فنّ كثيرةٌ معلومةٌ. 

العزيز بن إبراهيم بن  وقد استوعب  ذِكْر  جُلِّها مع شروحها وحواشيها فضيلةُ الشيخِ عبد

ابِ  ذِّ العُج  , وبالله تعالى  ,«الدلَُّ  إل  المتوِ العلمَّة» :قاسم في كتابهِ الف  ن شاء  فليُراجعْه م 

 التوفيق.
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الفرقـةِ الناجَّـةِ,  -ومِ  أشهرِ المنظوماِ  س معتقد أهِ  السـنةِ والهماعـةِ 

 :جَعَلَنا اللهُ منهم بمنِّه وكرمِه -والطا فةِ المنصورةِ 
ةُ الـمُضََِّّة, س عقَّدة الفِرقة الـمَر ََّّة» -1 رَّ الشهيرة بالعقيدة السفّارينية:  «الدُّ

 .
ّ
اريني فَّ  للشيخ محمد بنِ أحمد السَّ

 . ا( بيت  210وتقع في )

 نفسُه في 
ُّ
اريني فَّ , وشرحها ابنُ مانع «لوامع الأنوار البهيّة»وقد شرحها السَّ

ريّة»في   العُثيمين, وغيرُهُم. , وشرحها«الكواكب الدُّ

 للشيخ العلّّمة حافظ الحكمي.  :«بُلَّم الوُصُو  إل  علم الأصُُو » -2

 . ا( بيت  270وتقع في )

وهي منظومةٌ رائعةٌ, شاملةٌ لأبواب التوحيد والعقيدة, سهلةُ الألفاظ 

طين. اوالتراكيب, أُوصي بحفظها كثير    , لاسيّما لصغار طلّّب العلم والمتوسِّ

, وهو شرحٌ «معارج القبول»وقد شرحها المؤلفُ نفسُه في كتابٍ سمّاه 

 /, وله عدّة مختصرات, أشهرُها وأنضرُها: مختصرُ الشيخانفيسٌ جد  

                                      
ر  لي من خلّل تتبُّعي لتراة النابغة العلّّمة الشيخ حافظ الحكمي  ِإ اءَة (1) ه  أنه  ظ 

ضْعِ شرحٍ لكلّ واحدةٍ منها. ضْع  منظوماتٍ في شتّى العلوم والفنون مع و   أراد  و 

حتّى أخبر عن نفسه أنه ربّما نظم في اليوم  -وهو النظمُ  -وقد تحقّق له القسمُ الأولُ 

وقد طُبعتْ هذه المنظوماتُ كلُّها ولله  !!( بيتٍ 400) -إذا خلّ ممّا يُشغِلُ البال   -الواحد 

 الحمدُ. 

ضْعُ الشروحِ  -أمّا القسمُ الثاني  فقد اخترمتْه المنيّة قبل  تحقّق الأمنيّة؛ لأنه مات  -وهو و 

هـ( وهو ما زال  بعدُ في الخامسة والثلّثين من العُمُر. فلم يتمكّنْ إلا من 1377شاب ا عام  )

واسعة , وعوّض  رحمة   رحمه اللهف« معارج القبول»في كتابه العظيم « سلّم الوصول»شرح 
= 
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 هشام بن عبد القادر آل عُقدة.

للشيخ محمود بن نذير الطرازي  :«النظمُ الحاوِي لعقَّدة الطَّحاوِي» -3

س بالمسجد النبوي.  1411)ت  التُّركستاني  هـ(, المدرِّ

 .ا( بيت  731وتقع في )

 وهي منظومةٌ جيِّدةٌ, نظم فيها عقيدة  الإمام الطحاوي المشهورة.

)القصَّدة  المشتهرة باسم: «الكافَّة الشافَّة, س الانتصار للفرقة الناجَّة» -4

  . لشيخِ الإسلّمِ الثاني ابنِ قيّمِ الجوزيّة النَّونَّّة(ِ

  !ا( بيت  5842وتقعُ في )

وهي أوفى وأدقُّ وأبلغُ منظومةٍ في بيانِ أصولِ عقيدة السلف الصالح, 

  .والردِّ على مخالفيهم من أهل الأهواء والبدع
                                      

ا؛ فإنه لو عاش إلى زماننِا هذا لكان  عالمِ  عصرِه بلّ منازِ عِ, ووحيد  دهرِه  المسلمين فيه خير 

 بلّ مقارِ عِ.

 فهْـــــــوَ س الفقـــــــهِ شـــــــاعرٌ لا يُلـــــــارَى
 

ــــــدُ الفُقهــــــاءِ   ــــــوَ س الشــــــعرِ أوْحَ  وهْ
 

ِْ نســـــــــــلوهُ   لا إلـــــــــــ  هـــــــــــؤلاءِ إ
 

ــــــــــؤلاءِ   ــــــــــ  هَ ــــــــــدُوهُ, ولا إل  !وَج
 

بعض  أهل العلم فشرحوا بعض  تلك الأنظامِ, وبقي  منها بقيّةٌ, فينبغي  -بمنِّه  -وقد هيّأ الُله 

ها؛ خِدمة  للعلمِ وطلّّبهِ.  لأهل العلم أنْ يبتدروا شرح 

 هـ(.1384سنة ) 2نشرتْه المؤسسةُ العربيةُ للطباعة في جدة ط (1)

ها.وقد قُمتُ بضبطها والتعليق عليها في كُرّاسةٍ   لطيفةٍ, يسّر  الُله طبع 

شوكة  في حُلُوقِ المبتدِعة؛ ولذا ألّف تقيُّ الدين السبكي في  -بحمد الله  -ولقد أضحتْ  (2)

قَِّ  س الردّ عل  اب  زَفَِّ السَّفُ » :نقدها كتاب ه وألّف الكوثريُّ تعليقة  عليها سمّاها:  !!«الصَّ

بّ والشتم, بل لابن القيمكال   !!«القَِّّمتلديدُ الظام المخَِّّم عل  نونَّّة اب  »  فيها أنواع  السَّ
= 
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ا, أو كثير   ه  فِظ  أكثر  فِظ ها كلَّها إن اسْطاع  ذلك, أو ح  نْ ح  عْد  م    .منها افيا س 
 .فإن لم يتيسّرْ له ذلك, فليعْتنِ بشروحِها وتقريراتِ العلماءِ عليها

*** 

 :المنظوماُ  س علم الفقه -2
. والناسُ محتاجون إليه لتصحيحِ اعلمُ الفقه من أشرف العلوم وأعلّها ق دْر  

قا  الإمامُ عباداتهِم ومعاملّتهِم أعظم من حاجتهم لبقيةّ العلوم والفنون. ولذا 

ل بالمهمِّ من كلِّ علمٍ, » الهوزيِابُ   ه, تشاغ  ح  نفس  ن كان ذا هِمّةٍ, ون ص  م 

ها  .«وجع ل جُلَّ شُغْلهِ الفقه ؛ فهو أعظمُ العلوم, وأهمُّ
 اوقد سبق  أنْ ذكرْنا أنّ الفقه  يُحفظُ منه المسائلُ الأصولُ فحسْب؛ نظر  

                                      
ن قِه الشديدِ على عقيدة أهل السنة والجماعة  !!وكفّره فيها ورماه بالزندقة ممّا يدلُّ على ح 

 عامله الُله بما يستحقّ.  !والمنتسبين  لها

 !«الوقَّعةُ س أَه  الأَ رعامةُ أَه  اللدع »ورحم الُله الإمام  أ با حاتم الرازيّ إذْ يقول: 

 ولي انتخابٌ عليها بمقدارِ الخُمُس. (1)

للعلّّمة/أحمد بن إبراهيم بن عيسى. « توضيح المقاصد وتصحيح القواعد» مِ  شروحهاِ (2)

 وشرح الشيخ/محمد خليل هرّاس. وشرح الشيخ/ابن عثيمين. وكلُّها بفضل الله مطبوعةٌ.

 (.443صيد الخاطر )ص/ (3)

أنا إمامُ العلوم » :على لسان الفقه« المفاخرة بين العلوم»في رسالته  القلقشنديُّ وقا   -

ى؛ فلولا إرشادي لضلّ  ى, وعميدُها الذي عليه يُعتمدُ ونجمُها الذي به يُهتد  الذي به يُقتد 

يْجاء  مُدلهمّةٍ فأصبحوا عن ركائب الخير مخلَّفين. وْا في د   سعيُ المكلَّفين, ولأمس 

الذي حضَّ الشارعُ على « علمُ الفرائض» -نّ من جملة أفرادي, وآحاد أعدادي:وناهيك  أ

تعلّمه وتعليمه, وأخبر بأنّه نصفُ العلم منبّها على تعظيم شأنه وتفخيمه, وبالغ في إثبات 

ه, فقال:  بٍ ولا نبيٍّ »قواعده وإحكام أُسِّ ل كٍ مقرَّ إنّ الله لم يكلْ قسِمة  مواريثكم إلى م 

ل بل ها بنفسِه مُرس  م  س   (.14/221صبح الأعشى )«. تولّاها فق 
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بِ تفريعاتهِ, وتسلسلِ  عُّ اتهِ.لكثرةِ جُزْئيّاتهِ, وت ش   نوازلهِ ومستجدَّ

والواجبُ على طالبِ العلمِ أنْ يختار  المتون  الفقهيّة  التي تُعْن ى بالدليل 

 .والأثر؛ فإنّ هذا أنفعُ له وأسلمُ 
 ُِ  المنظوماِ  س ذل ِ وإلََّ  بع

نَِ  الـمَرْويَّة» -1 ويَّة لفِقهِ السُّ لُُ  السَّ  .للشيخِ حافظِ الحكمي  ِ«السُّ

 , أُوصِي طلّّب  العلم بحفظهِا والعنايةِ بها.امنظومةٌ نفيسةٌ جد  وهي 

ــدليلِ؛  ــقِ لل ــراجحِ المواف ــولِ ال ــى الق ــاظمُ عل ــا الن ــد بناه ــا  س وق ــةا ق ول

 مطلعهاِ

ــــــــرْعََِّّ   هْ وَبَعْــــــــدُ فَالأدَِلَّــــــــةُ الشَّ
 

يْنََِّّــــ  ِِ الدِّ
 هْ فِــــيْ جُمْلَــــةِ الفَــــرَا ِ

 

 المُقْتَفَــــ يَنْلُوعُهَــــا هُــــوَ الكتَِــــابُ 
 

بُــوِْ  المُصْــطَفَ    وَبُــنَّةُ الهَــادِي الرَّ
 

ـــــــــَّْرَهْ  ـــــــــوزَةٌ يَسِ ـــــــــةهِ أُرْجُ  وَهَ
 

 جَامِعَـــــــــةٌ لهُِمَـــــــــٍ  كَ َِّْـــــــــرَهْ  
 

ــــــــــا  جَعَلْتُهَــــــــــا إشَِــــــــــارَة  إلََِّْهَ
 

 تَــــــدُ ُّ كُـــــــ َّ رَاغِــــــبٍ عَلََّْهَـــــــا 
 

للإمام محمد بن إسماعيل  ِ«منظومةُ بلوغِ الـمَرامِ مِ  أدلّةِ الأحكام» -2

 .الأمير الصنعاني, وتلميذه الحسين بن عبد القادر الصنعاني 

                                      
ثُ الديارِ الشامَّّة س عصره العاّمةُ بدرُ الدي  الحسني (1) الحديثُ الصحيحُ » : قا  محدِّ

أصلٌ للأحكام الشرعيّة, فيجبُ أنْ يُبن ى المذهبُ عليه, لا أنْ ي نب نيِ الحديثُ الصحيحُ على 

 (.1/11لابن القيّم ) :«زاد المعاد»مقدّمة محقّق «. المذهب

مزيدُ بيانٍ لهذا عند  الكلّمِ على الطريقة المثلى لقراءة كتب الفقه, في نهاية الفصل  وبَّأتي

  المفَّدة. المطالعةأصوٌ  س  الثالث:
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رامِ منِ أدلّةِ الأحكام»وهي نظمٌ لمعاني كتابِ  للحافظ ابن  «بلوغِ الـم 

 حجر العسقلّني, أشهرِ كتابٍ من كتبِ أحاديثِ الأحكام.

أوّلهِا إلى أثناءِ باب  وقد بدأ ها الإمامُ محمدُ بنُ إسماعيل الأمير فنظم  منِ

, فتمّمها تلميذُه الحسينُ , ثمّ مات  ا( بيت  1940العِدّة من كتابِ الطلّقِ )

, ا( بيت  630) آخر كتابِ البلوغِ بـ بنُ عبد القادر الصنعاني من حيثُ وقف  إلى

 .ا( بيت  2570فصار مجموعُ أبياتها )

 .وعليها حاشيةٌ نفيسةٌ للشيخ العلّّمة: محمد بن سالم البيحاني 

مة محمد سالم بن عبد الودود  ِ«المُو َّق م  عُمْدةِ الموفَّق» -3 للعلَّّ

ود( الشنقيطي  دُّ  .)ع 

 .ا( بيت  3722وتقعُ في )

لموفَّقِ الدينِ بنِ قدامة  المقدسي  «عُمدةِ الفقهِ »وهي منظومةٌ جليلةٌ لكتابِ 

,  ِالذي تميَّز  باقترانِ معظمِ مسائلِهِِ بأدلّتهِا من الأحاديثِ النبويّةِ, ونقْل

 الحكم عليها.

لبهاءِ الدينِ المقدسي,  «العُدّة»كما أضاف  الناظمُ إليه فوائد  كثيرة  من شرحه 

 وبعض  ترجيحاتِ شيخِ الإسلّمِ وتلميذِهِ ابنِ القيّم.

 مواريث(.ويلتحقُ بالفقه علمُ الفرا ِ )ال -

 وهو بابٌ من أبواب الفقه, إلّا أنّ العلماء  أفردوه بالتصنيف؛ لأهمّيّته.

 :ومِ  أشهر المنظوما  فَّه
نسبة  إلى ناظمها محمد بن حجازي بن محمد  :«القا دُ اللُرهانَّّة» -1

 الحلبي, المعروف بابن البرهان.
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 .ا( بيت  112وتقعُ في )

تْ  و  جازتها.وهي منظومةٌ سلسةٌ عذبةٌ, ح   معظم  أبواب الفرائض رُغم  و 

لٌ ومختصرٌ, وكذا لابن عثيمين.  ولها شرحٌ لابن سلُّوم النجدي مطوَّ

 وكلُّها مطبوعةٌ.

بيّة»المعروفة بـ :«ب َّةُ اللاحث ع  جُمَ  الموارث» -2 ؛ نسبة  إلى «الرح 

بي الشافعي  ح   .ناظمها محمد بن علي الرَّ

 .ا( بيت  176وتقعُ في )

 وهي من أنفع ما صُنِّف في هذا العلم للمبتدئ كما قاله العلّّمةُ الشنشُوري.

ا.  وعليها شروحٌ وحواشٍ كثيرةٌ جد 

ْ الردِّ وميراةِ  إلّا أنّ المؤلف  
لم يذكر في منظومته ما يتعلّقُ ببابي

لمذهب الشافعي من عدم القول بالردِّ وعدمِ توريث ذ وي  اتبع   ؛ذ وي الأرحام

 هـ( 1381الأرحام؛ لذا قام الشيخُ عبدُ الله بنُ صالح الخُليفي )ت 

, ذكرها وعلَّق عليها الشيخُ عبدُ الرحمن بنُ ابنظم ذلك في أحد  عشر  بيت  

 .«الرحبية»محمد بن قاسم في حاشيته على 

, للقاضي أحمد بن ا( بيت  81تلخيصٌ جيّدٌ يقع في ) «الرحبيّة»وللمنظومة 

 عبد اللطيف اليحيى, وهو مطبوعٌ.

 صالح بن حسن الأزهري الحنبلي. للشيخ ِ«عُمدةُ ك ِّ فارِ » -3

لات في علم الفرائض؛ إذْ تقع في )  .ا( بيت  1133وهي من المطوَّ

                                      
 (.470الدليل إلى المتون العلمية )ص/ انظر (1)
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لٌ للشيخ إبراهيم بن عبد الله الحنبلي, سمّاه  وعليها شرحٌ نفيسٌ مطوَّ

 , وهو مطبوعٌ. «العذب الفائض»

*** 

 :المنظوماُ  س الآدابِ الشرعَّّة -3
نالتْ الآدابُ الشرعيَّة عناية  فائقة  من علماء الإسلّم, فاستهدفوها  

, وآدابِ العلماءِ, وآدابِ بمؤلَّفاتٍ كثيرةٍ جليلةٍ, خاصةٍ: كآدابِ  المُحت سِبيِن 

  طلّّبِ العلمِ, وما يتعلَّقُ بأعمالِ القلوبِ... ونحوِ ذلك.

 .اوعامّةٍ, وهي ما تتعلّقُ بآداب الإسلّم عموم  

 :وم  أشهر المنظوما  س ذل 
الدين محمد بن عبد القوي  لشمس ِ«الص رىمنظومة الآداب » -1

 هـ(.699المرداوي )ت 

 .ا( بيت  260)وتقع في 

وهي منظومةٌ داليّةٌ بديعةٌ, من بحر الطويل, ذكر فيها الناظمُ جُملة  وافرة  

 من الآداب الشرعيّة. 

, وأضاف «الآداب الكبرى»وقد انتزع  الناظمُ معظم  أبياتها من منظومته 

 إليها بعض  الأبيات. 

اريني في كتابه  فَّ ها العلّّمةُ السَّ , وهو «الألباب غذاء»وهي التي تولّى شرح 

 مطبوعٌ في مجلّدين كبيرين.

رْداوي أيض   :«منظومة الآداب الكلرى» -2  .اللم 

 .ا( بيت  984وتقع في )
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شاملةٌ للآداب  بحر الطويل, وهي منظومةٌ جامعةٌ  وهي كسابقتها داليّةٌ من

ب ط ها وأخرجها في حُلّةٍ قشيبةٍ الشيخُ محمدُ بنُ  الشرعيّة, وقد اعتنى بها وض 

 ناصر الع جمي وفّقه الُله.

عبد الله بن  :للشيخ العلّّمة :«عُدّةُ الطلَب بنظْمِ منهج التلقِّي والأدب» -3

مي. ك   محمد )سفيان( الح 

 ولعلَّها أطولُ منظومةٍ في آداب طلب العلم. !ا( بيت  1145وتقع في )

ا الناظمُ في فضل العلم وآداب  ه  د  ق  وهي منظومةٌ متينةٌ فريدةٌ جامعةٌ, ع 

 . -كما هو ظاهرٌ من عُنوانها  -الطلب والتحصيل 

 «تذكرة السامع والمتكلم»وقد ذكر أنه اعتمد في جُلّ مادّتها على كتاب 

 .من المصادر الأخرى لابن جماعة الكناني, وزاد عليه
*** 

ِِ وأُصوِ  التفسَّرِِ -4  المنظوماُ  س عُلومِ القُرآ

أغلبُ المنظوماتِ في هذا اللّون من العلم ت جْن ح إلى نظم مفردات غريب 

 !حتى تصل آلاف  الأبيات االقرآن وشرحها ونحو ذلك؛ لذا تطول جد  

وأصول التفسير لكنْ هناك منظوماتٌ عُنيتْ بمباحث علوم القرآن 

 المعروفة, لعلّ من أشهرها:

 المعروف بالزمزميِ «منظومة التفسَّر» -1
ّ
 لعبد العزيز بن علي المكي

 هـ(.976)ت 

                                      
 هـ(.1431صدرتْ طبعتُها الأولى في حُلّةٍ فاخرةٍ تليقُ بها عام ) (1)

. ،وسبب النسبة أن جدّه الأعلى عليُّ بنُ محمدٍ اشتغل بخِدمةِ بئر زمزم (2) مزميُّ  فقيل له: الزَّ
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للسيوطي مما يتعلَّقُ بالتفسير وعلومه, كما  «النُّقاية»وقد عقد بها ما في  

 :قا  س مقدمتها

ـــــا مِـــــ    «هْ النُّقَايَـــــ»أَفْرَدْتُهـــــا نَظْم 
 

ـــــــــ  ب ا نظَِامَهـــــــــا س غَايَ ـــــــــةِّ  هْ مُهَ
 

وهي منظومةٌ ليست بالطويلة, لكنها شهيرةٌ في الفنّ. وعليها عِدّةُ شروحٍ 

 .وحواشٍ 
للشيخ عبدالله رجب ِ «المنظومة الرجلَّّة س مهمّا  العلوم القرآنَّة» -2

 موسى, وهو معاصرٌ من علماء الأزهر.

 ( بيت ا تقريب ا. 330وعدد أبياتها )

منظومةٌ تحتوي على مهمّات علوم القرآن وأصول التفسير, كباب وهي 

الوحي, والمكي والمدني, وأول ما نزل وآخر ما نزل, وأسباب النزول, وغير 

 ذلك من علوم القرآن.

بــن محمــد فــودي الصــكتي النيجيــري لعبــدالله  ِ«المفتــا  للتفســَّر» -3

 هـ(.1245 )ت

ــابُ  ــه كت ــاظمُ مــا اشــتمل علي ــةٌ نظــم فيهــا الن ــة»وهــي ألفيّ ــابُ  «النُّقاي  وكت

 .  للسيوطي  «الإتقان»

 وعليها شرحٌ للتُّرْمُسي. 

*** 

                                      
ــن قاســم  انظــر (1) ــز ب ــد العزي ــة: لعب ــون العلمي ــى المت ــدليل إل ــاب ال ــة الكــلّم عليهــا في كت بقي

 (.90 -89)ص/
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 المنظوماُ  س علم القِراءا ِ -5

 علمُ القراءاتِ علمٌ جليلٌ, تميّزت به الأمّةُ الإسلّميةُ عن سائر الأمم. 

لكــنّ منظوماتهِــا تُعــدُّ الأصــعب  علــى الإطــلّق بــين المنظومــات؛ لكثــرةِ 

هُ من علماء الإسلّم بأنه علمٌ كثيـرُ  ف  ص  نْ و  هُ م  ف  ص  رُموزِها, ودِقّةِ لُغُوزِها, لذا و 

دْوى  .التَّع ب, قليلُ الج 

                                      
ك  في علم القراءات, حتى نهاه عن ذلك » قا  ابُ  فهْدٍ الحسَّنيّ ع  الحافظ العراقيِ (1) انهم 

دْوى, وأ نت قاضي القضاة عزّ الدين بن جماعة, فقال له: إنه علم ٌكثيرُ التعب, قليلُ الج 

هن, فينبغي صرفُ الهمّة إلى غيره. وأشار عليه بالاشتغال في علم الحديث,  دُ الذِّ متوقِّ

(. 144لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ )ص/ .«فأقبل حينئذٍ عليه, وطلب بنفسه

(, والضوء اللّمع لأهل القرن 2/162: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة )وانظر

 (.4/172التاسع )

إنّ سبب  اشتغاله بالحديث بعد » ع  اب  الهزَريِ« فهِْربِْتهِ»وقا  الشمسُ اللُديري س  -

أن كان مُكبِ ا على علم القراءات, أنّ بعض  أشياخه قال له ذات  يومٍ: إنّ علم  القراءات كثيرُ 

نْ كان هكذا فعليه بعل دْوى, وأنت  ذهنكُ رائقٌ, وفهمُك فائقٌ, وم  م التعب, قليلُ الج 

وألّف في مصطلح الحديث  !الحديث, فاجتهد  فيه حتى حفظ مئة  ألفِ حديثٍ بأسانيدها

ا من ألفية الحافظ العراقي ؛ خمس مئة بيتٍ, أغزرُ علم   فهرس الفهارس والأثبات: .«أرجوزة 

 (.1/304للكتاني )

, ح قلتُِ تى إذا ما كلّمُهما له وجهٌ؛ فإنّ طالب ها يدأبُ ويتعبُ في تحصيلها زمن ا طويلّ 

ل ها وأتْقن ها  صَّ ن تٍ  -ح  يٍْ وع  كانت النتيجةُ جلوس  الواحد بعد  الواحد بين يديه  -بعد  لأ 

ل في  !مدة  مديدة  من الزمن؛ طلب ا للإجازة فيها؟ على حين أننا نرى الفنون  الأخُرى تُحصَّ

لُها للإفادة, حت , ثمّ ما إنْ ينتصبُ مُحصِّ , وبجُهدٍ أيسر  لْقته مئاتُ زمنٍ أقلَّ ى يجتمع في ح 

 !الطلّّبِ, وربّما الآلافُ 

وهي  -عُظْم  فائدتها يتعلّق بالألفاظ واختلّف النطق والأداء, أما المعاني والأحكامُ كما أنّ 

جِ فيها, والله أعلم. -الأهمُّ   فهي قليلةُ التولُّ
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 ومِ  أشهر منظوماتهاِ

 للإمام الشاطبي.  بالشاطبيّة: ةالمعروف «حِرْزُ الْأمََانيِ وَوَجْهُ التَّهانيِ» -1

وِيّ الّلّم.ا( بيت  1173وعددُ أبياتها )  , على ر 

 فيها القراءاتِ السبع  المتواترة  عن الأئمةِ: نافعٍ, وابنِ كثيرٍ, 
ُّ
ن ظ م  الشاطبي

.
ِّ
, والكسائي  وأبي عمرو, وابنِ عامرٍ, وعاصم, وحمزة 

من أوائل القصائد التي نُظمتْ في علم القراءات, إن لم تكن  والشاطبيّةُ 

ل ها على الإطلّق.   أوَّ

صـينةُ العبــارة. حتـى قــال عنهـا ابــنُ  وهـي قويّـةُ السّــبْك, مُحْكمـةُ البنــاء, ر 

لـِم مقـدار  مـا آتـاه الُله »الجزري:  ق ف  على قصيدتيْه )اللّّميّة والرّائيّـة(, ع  نْ و  م 

ـا اللّّ  ـز  البلغـاءُ في ذلك. خصوص  ج  مـِن بعـده عـن معارضـتها, فإنـه  ميّـة التـي ع 

نْ نظم على منوالها, أو قابـل بينهـا وبـين مـا نُظـم علـى  لا ها إلّا م  ي عرِفُ مقدار 

 طريقها. 

ولقد رُزق هذا الكتابُ من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتابٍ غيره في هذا 

: ولا في غير هذا الفنّ  من بلّد  ا؛ فإنني لا أحسِبُ أنّ بلد  الفنّ, بل أكاد أن أقول 

 .«!الإسلّم يخلو منه, بل لا أظنّ أن بيت  طالب علمٍ يخلو منِ نسخةٍ به

                                      
 (. 2/22غاية النهاية في طبقات القراء ) (1)

كر بعضُهم أنّ أحد  أساتذة القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلّمية, كان  ِطَريفَة ذ 

؛ ظنّه  دُ الأبيات  يُراجِع الشاطبيّة  في المسجد النبوي, فمرَّ به أحدُ جُنودِ الأمنِ, فلمّا سمعه يُردِّ

ا يقوم بعمل سِحْرٍ للمسجد رطة !!ساحر  لُ إدارة ولم يُنقذْه إ !فقبض عليه وسلّمه للشُّ لّا تدخُّ

 !الجامعةِ 
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 !ولها شروحٌ كثيرةٌ نيّفت على الستين

ــَّّة» -2  ــر المرِْ  ــة للعَشْ م ــ اث المتمِّ ــراءا  ال ــَّّة, س الق رّةُ المُضِ ــدُّ : «ال

 للإمام ابن الجزري. 

  .ابيت  ( 241وتقع في )

عِرةُ المسلك  .!وهي كثيرةُ الرموز, شديدةُ التعقيد, و 

                                      
غِير: انظرْ  (1) ام الصَّ ه في باب: الِإدْغ   مثلّ  قول 

ـــــثٍ  ـــــاءِ مُؤَنَّ ـــــدْ وَتَ ـــــعْ قَ ـــــرَ إذِْ مَ  وَأَْ هَ
 

ـــــاَ أَلاَ   ـــــاءِ فُصِّ ـــــاءِ للِتَّ ـــــدَ ال َّ  حُـــــزْ وَعِنْ
 

   هَــْ  مَــعْ تَــرَى وَللَِــا بفَِــاوَهَــْ  بَــْ  فَت ــ
 

ـــاغْفِرْ   ـــةُْ  وَكَ لَا  نَلَ ـــوِّ ـــادَ حُ ـــردِْ صَ ـــي يُ
 لِ

 

ــ ــأَخَــةُْ  طُــُ  اُوْرِْ ــتُمْ حِم   ـ  فِــدْ لَلِْ ــتُ عَنْ
 

غِمْ مَعْ عُةُْ  أُبْ ذَا اعِْكسَِْ  حَـاَ  هُمَاـ   !وَادَّ
 

ــ ا حُــطْ وَبِــََّْ  مَِّْ ــد  ــمْ فِ َِ اَدْغِ ــوْ  ـوَيَابِــََّْ  نُ
 

 !فُزْ يَلْهَثَ اَْ هِرْ أُدْ وَفيِ ارْكَـبْ فَشَـا أَلَا  مَ ـ 
 

ها لـمّا  قال في آخرها: ولذا؛ فإنّ منِ لطيف ما يُستملحُ هنا أنّ ناظم 

هَا ــــدِّ ــــبْ بعَِ ةِ( احْسِ رَّ ــــدُّ ــــامُ )ال ــــمَّ نظَِ  وَتَ
 

لَا   ـــي( فَأَحْسِـــْ  تَفَـــؤُّ  وَعَـــامَ )أََ ـــا حَهِّ
 

ـــــــا ـــــــدٍ نَظَمْتُهَ ٍِ بنَِهْ ـــــــا ـــــــةُ أَوْطَ  غَريِْلَ
 

ـــفَ   ـــاِ  وَافٍ وَكََّْ  لاَ  وَعُظْـــمُ اشْـــتَِ اِ  الْلَ
 

ــرَامِ وَزَوْرِيَ  ــتِ الْحَ ــِ  الْلََّْ ــدِدُْ  عَ ــ صُ  ـالْ
 

ــريِْفَ الْمُصْــطَفَ  أَشْــرَفَ الْمَــاَ ـــ   مَقَامَ الشَّ
 

َّْـــــِ  غَفْلَــــــة   قَنيِ الأعَْـــــرَابُ باِللَّ  وَطَـــــوَّ
 

 فَمَــــا تَرَكُـــــوا شَــــَّْئ ا, وَكِـــــدُْ  لأقُْـــــتَاَ  
 

ـــــيْ  نِ ـــــيُّ وَرَدَّ ـــــفُ الْخَفِ طْ ـــــأَدْرَكَنيِْ اللُّ  فَ
 

ـــــاَ   ـــــْ  تَكَفَّ ـــــاءَنيِ مَ ـــــ  جَ ـــــزَةَ حَتَّ  عُنََّْ
 

ـــــــا ـــــــةَ آمِن   بحَِمْلِـــــــيْ وَإيِْصَـــــــاليِْ لطََِّْلَ
 

اَ   ــــــهِّ ــــــرَادِيْ وَبَ ــــــي مُ
ِ ْ ن ــــــا رَبِّ بَلِّ  فَََّ

 

ا:  !!!ليت  الأعراب  قتلوه وأراحونا قال أحدُ أساتذة علم القراءات مازِح 
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 . اللإمام ابن الجزريّ أيض   ِ«طََِّّلَة النَّشْرِ فِي الْقِرَاءَاِ  الْعَشْرِ » -3

 , من بحر الرجز. ا( بيت  1015وتقع في )

وهي في القراءات العشر الكبرى, جمع فيها الإمامُ ابنُ الجزريّ ما اخت لف 

 أولها:ولذا قال في فيه القراءُ, وما ورد عنهم من أصحّ الطرق التي انتقاها. 

وَاُة عَـــــنْهُمْ طُــــــرُقُ   وَهـــــةِهِ الــــــرُّ
 

ـــــــقُ   هَا س نَشْـــــــرنَِا يُحَقَّ  أصَـــــــحُّ
 

ـــــــعُ  ـــــــََِّ  وَإلاَّ أَرْبَ ـــــــاْ نََِّْ  س اْ ن  بِ
 

ـــعُ   ـــقٍ تَهْمَ ـــفِ طَرِي ـــا أَلْ ـــيَ زُهَ  !فَهْ
 

 وتراكيب  من سابقتها. اوهي أسهلُ ألفاظ  

الأرجوزةُ المنلهّةُ عل  أبماء القرّاء والرواة, وأصو  القراءا , وعَقْد » -4

وهذه  -  لأبي عمرو الدّاني الأندلسيِ «الديانا , بالتهويد والدّلالا 

 .- !الطويلةُ لأسماء الكتب هي عادةُ معظم الأندلسيّين والمغاربة العُنواناتُ 
                                      

ا لمن  عُنواناٌ ِ (1) أ ه من اللغويّينجمعٌ صحيحٌ لعُنوانٍ, خلّف  ط  م  خ  ع    !ز 

( على أن عنوان يُجمع على عُنوانات, 2/700فقد نصّ الهرويُّ في إسفار الفصيح )

 وعناوين. 

كما استعمله طائفةٌ من كبار الكُتّاب والأدباء؛ كالجاحظِ, وأبي الطيّب الوشّاء, وابنِ أبي 

يد  البطليوسي, والنويري, والقلقشندي, الإصبع العدواني, وأبي جعفر النحاس, وابنِ السِّ

 وغيرِهم.

ا, سواءٌ سُمِع له جمعُ  عْقِل جمع  مؤنثٍ سالمِ  ح بعضُ القدماء بجواز جمْعِ ما لا ي  رَّ كما ص 

 تكسيرٍ أو لا. 

 القدماء قد جمعوا الثلّثيَّ المفرد  المذكّر  غير  العاقل وقد لاحظ 
مجمعُ اللغة المصريُّ أنَّ

ا, مثل:  ا», وأنَّ المتنبي جمع «ثار وثارات», و «خان وخانات»جمع  مؤنثٍ سالمِ  على « بوق 

 «. بوقات»

ت, حمّامات, وسرادقات, وطرقا»كما اعتمد المجمعُ المصريُّ على ما ذكره سيبويه من مثل: 
= 
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 .ا( بيت  1311وتقع في )

وهي منظومةٌ متينةٌ جامعةٌ, تعرّض فيها الناظمُ لمطالب  مهمّةٍ لا تكاد 

توجد في غيرها من المنظومات المشابهة, مثل: القول فيمن يُؤخذ عنه, وحقّ 

لا يُؤخذ عنه العلمُ, والقول فيمن يُقتدى العالم على المتعلّم, والقول فيمن 

ن يُترك قولُه.  به وم 

ربمّا غفل عن محلِّها  -كما أنه تعرّض لجُملٍ كثيرةٍ ممّا يجبُ اعتقادُه 

( 529تمتدُّ من البيت رقم ) سمّاها )عُقُود السنةّ(  -المتخصّصون في العقيدة 

 .(611إلى البيت رقم )
*** 

 التَّهْوِيدِ المنظوماُ  س ف ّ  -6

فنُّ التَّجْوِيد من الفنون الحسنة التي تساعد على جمال الأداء, وجودة 

لحْن في  التلّوة, وتحسين النطق بألفاظ القرآن الكريم, وت صُونُ اللسان  عن الَّ

رْق بين قراءة كتاب الله وقراءة غيره كلّم الله  . كما أنه يساعد على ت جْلية الف 

 .من الكلّم
                                      

فاتّجه إلى «. سجلّّت, ومصلّيات, وجوابات, وسؤالات», وما ذكره غيره من مثل: «وبيوتات

ن د وسندات», و«طلب وطلبات»قياسيّة هذا الجمع وقبوله فيما شاع, مثل:  , وبخاصة فيما «س 

 (.1/551: معجم الصواب اللغوي: لأحمد مختار عمر )انظرلم يُسْمعْ له جمعُ تكسيرٍ. 

قْدٍ, بمعنى اعتقادٍ. دُ هناِالعُقُو (1)  جمعُ ع 

ا في تحقيقها المنظومةُ حقّقها الأستاذُ:  (2) ا عظيم  محمد مجقان الجزائري, وفّقه الله. وقد بذل جُهد 

في بعض  والتعليق عليها, لكنْ فاته الضبطُ السليمُ لبعض الأبياتِ, كما أنّه قد وقعتْ تصحيفاتٌ 

ام  حِفظ ها, ولْيعرِضْها على شيخٍ متقنٍ؛ لأجل التصحيح. نْ ر   الكلمات, فلْي ت نبّهْ لذلك م 

رِيّة (3)  :أما قولُ ابنِ الجزري في المقدّمة الجز 
= 
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 والأخـــــــــةُ بالتهويـــــــــدِ حَـــــــــتْمٌ لازِمُ 

 

ـــــــمُ   َِ آ  ـــــــرَا دْ القُ ـــــــمْ يهـــــــوِّ ـــــــْ  لَ  مَ
 

 وفي لفظٍ:

..................................... 
 

ــــــمُ   َِ آ  ــــــرَا ُْ القُ ــــــحِّ ــــــمْ يُصَ ــــــْ  لَ  مَ
 

 فقد اختلف العلماءُ س تفسَّر مراده س هةا اللَّت عل  خمسةِ آراءِ

ن  -1 ل ه على ظاهره, وهو وجوبُ الأخذ بجميع أحكامه وقواعده, وتأثيم م  م  ن ح  فمنهم م 

 !!لم يفعل ذلك

دِر  على  -2 نْ ق  تصحيح كلّم الله تعالى باللفظ الصحيح, العربيِّ وقيل: إنّ ذلك في حقّ م 

ا عن الرجوع إلى  ا برأيه, واستكبار  ل  إلى غيره؛ استغناء  بنفسه, واستبداد  د  الفصيح, وع 

, وآثمٌ بلّ ريبٍ, وغاشٌّ بلّ مرِيةٍ. رٌ بلّ شكٍّ  عالمٍ يُوقفُِه على صحيح لفظه؛ فإنه مقصِّ

نْ كان لا يُطاوعه لسانُه, أو لا ا إلّا أمّا م   يجد من يهديه إلى الصواب, فإن الله لا يكلِّف نفس 

 وُسعها.

. وذلك  -3 , وليس الشرعيُّ ن رأى أن المراد  بالإيجاب هنا الإيجابُ الصناعيُّ ومنهم م 

 كقول النحاة: يجب رفعُ الفاعل ونصبُ المفعول به.

ومنهم من ذهب إلى أنه لا يجب الالتزامُ بأحكام التجويد التي فُصّلتْ في كتب التجويد,  -4

 وإنما هي من باب تحسين القراءة, وبابُ التحسين غيرُ بابِ الإلزام. 

ف  عليها اليوم, ففي  صلى الله عليه وسلمقالوا: وقد ثبت من فعل النبي  ما يُخالف أحكام  التجويد المتعار 

؟ فقال: صلى الله عليه وسلمأنه سُئل كيف كانت قراءةُ النبي  صحيح البخاري عن أنس بن مالك 

ا, ثم قرأ  د  مُدُّ بالرحيم. « بسم الله الرحمن الرحيم»كانتْ م  مُدُّ بالرحمن, وي  مُدُّ ببسم الله, وي  ي 

ده, والنصُّ عليه هنا يدلّ على أنه فوق  الطبيعيّ قالوا: والمدُّ هنا طبيعيٌّ لا ي   .حتاج إلى تعمُّ
ه هنا على القِسْم الواجب منه؛ وهو الذي إذا لم يأخذْ به القارئُ؛  -5 ل  كلّم  م  نْ ح  ومنهم م 

تْ قراءتُه. كالذي يحصلُ بتركه اختلّطُ الحروف في مخارجها وصفاتها, أو إزالةُ  د  ف س 

 ا, ونحوُ ذلك.بعضِ الحركات عن محلّه

 قالوا: فت رْكُ هذا القسم مع القدرة عليه هو الذي يُوقعُِ في الإثم.

أمّا القسمُ المستحبُّ منه؛ وهو ما ي قتضي تحسين  القرآن وحُسْن  تقطيعه, كالوقف في مواضع 

الوقف على التمام, أو تحسين الصوت به حتى يكون أرقَّ من صوته العادي, ومراعاة 
= 
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 .فينبغي مراعاةُ أحكامه دون  ت كلُّفٍ ولا ت نطُّعٍ لذا 
 وقد نُظم س هةا الفّ  منظوماٌ  ك َّرةٌ, مِ  أشهرِهاِ

لسليمان بن حسين بن  «تحفة الأطفا  وال لماِ س تهويد القرآِ» -1

 .هـ(1198محمد الجمزوري الشافعي المتوفي بعد سنة )
 .ا( بيت  61وتقع هذه المنظومة في )

ن اء للمبتدئين.   وهي من أشهر المنظومات في الفن, وفيها الغ 

ه فتح » :وقد شرحها جماعةٌ من العلماء منهم: ناظمُها, وسمّى شرح 

والشيخ علي بن محمد بن حسن الملقب . «الأقفال بشرح متن تحفة الأطفال

بغية الكمال شرح »بالضباع المصري, والشيخ أسامة عبد الوهاب وسمّاه: 

  .وكلُّها بحمد الله مطبوعةٌ  «الأطفالتحفة 
                                      

 فهذا القسمُ مستحبٌّ لا يأثمُ القارئُ بتركه. حركات المُدود,

 ولعّ  هةا القوَ  هو الأقربُ للصواب, والعلمُ عند الله.

(, 1/249(, وشرح طيبة النشر: للنويري )35: شرح طيبة النشر: لابن الجزري )ص/انظر

(, ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين 174والفتاوى الحديثية: لابن حجر الهيتمي )ص/

( 53(, والوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز: لمحمد بن سيدي الأمين )ص/26/206)

 فما بعد.

, ولا » ِقا  ابُ  الهزري (1) كِّ مِ, ولا بتعْوِيج الف  ليس التجويدُ بتمْضِيغ اللسانِ, ولا بتقْعِير الف 

, ولا بت طْنيِن , ولا بت قْطيِع المدِّ ة  بت رْعِيد الصوتِ, ولا بت مْطيِط الشدِّ م  صْر  الغُنَّاتِ, ولا بح 

ها القلوبُ والأسماع نفِرُ عنها الطباع, وتمجُّ   !الراءاتِ؛ قراءةٌ ت 

 , ف  ولا ت كلُّف  , ولا ت ع سُّ وْك  ضْغ  فيها ولا ل  ذْبةُ الحُلْوةُ اللطيفةُ, التي لا م  بل القراءةُ السهْلةُ الع 

, ولا ت خرُجُ عن طبِاع الع رب وكلّم الفصحاء بوجهٍ من وجوهِ القراءاتِ ولا ت صنُّع  ولا ت نطُّع 

  .(1/213النشر في القراءات العشر )«. والأداءِ 

 (.140 - 139الدليل إلى المتون العلمية: لعبد العزيز بن قاسم )ص/ وانظر (2)
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ةُ الْمُهَّد, س معرفة التّهويد» -2 نونيّة »وتُسمّى ِ «عمدةُ المفَّد, وعُدَّ

 643السّخاويِّ )ت لعل م الدين ,«السخاوي
ِّ
هـ(, تلميذِ أبي القاسمِ الشّاطبي

ة.   المقرئ, وليس السخاوي المحدِّ

 . ا( بيت  64وتقع في )

وقد نظمها السخاويُّ ليُعارض  بها قصيدة  أبي مزاحمٍ الخاقانيّ الشهيرة  

 ولةا قا  س آخرهاِفي الفنّ نفسِه, 

ـــا ـــمُ عُقُودِهَ ـــنَاءَ, نَظْ ـــا حَسْ  أَبْرَزْتُهَ
 

  ِِ ـــــــا ـــــــا بهُِمَ هَ ـــــــَ  دُرُّ , وَفُصِّ  دُرٌّ
 

ا  ــــــا مُتَــــــدَبِّر   فَــــــانظُرْ إلََِّْهَــــــا وَامِق 
 

 بحُِسْــِ  مَعَــانيِْ فَقَــدْ فَاقَــتْ  فَِّهَــا؛ 
 

ـــا ـــي ُ لْمِهَ ـــا ِرٌ فِ ـــَ  جَ ـــمْ بِأَنَّ  وَاعْلَ
 

ِْ قِسْـــــتَهَا بقَِصِـــــَّدَةِ الْخَاقَـــــانيِْ    !إِ
 

مة, فَّما يهب عل  قارئ القرآِ أِ يَعلَمَه» -3 مة روفة بالمع «المقدِّ المقدِّ

 الجزرية: للإمام ابن الجزري. 

 نظمها على بحر الرجز, وهي الأشهرُ في الفنّ.

ه )107وعددُ أبياتها مُختلفٌِ بحسب طبعاتها, لكنّ أقلَّه ) ( 119(, وأكثر 

 .ابيت  

 ويؤيّد الأوَ  قوُ  النا م س آخرهاِ

 أبَّاتُهــــــا قــــــافٌ وزايٌ س العَــــــدَدْ 
 

شَـدْ مَْ     يُحْسِـِ  التهويـدَ يَظْفَـرْ بالرَّ
 

ل اب الجُمَّ  .100ــ والقاف ب ،7ــ ب :لأنّ حرف  الزاي في حِس 

                                      
(1)   ُ ا قُطـِع  علـى حُـرُوف أبـي جـاد. وهـي: )أبجـد, هـوّز, حطـي, كلمُـن,  ِحِسَابُ الهُمَّ هو م 

= 
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لعثمان بن سليمان مراد علي أغا  ِ«السلسلَّ  الشاس س علم التهويد» -4

هـ(, وهو من الأتراك, لكنه عاش في مصر, وكان يُدرّس القرآن  في 1382)ت

 الجامع الأزهر.

, وهي شاملةٌ جامعةٌ, لكنْ لا ا( بيت  265ويبلغ عددُ أبيات المنظومة )

ةٍ. اك  ك   يخلو بعضُ أبياتها من ر 

*** 

 المنظوماُ  س علم مُصطلَُ الحديثِ -7

ــْ  بَــلَف» -1 ــرَف, س مُصــطلُ مَ ــةُ الطُّ ــي الفاســي  ِ«طُرْف لمحمــد العرب

 .ا( بيت  52قع في )هـ(. وت1052)ت

وهي نظمٌ لمعظم المصطلحات الحديثية المهمّة, وقد أشار إلى ذلك 

 بقولهِ س أولهِاِناظمُها 

                                      
 سعفص, قرشت, ثخذ, ضظغ(. 

لُ يقال له: الصغيرُ, وله طريقان:  فيحسِبونه أمّا الكلَّرُ صغيرٌ وكبيرٌ. فالمعروفُ والمتداو 

 بالبيّنات.

ع  أمام  كلّ حرفٍ من حُرُوف أبي جاد رقمٌ, على والص َّرُِ  عُ هو أنْ يُوض  ترتيبها هذا, فيُوض 

أمام الألفِِ واحدٌ, والباءِ اثنان, والجيمِ ثلّثةٌ.. وهكذا إلى الياء وهي عشرةٌ, ثم الكاف: 

عشرون, واللّم: ثلّثون, والميم: أربعون, ثم كذلك إلِى القاف, وهي مئةٌ, ثم الراء: 

  .أ لْفٌ, وبها الخِت امُ  مئتان, والشين: ثلّة مئة, والتاء: أربع مئة, ثم كذلك إلِى الغين, وهي
(, 219(, ومفاتيح العلوم: للخوارزمي )ص/11/75تهذيب اللغة: للأزهري ) ِانظر

(, وكشّاف اصطلّحات 2/1159وشمس العلوم ودواء كلّم العرب من الكلوم: للحميري )

 (.1/582الفنون والعلوم: للتهانوي )
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ِِ الـــوَرَى ُِ أَعَّـــا  وقـــد أشـــارَ بعـــ
 

ــــــنَظمِ    ألقــــــابِ الحــــــدِيثِ دُرَرَا بِ
 

ـــدارِ مَـــا قَصَـــدْ  ـــا أَلَـــوُ  س ابتِ  فَم
 

 جُهـــدَ مُقِـــ   جَـــادَ بالـــةي وَجَـــدْ  
 

ـــــه علـــــ  الألَقـــــابِ  ا فَّ  مُقتَصِـــــر 
 

ـــــ  الصـــــوابِ   ـــــتَهدِي إل  واللهَ أب
 

 وقولهِ س آخرِهاِ

ـــرَفْ  ـــةٌ مِـــَ  الطُّ  وقـــدْ تَنَاهَـــتْ طُرْفَ
 

 آخِــــــةَةٌ مِــــــَ  الـــــــمُهِمّ بِطَــــــرَفْ  
 

  .وهي أحسنُ شيءٍ للمبتدئين
ه  وللمنظومةِ شروحٌ عِدّةٌ قديمةٌ ومعاصرةٌ. ولي شرحٌ عليها يسّر الُله إتمام 

ه.  وطبع 

ر, نظمُ نُخلَة الفِكَر» -2 كَّ لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ِ «قَصَبُ السُّ

 .ا( بيت  203هـ(, وعددُ أبياتها )1182)ت

لسٌِ حسنٌ لــ  رِ نخبةِ »وهي نظمٌ س  المتنِ   للحافظ ابنِ حجر «الفِك 

 المعتمدِ عند المتأخّرين, وهذه المنظومةُ أُوصِي بها المتوسّطين في الفنّ. 

 فقد قا  س مطلعهاِ !!والعجيبُ أنّ الصنعاني ن ظ مها في يومٍ واحدٍ 

ــــرْ  ــــم الأ  ــــةُ س عِلْ ــــدُِ فَالنُّخْل  وبَع
 

ـــرْ   ـــ  مخْتصَ ـــةَا مِ ـــا حَلَّ  مُخْتصـــرٌ يَ
 

ــــفرْ ألّفهــــا  ــــاِ  السّ  الحــــافظُِ س حَ
 

 وهْــوَ الشّــهابُ بْــُ  علــيِّ بْــِ  حَهــرْ  
 

ــــــامِ  ــــــ  الأيَّ ــــــا مِ ــــــا يوم   طالعَتُه
 

 فاشْــــــتقتُ أِ أُودِعَهــــــا نظَِــــــامِي 
 

                                      
 !تُسْمِنُ ولا تُغْني, مع  ما عليها من ملّحظاتٍ كما أنها خيرٌ لهم من )البيقونيّة( التي لا  (1)
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ــــــومِ  ــــــ  بُكــــــرةِ ذاقَ الَّ ــــــتمَّ م  ف
 

 !إلِـــ  المسَـــا عِنْـــد وُفـــودِ النـــومِ  
 

ـــــواهُ  ـــــةِي حَ ـــــ  الَّ ـــــتمِا  عَلَ  مُشْ
 

حْمــــــاِ لاَ   ــــــدُ للرَّ ــــــوَاهُ  فَالْحَمْ  بِ
 

ــوِ» -3  , س أحــوا  الأبــانَّد والمت ُِ ــو ــؤُ المكن ــة ِ «اللؤل للشــيخ العلّّم

 .  حافظ الحكمي 

 .ا( بيت  340وتقع في )

وهي منظومةٌ متينةٌ, فائقةٌ, ن ظ م  فيها الشيخُ حافظٌ أهمَّ ما يحتاجُه طالبُ 

 العلم من علم مصطلح الحديث.

ومن مزايا المنظومة أنه استهلّها بذكر أنواع علوم الحديث على سبيل 

 فقا  س مطلعهاِالإجمال, ثم فصّلها بعد ذلك في محالّها. 

ــــهْ   وَهَــــاق تَلْخِــــَّصَ أُصُــــوٍ  نَافِعَ
 

ــــهْ   ــــلُوهُ جَامِعَ ــــدْ أَصَّ ــــا قَ ــــ ِّ مَ  لحَِ
 

ــــهْ  ــــهُ مُهْمَلَ ــــوَاعُ مِنْ ــــتُحْفَظ اَلأنَْ  وَلْ
 

ــــلَهْ مِــــْ  قَلْــــِ    ِْ نَخُوَ ــــها مُفَصَّ  أَ
 

 ما بَرَدَهَا قا ِوبعْدَ 

 ........... فَهَــــــةِهِ أَلْقَــــــابُ مَــــــا
 

ـــــمَا   يُشْــــهَرُ مِنْـــــهُ, وَالْهَمَِّـــــعُ قُسِّ
 

ــــعِهْ  ــــي مَوَاِ  ــــ َّ فِ ــــأُعَِّدُ اَلْكُ  وَبَ
 

ــهْ   ــَّا  فَعِ ــالا  وَتَفْصِ ــنَّظْمِ إجِْمَ ــي اَل
 فِ

 

ــــــــــرَا ــــــــــهُ مُعْتَلِ ــــــــــا أَنْوَاعَ  مُلََِّّن 
 

رَا  ـــــــرِّ هِ مُحَ
ـــــــَّمَاتِ ـــــــاِ  تَقْسِ  جِهَ

 

رَا ـــــــرَّ ـــــــا تَكَ ـــــــَ  مَ نَّ ـــــــا يُمِلَّ  فَ
 

رَا  ـــــــــرَّ ـــــــــو إذَِا تَقَ ـــــــــهُ يَحْلُ  !لَعَلَّ
 

المسـلك »حـافظ بـن محمـد الحكمـي سـمّاه: /ولها شرحٌ جيّـدٌ للـدكتور

 , وهو مطبوعٌ.«الواضح المأمون
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 وهي كسابقتها فيها الغُنيةُ والكفايةُ للمتوسّطين.

هـ(, وهي  806 )ت للحافظ العراقي ِ «التلصرةُ والتةكرةُ » -4

معرفةَ »ألفيّتهُ المشهورة في المصطلح, التي لخّص فيها مقدّمة  ابنِ الصلّح 

 قا  س مطلعهاِوزاد عليها.  -الكتاب  العمدة  في الفنّ  - «أنواع علوم الحديث

ـــــــدِيْ  ـــــــرَة  للِمُلتَ ـــــــا تَلْصِ  نَظَمْتُهَ
 

ـــــــةْكرَِة     للِْمُنْتَهِـــــــي والْمُسْـــــــندِِ تَ
 

ـاِ  أَجْمَعَـهْ  صْتُ فَّهَـا ابْـَ  الصَّ  لَخَّ
 

 تَـــــرَاهُ مَوِْ ـــــعَهْ  وَزِدْتُهَـــــا عِلْمـــــً 
 

لّح(  «التبصرة والتذكرة»فالذي ي حفظُ  مة ابن الصَّ فِظ )مقدِّ كأنه قد ح 

لّح( في ألفيّته  مة ابن الصَّ َّ حوى أصول  )مقدِّ
منظومة ؛ لأنَّ الحافظ  العراقي

 وزاد عليها. 

 هي الأشهرُ في الفنّ, وهي التي يدور عليها أكثرُ الشروح, 
ّ
وألفيَّةُ العراقي

 الذي لم يُصنَّفْ في الفنِّ 
َّ
ُُ »مثلُه:  لا سيما ذلك الشرح  الموسوعي فت

خاوي. «المُ َّثِ   للسَّ

رَر س علم الأ ر» -5  هـ(. 911 للحافظ جلّل الدين السيوطي )تِ «نظمُ الدُّ

مّةٌ المحاسن.  ةٌ, كثيرةُ المزايا, ج  لسِ   وهي ألفيّةٌ رائعةٌ, جامعةٌ, س 

لص  فيها إلى  لُ من ألفيَّة العراقي؛ ففي دراسةٍ لبعض الباحثين, خ  وهي أشْم 

 !( إضافة  270الإضافات العِلميَّة لألفيَّة السُيوطي على ألفيَّة العراقي تبلغ ) أنَّ 

 !( إضافة  480وأمّا الكلمات وأشطار الأبيات والأبيات الزائدة فتبلغ )

 ولةا قا  السَّوطي س أولهاِ

رَرْ  ـــــدُّ ـــــ  ال
ـــــةٌ تَحكِ ـــــةهِ أَلْفََّّ  وه

 

نْتُها عِلْــــمَ الأََ ــــرْ    منظومــــةٌ َ ــــمَّ
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ــــــــــي  ــــــــــةَ العِرَاقِ ــــــــــةٌ أَلْفََّّ  فا قِ
 

سَـــاقِ فِـــي    الهَمْـــعِ والِإيهـــازِ وَاْتِّ
 

 ِِ ـــــرِيْ بـــــابَِ  الِإحْســـــا  واللهُ يُهْ
 

  ِِ ــــــا ــــــةَوِيْ الِإيْمَ ــــــهُ ولِ ــــــيْ وَلَ  لِ
 

فهي بلّ شكّ أشملُ من ألفيّة العراقي وأجمعُ؛ وهذه هي العادةُ المطّردةُ 

المتأخّر  يستفيدُ من المتقدّم, ويستدركُ ؛ وهي أنّ افي كلّ العلوم والفنون غالب  

  !؟اويزيدُ عليه, وإلّا فما الفائدة من نظمه إذا لم يُضفْ جديد  

 
ّ
 هي الأشهرُ في الفنّ. -برُغم ذلك  -لكنْ تبقى ألفيَّةُ العراقي

ص   وخاصةُ القو ِ نْ لم يكن مُتخصِّ في الفنّ ورغب في  افإنني أنصحُ م 

صُ حفظ ألفيّةٍ في مصطلح الح ديث؛ أن يحفظ ألفيّة  السيوطي. أمّا المتخصِّ

فإنني أرى أن يحفظ ألفيّة  العراقي, ويضمّ إليها حِفْظ  الزياداتِ التي في ألفيّة 

  ., لاسيّما ما زاده من الأبواب والفصول, والله الموفّقالسيوطي
*** 

                                      
 تمَّ تمييزُ هذه الزيادات بوضْعها داخل  قوسيْن هلّليّيْن في طبعات ألفيّة السيوطي. (1)

 فقد قا  س خاتمتهاِ !من العجائب أنّ السيوطيَّ نظم ألفيت ه هذه في خمسة أيامٍ فقط ِلطَّفة (2)

ــــــــي خَمْسَــــــــةِ  ــــــــامِ نَظَمْتُهَــــــــا فِ  !الأيََّ
 

ــــــــــــاَّمِ   ــــــــــــَّْمِِ  الْعَ ــــــــــــدْرَةِ الْمُهَ  بقُِ
 

ــــــرِ  ــــــَّسِ الْعَاشِ ــــــوْمَ الْخَمِ ــــــا يَ  خَتَمْتُهَ
 

ــــعِ الآخِــــرِ   ــــهْرِ رَبَِّ ــــاِ  مِــــْ  شَ ــــا صَ  يَ
 

ـــــي ـــــانََِّ  الَّتِ ـــــدَى وََ مَ ـــــامِ إحِْ ـــــْ  عَ  مِ
 

ِِ مئَـــــــــةٍ للِْهِهْـــــــــرَةِ   ـــــــــدَ َ مَـــــــــا  بَعْ
 

ـــــدِيعُ الْوَصْـــــفِ بَـــــهٌْ    حُلْـــــوُ  نَظْـــــمٌ بَ
 

ـــــــــ  ـــــــــوُ لَ ـــــــــدٌ أَوْ حَشْ ـــــــــهِ تَعَقُّ  َّْسَ بِ
 

ـــــــَّمِ  ـــــــالْحِفْظِ وَالتَّفْهِ ـــــــا بِ ـــــــاعَْ  بهَِ  فَ
 

ـــــــــِ  وَالتَّقْـــــــــدِيمِ   ـــــــــهَا باِلْفَضْ  وَخُصَّ
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َّرةِ النلويّةِ والتاريخِ  -8  ِالمنظوماُ  س السِّ

, وتفنَّن وا في نظمها العلماءُ غاية  الاهتمامِ بالسيرةِ النبويّةِ والمغازياهتمَّ 

                                      
  ِومِمّا جاء عنهم س ذل  (1)

, بَلوني ع  مشاهد النلي »يقول:  كان محمد بن مسلمة  - ومواطنه,  صلى الله عليه وسلميا بَنيَّ

, إلّا واحدة  س تلوق, خلَّفني عل  المدينة. وبلوني ع   فإني لم أتخلّفْ عنه س غزوةٍ قَطُّ

ِْ أعلَمها حَّ  خَرَجَتْ  ِْ أكوِ فَّها, أو أ  «.براياه, فإنه لَّس منها بَريةٌ تخف  عليّ, إما أ

 «.س علم الم ازي علمُ الآخرة والدنَّا» ِوقا  الإمامُ الزهريُّ  -

كاِ أبي يعلِّمنا م ازيَ ربو  الله » إبماعَّ  ب  محمد ب  بعد ب  أبي وقّاد, قا ِوع   -

, هةه مآ رُ آبا كم, فا تَضََّّعوا ذكِْرَها صلى الله عليه وسلم ها علَّنا, وبراياهُ, ويقو ِ يا بَنيَِّ  «.ويَعَدُّ

مُ م ازي النلي »وقا  عليُّ بُ  الحسَّ  زيُ  العابدي ِ  - مُ  صلى الله عليه وسلمكُنّا نُعَلَّ وبراياه, كما نُعَلَّ

 «.السورةَ م  القرآِ

وأمر عمرُ بنُ عبد العزيز في خلّفته عاصم  بن  عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري  -

ة  الناس  بمغازي رسول الله 120)ت ومناقب  صلى الله عليه وسلمهـ( أن يجلس  في مسجد دمشق, فيحدِّ

ِّ بني مرواِ كانوا يكرهوِ هةا وينهوِ عنه, » :أصحابه. وقال ثْ النالَ إ فاجلسْ فحدِّ

. «بةل   , ففعل 

- ِ مض  أبو يوبف القا ي لَّسمعَ الم ازيَ م  اب  إبحاق أو م  غَّره, » وقا  الشافعيُّ

ا, فلما أتاه, قا  له أبو حنَّفةِ يا أبا يوبف, مَ  كاِ صاحبَ  فأخ َّ بمهلس أبي حنَّفة أيام 

تُمسِْ  ع  هةا بألتُ  والله عل  رءول راية جالو   قا  له أبو يوبفِ إن  إمامٌ, وإِ لّم 

  «.فأمس  عنه !المي أيُّما كانت أولا  بدرٌ أم أُحدٌ  فإني أعلم أن  لا تدري أيُّهما كاِ قلُ  

  «.هةا الف ُّ مما ينل ي الاعتناءُ به والاعتلارُ بأمره والتهَّّؤُ له» ِوقا  ابُ  ك َّر -

(, والجامع لأخلّق الراوي: 7/415الطبقات الكبير: لابن سعد ) :ما تقدم س انظر

(, والبداية والنهاية: لابن كثير 55/270(, وتاريخ دمشق: لابن عساكر )2/195للخطيب )

(, وسبل الهدى والرشاد: 306(, والمحاضرات والمحاورات: للسيوطي )ص/5/21)

لزرقاني على المواهب (, وشرح ا1/5(, وإنسان العيون: للحلبي )4/10للصالحي )

 (.2/229اللدنية )

أحكامٌ ك َّرةٌ, فَّهب  صلى الله عليه وسلمتتعلّق بم ازي ربو  الله » :ما قاله الخطيبُ البغدادي وبلبُ ذل 

 (.2/195الجامع لأخلّق الراوي )«. كَتْلُها والحِفظُ لها
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هم قد رتّب  منظومت ه على حسبِ السنين,  لٍ ومُوجِزٍ, كما أنّ بعض  ما بين مُطوِّ

ج  بينهما.  وبعضُهم رتَّبها على الأبوابِ والحوادةِ, وبعضُهم زاو 

م الكلّمُ عن السيرةِ النبويّةِ  رُ.وقد تقدَّ رِّ  وأقسامهِا, فلّ نُك 

أنّ أهمَّ ما ينبغي الاعتناءُ به من التاريخ ثلّثةُ أشياء, أني أُشير هنا إلى بَّْدَ 

 :اوهي مطلوبةٌ شرع  
 تاريخُ الأنلَّاء. -1

 ۈ ۈ ۆ ۆ﴿لقوله تعالى بعد أنْ ذكر طائفة  من الأنبياء: 

 ئە   ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 .[90, 89]الأنعام:  ﴾ی

 بالاقتداء بهديهم, فغيرُه من باب أولى. صلى الله عليه وسلمفأمر نبيَّه 

 .صلى الله عليه وسلمبَّرةُ نلَِّّنا محمدٍ  -2

 تاريخُ الخلفاء الراشدي . -3

ـكُوا » :صلى الله عليه وسلملقوله  اشِـدِيَ  الْمَهْـدِيََِّّ , تَمَسَّ عَلَـَّْكُمْ بِسُـنَّتيِ وَبُـنَّةِ الْخُلَفَـاءِ الرَّ

وا   .أخرجه أحمدُ وغيرُه «عَلََّْهَا بِالنَّوَاجِةِ بِهَا, وَعَضُّ
 ِوإلََّ  أهمَّ المنظوماِ  س السَّرةِ والم ازي والتأريخِ 

للحافظ المؤرّخ الأديب محمد  :«بواعِثُ الفِكْرةْ س حوادث الهِهْرةْ » -1

 بن عبد الله القيسي, الشهير بابن ناصر الدين الدمشقي.

                                      
 (. 17145( ح )28/375مسند أحمد ) (1)
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جيزةٌ لكنها  شاملةٌ, جعل ها ناظمُها على بحر الطويل وقافية وهي منظومةٌ و 

ه. ر الُله طبع   الميم, ورتّبها على السنين, ولي شرحٌ عليها يسَّ

 ِومنها قولُه س أوّلها

بِنُو هِهْـرةِ المختـارِ فَّهـا حَـوادِثٌ 
 

 

ــمِ    فَخُــةْ ن رَهــا مِــ  كــ ِّ عــامٍ وأَحْكِ
 

ا ـــمّ مســـهد    , ٍ ـــا س أوَّ ـــلَّ  قُلَ  مُصَ
 

ــــا, والصّــــاةَ فــــأتْمِمِ بنــــ ,    وبَّوت 
 

, جُمْعةٌ, مـاَ  أبْـعَدٌ  ٌِ وحِلُفٌ, أذا
 

 

ــــلَمِ   ــــلَمَ فابْ  أبْ
ِ
ــــدُ الله ــــراءٌ, وعل  بَ

 

للقاضي علي بن علي  :«مِـَّئََِّّة, س ذِكْر حاِ  أشْرفِ اللريَِّةالالأرُجوزةُ » -2

 بن أبي العِزّ الحنفي. 

 ( بيتٍ كما هو ظاهرٌ من اسمِها.100وتقعُ في )

 وهي منظومةٌ حُلْوةٌ لطيفةٌ, رتَّبها ناظمُها على الحوادة والسنين.

لابن أبي العِزّ  :«القصَّدة الاّمَّّة س تاريخ خلفاء الدولة الإبامَّّة» -3

 .اأيض  

 ( بيتٍ. 134وتقع في )

 هـ(. 760وقد بدأ الناظمُ بالخلفاء الراشدين وانتهى إلى سنة )

اللّم, استعمل في ذِكر تواريخها حساب وهي منظومةٌ عجيبةٌ على رويّ 

ل طٌ عليها, وهو مطبوعٌ. .الجُمَّ  وله شرحٌ متوسِّ

جَ  س مَ ازِي خََّْرِ الْوَرَى» -4 وِيّ  :«إنَِارَةُ الدُّ ةِ أحمد بن محمد الب د  لَّّم  للع 

.
ّ
نقِيطيِ  الشِّ

                                      
 تقدّم التعريفُ به. (1)
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ّ
طةُ الطول, ذكر فيها الناظمُ مغازي  النبي وعليها . صلى الله عليه وسلموهي منظومةٌ متوسِّ

 . يخ القاضي حسن بن محمّد المشّاطشرحٌ للش
فَا س بَِّرةِ النليِّ  مّ الخُلَفَا» -5 للحافظ محمد بن محمد بن  :«ذَاُ  الشِّ

رِي. ز   الج 

 . ا( بيت  515وعددُ أبياتهِا )

ةٌ رائقةٌ, رتّبها ناظمُها على السنينِ والأبوابِ. لسِ  هْلةٌ س   وهي منظومةٌ س 

 
ِّ
والخلفاء الأربعة  صلى الله عليه وسلموهي كما هو واضِحٌ من اسمها في سيرة النبي

يَّلها بذكر شيءٍ من  الراشدين مع الحسنِ بنِ عليٍ رضوانُ الله عليهم. إلا أنه ذ 

ا. ه  ر   تاريخِ الدولةِ العثمانيّة التي عاص 

 :فقد قا  س مطلعها !!والعجيبُ أنّ الناظم  نظمها في يومٍ واحدٍ 

ـــــــا س غا ـــــــارِ نظمتُه ـــــــةِ اختصِ ي
 

 

ــــــــارِ   ــــــــ َّ س نه , لع ــــــــرْتَهِا   !مُ
 

كََّّة» -6 َّرة الزَّ نََّّة س نظم السِّ رَرُ السَّ يْنِ الدينِ العِراقي. :«الدُّ  للحافظِ ز 

 . ا( بيت  1032وتقع في )

رتّبها ناظمُها على الأبواب. وهي أشهرُ منظوماتِ السيرة على الإطلّق, 

تْ في الآفاق, واحتفل   بها الأئمّةُ الحُذّاق. ي ظهرُ ذلك من كثرةِ حيثُ انتشر 

 شروحهم لها, واهتمامهم بها.

فرةِ مصادرِه, ودِقّةِ اكبير   اوقد بذل فيها ناظمُها جُهد   , يتبيّنُ ذلك في و 

 تواريخه للغزوات والأحداة. 

                                      
 هـ.1384طبع في القاهرة, دار المدني, عام  (1)
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ـروراتٍ  وهي منظومةٌ رائعةٌ, وإن لّم ي خْلُ بعضُ أبياتهِا من مُؤاخـذتٍ وض 

 !رُوضفي اللغة والع  

وقد أملّها ناظمُها في المدينة النبويّة, في الروضة النبويّة الشريفة, على 

ثين, إبّان تقلُّده القضاء والإمامة والخطابة بها سنة ) هـ(  788طائفةٍ من المحدِّ

 حيثُ جاور  بالمدينة ثلّة  سنين.

للعلّّمةِ المُصْلحِ: محمد بن  :«أشِعّةُ الأنوار عل  مرويَّاِ  الأخلار» -7

 هـ(.1391سالم البيحاني )ت 

  !ا( بيت  4266وتقع في )

غه لها,  وقد مكث  الناظمُ في نظمها سبع  سنوات إلا شهرين؛ لعدم تفرُّ

ح  ولكونهِ كفيف  البصر ولا تتأتّى له الكتابةُ إلا بعد حضورِ الكاتبِ, كما صرَّ

  .بذلك في شرحه لها 
 هـ(.1382هـ( وفرغ منها عام  )1375ام  )وقد ابتدأها ع

وهي منظومـةٌ جليلـةُ القـدْر, حسـنةُ الترتيـب, سـهلةُ التراكيـب. نظـم فيهـا 

 إلـى عصـره
َّ
طـِرة  والتـاريخ  الإسـلّمي مـع اهتمامـه  !البيحانيُّ السيرة  النبويّة  الع 

 بتاريخ اليمنِ بلدِهِ. 

اها بشرحٍ نفيسٍ للغاية, طُبع معها.  كما حشَّ

*** 

                                      
 (.495)ص/ (1)
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 :المنظوماُ  س أصوِ  الفقهِ  -9
ّ عموم  

, وللمتفقّه اعلمُ أصول الفقه علمٌ ضروريٌ لطالب العلم الشرعي

ما لم  ااعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير  متفقّه  » قا  ابُ  بَدراِِ. اخصوص  

, ومن ادّعى غير  ذلك اوأعوام   اتكن له درايةٌ بالأصول, ولو قرأ الفقه  سنين  

هلّ  كان كلّمُه   .«وإما مُكابرة   إمّا ج 
 ومِ  أشهر المنظوما  س هةا الفّ ِ

 لشرف الدين العِمْرِيطيِ.  ِ«تسهَُّ  الطُّرقا , س نظم الوَرَقَا » -1

 .ا( بيت  211وتقع في )

ذبةٌ  هلةٌ, ع  , -كما هي عادةُ العِمْرِيطيِ في سائر منظوماته  -وهي منظومةٌ س 

 وهي أنسبُ شيءٍ للمبتدئين.

من أشهر المتون عند الأصولييّن, ألا وهو  اوقد ن ظ م فيها العِمْرِيطيِ متن  

مين, كما أنَّ  دُ عند المُتقدِّ قات( للإمام الجُويني, الأصلُ المُعت م  متنُ )الور 

رين. دُ عند المتأخِّ بْكي هو الأصلُ المُعت م  وامعِ( للسُّ مْع الج   )ج 

 للشيخ حافظ الحكمي. ِ«و وبَِّلَة الحُصو , إل  مهمّا  الأص» -2 

 .ا( بيت  640وتقع في )

 ,
ّ
وهي منظومةٌ فائقةٌ رائعةٌ بديعةٌ, زاد من بهائها أنهـا علـى المـنهج السـلفي

وليســت علــى مــنهج المتكلّمــين كمــا هــو حــالُ غالــب المنظومــات في أصــول 

  !الفقه

                                      
 (.267المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل )ص/ (1)
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الجهــد »الشــيخُ زيــدُ بــنُ محمــد المــدخلي في  احســن   اوقــد شــرحها شــرْح  

 , وهو مطبوعٌ.«في تنوير العقول المبذول

ــوْ » -3 ــمِ الأصُُ ــ  عِلْ ــوْ  إلَِ ــ  الْوُصُ اصــم ِ «مُرْتَقَ ــن ع  ــد ب ــام محم للإم

 .  الغِرْن اطيِ

 .ا( بيت  848وتقع في )

ب فيهــا ناظمُهــا أصــول  الفقــه,  ــهْلةٌ, جامعــةٌ. قــرَّ ــةُ, س  لسِ  وهــي منظومــةُ س 

 س مطلعهاِفقا  ويسّره لطالبيه. وقد أشار إلى ذلك الناظمُ 

ـــــــَّْرِ  ـــــــةَا ابْـــــــتَعَنتُْ اللهَ س تََّْسِ لِ
 

 

ـــــالتَّقْرِيْرِ   ـــــهِ بِ ـــــمِ أُصُـــــوِْ  الْفِقْ  عِلْ
 

 س هَـــــةِهِ الأرُْجُـــــوْزَةِ الْمَشْـــــطُوْرَهْ 
 

ــــوْرَهْ   ــــَّْلِهِ مَقْصُ ــــ  تَأْصِ ــــيَ عَلَ  فَهْ
 

حَاشَـــــَّْتُهَا مِـــــْ  لَُ ـــــةٍ وَمَنْطـِــــقِ 
 

 

ا عَلَ  إيِْضَـاِ  أَهْـدَى    الطُّـرُقِ حِرْص 
 

مَاِ   ــــــــدِّ ــــــــْ  مُقَ ا مِ ــــــــَّْر   إلِاَّ يَسِ
 

 تُفَِّْـــــــــدُ س مَسَـــــــــا ٍِ  بَـــــــــتَاتِي 
 

اطعُِ, نظمُ جمْع الهوامع» -4  لجلّل الدين السيوطي. ِ «الكوكَبُ السَّ

  .ا( بيت  1481وتقع المنظومةُ في )

صه  بكي الذي لخَّ مٌ لـكتاب )جمع الجوامع( للسُّ وهي نظمٌ بديعٌ مُحْك 

 !من مئة مُصنَّفٍ في الأصولمؤلِّفه 

 قا  نا مُهاِ

رَهْ  ــــــــرَّ ــــــــوْزَةٌ مُحَ ــــــــةه أُرْجُ  وه

 

ـــــرَهْ   ـــــُ  النُّهُـــــومِ مُزْهِ  أَبََّْاتُهَـــــا مِْ 
 

ـــةِي نْتُهَ )جَمْـــعَ الْهَوَامِـــعِ( الَّ  َ ـــمَّ
 

ـةِي  يَْ  الشَّ  حَوَى أُصُوَْ  الْفِقْهِ والـدِّ
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ــــدَاهُ  ــــْ  أَبْ ــــيَ مَ ــــدْ قَلْلِ ــــمْ أَجِ إذِْ لَ
 

 

ــــــــاَّ   ــــــــدِهِ حَ ــــــــا, وَلاَ بِعِقْ  هُ نَظْم 
 

 وَلــــمْ يَكُــــْ  مِــــْ  قَلْلِــــهِ قَــــدْ أُلِّفَــــا
 

ــــ   ــــدُ اقْتَفَ ــــةِي بَعْ ــــهِ, وَلاَ الَّ  كَمِْ لِ
 

 أشملُ وأسْل سُ وأمتنُ من ألفيّة 
 
عود»وهي  .«مَرَاقي السُّ

*** 

                                      
ه في معاني صيغة افعل: انظر (1)  مثلّ  قول 

 فِـــــي صِـــــََّْ ةِ افْعَـــــْ ِ للِْوُجُـــــوْبِ تَـــــردُِ 
 

دُ   ـــــــــدُّ ـــــــــاِ , أوْ تَهَ ـــــــــدْبِ, والْمُلَ  والنَّ
 

ـــــــبِ,  , والتَّأْدِيْ ِِ ـــــــ ْ والإذْ ـــــــةَارٍ, وَمَ  إنْ
 

, تَمَــــــ ْ   ٍِ  إرْشَــــــادٍ, إنْعَــــــامٍ, وتَفْــــــوِيْ
 

ـــــــــبِ  ـــــــــرِ, التَّسْـــــــــوِيَةِ, التَّعْهَِّْ  والْخَلَ
 

ــــــــةِيْبِ   ــــــــزِ, والتَّكْ عَا, التَّعْهَِّْ ــــــــدُّ  وَللِْ
 

ـــــــــوَرَهْ  ـــــــــارٍ, مَشْ ـــــــــارٍ, واعْتلَِ  ولاحْتقَِ
 

ــــــــرَهْ   ــــــــوِيٍْ  تَ ــــــــدِّ تَكْ ــــــــةٍ, والضِّ  إهَِانَ
 

ــــــــــــــــــاٍ , التَ   سْــــــــــــــــــخَِّْرِ إرَادَةِ امْتَِ 
 

ـــــــورِ   ـــــــدَىْ الْهُمْهُ ـــــــةٌ لَ ـــــــيَ حَقَِّْقَ  وَهْ
 

لّسِة والعُذُوبة والإحكام. !فقد جمع في أبياته القليلة هذه ستة  وعشرين معنى  لـ )افعلْ(   مع السَّ

عود»أمّا  -  اقي السُّ ر  المشتهرةُ عند متأخّري المغاربة ولاسيّما علماء القُطْر الموريتاني  -« م 

 أُوصي بحفظها؛ لركاكتهِا, واستغلّقهِا, وضعفِ تراكيبها.لا فإنني  -

نتشِر    لولا كثرةُ استشهاد العلّّمة/محمد الأمين الشنقيطي  ن ارِ طْ في قُ  وما كان لها أنْ ت شتهِر  وت 

 .بها في مصنَّفاته ودروسه, وإلا فــ )الكوكبُ الساطعُ( أفضلُ منها بكثير 

ود  الشيخُ أحمدُ الحُذيفي وقد حدّ ني  دُّ , نقلّ  عن شيخه العلّّمة/محمد سالم ولد ع 
عود» تتميّز عن« الكوكب الساطع»أنّ منظومة  اقي السُّ ر   بأمور:« م 

 أنها أوسعُ منها وأشملُ وأوعبُ. -1 

الذي هو مطابقٌ لاسْمه بالاتفاق, وعليه دارتْ قُطْبُ «, جمع  الجوامع»أنه نظم فيها  -2 

حا كثيرٍ من الأصوليّين,  مع التزام السيوطيِّ ألفاظ  الأصل ما ل م يضطرّه النظمُ. ر 

ا بمصطلحات الأصوليين في نظمه من صاحب -3  عود» أنّ السيوطيَّ أكثرُ التزام  اقي السُّ ر   .«م 

ها وتراكيب ها أسهلُ من ألفاظِ وتراكيبِ  -4  عود»أنّ ألفاظ  اقي السُّ ر   .«م 
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 المنظوماُ  س القواعد الفقهََّّةِ -10

ت ات    ةٌ لطالب العلم والعالمِ والمفتي؛ لأنها تجمع ش  القواعدُ الفقهيَّةُ مُهِمَّ

 المسائل, في عباراتٍ مكثّفةٍ وجيزةٍ. 

عْديلذا  !اوهذه ي غفُلُ عنها طلّّبُ العلم كثير   س   يقو  الشَّخ السَّ

 :منظومته للقواعد الفقهََّّة

فـــاحردْ علـــ  فهمِـــ  للقواعـــدِ 
 

 

ـــــــواردِ  جـــــــامعةِ المســــــا  ِ    الشَّ
 

 فترتقــــي س العـــــلم خَّــــرَ مُرتقــــ 
 

قـــا   وتقتفـــي بُـــلْ  الـــةي قـــد وُفِّ
 

 س منظومة أصو  الفقه وقواعدهِ  وقا  تلمَّةُه الشَّخُ ابُ  ع َّمَّ 

ـــــرَهْ  ــــورٌ زَاخِ ــــالْعِلْمُ بُحُ ـــــدُ فَ وَبَعْـ
 

 

ــــرَهْ   ـــــهِ آخِ ــــادُِ  فَِّ ــــَ  الْكَ ــــْ  يَلْلُ  لَ
 

ــــــولهِِ  ـــــي أُصُ ـــــ َّ فِ
ــــــهَِّاَ لَكِ  تَسْ

 

ــــاَ   ــــدْ بَـلَِّ ـــاحْرِدْ تَهِـ ــــهِ, فَ  لنََّْلِـ
 

اغِْتَنـِـــــــمِ الْقَوَاعِــــــد َ الْأصُُــــــولَا 
 

 

ــــولَا   ــــرَمِ الوُصُ ـــــهُ يُحْ ـــــْ  تَفُتْــ  فَمَ
 

 على خمس قواعد
ٌّ
الفرا د »قا  الأهدُ  س منظومته  !بل إنّ الفقه  كلَّه مبني

 ِ«اللهَّة

ــــــدِ  ــــــ  قواع ــــــيٌّ عل ــــــهُ ملن  الفق

 

 خمــسٍ, هــيِ الأمــورُ بالمقاصــدِ  
 

 وبعــــــــدَهاِ الَّقــــــــَُّ  لا يُــــــــزاُ  
 

, فابـــــتمعْ لمـــــا يُقـــــاُ    ـــــ ِّ  بالشَّ
 

وتَهْلُـــــــبُ المشـــــــقّةُ التَّســـــــَّرا
 

 

  الُ هــــــا, فكُــــــْ  بهــــــا خلَّــــــرا 
 

ـــــاُ ِ الضـــــررُ  ـــــا يُق ـــــا فَّم  رابعُه
 

ــــرَرُ   ــــه غَ ــــَّس فَّ ــــولا  ل ــــزاُ , ق  يُ
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ــــهْ  مَ خامسُــــها العــــادةُ قــــْ ِ محَكَّ
 

 

ـــسُ   ـــةه الخم ـــهْ فه ـــا مُحكَمَ  جمَّع 
 

ــ  ــهَ إل ــعَ الفق ــد رَجَ ــهم ق ــ  بعضُ  ب
 

ـــــــــاَ    قاعـــــــــدةٍ واحـــــــــدةٍ مُكَمِّ
 

 ُِ ـــبِ للمصـــال ـــارُ الهَلْ ـــيَ اعتل وهْ
 

 

  ُِ ـــــــا  رْءِ للمفابـــــــدِ القل  والـــــــدَّ
 

ـــ  ـــهُ إل ـــعُ كلُّ ـــدْ يَرج ـــاَ ِ ق ـــْ  ق  ب
 

ــــــــلاَِ  !أوِّ  جُــــــــزْأيْ هــــــــةه   وقُ
 

 ومِ  أحسِ  ما نُظم فَّهاِ -

للشيخ عثمان بن سند المالكي البصري : الفقهَّة منظومةٌ س القواعد -1

 هـ(. 1242)ت

 . ا( بيت  43وتقع في )

مها خِدمة  جيّدة  أ.د. فهمي أحمد القزّاز.  وقد حقّقها وخد 

جازتها إلا أنها مفيدةٌ جد    .اورغم و 

لَّّمةِ عبد الرحمن السعدي. منظومةُ القواعد الفقهَّةِ -2  للع 

 .ا( بيت  49وتقع في )

ــي  ــةٌ وه ةٌ مطبوع ــدِّ ــروحٌ عِ ــا ش ــةٌ, وله ــةٌ ذائع ــا نافع ــةٌ مختصــرةٌ لكنه منظوم

كاكةٍ.  ومسموعةٌ, ولا تخلو بعضُ أبياتهِا من ر 

لَّّمةِ محمد بن صالح العثيمينمنظومةُ أصو  الفقه وقواعدهِ  -3  . للع 

 .ا( بيت  103وعددُ أبياتها )

صينةٌ, مفيدةٌ, ن ظ م فيها الشيخُ طرف   من قواعد أصول  اصالح   اوهي منظومةٌ ر 

 الفقه, والقواعد الفقهيةّ.

 وللناظم عليها شرحٌ جيدٌ مطبوعٌ. 
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لَّّمةِ أ بيِ بكرِ بنِ ِ «الفرا د اللهَّة س نظم القواعد الفقهَّة»منظومةُ  - للع 

لِ. اسمِ الأ هد    أبي الق 

 .ا( بيت  524وتقع في )

للإمام  «والنظائرالأشباه »وهي نظمٌ فائقٌ لقواعد الفقه التي في كتاب 

 وس هةا يقو  النا مِالسيوطي, 

صـــــتها بعـــــوِ ربـــــي القـــــادرِ  لخَّ
 

 

ــــة   ــــ  لهَّ ــــا رِ »م  «الأشــــلاهِ والنظ
 

ــنَّفِ الحَلْــرِ الســَّوطيِّ الأجــّ    مص
 

ا ربُّنــــا  ــــر  ــــزاه خَّ ــــزَّ وجــــّ   ج  ع
 

فيلٌ اسمُه  نيَِّة, شرحُ الفرائد البهية, في نظم »ولها شرحٌ ح  المواهبُ السَّ

 للشيخ عبد الله بن سليمان الجرهزي الشافعي. «الفقهيةالقواعد 

الفوائدُ »وعلى هذا الشرح حاشيةٌ نفيسةٌ لمحمد ياسين الفاداني, واسمُها 

نيَِّةُ   .«الج 

 ولها شروحٌ أخرى.

مئةٌ وخمسون  «الفرائد البهية»على أنه يُمكن أن يُست خل ص  من منظومة 

لك بأخذ عِدّةِ أبياتٍ من أوائل كلِّ بابٍ, وهي هي لُبُّها وزُبدتُها, وذ اتقريب   ابيت  

 أمثلةٌ وتفريعاتٌ.
 
 كافيةٌ إن شاء الله تعالى؛ لأنّ الباقي

*** 



 

 154 المبحث الأول

  المنظوماُ  س علمِ النحْوِِ  -11

ريفٌ مُنيفٌ  لذا  ؛قاطبة   , وهو رأسُ علوم العربيّةعِلمُ النحو عِلمٌ ش 

                                      
شْيُ الكلّم النحوُ » قا  الراغبُ الأصفهانيِ (1) وامُه, وو 

مُودُه وقِ نصِابُ العلم ونظِامُه, وع 

 (.1/55محاضرات الأدباء )«. وحُلّتُه, وجمالُه وزِينتُه

نْ عرفه كان لها سِلْم, وهو  -لا شكَّ  -عِلمُ النحو » وقا  المعلِّميِ -  مفتاحٌ لكلِّ عِلْم, وم 

ا للمُعلِّمين في الطريقة المثلى ثم ذكر قانون ا مُه« مصباحُ الفهْم, وحجابٌ عن الوهْم م 

 (.24/409آثار الشيخ المعلّمي ) انظرلتعليمه. 

ا ِفا دة (2) ا ونوع   :اختلف العلماءُ س علوم العربَّّة عدد 
 -  َِ أركانُه أربعةٌ: وهي اللغةُ, والنحوُ, والبيانُ, » :عن علوم اللسان العربي فقا  ابُ  خلدو

 (.624المقدمة )ص/«. والأدب

ه: علومُ الأدب ستةٌ ِ  ع  الأندلسيّ  ونق  السَّوطيُّ  -   :في شرح بديعيّة رفيقه ابن جابر قول 
 اللغة, والتصريف, والنحو, والمعاني, والبيان, والبديع.

ا؛ لأنّ المعتبر  فيها ضبطُ   ا ونثر  قال: فالثلّثةُ الأوُلُ لا يُستشهدُ عليها إلّا بكلّم العرب نظم 

ثةُ الأخيرةُ يُستشهدُ عليها بكلّمِ العربِ وغيرِهم؛ إذْ هو أمرٌ راجعٌ ألفاظهم. والعلومُ الثلّ

إلى العقل, ولذلك قُبلِ من أهل هذا الفن الاستشهادُ بكلّم البحتري وأبي تمام وأبي 

ا. ر   الطيب وأبي العلّء, وهلمَّ ج 

وقد اتّجه لي من هنا بحثٌ فقهيٌ, وذلك أن النوويَّ ذكر في  :)القائلُ السيوطي( ِقلتُ  

وغيرِه أنّ الاشتغال  بأشعار العرب من فروض الكفاية؛ لأنها يُستشهدُ بها « شرح المهذب»

في علوم العربية التي هي من آلات علوم الشرع, بخلّف أشعار المولَّدين, فالاشتغالُ بها 

ا فمكروهٌ, وإلا فمباحٌ.  ليس كأشعار العرب, بل إنْ كان فيها  ما يُذمُّ شرع 

ولا شكّ أنّ علوم  البلّغة الثلّثة هي من أعظم آلات الشرع, بل ذُكرِ  أنّ كمال  الإيمان  

على  - الذي هومعجزةُ النبيِّ  -متوقفٌ عليها؛ لتوقّف إدراك إعجاز القرآن 

كأشعار العرب من هذه الحيثيّة.  معرفتها, وقد تقرّر أنّ أشعار  المولَّدين حجةٌ فيها, فلْتكنْ 

(, وشرح عقود الجمان: كلّهما للسيوطي 1/456: نواهد الأبكار وشوارد الأفكار )انظر

 (.1/5(, وخزانة الأدب: للبغدادي )8 - 7)ص/
= 
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علومُ الأدب ثمانيةٌ: النحو, واللغة, والتصريف, والعروض, والقوافي, » ِوقا  ابُ  الأنلاريِّ  - 

 :وأخبار العرب, وأنسابهم. وألحقنا بالعلوم الثمانية عِلْمين وضعْناهما؛ وهماوصنعة الشعر, 
علم الجدل في النحو, وعلم أصول النحو, فيُعرفُ به القياسُ وتركيبُه وأقسامُه, من قياس 

ب ه, وقياس الطَّرْد, إلى غير ذلك, على حدّ أصول الفقه؛ فإنّ بينهما من  العلّة, وقياس الشَّ

لا يخفى؛ لأن النحو  معقولٌ من منقول؛ كما أن الفقه معقولٌ من منقول, وي علم  المناسبة ما

 (.76نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء )ص/«. حقيقة  هذا أربابُ المعرفة بهما

ا: »: وقا  الزمخشريُّ  -  : علم الأو اعلمْ أنَّ أصناف  العلوم الأدبية ترتقي إلى اثنيْ عشر  صِنف 

: علم والخامس: علم الِإعراب. والرابع: علم الاشتقاق. وال الث: علم الأبنية. وال انياللغة. 

: إنشاء والتابع: علم القوافي. وال ام : علم العروض. والسابع: علم البيان. والسادلالمعاني. 

«. : المحاضراتوال اني عشر: علم الكتابة. والحادي عشر: ق رْض الشعر. والعاشرالنثر. 

 (.16 - 15لم العروض )ص/القِسْطاس في ع

ل ل في  :علومُ الأدب»في حاشيته على الشافية:  وقا  الهارَبَرْدي -  علومٌ يُحتر زُ بها عن الخ 

كلّم العرب لفظ ا أو كتابة . وهي على ماصرّحوا به اثنا عشر, منها أصولٌ, وهي العمدة في 

 ذلك الاحتراز, ومنها فروعٌ.

  أمّا الأصوُ ِ 

ها, فعلمُ اللغة.    فالبحثُ إمّا عن المفردات من حيثُ جواهرُها وموادُّ

 أو من حيثُ صورُها وهيئاتُها, فعلمُ التصريف.  

 أو من حيثُ انتسابُ بعضها إلى بعض بالأصالة والفرعية, فعلمُ الاشتقاق. 

لا  عل  الإطاقِ    وإمّا ع  المركَّ

 ها لمعانيها الأصلية, فعلمُ النحو. فإمّا باعتبار هيئاتها التركيبية وتأدّي 

 أو باعتبار إفادتها لمعانٍ مغايرةٍ لأصل المعنى, فعلمُ المعاني. 

 أو باعتبار كيفية تلك الإفادة في مراتب الوضوح, فعلمُ البيان.  

لا  الموزونةِ   وإمّا ع  المركَّ

 فإمّا من حيثُ وزنُها, فعلمُ العروض.  

 فعلمُ القافية. أو من حيثُ أواخرُ أبياتها, 

  وأمّا الفروعُِ 

 فالبحثُ فيها إمّا أن يتعلق  بنقوش الكتابة, فعلم الخط. 
= 
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أو يختصُّ بالمنظوم, فالعلمُ المسمى بق رض الشعر. أو بالمنثور, فعلمُ إنشاء النثر من  

: انظر«. الرسائل والخطب. أو لا يختصُّ بشيءٍ منها, فعلمُ المحاضرات, ومنه التواريخ

 (.21الدليل إلى المتون العلمية: لابن قاسم )ص/

 ِوقد نظمَها طا فةٌ م  العلماء, فم  ذل  

 ِقوُ  النواجي - 

ــــــرُها عَ نَشْ ــــــوَّ ــــــمَ آدابٍ تَضَ ــــــةْ نَظْ  خُ
 

ــــورِ حــــَّ  يضــــوعُ   ــــةَا المن  ــــوى شَ  فَطَ
 

 لَُ ـــــةٌ, وصَـــــرْفٌ, واشْـــــتقِاقٌ, نَحْوُهـــــا
 

, بـــــــديعُ   ُِ  عِلْـــــــمُ المعـــــــان , واللَّـــــــا
 

ـــــا ـــــةٌ, وإنشـــــا, نظمُه ـــــروُ , قافَّ  وعَ
 

ـــــــَّس يَضـــــــَّعِ   ـــــــاريخِ ل ـــــــةُ الت  وكتاب
 

(, والقصر المبني على حواشي المغني: للأبياري 1/224: إضاءة الراموس: للفاسي )انظر 

( وقد وهم الأخيرُ في 30(, والمطالع النصرية للمطابع المصرية: للهوريني )ص/27)ص/

 نسبة الأبيات للفاسي.

 حس  العطّارِوقا  الشَّخ  - 

ـــةٌ  ـــدهُ لَُ  ـــرُوٌ , بع ـــرْفٌ, عَ ـــوٌ, وَصَ  نَحْ
 

ـــعْرِ, إنْشَـــاءُ   ـــرُْ  الشِّ ـــتقَِاقٌ, وَقَ ـــمَّ اشْ  ُ 
 

ــــةٌ  , قَافَِّ ــــطِّ , الْخَ ُِ ــــا ــــانيِ, بَََّ  كــــةا المع
 

ــــمِ الْعُــــرْبِ إحْصَــــاءُ   ــــارِيخُ, هَــــةَا لعِِلْ  تَ
 

 (.2/422حاشية العطّار على شرح الجلّل المحلي على جمع الجوامع ) 

وبلوغُها إلى هذا الحدّ تسامحٌ في العدّ كما لا يخفى؛ فإنّ قرض  الشعر من » ِوقا  بعدَها 

فوائد علم العروض. والإنشاءُ ثمرةٌ مترتبةٌ على معرفة مجموعهما. والتاريخُ ليس بعلمٍ بل 

ر, وقد بيّنتُ ذلك في حواشي  هو نقلٌ محضٌ. والاشتقاقُ داخلٌ في علم الصرف على ما تحرَّ

ماتها من لاميّة الأفعال.  والبلّغةُ ثمرةٌ مترتبةٌ على مجموعيْ علم المعاني والبيان, مع مقدِّ

 النحو والصرف واللغة. 

واشتراطُ معرفة البلّغة في المجتهد لا يخلو عن شيءٍ؛ لرجوعها إلى المخاطبات, على أن  

ق  قبل تدوينها, والذي يظهرُ أن المحتاج  إليه في الاجتهاد هو: ال نحوُ, الاجتهاد  تحقَّ

 «. والصرفُ, والبيانُ, لا غير, تأمّلْ 
= 
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فلّ بُدّ لطالب العلم من دراسته والعناية به؛ لأنه مفتاحٌ لفهم القرآن والسنة؛ 

 :قا  الخلَُّ  بُ  أحمدَ كما 

عـْــــ , وللشِّ ِِ فاطلــبْ النحــوَ للقُــرَا
 

 

ـــرْوِيِّ   ـــندَِ الم ـــا, والمس ــــرِ مُقَِّم   ـــ
 

ِِ يُعادِيــــــ  كــ ُّ ذي الههــِ  بــالفُنو
 

ــزْرِي منهــا ب َّــرِ   رِيِّ ــــــها ويُ  الــزَّ
 

 وقا  العِمْرِيطيِ

ـــا اقْتَصَـــرْ  ـــهُ لَمَّ  وَبَعْـــدُِ فَـــاعْلَمْ أَنَّ

 

 جُ ُّ الْوَرَى عَلَ  الْكَـامَِ المَخْتَصَـرْ  
 

ـــــا أَشَـــــدَّ الطّلَـــــبِ  َِ مَطْلُوب   وَكَـــــا
 

ِِ الْعَرَبــي  ــا سَ ــظُ اللِّ ــوَرَى حِفْ ــَ  الْ  مِ
 

ـــــرْ  ـــــانيَِ الْقُ ـــــوا مَعَ ـــــيْ يَفْهَمُ ِِ آكَ
 

 

قَِّقَـــــــةِ المَعَــــــــانيِ  ـــــــنَّةِ الدَّ  وَالسُّ
 

                                      
هاعيِ -  وهي علمٌ يُحترز به من الخلل في كلّم العرب,  العربيةُ منسوبةٌ للعرب,» وقا  السُّ

ا, جمعها بعضُ أصحابنا في قوله:  وهو بهذا المعنى يشمل اثني عشر  علم 

, معـــاني, النحـــوُ, قافَّـــةٌ  ٌِ  صـــرفٌ, بَّـــا
 

, إنشــاءُ  شِــعرٌ, عَــروُ , اشــتقاقُ,   الخــطُّ
 

 محا ــــــراٌ , و ــــــاني عَشْــــــرهِا ل ــــــةٌ 
 

 تلـــــ  العلــــــومُ لهـــــا الآدابُ أبــــــماءُ  
 

 (.7حاشيته على قطْر الندى )ص/ 

 ِوقا  آخرُ  - 

 نحـــوٌ, وصـــرفٌ, عَـــروٌ ,  ـــم قافَّـــةٌ 
 

 وبعــــــدها ل ـــــــةٌ, قَــــــرٌْ , وإنشـــــــاءُ  
 

ــــعْ محا ــــرةٍ  , م ٍِ ــــا , مع ٌِ ــــا , بَّ ــــطٌّ  خَ
 

ـــــــا الآدابُ   ـــــــتقاقُ, له ـــــــماءُ والاشْ  أب
 

 (.12القواعد الأساسية: للهاشمي )ص/ 

 (.3/1262معجم الأدباء: للحموي ) (1)
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ِْ يُعْلَمَـــــا لا  أَ ـــــوُ أَوْلَـــــ  أَوَّ  وَالنَّحْ
 

ــــا  ــــْ  يُفْهَمَ ــــهُ لَ ــــامَُ دونَ  إذِ الْكَ
 

قين  علم  النحو وبعض  علوم العربيّة الأخرى من لذا  عدّ بعضُ المحقِّ

مة لها.علوم الشريعة  ؛ لأنها كالمقدِّ

                                      
 (.3الدرّة البهية نظم الآجرومية )ص/ (1)

ن والحديث عليها فرضٌ آتعلُّم العربية التي يتوقَّف فهمُ القر» ِقا  شَّخُ الإبام ابُ  تَّمَّة (2)

 ( بتصرفٍ يسيرٍ. 178الرد على المنطقيّين )ص/« على الكفاية

 الصوابُ أن ما لا ينبني عليه عملٌ؛ غيرُ مطلوبٍ في الشرع.»: وقا  الشاطليُّ  - 

فإن كان ث مّ ما ي توقف عليه المطلوبُ؛ كألفاظ اللغة, وعلم النحو, والتفسير, وأشباه ذلك؛  

ا, وإمّا عقلّ  إشكال أن ما  فلّ  (.1/66الموافقات )« يتوقَّف عليه المطلوبُ مطلوبٌ, إمّا شرع 

 :بعد أنْ ذكر علوم  اللسان العربي )اللغة, والنحو, والبيان, والأدب( وقا  ابُ  خلدوِ - 
ومعرفتُها ضروريةٌ على أهل الشريعة, إذْ مأخذُ الأحكام الشرعية كلِّها من الكتاب والسنة, »

رْحُ مشكلّتها من لغتهم, فلّ بدّ  بٌ, وش  ر  ل تُها من الصحابة والتابعين ع  وهي بلغة العرب, ون ق 

كيد بتفاوت من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم  الشريعة. وتتفاوتُ في التأ

 مراتبها في التوفية بمقصود الكلّم, حسبما يتبين في الكلّم عليها فن ا فن ا. 

م منها هو النحوُ, إذْ به يتبين أصولُ المقاصد بالدلالة, فيُعرف   لُ أنّ الأهمَّ المقدَّ والذي يتحصَّ

 (.624)ص/المقدمة «. الفاعلُ من المفعول والمبتدأ من الخبر, ولولاه لجُهل أصلُ الإفادة

علمُ اللغة بأنواعه هو عمدةُ علوم الاجتهاد, وبالتبحّر فيه وعدمهِ » وقا  الصنعانيُِّ - 

 (.93إرشاد النقّاد إلى تيسير الاجتهاد )ص/«. تتفاوت النُّقّادُ 

روض ومعرفة أشعار العرب في  وقا  محمد ب  علدالله العلوي الشنقَّطي -  عن علم الع 

وافي» د الع   (:2)ص/« نظم مجدِّ

ــــرِ الأرََبْ  ــــْ  خََّْ ــــالعَرُوُ  مِ ــــدُِ فَ  وَبَعْ
 

ــــــــرَبْ   ــــــــعارِ العَ ُِ أَشْ ــــــــزَا ــــــــهُ مَِّ  لأنََّ
 

ـــــــــرْعِ  ـــــــــومِ الشَّ ـــــــــةُ عُلُ ـــــــــَ  آلَ  وَتلِْ
 

 فَشَــــــــرُفَ الفَــــــــرْعُ فَفَــــــــرْعُ الفَــــــــرْعِ  
 

ا يفقهه س »في شرح حديث   وقا  الشَّخُ علدُ الرحم  السعدي - مَ  يُرد الله به خَّر 
= 
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قوُ  العاّمة محمد ب  ومن ألطف ما قيل في الحثّ على تعلّم النحو؛ 

 :حنل  ب  الفا  اللُوحَسَني

ـــــهْ  ـــــهُ لا مالُ ـــــ  إعرابُ ـــــيُ الفت حَلْ
 

 

ـــــــــــــهْ    ولا نهِـــــــــــــارُهُ ولا جَمالُ
 

                                      
الفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان, وشرائع الإسلّم والأحكام, » ِ«الدي 

... وكذلك يدخل في هذا: تعلُّم جميع الوسائل المعينة على الفقه في .وحقائق الإحسان

 (. 32بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار )ص/«. الدين كعلوم العربية بأنواعها

اِ -   النافعةُ في الدين ترجع إلى أمرين: علمٍ نافعٍ, وعملٍ صالحٍ.الأمورُ » وقا  أيض 

أما العلم النافع: فهو العلم المزكّي للقلوب والأرواح, المثمر لسعادة الدارين. وهو ما  

ب  صلى الله عليه وسلمجاء به الرسولُ  من حديثٍ وتفسيرٍ وفقهٍ, وما يُعينُ على ذلك من علوم العربية بحس 

 (.35المصدر نفسه )ص/«. نسانحالة الوقت والموضع الذي فيه الإ

رو ة الإعام بمنزلة العربَّّة م  علوم »كتاب ا حافلّ  في هذا المقصد, ألا وهو  وانظرْ  

هـ( بتحقيق: سعيدة العلمي, وهو في جزئين 896لابن الأزرق الغرناطي )ت  «الإبام

 كبيرين, من منشورات كلية الدعوة الإسلّمية بطرابلس.

حدثنا القاضي أبو حامد أحمدُ بنُ » :«محاضرات العلماء»في كتاب قال أبو حيان  ِلطَّفة 

ا عند محمد بن الحسن, فتذاكروا في الفقه والنحو, ففضّل الفراءُ  بشرٍ؛ قال: كان الفراءُ يوم 

النحو  على الفقه, وفضّل محمدُ بنُ الحسن الفقه  على النحو, حتى قال الفراءُ: قلّ رجلٌ 

م  النظر  في العربي ه إلّا سهُل عليه, فقال محمد بن الحسن: يا أبا زكريا أنْع  ا غير  ة وأراد عِلم 

قد أنعمت  النظر  في العربية وأسألُك عن بابٍ من الفقه, فقال: هاتِ على بركة الله تعالى, 

فتفكّر  ؟فقال له: ما تقولُ في رجل صلّى فسها في صلّته, وسجد سجدتيْ السهو فسها فيهما

قال: لأنّ التصغير عندنا ليس له  ؟ال: لا شيء  عليه, فقال له محمدٌ: لمِ  الفراءُ ساعة  ثم ق

فقال محمدُ بنُ الحسن: ما  !!تصغيرٌ, وإنما سجدةُ السهو تمامُ الصلّة وليس للتمام تمامٌ 

لدُِ مثِل ك  (. 1/17معجم الأدباء: لياقوت الحموي ) .«ظننتُ أنّ آدمي ا ي 

(, 6/179(, ووفيات الأعيان: لابن خلكان )14/152: تاريخ بغداد: للخطيب )وانظر 

 ( وفيه انتقادٌ لجواب الفرّاء. 1/118والموافقات: للشاطبي )
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ــــرابِ  ــــا إع ــــبَّ ب ــــ   ش ــــ ُّ فت  ك
 

ـــــرُابِ   ـــــُ  الُ  ـــــدي مََ  ـــــوَّ عِن  !فهُ
 

ــــــــه لخَــــــــوْدٍ عاشِــــــــقَا وإِ رأيتَ
 

 

ــا  ــرابَ الناعِقَ ــيْ الُ  ــاِ اتّق ــ  له  !فق
 

ـــــرابِ  ــرابِ   لا انتفعـــــتْ بالأكـــــِ  والشَّ ــ  إع ــالا  عل ــرْ  م ــ  آ   !م

                                      
 (.318الوسيط في تراجم أدباء شنقيط )ص/ (1)

 :هـ(1314)ت  قوُ  الطا ع اللُوحسنيومثلُه  

ـــم إذْ جَمحـــتْ  ـــاَ  الفَه ـــَّكم جِم وا إل  رُدُّ
 

ــرَبِ   ــ  العَ ــأَى لَُ  ــوا مَْ  ــيْ تَرْأَب ــالنحوِ؛ ك  ب
 

 فـــالنحوُ ت قَّـــفُ نُطْـــقِ الُّلسْـــِ  إذْ نطقـــتْ 
 

يـــتُ معنـــ   شـــاردٍ غَـــربِِ    والشـــعرُ خِرِّ
 

ــوذا إذا نَطقــتْ   لا تنســوْا الضّــحَْ  مــ  جُ
 

ِِ مُنتصِــــبِ   ٍِ أو خَفْــــ  !برِفــــع مُــــنخفِ
 

 (.343الوسيط في تراجم أدباء شنقيط )ص/ 

نْ ت سل مْ  تحةيرِ  كِّ هين  قولُهم: س    !ي شيعُ على ألسنة بعضِ المتفكِّ

ولله إذِ الكلّمُ لا يُمكنُ أنْ يُفهم  بغير إعرابٍ.  !وهذا غلطٌ بيّنٌ, وليس فيه من السلّمة شيءٌ  

علمُ النحو أهمُّ من اللغة, إذْ في جهله الإخلّلُ »درُّ العلّّمة ابن خلدون حيث يقول: 

 (.624المقدّمة )ص/« !ليستْ كذلك اللغةُ بالتفاهم جملة , و

َُ ل  الأمرُِ   وبأذكرُ لَ  م الَّْ ؛ لَّتّض

يْدْ »لو قلتُ لك: أعرِبْ  الأو ِ  نْ ز  ؛ لأنَّ  !بتسكين أواخِره« ما أحْس  فإنك لن تسطيع  ذلك 

 !إعراب ه, ومنِ ث مَّ معناهُ, سيختلفانِ باختلّف الحركات المتعاقبة على أواخِره

َِ فَُّمكُ    ِْ يكو ا: »أ يد  ن  ز  ب ا من حُسْنهِ.«, ما أحْس   فيكونُ تعجُّ

  َِ يدٌ : »ويُمكُ  أِ يكو ن  ز   فيكونُ نفي ا لإحسانه.«, ما أحْس 

  َِ يدٍ : »ويُمكُ  أِ يكو نُ ز   أيْ: أيُّ شيءٍ فيه أحسنُ من غيره؟«, ما أحْس 

اء   !«أحـمـدْ أكرمْ الناسْ »جملةُ:  وال انيِ  رَّ دةٍ؛ ج  فإنها تتقلَّبُ على ضُبُوطٍ كثيرةٍ ومعانٍ متعدِّ

 !ذلك

كما في  -وسوف  أذكرُ لك بعض  ما تُضب طُ به, لكنّني لنْ أُطيل  ببيان حال كلِّ جملةٍ منها  

, وامتحان ا لفهمِك   -المثال الأول   !تدريب ا لذِهنكِ 
= 
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 وم  أشهر المنظوما  س علم النحوِ

ومََّّة» -1 ة اللهََّّة نظم الآجُرُّ رَّ لشرف الدين العِمْرِيطي )ت بعد سنة : «الدُّ

 . ا( بيت  254هـ(, وتقع في )989

ميَّة( أشهرِ متنٍ نثريٍّ في النحو العربي؛ وهي ن ظْمٌ  لةا قا  لمتنِ )الآجُرُّ

 النا م س مطلعهاِ

ِْ يُعْلَمَـــــا لا  أَ ـــــوُ أَوْلَـــــ  أَوَّ وَالنَّحْ
 

 

 إذِ الْكَـــــامَُ دونَـــــهُ لَـــــْ  يُفْهَمَـــــا 
 

ـــــِ َّْرَهْ  ـــــهِ الصَّ ـــــرُ كُتْلِ َِ خََّْ ـــــا  وَكَ
 

ـــــــــهَِّرَهْ   ـــــــــة  شَ ـــــــــة  لَطَِّفَ ابَ  كرَّ
 

ــــــا  ومِ س عُرْبِهَ ــــــرُّ ــــــا وال  وَعُهْمِهَ

 

ومِ(  ـــــرُّ ـــــُ  آجُ ـــــرُ )ابْ ـــــا الْحَلْ  أَلَّفَهَ
 

ــــــــا  ــــــــةٌ بِعِلْمِهَ ــــــــتْ أَجِلَّ  وَانْتَفَعَ
 

ــا   ــعْ م ــامَ ــفِ حَهْمِهَ ــْ  لَطَِّ ــرَاهُ مِ  تَ
 

 وهي كافيةٌ تمام  الكفاية للمبتدئين.

 وقد شر  هةه المنظومةَ جماعةٌ م  العلماء منهمِ

فتح رب البرية على الدرة »البيجوري في كتابه: الشيخ إبراهيم بن محمد 

 ., وهو مطبوع«البهية نظم الآجرومية
                                      

ـدُ أكرمُ الناسِ »  ـدُ أكرم  الن» -« أحْـم  ـد  أكرم  الناسُ » -« اس  أحْـم  أحْـمُـدُ أكرم  » -« أحْـم 

ـدُ, أكرِمْ الناس  » -« الناسِ  ؟» -« أحْـم  ـد  أكرمُ الناس  ـم   !!!«؟أ حُـمِـد  أكرمُ الناسِ » -« أ ح 

فْتُ عنها لحال الطول.  ز   ولها تقليباتٌ أخرى ع 

ةِ   ز  ج  ية قالة  الع  نْ ت سل   :فاطْوِ من دِماغك  بالكلِّ كِّ سْل م  )س   !!مْ(, إنْ أردت  أنْ ت 

 (.55الصاحبي: لابن فارس )ص/ وانظر 

للآجرومية, للشيخ عبيد ربه الشنقيطي.  -لاسيّما عند المغاربة  -وهناك نظمٌ آخر مشهورٌ  (1)

 ( بيت ا.152وهو في )
= 
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لإمام العربيّة في زمانه القاسم بن علي الحريريّ ِ «مُلْحةُ الإعراب» -2

 هـ(. 516)ت 

 .ا( بيت  377وتقع في )

هلةُ الحِفظ, رشيقةُ العبارة, واضحةُ الإشارة.  بْك, س   وهي منظومةٌ ب ديعةُ السَّ

؛  رْو  سِرِ, وحبَّبه لطلّّب العلم. ولا غ  ر  فيها الحريريُّ عِلم  النحوِ الع  ي سَّ

  !«المقامات الأدبيّة»فهو صاحبُ 

لتي يُمثّل تلك الأمثلةُ اللطيفةُ الظريفةُ ا وممّا زاد المنظومة  بهاء  وجمالا  

عْل قُ بالذهن عُلُوق   !بها للقاعدة  .!لا ي نفْكُّ  اوالتي ت 

                                      
 وقد شرح هذه المنظومة الشيخُ زايدُ الأذان بن الطالب أحمد الشنقيطي في كتاب سماه: 

 «.مصباح الساري شرح منظومة عبيد ربه الشنقيطي على المقدمة الآجرومية في النحو»

 من ذلك قولُهُ: (1)

 ِِ ـــــــكُو ـــــــ  السُّ ـــــــيٌّ عل ـــــــرُ ملن  والأم
 

  ِِ ــــــو ــــــفْقَةَ المَ لُ ــــــةَرْ صَ ــــــهُِ اح  !مَِ الُ
 

ِْ أَمَـــــرَ  مَـــــْ  بَـــــع  ومَـــــ  غَـــــدَا  وإ
 

ـــــــدَا   فأَبـــــــقِطِ الحَـــــــرفَ الأخَّـــــــرَ أبَ
 

ـــدُ  ـــا زي ـــوُ ِ يَ ـــدْ تق ـــومِ الأحَ ـــي ي ـــدُ فِ  اغ
 

شَــــدْ   َّــــتَ الرَّ  وابــــعَ إلَِــــ  الخََّــــراِ  لُقِّ
 

ـــــــــــثِ   وَإِِ يكُـــــــــــ  أمـــــــــــرُقَ للمُؤنَّ
 

ـــــثِ   ـــــاَ  العَلَ ـــــاس رِجَ ـــــاِ خَ ـــــْ  لهَ  !فقُ
 

 وقِـــفْ علـــ  المنصـــوبِ منـــهُ بـــالألفْ 
 

 كمِ ــــــــِ  مَــــــــا تَكتُلُــــــــهُ لَا يَختَلــــــــفْ  
 

ـــــدا ـــــافَ زي ـــــد أَ  ـــــرٌو ق ـــــوُ ِ عَم  تَق
 

 !الَ ـــــــدَاةَ صَـــــــَّداوخَالـــــــدٌ صَـــــــادَ  
 

ِْ أَ ــــــــــفتَهْ  ــــــــــويَ  إ  وتُســــــــــقِطُ التَّن
 

ـــــــهْ   فتَ ـــــــدْ عَرَّ ـــــــالامِ قَ ـــــــْ  ب ِْ يَك  أَو إ
 

= 
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كْن والمقام أنّ  الو أنَّ حالفِ   وإنني أقوُ ِ ل ف  بين الرُّ  «مُلْحة الإعراب»ح 

 !لرجوتُ أن لاَّ يحنث !هي ألطفُ المنظومات على الإطلّق

                                      
 مَِ الُـــــــــهُِ جـــــــــاءَ غُـــــــــامُ الـــــــــوَالي

 

 !وأقلَـــــــــــَ  الُ ـــــــــــامُ كَـــــــــــالَ زَا ِ  
 

ـــــــــــا ـــــــــــرَ المَنقُوصَ ِ المُنَكَّ ـــــــــــوِّ  ونَ
 

ــــــــي رفعــــــــهِ وجَــــــــرّهِ خُصُوصَــــــــا   فِ
 

 !تقــــــــوُ ِ هَــــــــةَا مُشــــــــتَرٍ مُخَــــــــادِعُ 
 

 !وافــــــزَعْ إلَِــــــ  حَــــــامٍ حِمَــــــاهُ مَــــــانعُِ  
 

 واجــرُرْ بـــ )كــمْ( مَــا كنــتَ عنــهُ مُخلـِـرَا
 

ـــــــــــــرَا  ـــــــــــــدرِهِ مُكَ ِّ ـــــــــــــا لقَِ  مُعَظِّم 
 

ــــــدِيْ  ــــــهُ يَ ــــــاٍ  أفَادَتْ ــــــمْ م ــــــوُ ِ كَ  تق
 

ــــــــدِ   ــــــــتْ وأَعلُ ــــــــاءٍ مَلَكَ  !وَكــــــــمْ إمَ
 

مِ الأخلــــــــــارَ إذِْ تَســــــــــتَفهِمُ   وقَــــــــــدِّ
 

 كقــــــولهِِمِ أيــــــَ  الكَــــــريمُ المُــــــنعِمُ  
 

ُِ المُـــــدْنَفُ  وم لُـــــهُِ  كَّـــــفَ المـــــري
 

ـــــرَفُ   ـــــ  المُنصَ ـــــاديِ متَ ـــــا الَ   وأيّه
 

ـــــــعَ الهَمَاعَـــــــهْ  ـــــــدِ الفعـــــــَ  مَ  وَوَحِّ
 

ــــــاعَهْ   ــــــارَ الرّجــــــاُ  السّ  كقــــــولهِِمِ بَ
 

ـــــــــاءَ  ـــــــــهِ التّ ـــــــــزِدْ علَّ ـــــــــأْ فَ ِْ تَشَ  وإ
 

ــــــوُِ  ــــــتاءَ  نح ــــــا الشّ ــــــتَكَتْ عُرَاتُنَ  !اش
 

ـــــبُ للمفعـــــوِ  حُكـــــمٌ وَجَلَـــــا  والنّص
 

ـــــــا  ـــــــرُ أرنَلَ  !كقـــــــولهِمِ صَـــــــادَ الأمَّ
 

ـــــــــهُ الفَاعـــــــــُ   ـــــــــرَ عن  وَرُبمَـــــــــا أُخِّ
 

 قــــدِ ابــــتَوفَ  الخَــــرَاَ  العَامِــــُ   نحــــوُِ 
 

ــــــــَّ ِ  ــــــــَ  الشــــــــ ِّ والََّق  لكــــــــ َّ فع
 

 يَنصِـــــــبُ مفعـــــــولَِّ  فِـــــــي التَّلقـــــــَّ ِ  
 

 تقـــــوُ ِ قـــــدْ خِلـــــتُ الهِـــــاَ  لا حَـــــا
 

ـــــحَا  ـــــارَ ناص ـــــدُ  المُستَشَ ـــــدْ وجَ  وق
 

ا رفَّقَــــــــــاوَمَــــــــــا أ ــــــــــ ُّ   عــــــــــامِر 
 

ـــــــــديقَا  ا صَ ـــــــــد  ـــــــــي خَالِ  !وَلَا أرَى ل
 

ا وْق  ني جمالُها للّستطراد س   !!إلى غير ذلك من الأمثلة اللطيفة التي ساق 
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 :وما أحراها بقو  النا مِ 

الألفــــــاظِ تَكــــــادُ مِــــــ  عُةُوبــــــةِ 
 

 

ـــــــاظِ   ـــــــربُها مَســـــــامعُ الحُفّ  !تَشْ
 

دْر الـمُحت اجِ إليه من هذا الفنّ, والله  وهذه المنظومةُ كافيةٌ شافيةٌ في الق 

 .أعلم
المعروفة بألفيَّة ابن مالك: لجمال الدين, محمد بن  ,«الخُاصَة» -3

 هـ(. 672عبد الله بن مالك الطائي )ت

 ( بيت. 1002وتقع في )

                                      
البيت لأبي الفتْح بن عبد السلّم المِالكيّ المغْرِبيِ, نزيل الشام. كما في ريحانة الألبّا:  (1)

 (.174للخفاجي )ص/

أخذ شاعرُ عصرِنا الشيخُ » (9/300ِس طلقا  الشافعَّة الكلرى )قا  السلكيُّ  ِلطَّفة (2)

نها وجعلها قصيدة   «مُلْحة الإعراب»جمالُ الدين ابن نُب اتة  أكثر  أبيات  للحريري فضمَّ

 :ومنها قولُهثم ذكرها بتمامها.  «امتدح به الشيخ  الإمام  الوالد  

ــــــــــه يَطــــــــــوُ   ــــــــــا مَامُ  يــــــــــا لا م 
 

ـــــدِيتَ   ـــــمَعْ هُ ـــــوُ  ابْ ـــــا أق ـــــدَ م شْ  الرُّ
 

ـــــــعْ  لِ ـــــــتُ أتَّ ـــــــدَ لس ـــــــَ  الفاب  كامَ
 

ــــــمُستمِعْ   ـــــادَ ال ـــــا أف ـــــامِ م ـــــدُّ الك  حَ
 

ــــــــهْ  ــــــــوا جمالَ ــــــــدي غــــــــزالا  م َّل  أف
 

 س م ــــــــ ِ قــــــــد أقللــــــــتِ ال زالَــــــــهْ  
 

ــــي وابــــتر ــــَ  قلل ــــةْ مُلِّ ــــا  مُ ــــا ق  قْ م
 

ـــــــقْ   ـــــــي أبَ ـــــــولهمِ رُبَّ غـــــــامٍ ل  كق
 

ــــــــــــه مَطــــــــــــالعُ   للقمــــــــــــريِ  وجهُ
 

ـــــــا   ـــــــاثٌ م ـــــــعُ فهـــــــي    لهـــــــّ  راب
 

ــــه خَــــطْ  يْ  لِأحــــرُفِ الحُسْــــِ  علــــ  خَدَّ
 

ــــــامُ فقــــــطْ   ــــــومٌِ إنهــــــا الّ  !وقــــــا  ق
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ل م  وهذه  ب ة االألفيةّ هي أشهرُ الألفيّات على الإطلّق, حتى صارت ع  ل   !بالغ 

  !فإذا قيل: فلّنٌ يحفظ الألفيةّ, لم ينصرف الذهنُ إلّا إلى ألفيةّ ابن مالك

رْف, وقد جمع الناظمُ فيها خلّصة  مسائل ا لنحو, وأغلب  مباحث الصَّ

العلماء, وبيان ما يختارُه هب إلى مذا اإيجازٍ مُحكمٍ, مع الإشارة أحيان   في

 آراء. من

التي بلغ  «الكافية الشافية»وكان الناظمُ قد اختصرها من منظومته الكبرى 

 «الخلّصة», كما أشار إلى ذلك في خاتمة اونيّف   ا( بيت  2750عددُ أبياتها )

 بقولهِ

ومــــا بهَِمْعِــــهِ عُنَِّــــتُ قــــد كَمَــــْ  
 

 

ــا علــ  جُــ َّ المهمّــا  اشْــتَمَْ     نظم 
 

 الخُاصَــهْ « الكافَّــة»أحصــ  مــ  
 

 كمــا اقتضــ  غنــ   بــا خَصَاصَــهْ  
 

 !ولعلّ هذا هو السبب  في وُعورة أبياتها, وصلّبة تراكيبها, وصعوبة فهمها

 كما كان شيخُنا حمادٌ الأنصاريُّ  !لكنَّ مفتاح  فهمها هو حفظُها

حفظت ها  احفظْ ألفية  ابن مالك في النحو؛ فإنك إذا» :يقول لبعض الطلّّب

  .«فهمت ها وإن لم تحفظْها لم تفهمْها
 ولها شروحٌ وحواشٍ كثيرةٌ مشهورةٌ. 

ــام س إعــراب الكــام» -4 ــة الُ  ــن محمــد  :«كفِاي ــدين شــعبان ب ــزين ال ل

 هـ(. 828الآثاري )ت 

                                      
 (.2/587المجموع في ترجمة العلّمة المحدة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ) (1)



 

 166 المبحث الأول

بديعةٍ, وفيها أشياءُ لم يُسبقْ  وهي ألفيّةٌ فائقةٌ, ذاتُ تقسيماتٍ وتبويباتٍ 

 .إلى نظمها, وقد أثنى عليها علماءُ عصره, كجلّلِ الدين البُلْقيني وغيرِه
 كقوله م ا   ,وأهمُّ مزايا هذه الألفية اعتناءُ الناظم بالأبيات الحاصرة

 س العِل  المانعة م  الصرفِ

فْ وَصِفْ واعْدِْ  وأَنِّثْ واجْمَعِ   عَرِّ

 

بْ وزِدْ ألْحِقْ تَعِي  ِْ رَكِّ  اعِْهِمْ وَزِ
 

 وعلى هذا فقِسْ. !فانظر كيف جمع عشر  عِللٍ في بيتٍ واحدٍ 

ــدة» -5 ــدين الســيوطي س النحــو والتصــريف والخــطِّ  «الفري لجــلّل ال

 هـ(.911)ت

 في ثلّثة أيام
ُّ
, نظمها السيوطي  !!وهي ألفيّةٌ سلسةٌ, بديعةٌ, سهلةُ التراكيب 

أسهلُ من ألفيّة ابن مالك. وينسحب عليها الكلّمُ الذي سبق في وهي 

 الموازنة بين ألفيّة العراقي والسيوطي في مصطلح الحديث.

 في مقدّمة شرحه لها المسمّى 
ُّ
أنه  «المطالع السعيدة»وقد ذكر السيوطي

( بيت, فيها 400( بيت, وزاد عليها )600لخّص فيها ألفيّة  ابن مالك في )

                                      
 :منها قولُهمن اللطائف أنّ الناظم  مدح ألفيت ه هذه بقصيدةٍ طويلةٍ,  (1)

ــــاوةِ  ــــي س حَ ــــلَْ  ل ــــا تَعْهَ ــــا ف  نَظْمِه
 

ُِ بُـــــكّرُهُ مِصْـــــريِ   !!فنا مُهـــــا شَـــــعْلا
 

 

رُ,  ِالأبَّاُ  الحاصِرةُ  (2) ا أو ي تعذَّ صْعُبُ حِفظها نثر  هي الأبياتُ التي تجمعُ أشياء  كثيرةٍ, ي 

دُ الناظمُ لجمعها في بيتٍ أو بيتين أو أكثر؛ ليِسهُل  حِفظُها.  في عْم 

 الضوابط العِلْميّة للمسائل الجُزئيّة. وستأتي الإشارةُ إليها عند الكلّم على 

 .(47كفاية الغلّم في إعراب الكلّم )ص/ (3)
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 ولةا قا  س مطلعهاِقواعدُ وفوائدُ وضوابطُ, 

ـــــــ  ـــــــِ  مال ـــــــةَ اب ـــــــة  ألفَّّ فا ق
 

 

ــــــالِ    ــــــا وا ــــــحةَ المس  لكونه
 

ــتْ  ــا خَل ــ  الأصــو  م ــا م  وجَمعِه
 

 عنـــه, و ـــلطِ مُرْبَـــاٍ  أُهملـــتْ  
 

 .ا( بيت  23, والخطّ في )ا( بيت  235وقد جاء فيها قسمُ التصريف في )

 «الوفَّّة باختصار الألفَّّة»وهناك منظومةٌ أخرى للسيوطي سمّاها  -

 . ا( بيت  635, لخّص فيها ألفيّة  ابن مالك في )اطُبعتْ قريب  

هٌ للحجّ  ُّ على ظهر السفينة وهو متوجِّ
 وقا  س خاتمتهاِ !وقد كتبها السيوطي

ــــلِها ــــيْ أصْ ــــوِ ُ لْ  ــــا س نَحْ نَظَمتُه
 

 

ا    كمِْ لِهــــاولــــْ  تــــرى مُختَصَــــر 
 

ـــــزَمِ  ـــــرِ القَلْ ـــــرِ بَحْ ـــــا بظَه  خَتَمتُه
 

مِ   ا للللـــــــــدِ المحـــــــــرَّ  مُســـــــــافر 
 

*** 

رْفِ -12  المنظوماُ  س علم الصَّ

عْرُ المسل ك؛ لا يُتقنُه  ب, دقيقُ المأخذ, و  عِلمُ الصرفِ عِلْمٌ شريفُ النس 

  !أيُّ أحدٍ 

كان أبو مسلم »لابن عبد البرّ, قال:  «بهجة المجالس»لذا جاء في 

بُ عبد الملك بن مروان, قد نظر في النحو, فلما أحدة الناسُ التصريف   مؤدِّ

 وهها أصحابَه فقا ِلم يُحسِنهْ, 

                                      
(1) (1/69.) 
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قد كـاِ أخـةُهُمُ س النحّـو يُعهلُنـي
 

 

ومِ   نْجِ والـرُّ  !حتّ  تَعـاطَوْا كـامَ الـزِّ
 

ــه ــتُ أعرفُ ــا لس ــمعتُ كام  ــا ب  لّم
 

  ِِ  !واللُــــومِ كأنّــــه زَجَــــُ  الِ رْبــــا
 

ــــمُني ــــتُ نحــــوَهُمُ واللهُ يَعصِ تَرك
 

 

م س تلـــ  الهَـــرا َِّمِ    «!مِـــ  الـــتّقحُّ
 

إنّ علم  الصرف »:   قا  شَّخُنا العاّمةُ حمّادٌ الأنصاريُّ وفي أهميّته 

ن لّم يتعلّمْه ي ختلّ فهمُه للقرآن الكريم  .«يساعد على فهم معاني القرآن, وم 
لذا ينبغي لطالب العلم أنْ يجتهد  في تحصيله, وهو قرينُ عِلْم النحو؛ 

ه على  ن يرى تقديم  كاجتهاده في تحصيل النحو سواء  بسواء, بل من العلماء م 

وزوائد  قبل  علم النحو في التحصيل؛ وذلك لأنه يُفيدُ معرفة  الكلمة أصولا  

تركيبها, والنحوُ يُفيدُ معرفة  حركة الحرف الأخير حال  التركيب, وما كان 

 كذلك كان أولى بالتقديم في التعليم.

 وم  أشهر المنظوما  فَّهِ 

لجمال الدين, محمد بن عبد الله بن مالك الطائي لامَّّة الأفعا ِ  -1 

 هـ(.672)ت

 .من البحر الب سِيط ا( بيت  114وتقع في )

 تمّم بها الناظمُ ألفيّته في النحو. 

م, وأضيفتْ إلِ ى الأفعال  وسُمّيت بهذا الاسم؛ لأنها بُنيت على رويّ اللَّّ

 . ابها, وإلا فقد تكلّم عن تصريف الأسماء أيض   ات غْليب ا لها؛ لا اخْتصِاص  

                                      
 (.2/518المجموع في ترجمة العلّمة المحدة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ) (1)
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لكن ينبغي أن ي ضُمَّ إليها: )الطُّرّة( للحسن بن زين الشنقيطي, وزيادات 

  حْرق اليمني عليها؛ لتِكتمل  الفائدة.ب  

 .وللّّميّة شروحٌ كثيرةٌ معروفةٌ 
                                      

م يكرّرُ )لاميّة الأفعال(  ذكر بعضُ الفضلّء أنّ أحد  الطلّّب الشناقطة ِلطَّفة (1) ر  كان في الح 

مع )الطُّرّة( للحسن بن زين الشنقيطي, وزيادات ب حْرق اليمني, وكان يقرؤها بسرعةٍ 

 ِقوِ  النا ِممُفرِطةٍ, فما وصل إلى 

ــــ ا أَمْ لاَ كَ ـــدْغَم  ا مُ ـــاعَف  ـــهِ( مُضَ ـــسَّ بِ  )حَ
 

ــهُ مَلَــاَ(  ( )مَلَّ ( وَ)حَــمَّ ( )مَــصَّ َِّ  وَ)عَــ
 

) َُّ ( )بَ ( )لَجَّ ( وَ)طَبَّ ( )صَبَّ  وَ)وَدْ  وَ)خَبَّ
 

ــــهُ شَــــلَاَ(  ( وَ)شَــــلَّتْ كَفُّ ( )لَــــةَّ  دَ( )بَــــرَّ
 

مِ واقفةٌ على رأسِه  ر  وتمَّ القبضُ عليه؛ بدعوى  !إلّا وإحدى الجهاتِ المسؤلةِ عن أمنِ الح 

م ر  ؛ ليِ سْحر  الح   !!!أنه يقرأُ طلّسِم  سِحْرِيّة 

, فأعادها عليه, فأقنع  الأمن  أنّ هذا وما أنقذهُ   منهم إلّا مُرورُ شيخٍ استعاد  الطالب  الأبيات 

رْفِ, فأطلقوهُ وما كادوا يفعلون  !!متنٌ في علم الصَّ

, سُئل   قلتُِ  , لمّا دخل بغداد  وممّا يُشبه هذا أنّ الإمام  أبا حاتمٍ السجسْتانيِ اللغويَّ الكبير 

ال منه للواحِد؟ فقال: قِ, فقال السائلُ: فالاثنين؟  ،﴾ۋ ۋ﴿عن قوله تعالى:  ما يُق 

فقال: قيِ ا, قال: فالجمْع؟ قال: قُوا, قال: فاجمعْ لي الثلّثة , قال: قِ, قيِ ا, قُوا. قال: وفي ناحي ة 

, ومضى إلى  المسجد رجلٌ جالسٌ معه قمِاشٌ, فقال لواحِدٍ: احتفظْ بثيابي حتى أجيء 

رطة, وقال يكصاحب الشُّ   !!: إنِّي ظ فرتُ بقِومٍ زنادقةٍ يقرءُون الْقُرْآن  على صياح الدِّ

احب   رطةُ, فأخذونا وأحضرونا مجْلسِ ص  رْن ا حتى هجم علينا الأعوانُ والشُّ ع  قال: فما ش 

متُ إليه وأعلمتُه بالْخبر, وقد اجْتمع خلقٌ من خلق الله, ينظرُون  ما  نا, فتقدَّ رطة, فسأل  الشُّ

ة بمثل هذايكون, فعنَّ ني, وقال: مثِلُك  يُطلقُِ لسِان ه عند  العامَّ ل  ذ  د  إلى أ صحابي  !؟فني وع  م  وع 

, وقال: لا تعودوا إلى مثل هذا ة  ة  عشر    !فضربهم عشر 

أْخُذْ عنه أ هلُها  ا, ولم يُقِمْ ببغداد, ولم ي  اتمِ إلى البصرة سريع    !فعاد أبو ح 

 (.1/216(, وطبقات المفسّرين: للداوودي )1/606): بغية الوعاة: للسيوطي انظر 

صٌ أخرى طريفةٌ ذكرتُها في كتابي    فراجعْها فيه. «!ويٌ  للعالمِ م  الهاه »وفي الباب ق ص 
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لأحمد بن عبد الرحيم الطهطاوي  ِ«نظم المقصود س علم الصرف» -2

 هـ(. 1302)ت

  .ا( بيت  113وتقع هذه المنظومة في )

 . أُراها أنسب  شيءٍ للمبتدئين في هذا الفنّ. وهي منظومةٌ لطيفةٌ, سهلةٌ 

 شروحٌ عديدةٌ؛ مطبوعةٌ ومسموعةٌ. وعليها

بن عيسى بن مُرشد, أبو  لعبد الرحمنِ «الترصَّف س التصريف» -3

 )ت 
ّ
اهِة العمريّ الـمُرشديّ, مُفتي الحرم المكي ج   هـ(.1037الو 

 لقو  النا م س مطلعهاِهذا هو الاسمُ الصحيحُ للمنظومة؛ 

ــــــمّ لهــــــا تصــــــنَّفي ــــــدما ت وعن
 

 

 س التصـريف(بمَّّتُهاِ )الترصَّف  
 

 آخرهاِ لقو  نا مها س( بيتٍ بقليلٍ؛ 500وتقع المنظومةُ في أزْي د  من )

ــــهْ  ــــسُ مئ ــــه خم ــــاٍ  ل ــــدُّ أبَّ وع
 

 

ـــــهْ   ـــــةٍ وتوطئَِ  فا ـــــلةٍ عـــــ  خُطل
 

                                      
إذا كان ذلك في  أ  الألف هكذا )الرحمان( يُعتبر خطكتابةُ اسمِ )الرحمنِ( بإثبات  ِفا دَِة (1)

ةٌ, كما  قال محمد العاقب الجكني الشنقيطي القرآن الكريم؛ لأنّ رسم  القرآن سنةٌ متَّبع 

  يْنِ »في منظومته  «:كشف العمى والريْن, عن ناظريْ مصحف ذي النُّور 

ِِ بُـــــــــنةٌ متّلَ  ـــــــــرَاْ ـــــــــهْ رَبْـــــــــمُ القُ  عَ
 

ــــهْ   ــــاحي الأربَعَ ــــُ  المن ــــ  أه ــــا نَحَ  كم
 

 لأنّــــــــه إمّــــــــا بــــــــأمرِ المصــــــــطف 
 

ــــــــــفَا  ـــــــــاعِ الراشـــــــــديَ  الخُـلَ  أو باتّل
 

فة  بـ )ألْ(, نحو:   أمّا في غير القرآن الكريم فتُحذف الألفُ من كلمة )الرحمان( إذا كانت معرَّ

هُما.  ـعبد الرحمن, فإن لم تُسب قْ ب )ألْ( فلّ تحذفُ, نحوُ: يا رحمان  الدنيا والآخرةِ ورحيم 

 فليُتنبّهْ لذلك, والله أعلم.
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لإبراهيم  «فتح الخبير اللطيف»وللمنظومة عِدّةُ شروحٍ وحواشٍ, منها 

 .البيجوري
 طويلٍ ومتوسطٍ ووجيزٍ.وهناك منظوماتٌ أخرى في هذا الفنّ ما بين 

*** 

 المنظوماُ  س علمِ اللاغةِِ -13

ــمُّ  ــع, ج  ــمٌ عظــيمُ النف ــمُ البلّغــة عِل ــم الشــرعي,  عِل ــب العل ــد لطال الفوائ

ص في الدراسات القرآنية.  لا  سيّما المتخصِّ

, ودلّك عليه,  -اعلم » قا  أبو ها  العسكريِولذا  علّمك الُله الخير 

 -أنّ أحقّ العلوم بالتعلّم, وأولاها بالتحفّظ  -أهله وقيّضه لك, وجعلك من 

علمُ البلّغة, ومعرفةُ الفصاحة, الذي به يُعرف  -بعد المعرفة بالله جلّ ثناؤه 

شْد, المدلولِ به  إعجازُ كتاب الله تعالى, الناطقِ بالحقّ, الهادي إلى سبيل الرُّ

الحقّ, وأقامتْ منار   على صدقِ الرسالةِ وصحّةِ النبوةِ, التي رفعتْ أعلّم  

 الدّين, وأزالتْ شُب ه  الكفر ببراهينها, وهتكتْ حُجُب  الشكّ بيقينها.

لمِْنا أنّ  بلّغـة, وأخـلّ بمعرفـة الفصـاحة, الإنسـان  إذا أغفـل علـم  الوقد ع 

يقـع علمُـه بإعجـاز القـرآن مـن جهـة مـا خصّـه الُله بـه مـن حُسـن التـأليف,  لم

ن ه بــه مــن الإيجــاز البــدوبراعــة التركيــب, ومــا  ــح  يع, والاختصــار اللطيــف؛ ش 

لمِِـه وجزالتهِـا,  وضمّنه من وْن ق الطَّـلّوة, مـع سـهولة ك  الحلّوة, وجلّله من ر 

ــز  الخلــقُ عنهــا,  ج  وعــذوبتهِا وسلّســتهِا, إلــى غيــر ذلــك مــن محاســنه التــي ع 

 ...  .وتحيّرت عقولُهم فيها
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مْــري بالفقيــهِ المــؤت مِّ بــه؛ ع  ى بهديــه, والمــتكلِّمِ  وقبــيحٌ ل  ــد  والقــارئِ المهت 

ــه, وشــدّة شــكيمته في  ــه في مجادلت ــه, وتمــام آلت ــه في حُســن مناظرت المشــارِ إلي

 الصريح, ألّا يعـرف إعجـاز  كتـاب الله 
ِّ
ليِب, والقُرشي ِّ الصَّ

اجِه؛ وبالعربي حِج 

 
ُّ
ُّ والنَّب طـي

نْجي سـتدلّ عليـه بمـا أو أن ي   !تعالى إلّا من الجهة التي يعرفه منها الزِّ

 
ُّ
 !استدلّ به الجاهلُ الغبي

م اقتباس  هذا العلم على سائر العلوم, بعد فينبغي من هذه الجهة  أن يقدِّ

توحيد الله تعالى, ومعرفة عدله, والتصديق بوعده ووعيده, على ما ذكرنا؛ إذْ 

 .«كانت المعرفةُ بصحة النبوة تتلو المعرفة  بالله جلَّ اسمُه
ه عملي  ثمّ بعد  در , حاولْ أنْ تطبّق  ؛ وذلك بالارتجال في ااستك  هذا العلم 

ولو أمام  أهلِك في  افشيئ   االمحافلِ ومنتديات الناس ومجامعهم, وابدأ شيئ  

لاقة , حتى  البيت, فإنه مع مرور الوقت سوف يتعوّدُ لسانُك الفصاحة  والذَّ

. ف  ر  ب  ع  رَّ نْ ج  ة  راسخة . وم  ل ك    تصير  سجيَّة  لازمة , وم 

ه   وقد ذكر الشيخُ حمادٌ الأنصاريُّ  أنه لمّا كان ي سكن الرياض  زامل 

. قال: فسألتُه امُفْلقِ   اوالأدب, وكان خطيب  رجلٌ مصِْريٌّ كان آية  في الفصاحة 

ذات  مرةٍ عن سبب تمكّنه في علم الأدب؟ فقال: نحن المِصْريُّون كناّ إذا تعلّمنا 

علم  اللغة والأدب, قُمْنا بتطبيقه. ومنِ تطبيقه أنْ ي خرج  أحدُنا إلى مكانٍ خالٍ, 

 .!فيتّكئ  على شجرةٍ, ويقوم  بإلقاء خطبةٍ بصوتٍ مرتفعٍ 
                                      

 (.9الصناعتين )ص/ (1)

 (.2/614المجموع في ترجمة العلّمة المحدة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ) ِانظر (2)



 173 طريق الحفظ

 وم  أشهر المنظوما  س علم اللاغةِ

حْن ة  :«مئة المعاني واللَّاِ» -1 لمحِبّ الدين محمد بن محمد بن الشِّ

 )ت 
ّ
 هـ(. 815الحلبي

 :وقد قا  س مطلعها ,( بيتٍ 100وتقع في )

ـــــزِدِ  ـــــمْ تَ ـــــه لَ ـــــْ  مِاَ  ـــــا عَ أَبََّْاتُهَ
 

 

ــــدِ   ــــْ  حَسَ ــــٍ  مِ ــــرَ آمِ ــــتُ غََّْ  فَقُلْ
 

ا, وهي أحسنُ وهي منظومةٌ  لطيفةٌ سهلةٌ عذبةٌ, عليها شروحٌ كثيرةٌ جد 

 شيءٍ للمبتدئين في الفنّ.

من  ا, إلا أنه قد ضمّنها شيئ  «مئة المعاني والبيان»وهي وإن سمّاها ناظمُها 

 .اعلم البديع أيض  

2- « ِِ لعبد الرحمن بن محمد  :«الهَوهرُ المَكْنوِ, س صَدَفِ ال ا ةِ الفنو

 هـ(.  983الأخضري )ت 

 .ا( بيت  291وتقع في )

للخطيب  «تلخيص المفتاح»وهو نظمٌ فائقٌ رائقٌ, لخّص فيه الناظمُ 

 وقد أشار إل  ذل  بقولهِالقزويني, الذي هو من أشهر كتب الفنّ, 

ٌِ مـــ  الطُّـــابِ  وقـــد دعـــا بعـــ
 

 

 لرَِجَـــــزٍ يَهـــــدي إلـــــ  الصـــــوابِ  
 

ـــــــــــه  ـــــــــــدِ فهِئتُ  بِرَجَـــــــــــزٍ مُفَّ
 

ٍُ بَــــــــــديدِ   بٍ مُــــــــــنقََّ  مُهَــــــــــةَّ
 

ـــــْ  دُرَرِ  ـــــا مِ «التلْخـــــَّصِ »مُلتَقِط 
 

 

ا بديعـــــــةَ التخْلـــــــَّصِ    جـــــــواهر 
 

ـــبِ  ـــَ  الترتَّ ـــدى مِ  بـــلكتُ مـــا أَبْ
 

ـــةيبِ   ـــدَ س الته ـــوُْ  الهُه ـــا أَلَ  وم
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 ِِ َّتُهُ بــــــالهوهرِ المَكْنــــــو ــــــمَّ  بَ

 

  ِِ ـــــــو ـــــــةِ الفن ـــــــدَفِ ال ا   س صَ
 

 هذا الفنّ, لاسيّما للمتوسّطين.وهي كافيةٌ في 

3- « ِْ ِْ س عِلْــمِ الْمَعَــانيِ وَالْلَََّــا  ِ «عُقُــودُ الهُـــمَا
ِّ
ــيُوطيِ لجــلّل الــدين السُّ

 .(1006هـ(. وعددُ أبياتها )911)ت
 كتاب  

ُّ
للقزويني,  «تلخيص المفتاح»وهي ألفيّةٌ رائعةٌ, نظ م فيها السيوطي

, بعضُها من ابتكاراته  ولةا قا  النا مُ س مطلعهاِ !وزاد عليه زياداتٍ كثيرة 

 ِْ ــــا ــــُ  الْهُمَ ــــوزَةٌ مِْ  ــــةِهِ أُرْجُ وَهَ
 

 

  ِْ ـــا ـــانيِ وَالْلَََّ ـــمَ الْمَعَ نْتُهَا عِلْ ـــمَّ  َ 
 

صْتُ فَِّهَا مَا حَوَى   مَـعْ  «التَّلْخَِّصُ »لخََّ
 

مَــــعْ َ ــــمِّ زِيَــــادَاٍ  كَأَمَْ ــــاِ     اللُّ
 

ــــاٌ  تَهِــــي وَفَِّــــهِ أَبْحَــــاثٌ مُهِمَّ
 

 

ـــافََِّهِي  ـــةِ الْكَ مَ ـــَّْخِنَا الْعَاَّ ـــْ  شَ  عَ
 

 مَــــا بَـــــََّْ  إصِْـــــاٍَ  لمَِـــــا يُنْتَقَـــــدُ 
 

ــــــدُ   ــــــا يُعْتَمَ ــــــََّاءَ لَهَ ــــــرِ أَشْ  وَذِكْ
 

قَـــــــهُ للِمُشْـــــــلهِِ   وََ ـــــــمِّ مَـــــــا فَرَّ

 

ــــــهِ   ــــــعَ بِ ــــــي أَبْــــــأَُ  النَّفْ  وَاللهَ رَبِّ
 

وهذا يدلُّ على  !!!أعجبِ العجبِ أنه نظ م هذه الألفيّة  في يومينومنِ 

ره فيها, كما يدلُّ على قدرته العظيمة على النظم ضْمه التامّ للعلوم وتبحُّ  .ه 

                                      
 السيوطيَّ يُعتبر موسوعة  علمية  » : قا  الشَّخُ حمادٌ الأنصاريُّ  ِلطَّفة (1)

إنّ الحافظَّ

ندُرُ عِلمٌ إلّا وقد ألّف فيه كتاب ا ماعدا علم الحساب, وقد استُفيد  منه أكثر  مما  , وي  كبيرة 

يُوطي ويقصدون  !استُفيد  من غيره, وبعضُ أهل العلم يُطلقُِ عليه الخُيُوطي بدلا  من السُّ

كه با المجموع «. وهو ليس كما زعموا !لخُيوط, أي أنه ضعيفٌ بقولهم: الخُيُوطي؛ لتمسُّ

 (.2/618في ترجمة العلّمة المحدة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري )
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 قا  النا مُ س خاتمتهاِوهي بحقٍّ كما 

أُرْجُـــــوزَةٌ فَرِيـــــدَةٌ فِـــــي أَهْلِهَـــــا
 

 

ــــي فَنِّهَــــا  
ــــمْ يَكُــــْ  فِ  كَمِْ لِهَــــاإذِْ لَ

 

ــــا ــــْ  دَنَ ــــتْرُهَا لمَِ ــــعٌ بِ ــــرٌ مَنَِّ  بِكْ
 

ـــ   ـــاَ  الْمُنَ ا نَ ـــا خَاِ ـــع  ـــْ  أَتَاهَ  وَمَ
 

 ُُ ــــــ ــــــاهُ رَاجِ ــــــْ  نُهَ ــــــا لمَِ زَفَفْتُهَ
 

 

  ُُ
ــــالِ عَاءُ الصَّ ــــدُّ ــــهُ ال ــــا مِنْ  وَمَهْرُهَ

 

مْسِ  ــــيْ إذَِا صِــــرُْ  قَــــرِيَ  الــــرَّ  عَلِّ
 

ـــــي دَعْوَتُـــــهُ فِـــــي بُؤْبِـــــي   تَنفَْعُنِ
 

وهــو مطبــوعٌ. كمــا  «حــلّ عُقــود الجُـــمان»وللنــاظم شــرحٌ عليهــا ســمّاه: 

ها العلّّمة عبد الرحمن بن عيسى المرشدي )ت  ح  هـ( بشرحٍ نفيسٍ,  975شر 

 .اوهو مطبوعٌ أيض  

حسن إسماعيل /للدكتور :«لآلئُ التِّلَّاِ س المعاني واللديع واللَّاِ» -4

بجامعة الأزهر, والأستاذ  هـ( رئيس قسم البلّغة1429عبد الرازق )ت 

 . ابجامعة الإمام محمد بن سعود سابق  

 .ا( بيت  1020وتقع في )

نةٌ بديعةٌ  ةِ  -وهي ألفيةٌّ مُتق  اك  ك  خلّف  منظوماتِ أكثرِ المعاصِرين المليئةِ بالرَّ

عْفِ    !اونثر   ا, ومثّل لها شعر  اجمع  الناظمُ فيها قواعد  البلّغة نظْم   - !والضَّ

بْكه, مع كونهِ معاصِر  وإني ما   !ازلتُ أتعجّبُ من حُسْن ن ظْمه, وجمال س 

 قولَه س مطلعِهاِ انظر مثلّ   !وكونهِا ألفيّة  

 ِِ ــــو ــــ  المت ــــدُ؛ فالفضــــُ  إل وبع
 

 

  ِِ ـــو ـــ  فن ـــزَ  م ـــا ح ـــود؛ مهم  يع
 

ـــــــــ ـــــــــا خُاصـــــــــةٌ عِلمَّّ  هْ لأنه
 

ــــــهْ   ــــــ  اللَرِيَّ  ينقلُهــــــا العقــــــُ  إل
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ِِ »وهــــــــــةه  «لآلــــــــئُ التلَّـــــــــا
 

 

ِِ »س    «الــــنظمِ, واللــــديعِ, واللَّــــا
 

 أودعتُهــــــــا أم لــــــــة  مفَّـــــــــــدهْ 
 

 !فظهـــــــرْ  س بابهـــــــا فريـــــــدهْ  
 

لأننــــــــــي أُشـــــــــــَّرُ بالم ــــــــــا ِ 
 

 

ـــا ِ    للـــنصّ؛ مـــ  شِـــعرٍ, ومـــ  أم 
 

ا علـــــ  ذكـــــاءِ القـــــاري  معتمِـــــد 
 

ا جمَّـــَ  صـــنعِ اللـــاري   مســـتَلهِم 
 

را ــــسَّ ـــي مََّـ ـــنصُّ ل ُِ ال ـــد يكـــو وق
 

 

 بلفظــــه, فهــــاء أحلــــ  مظهــــرا 
 

ــــــــا  واللهَ أرجــــــــو أِ أَرى التوفَّقَ
 

ـــــــ  ـــــــاحـــــــالفني, ومهَّ  !د الطريقَ
 

*** 

ِِ العربيّ  -14   :المنظوماُ  س الل ةِ واللسا
 احتفل  العلماءُ باللّغةِ العربيةِّ ومفرداتهِا أيّما احتفالٍ, فكثُرتْ فيها الأنظامُ 

رٍ, وعامٍّ في اللغة كلِّها وخاصٍّ بلونٍ معيَّنٍ منها. لٍ ومخت ص    وتنوّعتْ, ما بين  مطوَّ

ديرةٌ به؛ فهي لغةُ القرآن, ولسانُ سيد ولد عدنان  ليقةٌ بهذا, ج   . صلى الله عليه وسلموهي خ 

 فينبغي على طالب العلم أنْ ي هتمَّ بكتب اللغة, ويُكثر  من النظر فيها, وي ستكثر  

بُل لفهم الكتاب والسنةّ حقَّ الفهم.  ؛من حفظ مفرداتها  فذلك  أحدُ السُّ

                                      
عن أهميّة حفظ مفرداتِ   يقو  الأبتاذُ العاّمةُ علدُ العزيز المَّمني الراجكوتي (1)

تْني دراسةُ »اللغة:  لِ »أرشد  واهد « كتابِ »و« المفصَّ سيبويه إلى الأدب. والبحثُ عن الشَّ

واوين وشُروحِها.   النَّحويَّة هداني إلى الدَّ

للِْتُ الطَّريق  في دراسة الأدبِ.   ثمَّ عرفتُ أنِّي قد ض 

لا  -ي جِبُ أن نحفظ    داتِ اللُّغة. بل نحفظُ  -أوَّ د, وهذا  -قبل  ذلك  -مُفر  لّثيِّ المجرَّ
أبواب  الثُّ

 الأمُورِ؛ لأنَّ القياس  لا يُفيد شيئ ا في هذه الأبواب.منِْ أصعبِ 
= 
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على معرفة  اوكان العلّّمةُ أحمدُ بنُ فارسٍ الرازي يحثُّ الفقهاء  دائم  

, ذكرها في كتابٍ سمّاه كتاب:   ،«فُتَّا فقَّهِ العرب»اللغة, ويُلقي عليهم مسائل 
لُهم داعي   ج  ر  » ويقو ِإلى حفظ اللغة,  اويُخجِلُهم بذلك؛ ليكون  خ  نْ ق صَّ م 

لطِ    .«عِلمُه عن اللغة وغُولطِ غ 
                                      

فِظْتُها؛ منِْ أجل معرفة المفردات اللُّغويَّة:   «, كفاية المتحفظ»ثُمَّ ن ظ رْتُ في الكتب التَّالية, وح 

, « فقه اللُّغة» عالبيِّ
ريب»للهمذانيِّ, « الألفاظ الكتابيَّة»للثَّ  وغير ذلك.«, نظام الغ 

نطق»ها: ثُمَّ بعد    . بحوة وتحقيقات عبد العزيز «وغيرهما «,تهذيب الألفاظ«, »إصلّح الم 

 (.22 - 1/21الميمني: لمحمد عُزير شمس )

قَّ ِ -  ُِ المحقِّ معرفةُ مفردات اللغة نصفُ العلم؛ لأن كلَّ علمٍ تتوقف إفادتُه » ويقو  بع

 «.واستفادتُه عليها

هْم, أن العلّّمة  أبا تراب الظاهري )ت وسيأتي في آخر المبحث الثاني: طريق   هـ( 1423الف 

 !!قد حفظ أربعين ألف  مادّةٍ لغويّة

هي رسالةٌ صغيرةُ الحجم عظيمةُ النفع, حقّقها حسين علي محفوظ, ونشرها في مجلة  (1)

 م(.23/1958المجمع العلمي بدمشق )مجلد 

ه الحريريُّ في مقاماته الأدبية, فوضع في -  ذو  المقامة الثانية والثلّثين المسمّاة  وقد حذا ح 

يْبيَّة( مسائل  فقهيَّة  لها تعلُّقٌ باللغة. حرص فيها على الابتكار, فجاء بمائة فتوى جديدة,  )الطَّ

رِدْ منها في )فُتيا فقيه العرب( إلّا ستُّ فتاوى, استعمل فيها ثلّثة  ألفاظٍ بالمعاني التي  لم ي 

رْس بمعنى: الحيض, والربيع ذهب إليها ابنُ فارس, وهي: الب صير بمعنى: الكلب, والدَّ

 بمعنى: النهر, واستعمل ثلّثة الألفاظ الأخرى بدلالاتٍ أخرى.

وا هذا » قا  العاّمةُ أحمدُ الشرقاوي إقلا ِ -  مَّ مّة  فُتيا ولا هناك فقيهٌ, ولكنهم س  وليس ث 

ا  ف  االنوع  من الألغاز بفُتيا فقيه العرب ت ظرُّ  (.349معجم المعاجم )ص/ .«وت ملُّح 

 (.1/637(, والمزهر: للسيوطي )1/243: المجموع شرح المهذّب: للنووي )وانظر 

 (.1/129إنباه الرواة على أنباه النحاة ) (2)

ا أو ن حْوي ا كان يأمر أصحاب ه بسؤالهم إياه, ويناظرُه  وكان   ا أو متكلِّم  إذا وجد فقيه 

ه في المجادلة إلى  رَّ ؛ ج  دِلا  ا ج  ه بارع  د  ج  في مسائل  من جِنسْ العلم الذى يتعاطاه, فإنْ و 

 المصدر نفسه. !اللغة, فيغلبُه بها
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باب القول في حاجة أهل الفقه  :سمّاه اباب   «الصاحبي»وقد عقد في 

أقول: إنَّ العلم  بلغة العرب واجبٌ »قال فيه: والفُتيا إلى معرفة اللغة العربية. 

ن اء  بأحدٍ  على كل متعلِّقٍ من العلم بالقرآن والسنة والفُتيا بسببٍ, حتى لا غ 

. فمن أراد  صلى الله عليه وسلممنهم عنه. وذلك أن القرآن  نازلٌ بلغة العرب, ورسولُ الله 
ٌّ
عربي

, وما في سنة رسول الله  كلمةٍ غريبةٍ , من كلِّ صلى الله عليه وسلممعرفة  ما في كتاب الله جلَّ وعزَّ

ا  .«أو نظمٍ عجيبٍ لم يجدْ من العلم باللغة بُد 

إن تعلُّم  اللغة ي لزم طالب  » ِيقو وكان شيخُنا العلّّمةُ حمّادٌ الأنصاريُّ 

 .«العلم
 :وم  أشهر المنظوما  فَّها

لأبي حامد عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد : «نظمُ الفصَُّ» -1

 هـ(. 655)ت 

 .ا( بيتٍ تقريب  800, ويقعُ في نحو )منشورٌ وهو 

 لثعلب.  «الفصيح»وهو نظمٌ لكتاب 

دِ في اللغة ومن أشهرِ دواوينها «الفصيح»وكتابُ  ؛ فقد من الكُتُبِ العُم 

                                      
 (.50)ص/ (1)

ة  (2)  (.2/587الشيخ حماد بن محمد الأنصاري )المجموع في ترجمة العلّّمة المحدِّ

حقّقه الدكتورُ/محمد بدوي المختون, ونُشر في مجلة معهد المخطوطات العربية, المجلد  (3)

ا, ولعلّه طُبع بعد ذلك.كنت م. و1979الخامس والعشرون عام   قد صوّرتُه منها قديم 

مختصراتٍ في ثلّثة علومٍ  ثةُ ثلّ» قولَهِروى محمدُ بنُ الحسن البناّء عن بعض شيوخه  (4)

ا: الفصيحأعرف  لا لمع لابن جنّي, وكتاب الخِرقي, ما اشتغل بها  لها نظير  لثعلب, والُّ

 .2/62المنهج الأحمد  .«أحدٌ وفهمها كما ينبغي إلا أفلح وأنجح
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 .!من الكتب التي دارتْ حول ه اذكر العلّّمةُ أحمد الشرقاوي إقبال أربعين كتاب  
ــأةُ الفصــَُّ» -2 ــن اللل :«موطَّ ــرحمن ب ــد ال ــن عب ــك ب ــة مال ــل علّّم مُرحَّ

 هـ(. 699المال قي )ت 

 .ا( بيت  1345وتقعُ في )
 . الثعلب أيض   «الفصيح»وهو نظمٌ لكتاب 

ةٍ لدى  ةٍ راسِخ  ل ك  لسٌِ, يدلّ على م  نٌ س  ل ن ظْمٌ بديعٌ مُتق  ون ظْمُ ابنِ الـمُرحَّ

 :قا  س مطلعهاالناظمِِ, 

ــا جــرى س  ــةا م ــدُ؛ ه خــاطرِيوبع
 

 

ـــــرِ   ـــــادِبٍ أو آمِ ـــــرِ رأيِ ن ـــــ  غَّ  مِ
 

ِْ أنظــــمَ  َُ »أ  س بُــــلوقِ « الفصــــَّ
 

بٍ مَسْـــــلوقِ    مـــــ  رجـــــزٍ مُهـــــةَّ
 

َِ مـــا لا بُـــدَّ مـــ  تفســـَّرِهِ  وبعـــ
 

 

 وشـــــرحِهِ, والقـــــوَ  س تقـــــديرِهِ  
 

ِْ أعـــدوَ ذاق المعنَـــ   مـــ  غَّـــرِ أ
 

ــــــا  ــــــطرارٍ عَنّ ــــــظَ, إلّا لاْ   واللف
 

ـــــه  ـــــرُورَهْ فـــــالمرءُ قـــــد تنتابُ الضَّ
 

 

ــــورَهْ   ــــا مقهُ ــــنفسُ به ُُ ال  !فتُصــــل
 

ـــرَا ـــي الأجْ ـــ  إله ـــه مِ  رَجـــوُ  فَّ
 

ــــــكْرَا  كْرَ س علــــــاده والشُّ  والــــــةِّ
 

                                      
 (.86 - 79معجم المعاجم )ص/ (1)

 -من منشورات دار الفكر للطباعة والنشر «, المجموع الكامل للمتون»وهو مطبوعٌ ضمن   (2)

 لبنان.  -بيروت 

ا دارُ الذخائر للنشر والتوزيع بالرياض, عام  )  هـ( بتحقيق: الشيخ 1424كما نشرتْه أيض 

مي. وراجعه وصحّحه وزاد عليه: الشيخ محمد ك   الفاضل عبد الله بن محمد )سفيان( الح 

نقِيطي. و الشِّ د   الحسن الدَّ
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ظ» نظمُ كتابِ  -3 ظ ونهِاية المتلفِّ للقاضي شهاب الدين  :«كفِاية المتحفِّ

 هـ(.  693محمد بن أحمد الخُويي )ت 

لٌ.  وهو مطبوعٌ متداو 

 كتاب  وقد نظم فيه 
ُّ
للإمام إبراهيم  «كفاية المتحفِّظ ونهاية المتلفِّظ»الخُويي

  هـ(. 470بن إسماعيل الطرابلسي المعروف بابن الأجدابي )ت 

ة في اللغة.  د  متهوهو من الكتب المعت م  هذا كتابٌ » ِقا  مصنِّفُه س مقدِّ

من الأسماء  امختصرٌ في اللغة وما يُحتاج إليه من غريب الكلّم, أودعناه كثير  

 الألفاظ واللغات, وأعريناه عن الشواهد؛ ليِ سهل  
َّ
والصفات, وجنبّناه حُوشي

لمن أراد  المن اقتصر في هذا الفن, ومُعِين   احِفظُه وي قرُب  تناولُه, وجعلناه مُغْنيِ  

 .«االاتّساع  فيه, وصنَّفناه أبواب  

ٌِ أخــرى - ــوا ــاق أل ــم  فيهــا  وهن ــروع اللغــة ن ظ  ــات, مــن فُ العلمــاءُ, كالمثلَّث

لـِم... وغيـرِ  والمقصور والممدود, والأضداد, وما يُنطقُ بالضاد والظاء من الك 

ذلك من الفروع, التي لو استقصيناها لطال الكتابُ بسـرْدها, لكننـي أكتفـي هنـا 

 .  بذكر المثلَّثات, لأهميتها ولطافتها

                                      
الم لّ ـا  الل ويّـة, متونهـا ومنظوماتهـا حتـ  نهايـة الما ـة السـابعة »للتوسّـع: بحـث  وانظر (1)

جامعـة قطـر( العـدد  -, المنشور في )حولية كلية الإنسانيات والعلـوم الاجتماعيـة «للههرة

 هـ للدكتور: جلّل شوقي. 1406التاسع, 

ة, متونهـا ومنظوماتهـا مـ  القـرِ ال ـام  إلـ  القـرِ ال الـث عشـر الل ويّـ الم لّ ا »وبحث  

جامعـة قطـر( العـدد  -, المنشور في )حولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية «الههري

 هـ للباحث نفسه. 1407العاشر, 



 181 طريق الحفظ

طِها والمقصودُ بالمثلَّثات, تلك الكلماتُ التي  س  تتعاق بُ على أوّلهِا أو و 

  .الحركاتُ الثلّةُ )الضمُّ والفتحُ والكسرُ( مع اختلّفِ المعنى أو اتّحادِه
 :ومِ  أشهرِها

لمحمد بن المستنير المعروف بقُطْرُب  :المثلّثُ  :«نظمُ الم لّثِ القُطْرُبي» -

نْ وضع  المثلّث  206)ت  ازتهِ؛ لكونه أوّل  م  ج  هـ(, الذي اشتهر في الآفاق رُغم  و 

هـ(, 685لسديد الدين عبد الوهاب بن الحسين البهنسي )ت  :في اللغة. والنظمُ 

 أوّلهُِ

ـــــــــــا بال ضـــــــــــبِ  يـــــــــــا مُولَع 
 

 

 والههْـــــــــــــــرِ والتهنُّــــــــــــــــبِ  
 

ــــــــرَّ   ــــــــد ب ــــــــيهَهْــــــــرُق ق  ب
 

ـــــــــــــــــبِ   هِ واللعِ ـــــــــــــــــدِّ  س جِ
 

 هـ(. 672لابن مالك الجيّاني )ت  «الإعام بم لّث الكام» -

 . ا( بيت  2704تقع في )

مةُ السبْكِ.   منها قولُه س أولها يصف كتابَهِوهي أرجوزةٌ مربَّعةٌ مُحْك 

ـــمْ  ـــثِ الكَلِ ـــرَ ت لَّ ـــه أك  ـــوِي ب أَحْ
 

 

ــمْ   ــتُ, وحُلُ ــتُ, وحَلِمْ  نحــوُِ حَلَمْ
 

ـــمْ   فَحَـــوْزُ هـــةا الفـــ ِّ محمـــودٌ مُهِ
 

ا أولـــو الأللـــابِ    بـــه اعتنـــ  قِـــدْم 
 

*** 

ــــــا ب ــــــه مُلوَّ ــــــي ب ــــــا آت ــــــا أن وه
 

 

لــــــا   علــــــ  الحــــــروفِ بَِّّن ــــــا مرتَّ
 

با ـــــــا, مُهَـــــــةَّ ـــــــا, مُخَلَّص  ص   مُلَخَّ
 

 ينقـــــادُ معنـــــاهُ بـــــا ابْتصِْـــــعابِ  
 

المصري للشيخ حسن قويدر الخليلي  «نَُّ  الأرَب س م لَّ ا  العرَب» -

 هـ(.1262)ت 
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 ( بيت.2210تقع في )

 وهي منظومةٌ جامعةٌ بديعةٌ.

 وكلُّها بحمد الله مطبوعةٌ.

 هةه هي أبرزُ المنظوما  التعلَّمَّّة س شتَّ  العُلُوم والفُنُوِ.

*** 

 ِالضوابطُ العِلْمَّّةُ للمسا   الهُز َّّة -ب

 ,
ّ
د  العلماءُ بعض  هذا هو القسمُ الثاني من أقسام النَّظْم التَّعليمي حيثُ أفر 

؛ نظر    لأهمّيّتها.  االفصول والمسائل بنظمٍ مستقلٍّ

وهذه الفصولُ والمسائلُ إما أنْ يُفرِدوا لها منظومة  كاملة , وإمّا أنْ ي نظموا 

د    ب حال كلّ مسألةٍ. افيها عد  س   من الأبيات؛ قد ت قِلُّ وقد تكثُرُ بح 

 ِ ِ  فمَِ  النوعِ الأوَّ

ل م الدّين السخاوي. منظومةُ متشابه القرآِِ -1  لع 

 لابن الحصّار. منظومةُ معرفة المكيّ والمدنيِّ -2

 لعبد الله الهبطي. وأحكامِهاِ أُرجوزةُ أقسامِ العِدّة -3

 للطيّب بن كيران. :نظمُ الابتعارة -4

 ِ«التهةيب, لمراتب الرواة عند الحافظ ابِ  حهرَ س التقريب»منظومةُ  -5

 .للمؤلِّف. وغيرُها

                                      
  -قُمتُ  (1)

ِ
بجمع طائفةٍ كبيرةٍ من هذه المنظومات من شتّى المصادر, يسّر الُله  -بفضلِ الله

ها بمنّه وكرمه.  طبع 
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ى أمّا النَّوعُ ال انيِ  وهو نظـمُ المسـألة في عـددٍ مـن الأبيـات؛ وهـو مـا يُسـمَّ

رُ الإحاطةُ بهاالأبيات  الحاصرة  أو الجامعة , فهذا كثيرٌ جد    ., تتعسَّ
 ومِ  الأم لة عل  ذل ِ

وَاقُِ - َّهَا السِّ
دُ فِ  قوُ  السَّوطي س الموا ع التي يَتَأَكَّ

يُسَ ُّ ابْتََِّاقٌ كُـ َّ وَقْـتٍ, وَقَـدْ أَتَـتْ 
 

 

ـــرُ   ـــدِ خَـــصَّ الْمُلَشِّ  مَوَاِ ـــعُ بِالتَّأْكَِّ
 

ــهُ  , دُخُولُ ُِ ــرَا ــاَةٌ, وَالْقُ ــوءٌ, صَ  وُُ 
 

 للََِّْـــتٍ, وَنَــــوْمٌ, وَانْتلَِــــاهٌ, تََ َُّّــــرُ  
 

رْف -  ِوقوُ  اب  النحّال س عَدِّ موانع الصَّ

ــرْف  تِســعٌ إِ أردَ  بهــاموانــعُ الصَّ
 

 

ــــا لتللــــَ  س إعرابــــ  الأمَــــا   عون 
 

ــةٍ  ــثْ, بمعرف , أنِّ ــادلِا  , ع ِْ ــعْ, وزِ  اجْمَ
 

 وزِدْ, عُهمة , فالوصفُ, قد كَمَـا ركِّبْ, 
 

 وقوُ  بعضِهم س الأشَّاء التي يُستحبُّ تعهَّلُهاِ -

ــد رَوُوا تَعهَّلَهــا حَســ ٌ  وَخَمسَــةٌ قَ
 

 

َِّ وابْـــعَ    س مَهَـــ ِ وَس بِـــواها تـــأ
 

ــتٌ, هــاقَ  الَِ هــا ــؤٍ, وَمََّْ ــزويجُ كُف  تَ
 

ــ ِ   ــ  زَلَ ــهِ مِ ــب للَِ , وَتُ ِِ ــديو ــعُ ال  دَف
 

وَالخامِسُِ الضََّفُ إِِ يَأتَََِّ  س نُـز ٍ 
 

 

 فَهُدْ لَهُ بِـالقِرى بِالهِـدِّ وَالعَهَـ ِ  
 

                                      
معتُ  (1)   -ج 

ِ
بْلي في هذا  -بحمدِ الله ه كُلُّ الذين ألّفوا ق  ع  م  ا, يفوقُ ما ج  من ذلك شيئ ا كثير 

ه. الباب, ولعلّه يكونُ في عِدّةِ مجلَّداتٍ, يسّر اللهُ  ه ونشر   طبع 

 (.427الأشباه والنظائر )ص/ (2)

 (.1/84شرح التصريح على التوضيح: للشيخ خالد الأزهري ) ِانظر (3)

 (.49آداب الأكل: للأقفهسي )ص/ (4)
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ـــد  الله - ـــب أنَّ العلّّمـــة  عب ي ج  ـــري ومـــن الع  ـــرحمن الدّنُوش  ـــد ال ـــن  عب  ب

شرة  لغة   -هـ( ن ظ م  اللغاتِ في كلمة )اسم( 1025 )ت في بيـتٍ  -وهي ثمانِ ع 

 هو: !!واحدٍ 

ـ بُمَـاءٌ, بُمٌ, وابْمٌ, بُمـاةٌ, كةا اـبُم 
 

 

ــــهَا   !!وزِدْ بُـــمَة , واْ لُـــثْ أوا ِـــَ  كُلِّ
 

أي: اجعلْ الحرف  الأول  في كلّ كلمةٍ:  (واْ لُثْ أوا َ  كُلِّها)ومعنى قوله: 

 !فينتُج عن كلّ كلمةٍ منها ثلّةُ لغاتٍ  ،ا, ومكسور  ا, ومفتوح  امضموم  

 ِونحوُه قوُ  أبي بكر بِ  ع ماِ اب  العهمي الحللي

أُنْمولةٌ, وكـةا الأصُْـلُوعُ, هَمْزَهَمَـا
 

 

ــثْ, حَّــثُ لا واوُ    والمــَّمَ واللــاءَ َ لِّ
 

يريدُ أنّ في كلٍّ من أُنمُل ة وأصبع عشر  لغاتٍ, تسعٌ حاصلةٌ من تثليث 

ةٌ, وأُصْبُوعٌ   . !الأول والثالث, والعاشرةُ بالواو: أُنْمُول 

                                      
 (.1/35حاشية محمد محيي الدين عبد الحميد على أوضح المسالك ) (1)

 (.1/448الدرر الكامنة: لابن حجر ) (2)

عْر الثمانية  عشر  مع أوزانها  من هذا؛ وأعهبُ  -  تْ أسماء  بحور الشِّ ع  م  عْر ج  بيتان من الشِّ

مْز   !!على سبيل الرَّ

مْس   يْر ش  رُوضِ  -وقد أفادني بذلك أستاذي البحّاثة/محمّد عُز  نين في فنِّ الع   -أحدِ المتمكِّ

 حيثُ زعم  أنّ البيت  هو:

 لَــــتُْ , كَامِــــْ  تَفَــــا, هَــــزْ, وَافـِـــرْ  مُــــسْ رَْ , عِــــاَ رَمَ, عَِّْــــَ  
 

 
 

 
 

 بَــسْ مَــعْ مُــسٍ, مَــدْ مَــعْ عِــاَ  عُــوْلُْ  تَقَــا, رِقْ فَــاعِلُْ ,
 

(  ومعن  اللَّتِ   م  ( أي: فاعِلّتن. و)ر  ز. و)عِلّ  ج  جْ( أي: بحر الرَّ )مُسْ( أي: مستفعلن, و)ر 
= 
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منظوماتٌ كثيرةٌ ونفيسةٌ  «مجمع البحرين»وفي مقامات ناصيف اليازجي 

  .من هذا القبيل
*** 

 الشعرُ اللديعُِ :ارابع  

ف  ينبغي لطالب   ص  ط ر    االعلم أنْ يُخصِّ
ّ
عر العربي من وقتهِ لحفظ روائع الشِّ

م والأمثال؛  الفصيح, من قصائد  ومُقطَّعات, وما ي جري منها م جرى الحِك 

روس والمحاضرات  تهُ النقديّة, ولي ستشِهِد  بها في الدُّ ل ك  ى ذائقتُه الأدبيّة, وم  لتِقْو 

من طلّّب العلم اليوم  لديهم فاقةٌ  اوالمجالس والأبحاة ونحوِها؛ فإنّ كثير  

                                      
واليْك  ل... وهكذا د  م   أي: بحر الرَّ

  !!هذا البيتُ ولا أدري من أيِّ بحرٍ أو محيطٍ  

 !يجمعُ البحور  التسعة  الأخرى - !لم ي حفظْهُ الشيخُ عفا الُله عنه -ب يْد  أنّ هناك بيت ا آخر   

  !!فت كمُلُ البُحُورُ كلُّها وأوزانُها في بيتيْنِ اثنيْنِ فحسْب

لِّي أظفرُ به؛ فلم أقفْ له على أثرٍ   ا ع  ر  كثير  ا  !وقد تطلّبتُ البيت  الآخ  ا صالح  حِم  الُله امْر  فر 

نا إليه. د   أرْش 

ب السليقة  -الذي ي نقدحُ في ذِهني  ِتنلَّه  ا, وأنه هكذا -بحس   :أنّ هذا بيتانِ وليس بيت ا واحد 

ـــــــَ   ـــــــاَ رَمَ, عَِّْ ـــــــسْ رَْ , عِ ـــــــزْ, مُ  هَ
 

ــــــــــا  ــــــــــْ  تَفَ ــــــــــتُْ , كَامِ ــــــــــرْ لَ  وَافِ
 

ــــــــــــاعِلُْ , ــــــــــــا, رِقْ فَ  عُــــــــــــوْلُْ  تَقَ
 

 مُـــــسٍ, مَـــــدْ مَـــــعْ عِـــــاَ بَـــــسْ مَـــــعْ  
 

روضيُّ ويكونُ من مجزوء الرجز, والُله أعلم.   وبهذا يستقيمُ الوزنُ الع 

الهامع العزيز, لما ابتلْطَنَهُ مهمعُ »ِ قُمتُ بتجريدِها وشرحِها في كتابٍ مستقلٍّ سمّيتُه (1)

فا ِ (.ضمن  سِلْسِلة  «اللحري  م  روا ع الأراجَّز  )َ نا ِ  الدَّ
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ا !شديدةٌ في هذا الجانب اتهِم الأدبيةّ  والنقديّة  ضعيفة  جِد  ل ك   .!ولذا تجدُ م 

                                      
مُ النادرةُ, والأمثالُ السائرةُ, وشواهدُ التفسير, » ِالخطَّبُ الل داديقا   (1) في الشعر الحِك 

تْبُه للحاجة  زِم  ك  ودلائلُ التأويل, فهو ديوان العرب, والمقيِّدُ للغاتها, ووجوه خطابها؛ فل 

 (. 2/197الجامع لأخلّق الراوي )«. إلى ذلك

( في فصل: )ذِكْر ما يحتاج 7/32في فنون الأدب ) في كتابه نهاية الأرب وقا  النُّويريُّ  - 

كر عدّة  أشياء ثم حِفظُ أشعار العرب, » :الكاتبُ إلى معرفته من الأمور الكُلّية( بعد أن ذ 

ومطالعةُ شروحها, واستكشافُ غوامضها, والتوفّرُ على ما اختاره العلماء بها منها, 

ذلك  فيلهذليّين, وما أشبه  ذلك؛ لما كالحماسة, والمفضّليّات, والأصمعيّات, وديوان ا

من غزارةِ الموادّ, وصحّةِ الاستشهاد, والاطّلّعِ على أصولِ اللّغة, ونوادرِ العربيّة؛ وقد 

 الاعتناء, وقد حُكي  أنّ الإمام  الشافعيَّ 
كان  كان الصدرُ الأولُ ي عتنون بذلك غاية 

يْل   !يحفظ ديوان  هُذ 

هرتْ له   لُّه, وظ  هُل  عليه ح  حُ للكتابة منِ حِفْظِ ذلك, وتدبُّرِ معانيه, س  فإذا أكثر  المترشِّ

مواضعُ الاستشهاد به, وساقه الكلّمُ إلى إبراز ما في ذخيرة حِفظهِ منه, ووضْعِهِ في مكانهِ, 

ي بكر الأرّجاني في ونقْلهِ في الاستشهاد والتضمين إلى ما كأنّه وُضِع  له, كما اتّفق للقاضي أب

 فقال:بعض قصائده,  فيتضمين أنصاف أبيات العرب 

 وأَهْــــدِ إلــــ  الــــوزيرِ المــــدَ  يَهعــــْ  
 

ــــــفَايَا(  ـــــــمِرْباعَ مِنهــــــا والصَّ ــــــَ  ال  )ل
 

 ورافـــــــــقْ رُفقـــــــــة  رَحَلـــــــــوا إلَّـــــــــه
 

ــــــــــلَايَا(  ــــــــــابِ وبالسَّ ــــــــــآبُوا بالنِّهَ  )ف
 

احِلََّ  إلــــــــــ  ذُرَاهُِ  وقــــــــــْ  للــــــــــرَّ
 

 مَــــْ  رَكـِــبَ الـــــمَطَايَا( )ألسْـــتُمْ خََّـــرَ  
 

ــــــإنّي ــــــي ف ــــــوى طُرُق ــــــلُْ  بِ  ولا تَس
 

ـــــا(  ـــــاّعُ الّ ناَيَ ـــــاَ وطَ ـــــُ  جَ ـــــا اب  !)أن
 

ولاي  » وقا  بديعُ الزماِ الهمةانّيِ   ُِ مالتْ به الخَمرُ(أنا لقُِرْبِ دارِ م  . )كما طَربَِ النشوا

لهُ ومنِ الارتياح إلى لقائهِ  َِ العُصْفورُ بَلَّ )كما . ومنِ الامتزاج بولائهِ القَطْرُ()كما انتف

هْلاءُ واللَارِدُ العَةْبُ( )كما اهتزّ تحتَ اللارِِ  الُ صُُ  . ومنِ الابتهاجِ بمزارِه التقتْ الصَّ

طْبُ(  «.!الرَّ
= 
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عْرُ ديوانُ العرب؛ ولسانُها الناطق  قا  أبو فِرال الحَمْدانيِكما  ,فالشِّ
                                      

فقد ذكر ناظمُها ابنُ الونّان, أبيات ا كثيرة  في الحثّ على حفظِ  وطالعِْ القصَّدةَ الشمقمقَّّةَ  - 

 استهلَّها بقولهِ:الشعر, 

 واعْــــَ  بقــــوِ  الشــــعرِ فالشــــعرُ كَمــــا
 

ــــــــزِقِ   ــــــــه يَرْتَ ــــــــمْ ب ِْ لّ ــــــــ  إ  ٌ  للفت
 

ــــــوا ــــــ َّ عُن ــــــه لا ش ــــــه؛ فإن ــــــمْ ب  فَهِ
 

ــــــــةْلُقِ   ــــــــِ  والتَّحَ ــــــــا والفَضْ  ُِ الحِهَ
 

نْ شاهد  شيخ  شيوخِنا العلّّمة  محمد  الأمين الشنقيطيّ في المسجد النبوي  -  ثني م  وحدَّ

في يوم  - !وهو كتابٌ في الغزل -هـ(  500للسرّاج )ت « مصارع العُشّاق»يطالعُ كتاب  

فلمّا سأله قال: إنه ي حفظُ ما فيه من الأشعار؛ ليستفيد   !جمعةٍ قبل  صعودِ الخطيبِ المنبر 

 منها في تفسير القرآن وغيرِه من العلوم.

إذا سألتموني » :قال, وممّا يؤيّدُ فعل  الشيخ الشنقيطي, ما جاء عن ابنِ عباس  - 

الجامع لأخلّق الراوي «. عن عربيّة القرآن, فالتمسوه بالشعر؛ فإنّ الشعر  ديوانُ العرب

(2/198.) 

ا يُسأل عن » وع  يوبف ب  مهراِ, وبعَّد ب  جلَّر, أنهما قالاِ  كناّ نسمع ابن  عباس كثير 

ا سمعتم الشاعر  يقول: كذا وكذ»القرآن, فيقول:   المصدر نفسه.«. اهو كذا وكذا, أم 

ا عند العرب, ولذلك جعلوه » قا  ابُ  خلدوِِ (1) اعلم أنّ فنَّ الشعر من بين الكلّم كان شريف 

ديوان  علومهم وأخبارهم, وشاهد  صوابهم وخطئهم, وأصلّ  يرجعون إليه في الكثير من 

المقدمة «. علومهم وحكمهم. وكانت ملكتُه مُستحكمِة  فيهم شأن  ملكاتهِم كلِّها

 (.647)ص/

عْر  من خواصّ لغة العرب, ولم يكن في غيرها من » قا  ابُ  معصومِ فا دةِ  اعلمْ أنّ الشِّ

فون  , وإنما كانوا يؤلِّ اللغات, وما يُذكر أنه كان لليونانيّين شِعْرٌ فليس المرادُ به هذا الشِعْر 

بضٍ أو ب سطٍ, ولا يُراعون الألفاظ  المشتملة  على المعاني التي تُورِةُ النفس  انفعالا    من ق 

 .  وزن ا ولا قافية 

عْر الذي للفُرْس والتُّرْك ونحوهم, فهو أمرٌ حادِةٌ أخذوا   وأما ما هو المشهورُ الآن  من الشِّ

. وقد يكون  ا زائدة  طريقت ه من العرب, وتتبَّعوا أقوال هم وأوزان هم, واستخرجوا بأفكارهم بُحُور 

فون فيها بحسب ما يُريدون من الألحان لغير العرب إلى  ا ألفاظٌ ي تغنَّوْن بها, وي تصرَّ الآن  أيض 
= 
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ـــــــــرَبْ  ُِ العَ ـــــــــوا ـــــــــعرُ دِي الشّ
 

 

ا  ـــــــــد  ـــــــــبْ  ،أبَ ُِ النَّسَ ـــــــــوا  وعُن
 

ـــــــمْ  ـــــــاخِري لَ ـــــــهِ مَفَ ـــــــدُ فَِّ  أعْ
 

ـــــــــبْ   ـــــــــا ي النُّهُ َُ آب ـــــــــدي  ومَ
 

ومُقَطَّعـــــــــــــــــاٍ  ربّمــــــــــــــــــا
 

 

ـــــــــبْ   ـــــــــنْهُّ  الكُتُ ـــــــــتُ مِ  حَلَّّْ
 

ُِ ولا الههـــــــــــا  لا س المــــــــــدي
 

ِِ وَلا اللّعِـــــــبْ    ءِ وَلا المُهُـــــــو
 

 بن كعبٍ  وفي صحيح البخاري
ّ
قال:  صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله عن أبي

عْرِ حِكْمَة  » ِّ مَِ  الشِّ  .«إ

, » وقا  جابرُ بُ  معداِِ
ٌّ
ثْ بها نبي كلُّ حِكْمةٍ لم ي نزلْ فيها كتابٌ, ولم يُبع 

ها الُله حتى ت نطق  بها ألسُنُ الشعراء ر  خ   .«ذ 

 ِوقا  أبو تمّام

ـعْرُ مــا دَرَى ولـولا خِـاٌ  بَـنَّها الشِّ
 

 

 بُناةُ المعالي كَّـفَ تُلْنَـ  المكَـارِمُ  
 

ي قرؤون دواوين  الشعراء على الأشياخ, وقد كان العلماءُ وطلّّبُ العلم 

ارِس,  ه  ات, والأثْب ات, والف  وي ضْبطِونها عليهم, كما ترى ذلك في كتب المشْي خ 

 والب رامجِ, والمعاجم.

سيّما  لا -فحسْبوليس القصائد  - !عْربل كان بعضُهم ي سْتظهِرُ دواوين  الشِّ 

دواوينُ الشعراء المشهورين؛ كامرئ القيس, وجرير, وأبي تمّام, والمتنبّي, 
                                      

 (.2/384أنوار الربيع في أنواع البديع )«. من دون رجوعٍ إلى وزنٍ أو قافيةٍ والله أعلم

 (.33ديوان أبي فراس الحمْداني )ص/ (1)

 (.5793( رقم )5/2276) (2)

 .(1/38) بهجة المجالس: لابن عبد البرّ (3)
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 .والمعرّي... ونُظ رائهِم

                                      
يرُه, حتى قيل: إنِّه » قا  العلّابي ع  أبي تمامِ (1) كان له من المحفوظات ما لا ي لْحقهُ فيه غ 

ة  عشر  ألف أرجوزةٍ للْعرب غير  المقاطيع والقصائد رْب ع  معاهد التنصيص: « !!كان ي حفظ أ 

 (.1/38للعباسي )

م  أن  ف  بين يديه وأقْس  ع  المصْح  ض  ا ولا شراب ا إلّا بعد أن  ونُقل عنه أنه و  لّا ينال طعام 

 !!يحفظ ديوان  مسلم بن الوليد

وكان أبو عبد الله إبراهيمُ بنُ محمد بن عرفة بن سليمان العتكي, الأزدي, الواسطي,  - 

مة«نقائض  جرير والفرزدق»هـ( يحفظ 323المشهور بنفِْط ويه )ت    !, وشِعر  ذي الرُّ

 (.15/76(, وسير أعلّم النبلّء: للذهبي )7/473: تاريخ الإسلّم )انظر 

. ولذا  !وكان الدارقطنيُّ يحفظ دواوين  جماعةٍ من الشعراء - يّدُ الحِمْي ريُّ الشيعيُّ منهم السَّ

  !نُسِب للتشيّع

(, 43/97(, وتاريخ دمشق: لابن عساكر )13/487: تاريخ بغداد: للخطيب )انظر 

 (.5/274والأنساب: للسمعاني )

ا عنه3/992في تذكرة الحفاظ ) فظُ الةهليُّ قا  الحا  ه عن التشيّع» :( منافحِ   !«ما أبعد 

هـ(, أنه  366وجاء في ترجمة علي بن محمد بن الحسين, ابن العميد الوزير الشهير )ت  - 

ا قطُّ لم ي حفظْ ديوان  صاحبه ةٍ ممّن  !ما أ نشد  شعر  ب  عليه بشعرٍ قديمٍ ولا محد  ولا غُرِّ

: تجارب الأمم وتعاقب انظر !وكان يُنشِدُ دواوين  قومٍ مجهولين !ي ستحق أن يُحفظ  شعرُه

ويه )  (.6/315الهِمم: لابن مسِْك 

ي ابني »قال:  ما حدّة به أبو الحسن عليُّ بنُ القاسم  ومِ  لطَّف خلره  وِّ كنتُ أُر 

القصائد  الغريبة  من دواوين القدماء؛ لأنّ الأستاذ  الرئيس  )ابن  العميد( كان أبا القاسم 

ه من ردٍّ عليه في تصحيفٍ أو لحنٍ مما ي ذهب  ي ستنشدُه إذا رآه, وكان لا يخلو إذا أ نشد 

, وأُحِبُّ أنْ ت صحَّ له قصيدةٌ لا يعرفُها الأستاذُ الرئيسُ أو لا ليَّ  ي ردُّ علينا. فكان ذلك ي شُقُّ ع 

 !عليه فيها شيئ ا

ا, فاخترتُ له ثلّة  قصائد    يْت وهو مُكْثرٌ جِد  فأعياني ذلك, حتى وقع إليّ ديوانُ الكُم 

غريبة  ظننت أنّها ما وقعتْ إلى الأستاذ الرئيس, وحفّظتُه إيّاها, وتوخّيتُ الحضور  معه. 

 حفظت ه بعدي. فلما وقع بصرُه عليه قال: هات أبا القاسم أنشدني شيئ ا مما
= 
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فابتدأ يُنشدُه, فلمّا استمرّ في قصيدةٍ من هذه القصائد قال له: قفِْ, فقد تركت  من هذه  

جْلة  لم أخجلْ مثل ها !!القصيدة عِدّة  أبياتٍ ثم أنشده إيّاها جِلتُ خ    !فخ 

ه  ط  في الأولى, واستدرك  ط  فيها كما أسق  عليه  ثم استزاد, فأنشده القصيدة  الأخرى, فأ سق 

ا   !!أيض 

ه  فُ, ولا يُؤْب ى )ينقطع( ما عند   المصدر نفسه.«. قال: فعلمتُ أنّ الرجل  بحرٌ لا يُنز 

: انظر !يحفظ ديوان  الحماسة لأبي تمام وكان السلطانُ صلّحُ الدين الأيوبيّ  - 

 (.292منادمة الأطلّل ومسامرة الخيال: لابن بدران )ص/

 !محمد بن أحمد القرطبي( يحفظ ديوان  أبي تمام والمتنبّيوكان ابنُ رُشْد الحفيدُ ) - 

(, والوافي 21/308(, وسير أعلّم النبلّء: للذهبي )12/1041: تاريخ الإسلّم )انظر

 (.2/82بالوفيات: للصفدي )

وكان شرفُ الدين, أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن الحسين الهذباني, الإربلي يحفظ  - 

 (.23/355: سير أعلّم النبلّء )انظر !ديوان  المتنبّي

ريّ.  -  رْص  ان الصَّ اكرِ الحبراصي ثمَّ الدمشقي يحفظ ديو  س  ر بن ع  سْك  وكان سليمانُ بنُ ع 

 (.1/428: المقصد الأرشد: لابن مفلح )انظر

وكــان عبــدُ القــاهر بــنُ محمــد بــن عبــد الله بــن يحيــى الوكيــل المعــروف بــابن الشــطوي  - 

 (.19/34الوافي بالوفيات: للصفدي ) !ديوان  المتنبّيهـ( يحفظ  563 )ت

مّة, وفيه  595وكان محمدُ بنُ عبد الملك بن زهر الإيادي )ت  -  هـ( يحفظ ديوان  ذي الرُّ

 (.21/326: سير أعلّم النبلّء )انظر !ثلثُ لغة العرب

ينيّ الإشبيليّ )ت  -  ع  ( يحفظ ديوان  هـ604وكان أحمدُ بنُ محمد بن أحمد أبو العباس الرُّ

قْط الزّنْد»  (.13/90: تاريخ الإسلّم: للذهبي )انظر !للمعرّي« س 

وقا  الأديبُ نصرُ الله بُ  محمد ب  محمد الهزري,  َّاء الدي , المعروف باب  الأ َّر  - 

, ثم » ِهـ( 637)   ثة ما لا أُحصيه كثرة  كنتُ حفظتُ من الأشعار القديمة والمحد 

شعر الطائيّيْن: حبيبِ بنِ أوس, وأبي عبادة البحتري, وشعرِ أبي اقتصرتُ بعد ذلك على 

رُ عليها بالدرْس مدة  سنين, حتى  !الطيب المتنبي, فحفظتُ هذه الدواوين الثلّثة وكنتُ أُكرِّ

ا.  ا وطبع   تمكّنت من صوغ المعاني, وصار الإدمانُ لي خُلُق 

ت فعل  ما فعلتُه, وت سلك  ما سلكتُه. إلّا أني لا  إلّا بأنْ  -أيُّها الخائضُ في هذا البحر-فلّ تقنعْ  

, ولكلٍّ نظرٌ واجتهادٌ.  أنصُّ عليك بحفظ هذه الأشعار الثلّثة بعينها؛ فإنّ في الأشعار كثرة 
= 
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ها, فتأخذ  للأمر أُهْبت ه, وتُوفيِه  وإنما ذكرتُ لك ذلك؛ لتعلم  وُعُورة  هذه الطريق وطول 

 حول والقوة.رُتبت ه. والله الموفق, وبه ال

وهذا الموضع لا بدّ من إمْحاض النصيحةِ فيـه للمُـتعلِّم؛ وذلـك أني قلّبـتُ الأشـعار  تقليـب   

لْتُ إلـى الطـائيِّيْن إلّا  ـد  ـاع. ومـا ع  نتُها بالقِيراط, وكلِْتُها بالــمُدّ والصَّ ز  ت اعِ, وو  ةِ للم  ماسِر  السَّ

ا بــالعينِ لا بــالأ ــلّ المنظــوم «. ثرعــن نظــرٍ, ومــا آثــرتُهم إلّا أخْــذ  الوشْــي المرقــوم في ح 

 (.182 - 181)ص/

قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن يحيى الحِمْيري ذات يومٍ لبعض طلّّبه وقد تعجّبوا  ِلطَّفة 

ا أن تُفلحوا»من حفظه ديوان  المتنبي:    !!ي عجبُ أحدُكم من حفظ ديوان المتنبي !بعيد 
ِ
والله

ا نْ حفظ كتاب  سيبويه حافظ ا ولا ي رونه مجتهد  ون م  ا لا ي عدُّ المعجب «. !!لقد أدركتُ أقوام 

 (.380في تلخيص أخبار المغرب: للمراكشي )ص/

مَّ  فحسْب  ا عل  المتقدِّ  !ولَّس أمرُ حفظِ دواوي  الشعراء مقصور 

أنه  -وهو من نصارى لبنان  -م( 1871فقد ذكروا عن الأستاذ ناصيف اليازجي )ت - 

  !كان يحفظ شِعر  المتنبي بيت ا بيت ا, لا يُخِلُّ بحرفٍ 

أنه كان إذا نظم الشعر  لا يكتبه بيت ا بيت ا, بل كان ينظم  وم  غريب قوّة ذاكرته ما يُروىِ 

مة كتابي  انظر !القصيدة في ذاكرته ثم يكتبُها  «.الجامع العزيز»مقدِّ

ر الأستاذُ أحمدُ الزين أنّ الشاعر  المصريّ إسماعيل  صبري )ت  -  ك  م( كان 1923وذ 

 (.2/346: في الأدب الحديث: للدسوقي )انظر !يحفظُ ديوان  عمر بن الفارض

 : حياةانظر !لأبي تمام« الحماسة»هـ( يحفظ ديوان  1332وكان شِبلي النعماني )ت  - 

 شِبلي: لسليمان الندوي.

 انظر !م( يحفظ ديوان  المتنبّي كما ذكر عن نفسه1952وكان الدكتور/زكي مبارك )ت  - 

 (.653( )ص/250مجلة الرسالة العدد: )

ليّاتِ, 1965وكان العلّّمةُ محمدُ البشير الإبرهيمي )ت  -  م( يحفظ المعلَّقاتِ, والمفضَّ

ا من ش ضي وابنِ الرومي وأبي تمام والبحتري وأبي نواس, وشعر  المتنبي كلَّه, وكثير  عر الرَّ

ا من شعر جرير والأخطل والفرزدق آثار الإمام محمد البشير  انظر !!كما استظهر  كثير 

 (.5/165الإبراهيمي )

كوتيّ -  م( يحفظُ 1978الهنديّ )ت  وكان الأستاذُ المحقّقُ/عبدُ العزيز الميمني الرّاج 

  !ديوان  المتنبّي وحماسة أبي تمّام بتمامهِما
= 
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ه؛ سواء من الدواوينِ مباشرة   عرِ وروائع  فينبغي للطالبِ أنْ ي حفظ  عُيون  الشِّ

عْريّةِ.أو من   كتبِ المختاراتِ الشِّ

عْريّةِ؛ التي أُوصِي بهاِومِ  أفضِ  كتبِ المختاراِ    الشِّ

 لأبي تمّام, حبيب بن أوس الطائي.  :«ديواِ الحمابة» -

  .للب ارُودي ِ«المُختارَاُ  » -

رْمي. وهو وإنْ كان ليس من كتب  ِ«قوٌ  عل  قو ٍ » - لحسن سعيد الك 

 الاختيارات, إلّا أنه قد اشتمل على أشعارٍ كثيرةٍ بديعةٍ.

وارِدُ » -  الله بن خميس.لعبد  ِ«الشَّ

لأحمد قبشّ. ويتميّز بذِكْره  ِ«مَهْمعُ الحِكم والأم ا  س الشعر العربي» -

صْريّة.  شعر  المعاصرين, وتبويباته الع 

إبراهيم الحمد. وهو مختصرٌ جيّدٌ, وترتيبه  لمحمد بن ِ«التم ُّ  بالشعر» -

 لطيفٌ.

م ـقُ بمـا تقــدَّ , القصـائدِ للحفــظِ , مـا رشّــحهُ العلمـاءُ والأدبـاءُ مــن ويُلح 

                                      
  !!وسُئل مرة  كم تحفظُ من أشعار العرب؟ فقال: نحو  مئةِ ألفِ بيتٍ  

(, ومقدمة بحوة وتحقيقات 307: تكملة معجم المؤلفين: لمحمد خير رمضان )ص/انظر 

 (.22و 1/7عبد العزيز الميمني: لمحمد عُزير شمس )

 ذكر ذلك ابنهُ فهِْرٌ. !م( يحفظُ ديوان  المتنبّي كاملّ  1997وكان العلّّمةُ محمودُ شاكر )ت  - 

م( أنه كان يحفظُ 2004وذكروا عن الشيخ ناصر بن إبراهيم رحماني الجزائري )ت  - 

رير  !ديوان  ج 

مات.  (1) بات, والمشُوبات, والملْح  يات, والمذهَّ رات, والمنتق   انظرهاكالمعلَّقات, والمجمه 

 فما بعد(. 95في: جمهرة أشعار العرب )ص/
= 
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:  وكذا الأشعارُ التي يُورِدُها أصحابُ كتب الأدب, ومنِ أفضلهِا انتقاء 

 لابنِ عبدِ ربِّه الأندلسي. :«العِقْدُ الفريدُ » -

 وهو من أنفس كتب الأدب.

 لإبراهيم بن علي الحُصْري القيرواني. :«زَهْرُ الآداب و مرُ الأللاب» -

 هلّل العسكري.لأبي  :«ديواِ المعاني» -

لابن  :«بههةُ الـمَهَالسِ, وأُنْسُ الـمُهَالسِ, وشَحْةُ الةاهِِ  والهاجِس» -

 عبد الب رّ القرطبي. 

 وهو أنظفُ كتبِ الأدب وأنقاها. 

 للزمخشري.  :«ربَّعُ الأبرار ونصودُ الأخلار» -

 على الإطلّق. -في نظري  -وهو أحسنُ الكتب الأدبيّة 

                                      
وْليَّاتِ زُهيرٍ, واعتذاراتِ النابغةِ, وأهاجي » ِومِ َ  ما قاله أبو بكر الخُوارزمي -  نْ روى ح  م 

يْتِ,  اسالحُطيئةِ, وهاشِميّاتِ الكُم  مْريّاتِ أبي نُو  وتشبيهاتِ ابنِ  !ونقائضِ جريرٍ, وخ 

 , نوبريِّ وْضِيّاتِ الصُّ , ور  المعتزّ, وزُهديّاتِ أبي العتاهية, ومراثي أبي تمامٍ, ومدائحِ البُحتريِّ

رْن ه بَّ الُله ق  ا متقن ا(, فلّ أش  اجِم, ولم ي خْرُجْ في الشعر )أي يُصبح شاعر  مفيد «. !!ولطائفِ كُش 

 (. 490لوم ومبيد الهموم )ص/الع

ه الثعالبيُّ في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب )ص/  وقلّئدِ »( وزاد: 216ونقل كلّم 

 (.1/235للغُزولي ) :: مطالع البدور ومنازل السروروانظر«. المتنبّي

ها في مقالة: )مقالة الخُوارزمي في الشعراء( للأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي,   وطالعْ شرح 

 (.1031( )ص/742المنشورة في مجلة الرسالة, العدد: )

حماسيّاتُ عنترة, ورُوميّاتُ أبي فرِاس,  :ويمكن أن يُضاف  إلى ما قاله الخُوارزميُّ  ِقلتُ  - 

وس, وافتخاراتُ الشريف الرضي, وسيفيّاتُ المتنبّي, ووصفيّاتُ ابن  ووصايا ابنِ عبد القدُّ

 الرومي. والله أعلم.
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 للراغب الأصفهاني.  :«محا راُ  الأدباء» -

عُ الآن  بذكر ما يتعلّق بجانبِ  هذا ما يتعلّق بجانب الحفظ, وسوف نشر 

 فهمِ العلمِ وإتقانهِ, والُله الموفّقُ.
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 للمَـــرءِ عقلُـــهُ 
ِ
وأفضـــُ  قَسْـــمِ الله

 

 

ــهْ    فلــَّسَ مــ  الخَّــراِ  شَــيءٌ يُقارِبُ
 

ـــرْءِ  ـــهُ إذِا أكمـــَ  الـــرحمُ  للمَ  عَقلَ
 

 فقــــدْ كَمُلَــــتْ أخْاقُــــهُ ومَآرِبُــــهْ  
 

ــدةٍ  ــِ  س كــ ِّ بل ــ  بالعق يَعــَُّ  الفت
 

 

 عل  العقِ  يَهـري عِلْمُـهُ وتهارِبُـهْ  
 

ـــدَةٍ  ـــا بعقـــٍ  ونَهْ َِ غَاّب  ـــْ  كـــا  ومَ
 

 !فــةُو الهَــدِّ س أمــرِ المعَّشــةِ غَاللُِــهْ  
 

ةُ عقلِــهِ  فــزِيُ  الفتــ  س النــالِ صِــحَّ
 

 

ِْ كــاِ   ــلُهْ وإِ ــهِ مَكابِ ا علَّ  مَحْصُــور 
 

ــهِ  ــةُ عَقلِ ــالِ قِلَّ ــ  س الن ــَُّ  الفت  وشِ
 

ِْ كَرُمــــتْ أعْراقُـــــهُ ومَنابِـــــلُهْ    !وإِ
 

 ابنُ دُريْد
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ي  
ان  حث ُ الت   المب 

 

هْم    طريقُ الفح
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ي  
ان  حث ُ الت   المب 

هْم    طريقُ الفح

 

ذكرنا فيما مضى أنّ طـرق  تحصـيلِ العلـم ثلّثـةٌ: طريـقُ الحفـظ, وطريـقُ 

 الفهم, وطريقُ المطالعة.

وســوف نــذكر هنــا بعــض  القواعــد المهمّــة التــي تســاعد علــى فهــم العلــم 

ضْم مسائله.  وه 

 . الت صوّرُ الجيّدُ للفنّ قبل الدخول فيه ِأولا   

ه  نْ أراد أن يدخل في فنٍّ مّا, وأراد أن يضبط مسائل ه؛ فلّ بُدّ أن يتصوّر  فم 

ر    احسن   اتصوُّ
ُّ
, وذلك بفهم أصوله ومقاصده قبل أن ي لجِ  باب ه. كما قال الغزالي

وأتيتُ فيه بترتيبٍ »عن منهجه فيه:  «المستصفى»عند كلّمه في مقدّمة كتابه 

لطيفٍ عجيبٍ يُطْلعُِ الناظر  في أول وهلةٍ على جميع مقاصد هذا العلم, ويُفيدُه 

فك ُّ علمٍ لا يَستولي الطالبُ س ابتداء الاحتواء  على جميع مسارِح النظر فيه؛ 

  .«!نظره عل  مهامعه ولا ملانَّه, فا مَطمْعَ له س الظفَر بأبراره وملاغَّه
. وهذه كلمةٌ  نٍّ عٍ مفِ   رائعةٌ مهمّةٌ من عالمٍ مصِْق 

                                      
( الطبعة 90)ص/« الإبداع العلمي»تحدّثتُ عن هذا العنصر بشيءٍ من البسط في كتابي  (1)

 الثانية من نشرة مكتبة دار المنهاج.

 (.4)ص/ (2)
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ر الفّ  ما يليِ  ومما يُساعد عل  تصوُّ

ــلُ الجــداول المناســبة للعناصــر الأساســيَّة في الفــنّ عــن طريــق  -1 م  ع 

 ت شْجِيرِها. 

الهداو  الهامعـة س العلـوم »وذلك مثل: الجداول التي صنعها أصحابُ 

العلــوم »عمــاد بــن علــي جمعــة في سلســلته الرائعــة /, وكــذا الــدكتور«النافعــة

رة  .«الإبامَّّة المَّسَّ

ر  العناصر  الأساسيّة  للفنِّ  اعِلْم   جِّ ارِس  ي ستطيعُ أنْ يُش  مهما  -بأنّ الدَّ

ثُرتْ   .!في صفحةٍ واحدةٍ  -ك 
 تقسيمُ الفنِّ نفسِه إلى عدّة أقسامٍ.  -2

ص أو غير اوهذا يساعد على فهم العلم وضبطه تمام   , سواءٌ للمُتخصِّ

ص.   الـمُتخصِّ

م بحسب أنواع التوحيد الثلّثة: الربوبيّة, والألوهية, فمثلّ   سَّ : العقيدةُ؛ تُق 

 والأسماء والصفات. أو بحسب أركان الإيمان الستة, وهو الأنسب.

ــوابُ  ــلُ الأب ــدّة أقســامٍ, فتُجع  ــى عِ ــم إل سَّ ــم مصــطلح الحــديث يُق  وفي عل

ةٍ, والأبـوابُ المتعلّقةُ بال رايةِ على حِد  ةٍ, والأبوابُ المتعلّقةُ بالدِّ رواية على حِد 

ةٍ   .. وهكذا..المتعلّقةُ بالإسناد وضبط أسماء الرجال على حِد 

سُ كلُّ قسمٍ منها  مُ إلى المعاني, والبيان, والبديع, ويُدر  سَّ وفي البلّغة تُق 

  .استقلّلا  
                                      

ل بِ  (1) تْ طالب ا-كنتُ أيَّام  الطَّ ى الكبيرِ  -وما زال   في الورقِ الّلوحيِّ المقوَّ
أصنعُ تلك الجداول 

 لُ عليّ تصوّرُ الفنّ والتسلسلُ المريحُ في دراسة أبوابه. الذي يُسمّى )الوسيلة(, في سْهُ 

 جرى العُرْفُ أنّ البلّغة تنقسمُ إلى هذه الأقسام الثلّثة: المعاني, والبيان, والبديع. ِتنوير (2)
= 
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 ده, أو وسائله وغاياته.التفريق بين مبادئ الفنّ ومقاص -3

هُل  عليه فهمُ  ف ها س  ر  نْ ع  وكلُّ فنٍّ له مبادئُ ومقاصدُ, ووسائلُ وغاياتٌ م 

 الفنّ.

ــالنحوُ  ــثلّ  ف ــب,  ِم ــم حــال  التركي لِ ــةُ أحــوال أواخــر الك  ــه معرف ــرضُ من الغ

والمباحثُ التي تشتملُ عليها غالبُ كتب النحو من الكـلّم علـى أقسـام الكـلّم, 

والبناء... إلخ, هذه من مبادئ الفـنّ. أمّـا مقاصـدُه فتبتـدئُ مـن الكـلّم والإعراب 

 على أحكام الفاعل والمبتدأ والخبر... إلخ.

, فما يُذكرُ في أوائلها من الكلّم على الفصاحةِ وشروطهِا, اللاغةُ ومثلُه 

وأنواع الأسلوب... إلخ, فهذا من مبادئها, وما يلي ذلك من الكلّم على علم 

 ... إلخ, هو من مقاصدها. المعاني

  وهكذا دواليْك في سائر العلوم والفنون.

دراسةُ مراحل تطوّر الفنّ وما أُلِّف فيه؛ حتى ي جمع  الطالبُ بين حفظ  -4

ليِمٌ بجُزئيّات الفنّ,  مسائل الفنّ وبين معرفة تأريخه. فقد يوجد شخصٌ ع 

ة  المُصنَّفة  فيه !لكنه لا يعرف مراحل  تطوّر الفنّ  د  وهذا  !ولا الكتب  المعت م 

 في الحقيقة. ايُعدُّ نقْص  

سُ عليه الفنُّ  ِا انَّ      .حُسْنُ اختيار الشيخ الذي يُدر 
                                      

ِلكنها عند التحقيق فنونٌ مستقلّةٌ,   ر  في سبعة علوم» ولةا قا  السَّوطيُّ التفسير,  :رُزقتُ التَّبحُّ

اء, لا على  ب والبُل غ  ر  والحديث, والفقه, والنحو, والمعاني, والبيان, والبديع؛ على طريقة الع 

م وأهلِ الفلسفة ج   (.1/338حُسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )«. طريقة الع 

ا في هذا الشأن, صدّره بقوله (1) المقدمة الثانية عشرة: منِ أنفع طُرق » :أفرد الشاطبيُّ فصلّ  نفيس 
= 
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وهذه أهمُّ قاعدةٍ منِ قواعد الفهم؛ فالقراءةُ على الأشياخ؛ وأخْذُ العلم 

ام. والأمرُ  ر  بُلِ المعينةِ على فهمِ العلمِ وإدراكِ الـم  عنهم؛ من أعظمِ وأسرعِ السُّ

 ِكما قا  أبو حَّاِ الأندلسيمن بعدُ 

َِّ الْكُتْـــبَ تَهْـــدِي يَظُـــ ُّ الَْ مْـــرُ  أَ
 

 

دْرَاقِ الْعُلُــــــــومِ أَخَـــــــا فَهْــــــــمٍ   ِ
ِ
 لإ

 

ـــا َِّ فَِّهَ ـــأَ ـــوُ  بِ ـــدْرِي الْهَهُ ـــا يَ  وَمَ
 

َِ حَََّّـــرَْ  عَقْـــَ  الْفَهِـــَّمِ    غَـــوَامِ
 

إذَا رُمْــــتَ الْعُلُــــومَ بَِ َّْــــرِ شَــــَّْخٍ 
 

 

ـــرَاطِ الْمُسْـــتَقَِّمِ    َ ـــلَلْتَ عَـــْ  الصِّ
 

ــــ  ــــَ  حَتَّ ــــومُ عَلََّْ ــــلسُِ الْعُلُ  وَتَلْتَ
 

 !تُوْمَــا الْحَكِــَّمِ تَصِــَّرَ أََ ــ َّ مِــْ   
 

َِ الإ اءاِ  المهمّةِ س ذل ِ   وإلَّ  بع

وْا أكثر  حياتهم في التعليم  -1  ضرورةُ أخذِ العلم عن الأكابر الذين ق ض 

 منها: والتدريس؛ وذلك لاعتباراتٍ كثيرةٍ؛ 

                                      
قين به على الكمال والتمام ق به: أخْذُه عن أهله المتحقِّ «. العلم الموصِل ة إلى غاية التحقُّ

 (.154 - 1/139) -تحقيق: مشهور  -فراجعْه فإنه مهمّ. الموافقات 

 (.5/198في التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ) (1)

, وجمعه أغْمارٌ. العين )الَ مْرُِ  (2) بِ الأمور  رِّ  (.4/417هو من لم يُج 

 :أشار بذلك إلى قولِ بعضهم (3)

ــــــــاِ ــــــــَّمِ تُوْمَ ــــــــارُ الْحَكِ ــــــــا  حِمَ  ق
 

ـــــــتُ أَرْكَـــــــبْ   ـــــــوْ أَنْصَـــــــفُونيِ لَكُنْ  !لَ
 

نـِـــــــــــــي جَاهِــــــــــــــٌ  بَسِــــــــــــــَّطٌ   لِأنََّ
 

ـــــــــبْ    !!وَصَـــــــــاحِليِ جَاهِـــــــــٌ  مُرَكَّ
 

(, والآداب الشرعية: 9/4409الفوائد: لناظر الجيش ): تمهيد القواعد بشرح تسهيل انظر 

 (.2/125لابن مفلح )
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د  عن السلف في الحثّ على ذلك؛  -أ ر  إنَِّ النَّاس  » ِقا  عمرُ ما و 

ا يْرٍ م  ابرِِهِمْ  بخِ  نْ أ ك  ذُوا الْعِلْم  ع  بيِرِ  ,أ خ  ل ى الْك  غِيرُ ع  قُمِ الصَّ مْ ي  ل  ام   ,و  ا ق  إذِ  ف 

دْ  ق  بيِرِ ف  ل ى الْك  غِيرُ ع   أي فقد هلكوا. «الصَّ

يرٍ ما أخذوا الْعِلْم  » ِ وقا  علدُ الله ب  مسعود - ال النَّاس بخِ  لا  يز 

نْ  ع  ابرِِهِمْ و  نْ أ ك  ل كُواع  ارِهِمْ ه  شِر  ارِهِمْ و  ذُوا منِْ صِغ  ا أ خ  إذِ  ن ائهِِمْ, ف   .«أُم 
نِ الأكابر» ِ وقا  الإمامُ أحمدُ بُ  حنل  -  .«إنما يُؤخذ العلمُ ع 

أي لا يزال الناسُ بخيرٍ ما كان علمـاؤُهم » قا  ابُ  قتَّلة س تفسَّر مرادهمِ

, ولــم يكــن علمــاؤُهُم  ــةُ المشــايخ  ــه مُتْع  ؛ لأنّ الشــيخ  قــد زالــت عن الأ حْــداة 

, فلّ ي ـدخلُ  فهُه, واستصحب  التجربة  والخِبرة  تُه, وعجلتُه, وس  الشباب, وحِدَّ

ه  ـعُ, ولا ي سـتزِلُّ عليه في علمه الشبهةُ, ولا ي غلبُِ عليه الهوى, ولا ي ميلُ به الطَّم 

قارُ  نِّ الو  ةِ, ومع السِّ ةُ قـد  الشيطانُ استزلال  الحد  ـد  يْب ـةُ. والح  والجلّلةُ واله 

ت دخلُ عليه هذه الأمورُ التي أُمنِ تْ على الشيخ, فإذا دخلتْ عليه وأفتى؛ هل ك 

   .«وأهْل ك
                                      

(, وابن 1/94أخرج هذا الأثر اللّلكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) (1)

 (.1/615عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )

 في جامع بيان (, وابن عبد البر217أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى )ص/ (2)

(, وفي نصيحة أهل 2/155( والخطيب في الفقيه والمتفقه )1/616العلم وفضله )

 (.28الحديث )ص/

 (.1/198طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلى ) (3)

 .(30نصيحة أهل الحديث )ص/ (4)
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ه.  وقيل: بل المقصودُ بالأصاغر هنا: أهلُ البدع. وقيل: من لا علم  عند 

دْر  ل ه. ن لا ق   وقيل: م 

المقياسُ في التعليم فحسْب, وإنما أنّ كثرة  المعلومات ليستْ هي  -ب

الخِبْرةُ والذوقُ العِلمي, وهذان لا يحصلّن لكل  -إضافة  لهذا  -المقصودُ 

دِيدة  من الزمن, وإلا فالمسائلُ  اوتعليم   اأحدٍ, وإنما لمن مارس الفنّ تعلّم   ة  م  مُدَّ

  !موجودةٌ في بطون الكُتُب

عِها, وتفكيك فالشأنُ إذنْ ليس في حِفظ المسائل فقط, ب لْ في معرفة منز 

ةٍ  ل ك  عباراتها, وتحرير معانيها, وإدراك مراميها, وكلُّ ذلك يحتاج إلى م 

  .إلا عند الأكابر اراسخةٍ, وهذه لا توجد غالب  
                                      

ةٍ إلى شيخِه مُحيي الدين  ِم  الأم لة عل  ذل  (1) ما ذكره السيوطيُّ من أنه جاء ذات  مرَّ

افيِ جِي, فقال له الشيخُ: أعْرِبْ )زيدٌ قائمٌ( غار ،الك  نُسألُ عن  !فقال: قد صِرْنا في مقام الصِّ و 

: لا أقومُ من هذا  !!فقال لي: في )زيدٌ قائمٌ( مئةٌ وثلّثة  عشر  ب حْث ا !هذا؟ فقال السيوطيُّ

ها, فأخرج لي ت ذكرت ه فكتبتُها منهاالمج  (. 1/118بُغية الوعاة ): انظر !لس حتى أستفيد 

افيِ جِي  ِوالكَافََِّهِيُّ هةا  هو محمد بن سليمان بن سعد الرومي البرعمي أبو عبد الله الك 

 )نسبة  إلى الكافية في النحو؛ لأنه اشتهر بتدريسها(. 

ا   : كان الشيخُ إمام  ا في المعقولاتِ كلِّها: الكلّم, وأصول اللغة, والنحو قال السيوطيُّ كبير 

والتصريف والإعراب, والمعاني والبيان, والجدل والمنطق والفلسفة, والهيئة؛ بحيث لا 

ه في شيءٍ من هذه العلوم, وله اليد الحسنة في الفقه والتفسير والنظر في علوم  ي شقُّ أحدٌ غبار 

سنة , فما جئتُه من مرةٍ إلا وسمعتُ منه من التحقيقات  الحديث.... لزمتُه أربع  عشرة  

 (.1/117بغية الوعاة ) !والعجائب ما لم أسمعْه قبل  ذلك

في الأنواع البديعيّة التي استخرجها من قوله « فتح الجليل للعبد الذليل» وألّفَ السَّوطيُّ  - 

ا ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعالى:  تْ مائة  وعشرين نوع    !!الآية, فبلغ 

 (.1/340حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ) وانظروهو مطبوعٌ.  
= 
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ال التي هي  -  في الأكابر أكثـرُ منهـا في الأصـاغر,  - اغالب   -وجودُ الخِص 

كالتواضع, والحِلْم, وعدم الميل إلى هـوى الـنفس عنـد ظهـور الحـق.. إلـخ, 

   !ما تكون قليلة  أو معدومة  في الأصاغر اوهذه غالب  

, إيتِ الفقهاء  »قال لي أبي:  قا  إبراهَّمُ بُ  حلَّبِ بِ  الشهَّدِ ولةا
َّ
يا بُني

, وتعلّمْ منهم, دْيهم؛ فإنّ ذاك أحبُّ  والعلماء  وخُذْ من أدبهم وأخلّقهم وه 

 لك من كثيرٍ من الحديث
ّ
 .«إلي

كـانوا يتعلّمـون الهـدي  كمـا » وع  مال  ب  أنس, قا ِ قـا  ابـُ  بـَّري ِ

دْيُ القاسـم  , قال مالكٌ: وبعث ابنُ سيرين رجلّ  «يتعلّمون العلم   فنظر كيف ه 

 .!وحالُه؟
نحـن إلـى كثيـرٍ مـن » قا  لي مخلـدُ بـُ  الحسـَّ ِوع  اب  الملارق, قا ِ 

  .«الأدب أحوجُ منا إلى كثيرٍ من الحديث
كان ي جتمع في مجلس » وع  الحس  ب  إبماعَّ , قا ِ بمعت أبي يقو ِ

أحمد  )بن حنبل( زُهاء  خمسة آلاف أو يزيدون, أقلُّ من خمسِ مئةٍ يكتبون, 
                                      

تخريج مئتيْ وجهٍ من المعاني في كلمةٍ واحدةٍ من بيتٍ » يُّ ـوألّفَ الخطَّبُ الإبكاف - 

ا في معناها.203وقد ذكر فيه ) !!«واحدٍ   ( وجه 

 :والبيتُ هو قولُ الشاعر الحماسي 

ـــــي  ـــــا(, تَْ ل ٌِ مَفارِقُن ـــــَّْ  مَراجِلُنـــــا)بِ
 

ــــــــدِينا  ــــــــارَ أيْ ــــــــا آَ  ــــــــوا بأموالنِ  نَاْبُ
 

 وقد طُبع الكتابُ بتحقيق الأستاذ: أسامة بن مسلم الحازمي. 

 (.1/80الجامع لأخلّق الراوي: للخطيب البغدادي ) (1)

 (.1/79المصدر نفسه ) (2)

 (.1/80المصدر نفسه ) (3)
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 .«وحُسْن  السمْتوالباقون يتعلَّمون منه حُسْن  الأدب 
وذُكر  أنّ أبا حنيفة  مكث ثلّثة  أشهرٍ يتحرّى الشيخ  المناسب  الذي 

 !يدرس عليه

هن ذلـــك لأنهـــم  شْـــوُ الـــذِّ كـــانوا يعرفـــون أنَّ طلـــب  العلـــم لـــيس هـــو ح 

وقٌ قبل  ذلك.  بالمعلومات فقط, وإنما هو أدبٌ وتربيةٌ وذ 

الأكـابر أقـوى منهـا في الأصـاغر, هذا بالإضافة إلى وجُود صِفاتٍ هـي في 

ة, ورسُوخِ القدم, وكثرةِ التمـرّس بالمسـائل, وطـولِ ممارسـة  مثل: قوّةِ المل ك 

ــر والفِكْــر والاســتدلال.. ولــةا قــا  شــَّخ الإبــام إلــخ,  الفتــوى, وقــوةِ الن ظ 

ـدُ في » تَّمَّّةِ اب ُ  ى عليـه ويُحم  ن له في الأمـة لسـانُ صـدقٍ عـامّ؛ بحيـث يُثن ـ وم 

جى, وغل طُهـم  جماهير أجناس الأمة, فهؤلاء هـم أئمـةُ الهـدى ومصـابيحُ الـدُّ

رون فيهـا,  تُـه مـن مـوارد الاجتهـاد التـي يُعـذ  قليلٌ بالنسـبة إلـى صـوابهم, وعامَّ

اء عن الجهـل والظلـم, وعـن اتِّبـاع  د  , فهم بُع  وهم الذين ي تَّبعون العلم  والعدل 

   .«الظنّ وما ت هوى الأنفسُ 
من انتقاء الشُيوخ الأكابر الذين لهم خبرةٌ طويلةٌ في العلم, فلّ بُدَّ إذن  

وْا كثير    من حياتهم فيه.  اوالذين ق ض 

 الأخذُ عن كل شيخٍ الفنَّ الذي يُحسِنُ.  -2

ر  في فنٍ مّا أن يكون عالم   ه  وهذا ينبغي  !بالفنون الأخُرى افلّ ي لزم لمن م 

                                      
 (.288مناقب الإمام أحمد: لابن الجوزي )ص/ (1)

 (.11/43مجموع الفتاوى ) (2)
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ظ   ,  اأن يكون ملّح  عند طلّّب العلم, إذ ربما وجدت  طالب  علمٍ ي طلُب الفقه 

ل ك   , والبلّغة , وربما الجغرافيا والف  , والنحو  , والحديث  , والتفسير  والعقيدة 

  !!عند شيخٍ واحدٍ 

طْع   مثل  عالمٍ  اوقد يكون عند الشيخ إلمامٌ بذلك كلِّه, لكنه لن يكون ق 

ه كلَّه في تدريس لونٍ و  !احدٍ من العلمأمضى عمر 

ر   اوقد كان هذا أمر   ِعند العلماء,  امُتقرِّ عليُّ ما ناظرتُ ذا فنٍّ إلا » قا  الشَّ

بْتُه ل  ل ب ني, وما ناظرتُ ذا فنُونٍ إلا غ   .«غ 

مِ في العلوم  اما ناظرني رجلٌ ق طُّ وكان مُفنَّن  » وقا  أبو علَّد القابم ب  باَّ

 . «إلا غلبتهُ, ولا ناظرني رجلٌ ذو فنٍّ واحدٍ إلا غلبني في علمه ذلك

 
ُّ
 .وكذا قال الإمامُ الشافعي

ذلك لأنَّ تحرير  صاحب الفنون للمسائل ليس كتحرير صاحب الفنّ 

قّة والإتقان.  الواحد في الدِّ

مٌ ولذا قالوا:  ؛ إنَّ كلّم السخاويِّ في علوم الحديث مُقدَّ
ِّ
على كلّم السُيوطي

 صاحبُ فنوُنٍ 
َّ
, والسيوطي  .!لأنّ السخاويَّ صاحبُ فنٍّ

ه وأتقنه حِفظ   االأفضلُ للطالب أن يدرس على الشيخ كتاب   -3 ب ر  , اقد خ 

ى شطر  اوتدريس   من حياته في تدريس ذلك الكتاب؛ لأنّ قواعده  اكبير   ا, وقض 

                                      
 (.168التمثيل والمحاضرة: للثعالبي )ص/ (1)

 (.221(, والإلماع: للقاضي عياض )ص/1/523جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر ) (2)

 (.1/272الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلّم ابن حجر: للسخاوي ) (3)

 (.1/91لكتاب تدريب الراوي: للسيوطي )الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف مقدمة  انظر (4)
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 المعالم في ذهنه.أصبحتْ راسخة  الجذور في صدره, واضحة  

ن يكونُ خبير  ولذا وُجد  بحديث ب ل دِه,  افي العلماء والحفّاظ المتقدّمين م 

عُف. أو يكونُ ثقة  في الرواية عن شيخٍ من الشيوخِ قد  فإذا روى عن غيرهم ض 

ه, فإذا روى عن غيره ضُعِّف  فيه ب ر   .. وهكذا..خ 

نْ اشتهر بنسبته إلى كتابٍ معيّ  ودراسة   انٍ؛ لعنايته به؛ حفظ  كما وُجد فيهم م 

صِيحي, والـمِنهْاجي, والتَّعْجِيزي, اوتدريس   جِيزي, والف  , كالكافيِ جِي, والو 

  !والكُلِّي, والتَّنبْيِهي

ـــ  ــبُ بـ ــان يُلقّ ــووي ك ــذ الن ــار أخــصَّ تلّمي ــن العطّ ــدين اب ــل إنّ عــلّء  ال ب

 ؛ لكثرة ملّزمته له.!)مختصر النووي(

  اختيار الشرح المناسب لمستوى الطالب. ِا ال    

والمرجعُ في ذلك هو الشيخُ نفسُه, فعليه أن يختار  من الشروحِ الأصلح  

  .اللطالب, وما يُناسبُ قدراتهِ ومستواه في الفهم؛ فإنّ لكلّ طالبٍ قُدْرة  واستعداد  

دٍ يُحافظُ عليه الطالبُ, بحيثُ لا يقلُّ عن  ِارابع    ٍّ محدَّ
ضْعُ برنامجٍ يومي و 

يَّرُ له الأوقاتُ المناسبةُ التي يكون  أربعِ ساعاتٍ؛ وإنْ زاد فهو أفضلُ. ويُت خ 

 . ان شِيط   افيها متيقّظ  

الاستعانةُ بالكُتُب والأطروحات العلميةّ المعاصرة في فهم مباحث  ِاخامس   

نّ, لا سيّما التي ألّفها الباحثون المتمكّنون؛ لأنها مُفيدةٌ في ت شْقِيقِ وقضايا الف

 المسائل, وتفصيلِ القضايا, وتوليد المطالب الجديدة.

                                      
 (.2/162نزهة الألباب في الألقاب: لابن حجر ) (1)
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عدمُ تضييع الوقت في الاشتغال بتحليل ألفاظ المؤلِّف, وتفكيك  ِابادب  

يْت؟ يْت؟ !عباراته, وما مُرادُه بك  ه ابنُ خلدون  - !وما م قصودُه بذ  وهو ما ذمَّ

إلّا لضرورة فهْم المسائلِ المنطوي ةِ تحت  ألفاظِ المؤلِّف؛  - «المقدّمة»في 

 لأنّ الألفاظ  قوالبُ المعاني, لكنْ ما زاد على ذلك فهو فُضُولٌ.

, وهو فهمُ المسألة فعلى الطالب  د  إلى الغرض المهمّ مباشرة  أن ي عم 

رُها, فإذا ما  ر  وتصوُّ لُمّ ج  ؛ فإنّ الوقت  اتمّ له ذلك انتقل إلى التي تليها, وه 

هُ شديدٌ.  عزيزٌ, وتضييع 

عدمُ تضييع الوقت في الاشتغال بحفظ القائل في كل مسألةٍ؛ لقلّة  ِابابع  

ى ولو بعد  حينٍ    !جدوى ذلك, وصعوبتهِ, كما أنه سيُنسْ 

المسائل التي تستدعي بل ي قصِدُ إلى حفظ المسألةِ نفسِها, إلّا في بعض 

.  ذلك؛ لعلّةٍ راجحةٍ, في حفظُ حينئذٍ القول  والقائل 

دمُ ق سْرها على ما لا تُريد.  ِا امن    الإقبالُ على الفنّ الذي ترغبهُ النفسُ, وع 

من معوّقات  -لا سيّما في العلم  -لأنّ إكراه  النَّفْس على ما لا تريدُه 

                                      
لميُّ  (1) يات المختصرات, ولا » ِقا  الدكتور/عَّاُ  السُّ مَّ لم ي تعبدْنا الُله بالاجتهاد في فهم مُع 

الذي هو حُجّةٌ  صلى الله عليه وسلمبالاجتهاد في منطوق كلّم أحدٍ من خلقه ومفهومه, إلا كلّمُ رسوله 

فْق  ما تقرّر من قواعد الفهم والاستدلال لُها والنظرُ فيها, و  أصول الفقه الذي لا «. يجب تأمُّ

هلُهُ )ص/ عُ الفقيه  ج   ( وسيأتي كلّمُه بطوله.7ي س 

(, وقد بوّب للفصل المذكور 609في الفصل السادس والثلّثين من الباب السادس )ص/ (2)

ةٌ بالتعليمفصلٌ في أنّ »بقوله:  وقد تقدّم «, كثرة  الاختصارات الموضوعة في العلوم مُخلِّ

 .نقلُهُ بطولهِ 
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 يُمكن أن يتألّق  ويُبدع  في شيءٍ إذا أُكره  الفهم والإدراك, كما أن الإنسان  لا

ان  أدنى من »ِ ولةا قا  ابُ  حزم  !عليه إنِ ك  ا و  ال بطبعه إلِ ى علمٍ مَّ ن م  م 

يره, ف لّ  ي شغلْها بسواه؛ ف يكونُ كغارس النارْجِيل بالأندلس, وكغارس  غ 

لكِ لا  يُنْجِب يتون بالهند, وكلُّ ذ   .«!!الزَّ

ما رأينا وسمعنا من غرائب الطِّباع في  اكثير  » الدي  ابُ  الأ َّرِوقا   َّاءُ 

تعلُّم العلوم, حتى إنَّ بعض النَّاس يكون له نفاذٌ في تعلُّم علمٍ مُشكلِِ المسْلكِ 

قِب يه  ص  على ع  هْلِ العُلوم ن ك  عبِ المأخذِ, فإذا كُلِّف تعلُّم ما هو دونه من س  ص 

اذٌ   !ولم يكن له فيه ن ف 

أنّ صــاحب  الطبــع في المنظــوم يُجيــد في المــديح دون ربُ مــن ذلــك وأغــ

أو يُجيــد في المراثــي دون التهــاني, أو في  !الهجــاء, أو في الهجــاء دون المــديح

 !التهاني دون المراثي

؛ «المقامات»وكذلك صاحبُ الطبع في المنثور؛ هذا ابنُ الحريريِّ صاحبُ 

في فنهّ, فلما حضر  اواحد   - «المقامات»على ما ظهر عنه من تنميق  -قد كان

ببغداد ووُقفِ على مقاماته, قيل: هذا يُست صل حُ لكتابة الإنشاء في ديوان الخلّفة, 

, ولم ي جْرِ لسانهُ في ط ويلةٍ  وي حسُن أثرُه فيه, فأُحضر, وكُلّف كتابة  كتابٍ, فأُفْحِم 

  .«!!ولا ق صيرةٍ 
الإكثارُ من زيـارةِ العلمـاء, والقُـرْبُ مـنهم, ومطـارحتُهم المسـائل   ِاتابع  

                                      
 (.22الأخلّق والسير في مداواة النفوس )ص/ (1)

 .(1/27المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) (2)
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المشــكلّتِ, والقضــايا المعضــلّتِ. لا ســيّما أثنــاء  دراســتك  الفــنَّ الــذي 

ر  به. هَّ    ت خصّص  فيه ذلك العالمُِ وت م 

, وتُكسِبُ لأنّ مجالسة  العلماء  خُ القدم  , وتُرسِّ , وت صْقُلُ العقل  هن   تُفتِّقُ الذِّ

ذُ الهِمّة . , وت شْح  سُ النفس  , وتُعلّم الصبر , وتُحمِّ  الخِبرة 

كما أنها مفيدةٌ في تحرير العلم, وتحقيق المسائل, وحُسْن النظر, وترتيب 

ج,   وجودة الإيراد. وكلُّ ذلك مفيدٌ في إنضاج الفنون.وفهم المراد, الحُج 

.  ِاعاشر    تدارُسُ المسائل مع الأقران, والتباحثُ معهم, ومذاكرتُهم العلم 

في تيسير فهم العلم,  -بعد مجالسة العلماء  -وهذا يأتي في المرتبة الثانية 

يحتاج طالبُ العلم إلى: المدارسة مع أشياخه, ثم ولذا قالوا: وتسهيل ن يْله. 

 مع طلّّبه. -فيما بعدُ  -المطارحة مع إخوانه, ثم المباحثة 

ا كسلّ  وكثيرٌ من طُلّّب العلم  ه في عُزْلةٍ فكريَّةٍ؛ إمَّ عن  اليوم يعيش وحد 

ا حسد   !المذاكرة ه اوإمَّ وإمّا لغير  !أنْ يُجالس  أقران ه اوإمّا تكبّر   !أنْ يُفيد  غير 

ط لٌ لا ي سُوغُ.   ذلك من الأسباب, وكُلّ ذلك خ 

ــا  الإمــامُ النــوويِ ــ» ق , قاصــد   اولْــيكنْ في مذاكراتــه متحرّي   االإنصــاف 

لْبــه, ولا بكلّمــه, ولا بغيــر  ــعٍ علــى صــاحبه بق  , غيــر  مترفِّ الاســتفادة  أو الإفــادة 

له بالعبـارة الجميلـة الليّنـة, فبهـذا ينمـو علمُـه, وتزكـو  اذلك من حاله, مخاطب  

 .«محفوظاتُه
 فصا  ناصحُهُمِرة, وقد حثّ العلماءُ قاطبة  على العناية بالمذاك

                                      
 (.1/48المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) (1)
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مَــــــْ  حــــــازَ العلــــــمَ وذاكــــــرَه
 

 

ــــــــه  ــــــــاهُ وآخرتُ ــــــــلُحتْ دُنَّ  ص
 

ــــــــــةاكرة   ــــــــــمِ مُ ــــــــــأدِمْ للعل  ف
 

ـــــــاةُ العلـــــــم مُةاكرتُـــــــه   فَحَّ
 

 وقا  الآخرُِ

ـــهِ  ـــومِ بِعِلْمِ ـــةَاكرِْ ذُو الْعُلُ ـــمْ يُ إذَا لَ
 

 

ــا  مَ ــا تَعَلَّ ــيْ مَ ــا نَسِ ــتَفِدْ عِلْم  ــمْ يَسْ  وَلَ
 

 للِْكُتْبِ فِي كُـ ِّ مَـةْهَبٍ فَكَمْ جَامِعٍ 
 

 !يَزِيدُ مَعَ الْأيََّامِ فِي جَمْعِـهِ عَمَـ  
 

سْتفِدْ ما ليس  » وقا  الخلَُّ  بُ  أحمدِ ك, وت  اكرْ بعِلمِك؛ ت ذكُرْ ما عِند  ذ 

ك  .«عند 

, » وقا  علدُ الله بُ  المعتزِ م 
لِ نْ أكثر  مذاكرة  العلماء لم ي نسْ  ما ع  م 

 .«ما لم ي عل مواستفاد 

ِ بالمذاكرةِ يثبتُ المحفوظُ, ويتحرّرُ, ويتأكّدُ, ويتقرّرُ, » وقا  النوويُّ

ويزدادُ, بحسب كثرة المذاكرة. ومذاكرةُ حاذقٍ في الفنّ ساعة  أنفعُ من المطالعة 

 .«!اوالحفظ ساعاتٍ بل أيام  

                                      
(, وتحفة الحبيب على شرح الخطيب: للبجيرمي 3/316فتح المغيث: للسخاوي ) (1)

(1/48.) 

 نسب البيتان للحافظ أبي الحجّاج المزّي.يُ و 

(, وأدب الدنيا والدين: للماوردي 1/430جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر ) (2)

 (.52)ص/

 (.2/273الجامع لأخلّق الراوي: للخطيب ) (3)

 (. 1/416ا الفياح من علوم ابن الصلّح: للأبناسي )الشذ (4)

 (.1/47المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) (5)
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أُوصي طلبة  » يقو ِ  وكاِ شَّخُنا العاّمةُ حمادُ بُ  محمّد الأنصاري

العلم بالبحث عن حلّ المشكلّت العلمية, وعن مواصلة الدراسة, والمذاكرة 

فيما بينهم, والمذاكرةُ ي نتجُ عنها حصيلةٌ عِلميةٌ نافعةٌ, ويحرص على سؤال أهل 

التخصّص في كل علمٍ, وعلى تحصيل العلم. وتحصيلُ العلم في وقتنا هذا قليلٌ؛ 

لا  وذلك بسبب أنّ طلبة  العلم م رٌ بهم, فب د  من المذاكرة ومواصلة الطَّل ب,  غرَّ

 .«!ي دخلون في أمورٍ لا تنفعُهُم

وقد تقدّمتْ بعضُ الأقوال الأخرى عن أهميّة المذاكرة, عند  حديثنا عن 

 الطريقة المُثلى لحفظ الحديث الشريف.

رُ من المسائل والمطالب فوْر  فهْمها وإتقانها؛  حادي عشَرِ كتابةُ ما يُحرَّ

 وهةا فَّه فا دتاِِ

ٌِ م  ألواِ التعلُّم الدقَّق. -1 ِّ كتابةَ المسألة لو   أ

ولذا يُوصي كبارُ المعلِّمين طلّّب هم بكتابة المسألة إذا لم يفهمْها؛ لأنها 

 .اي فألفيتُه صحيح  وهذا قد جرّبتُه بنفس !ستتكشّفُ له أثناء  كتابتها

 وسيأتي مزيدُ كلّمٍ عن هذا في المبحث الثالث.

  !أِ الفهمَ بريعُ الزوا , وهو أشلهُ شيءٍ بوَمْضَة اللَرْق -2 

ه مباشرة  ذهب عليه, وربّما لا يعود إليه  ل الطالبُ ما فهم  فإذا لم يُسجِّ

قا  العاّمة محمد ب  لأنّ الفهم  هبةٌ من الوهّاب, ورِزْقٌ من الرزّاق.  !اأبد  

الفِكرةُ والخاطرةُ إذا لم تُقيَّدْ في حينها قد ت ذهبُ, » : بالم اللَّحاني

                                      
ة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ) (1)  (.2/571المجموع في ترجمة العلّمة المحدِّ
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  .«وي ذهبُ التعبيرُ عنها باللفظِ المستحسنِ لكتابتها وتسجيلها
 وسيأتي مزيدُ كلّمٍ على هذا.

ة, لا سيّما ما اشتمل منها   اني عشَرِ ن ظْمُ المسائل لمن كانت عنده المل ك 

 على أقسامٍ كثيرةٍ أو أنواعٍ عديدةٍ.

رٌ قويٌّ على دقّةِ فهمِ الناظمِ للمسألة, وعمقِ استيعابهِ لها؛ لأنّ  وهذا مؤشِّ

مْه   !الناظم  لا يتمكّنُ من نظم شيءٍ لم ي فْه 

نْ نظر في  التي زهّدتنا فيها مناهجُ  -والتقريرات كتب الشروح والحواشي وم 

وجد  أنّ العلماء  قد نظموا  - !صفراء  لا قيمة  لها االتعليم الحديثة, واعتبرتْها كُتبُ  

؛ من أجْلِ تقريبها وتيسيرها على طلّّب العلم.  مسائل  كثيرة 

ل ذُّ لي  أن أمُرّ على تلك الشروح والحواشي؛ لألتقط  منها أشياء  ولهذا ي 

ر.من  ر   تيِك  النفائسِ والدُّ

رْسِ قبل  الذهاب إلى   الث عشَرِ لا بدّ للطالب من التحضيرِ الجيّدِ للدَّ

 الشيخ.

حيثُ يشتكي كثيرٌ من طُلّّب العلم ضعف  فهمِه واستيعابهِ للدرس, 

فيقول: إنني أقرأ على العلماء والأشياخ لكنني لا أضبطُِ العلم ولا أستوعبُه 

 كما ينبغي. 

آفةٌ منتشرةٌ بين طلّّب العلم؛ حيثُ يأخذُ الواحدُ منهم الكتاب  من وهذه 

فكيف  !مكتبته, ثم يذهب ليقرأ فيه على الشيخ, فإذا انتهى أرجعه إلى مكانه

                                      
 (.496أشعة الأنوار على مرويات الأخبار )ص/ (1)
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إنَّ هذا لونٌ من ألوانِ  !أن ي ضبط  العلم  الذي تعلَّمه؟ شأنه هذامن ي سْطيِعُ 

 العبثِ وتضييعِ العُمُر. 

رس قبل أن يذهب  للقراءة على الشيخ, أنْ وعلّجُ هذا هو  ر للدَّ يُحضِّ

يْنا », بقوله: وقد نبّه على هذا العلّّمةُ ابنُ بدران   بفضله  -اعلم أننا اهْت د 

, فنأخذُ منه أثناء  الطلب إلى قاعدةٍ, وهي أننا كناّ نأتي إلى المتن أولا   -تعالى 

ن غير نظرٍ إلى شرحها, جملة  كافية  للدرس, ثم نشتغلُ بحلِّ تلك الجملة م

ونُزاولُها حتى نظنَّ أنّنا فهمناها, ثم نُقبلُ على الشرح فنطالعُه المطالعة  

ل ط   االأولى؛ امتحان   حناه, ثم أقبلنا على  الفهمنا, فإنْ وجدْنا فيما فهمناه غ  صحَّ

تفهّم الشرح على نمط ما فعلناه في المتن, ثم إذا ظنناّ أنّنا فهمناه, راجعْنا 

مراجعة  امتحانٍ لفكرنا, فإذا علمنا أننا فهمنا  -إنْ كان له حاشيةٌ  -يت ه حاش

الدرس  تركنا الكتاب  واشتغلنا بتصوير مسائله في ذهننا, فحفظناه حِفظ  فهمٍ 

 وتصوّرٍ, لا حِفظ  تراكيب  وألفاظٍ. 

ثم نجتهدُ على أداء معناه بعباراتٍ من عندِنا, غير  ملتزمين تراكيب  المؤلف, 

مُ ما  نا في حلِّ الدرس, ونقوِّ ثم نذهبُ إلى الأستاذ للقراءة, وهنالك نمتحنُ فكر 

رُ الهمة  على ما يُوردُه الأستاذُ مما هو زائدٌ  عساه أن يكون به من اعوجاجٍ, ونوفِّ

 على المتن والشرح. 

هُل عليه  اواحد   اوكنا نرى أنَّ من قرأ كتاب   من فنٍّ على هذه الطريقة س 

ب ت تْ قواعدُه في ذهنه, وكان  ؛ مختصراتهِا ومطوّلاتهِا, وث  جميعُ كتبِ هذا الفنِّ

 .«الأمرُ على ذلك
                                      

 (.489المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل )ص/ (1)
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كنتُ أنا وشمسُ » ِوقا  ابُ  بَّّد النال ع  شَّخِه ركِ  الدي  اب  القَوْبَع

رُ في  الدين ابنُ الأكفاني نأخذُ عليه في المباحث المشرقيّة, فأ بيِْتُ ليلتي أُفكِّ

لي وفهمي,  الدرس الذي نُصبحُ نأخذُه عليه, وأُجْهِدُ قريحتي, وأُعْمِلُ تعقُّ

إلى أنْ ي ظهر لي شيءٌ أ جزم بأنّ المراد  به هذا, فإذا تكلَّم الشيخُ رُكنُ الدين, 

تي, وهو في وا  .«!دٍ كنتُ أنا في وادٍ في بارِح 
طريقةُ تلّمذة الشيخ العلّّمة عبد الرحمن السعدي  اوقد كانت هذه أيض  

 كما ذكر ذلك تلميذُه الشيخُ عبدُ الله بنُ عقيل ,. 
 أن لّا يخلط  دراسة  فنيّنِ في وقتٍ واحدٍ ما أمكن ه ذلك.  رابع عشَرِ

؛ في ضعُفُ حينئذٍ الفهمُ, لا سيّما لمن كان  لأنّ هذا قد يشتّتُ الذهن 

 متوسّط  الذكاءِ والإدراكِ. 

 !تٍ واحدٍ بولادةِ التوأميْنولقد مثّل العلماءُ لمن رام  دراسة  فنيّن في وق

,  الا سبيل إلى خروجهما مع   إذْ  في آنٍ واحدٍ, بل لا بدّ أن يسبق أحدُهما الآخر 

 ذل  النا مُ بقولهِِ وقد عَقَدَ 

                                      
 (.5/152(, وأعيان العصر وأعوان النصر: للصفدي )1/188الوافي بالوفيات ) (1)

 2دار الميمان, ط  -مجموع مؤلفات الشيخ العلّّمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي  انظر (2)

- (1/139.) 

الطالبُ أثناء  شرْح الشيخ بمسارقة النظر إلى كتابه؛ من الأمور المهمّة أن لّا ينشغل   ِتنوير 

ليُطابق  ما فيه مع ما يقولُه الشيخُ, فيتشتّت  ذهنُه, ويتبدّد  فهمُه, فلّ هو استوعب  كلّم  

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿و !الشيخ, ولا هو فهِم عباراتِ الكتاب, فضلّ  عن مطابقتهما

 .[4]الأحزاب:  ﴾چ چ
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مَـــــهْ  ِْ تُـــــردِْ تَحصـــــََّ  فَـــــ   تَمِّ  وإ

 

 وعَــــْ  بِــــواهُ قلــــَ  الانتهــــاءِ مَــــهْ  
 

ــــا ــــعُ جَ ِِ المن ــــو ــــرادُفِ الفن  وس ت
 

ــا  ــْ  يَخرُجَ ــا لَ ِِ اجتَمَعَ  !إذْ تَوأمــا
 

ولا تُخْرِجْهُم » ِوقا  الإمامُ الشافعيُّ لمؤدِّب ولد الخلَّفة هاروِ الرشَّد

ةٌ  من علمٍ إلى ضِلَّ غيره حتى يُحْكمُِوه؛ فإنَّ ازدحام  الكلّم في السمع م 

  .«!للفهم
بسبب أنّ مُعظم  المدارس والجامعات اليوم  -فإن غُلبِ  الطالبُ على هذه 

س أكثر  من فنٍّ في اليوم الواحد؛ حيثُ ي دْرُس الطلّّبُ أربعة  أو خمسة  فنونٍ  تُدرِّ

أنْ يُركّز  الطالب على  -والحالةُ هذه  -الصحيحةُ فالطريقةُ  -في اليوم الواحد 

ه, ويجعل  الباقي ت بع    لها. افنٍّ أو فنيّنِ, ي ستفرِغُ فيها جُهْد 

العنايةُ التامّةُ بالقراءة, ثمّ القراءة, ثمّ القراءة. لا سيّما للطلبة  خامس عشَرِ

مين في مراحل الطَّل ب  .المتقدِّ

                                      
 (.104السلفية وأعلّمها في موريتانيا: للطيب بن عمر بن الحسين )ص/ (1)

ِِ ابتلقا ل  يَخرُجَا» :وفي بعض المراجع   وهو الأليقُ. ,«إذْ تَوأما

 (.2/256صفة الصفوة: لابن الجوزي ) (2)

على الأ وْلى لمن حصلتْ له معرفةٌ بالاصطلّح, والقدرةُ » قا  العاّمةُ ابُ  الطَّّب الفابيِ (3)

 (.2/286إضاءة الرامُوس ) .«فهم ما في الكتب, أنْ ي نقطع  في نفسه, ويُلّزم  النظر

طون والمبتدؤن  ِتنلَّه  م إنما هو في حقّ المتقدّمين في الطلب والتحصيل, أما المتوسِّ ما تقدَّ

ا بمطالعة الكتب  لات  -فلّ ينبغي أن يشتغلوا كثير  لميِّ إلا بعد التأصيل الع -ولاسيما المطوَّ

الجيّد, بل عليهم أن يشتغلوا بالحفظ والتكرار أكثر  من أيِّ شيءٍ آخر, لأنهم قد يجدون في 

ؤُونة الحفظ والـتأصيل, وهذا من تلبيس إبليس  !القراءة راحة  من م 

 فمن لّم يصبرْ, فلْيجعلْ أوقات  النشاط للحفظ والدرْس, والقراءة  فيما سوى ذلك.  
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لتقوية الفهم, وصقْل الذهن, وشحْذ العقل, وتحصيل لأنها الطريقُ الأمثلُ 

العلم, وتوسيع المدارك, واكتساب الخِبْرات, وإثراء الفِكر؛ لأنَّ ثراء  الأفكار 

ةِ الاطِّلّع :يقوم على شيئين ع   .عُمْقِ المعرفة, وس 
  !إنّ القراءة هي حياةُ طالبِ العلم, وطالبُ العلم بلّ قراءةٍ ليس بشيءٍ 

منِ لذّاتِ العلمِ أنْ ت قرأ » أبو علد الرحم  بُ  عقٍَّ  الظاهريِّولةا يقو  

 .«!ا, فمُنكب  ا, فمُستلقي  ا, فقاعد  اقائم  
إنَّ وظيفتي  ِ-كما حك  عنه ابنهُ فهِْر  -مةُ محمودُ شاكر يقو  وكاِ العاَّ 

 !الأولى والأخيرة  أنْ أقرأ  

ظ  اليوم  أنهم ي كتفون بقراءة على كثيرٍ من طلّّب العلم وإنّ من الـمُلّح 

دْر   من الوقت لمطالعة الكتب؛  االمختصراتِ على الأشياخ, دون أنْ يجعلوا ق 

 وهذا خطأٌ. !سواء  في الفنّ نفسه الذي ي قرأ فيه على الشيخ, أو في غيره

على شيخٍ  في الفقه أو في التفسير مثلّ   امختصر   افلو أنّ طالب  علمٍ قرأ متن  

ولا شكّ, بل ينبغي له بعد  ذلك  اواكتفى بذلك, فإنّ تحصيل ه سيكونُ ناقص  

لاتِ في تلك العلومِ  طاتِ والمطوَّ   .. وغيرِها..أنْ يشتغل  بمطالعة المتوسِّ

مِ العاليةِ  ادائم   -أيها الطالبُ  -فاجعلْ نُصْب  عينيك  لذا؛  أصحاب  الهِم 

يْنِ  في القراءةِ, وهم كُثُرٌ؛ وقد تقدّم ذِكرُ بعضِهم. لكننّي أكتفي هنا بذِكْرِ ن موذج 

 فقط: ق ديمٍ, ومُعاصِرٍ. 

                                      
 (. 15تباريح التباريح )ص/ (1)
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مين )ت  -  فهةا الإمامُ ابُ  الهوزيِّ  يقول  -هـ( 597وهو من المتقدِّ

وإني أُخبُر عن حالي: ما أشبعُ من مطالعة الكتب, وإذا رأيتُ كتاب ا لم » عن نفسه:

هْ, فكأني وقعتُ على كنزٍ  الكتب الموقوفة في المدرسة  ولقد نظرتُ في ث ب تِ  !أر 

فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد, وفي ث ب تِ كتبِ أبي حنيفة,  ؛النِّظ اميَِّة

وكتبِ الحميدي, وكتبِ شيخِنا عبدالوهاب, وابنِ ناصر, وكتبِ أبي محمد بن 

إنّي دِرُ عليه, ولو قلتُ: وغيرِ ذلك من كلِّ كتابٍ أق - وكانتْ أحمالا   -الخشّاب 

  !وأنا بعدُ في الط ل ب !!طالعتُ عشريَ  ألفَ مهلَّدٍ, كاِ أك رَ 

مِهِم, وحفظهِم,  دْر هِم  فاستفدتُ بالنظر فيها من مُلّحظة سِي ر القوم, وق 

وعباداتهِم, وغرائبِ علومهِم, ما لا يعرفه من لّم يُطالعْ, فصِرتُ أسْت زْرِي ما 

م  الطلّّبالناسُ فيه,   .«ولله الحمد !وأحتقرُ هِم 

ل م, كيف  قرأ  هذا  الـِمِ الع  فتأمّلْ هذه القراءاتِ الموسوعيّة  لدى هذا الع 

  !!االعدد  الهائل  من الكتبِ وهو بعدُ ما زال  طالب  

ـــاهريُّ  ـــرابٍ الظ ـــو ت ـــَّخُ أب ـــةا الش ـــن المعاصـــرين -  وه ـــو م وه

ــه  -هـــ(1423)ت ــر  في ترجمت
ــه قــالذُكِ مجمــوعُ الكتــب التــي طالعــتُ, » :أن

 .«!!درستُ, نحو ثمانية آلاف كتابٍ, من مختلف العلوم أو

                                      
معُه: أثبات.: ال َّلَت (1)  هو الفِهْرِس, وج 

هـ(, 459نسبة  إلى الوزير نظِ ام المُلْك لأنه الذي بناها, افتُتحتْ في عام ): المدربةُ النِّظَامَّّةُ  (2)

اشي  :وتولَّى التدريس  فيها نخبةٌ من كبار العلماء, منهم الي, والشَّ يرازي, والغزَّ أبو إسحاق الشِّ

 (.16/91: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي )انظرالقفّال, وغيرُهم. 

 (.454صيد الخاطر )ص/ (3)



 

 218 المبحث الثاني

كتـاب   :-علـى أبيـه, أو مطالعـة   -أنّـه قـرأ في اللغـة فقـط وحسْبكُ أنْ تعلـم  

لابـن منظـور,  «لسـان العـرب»للجوهري, و «الصّحاح»للثعالبي, و «فقه اللغة»

 «تـاج العـروس»للأزهـري, و «تهـذيب اللغـة»وعلّق عليـه, و !قرأه ثلّة  مرّاتٍ 

لابـن  «مجمـل اللغـة»لابـن دريـد, و «الجمهـرة»للخليـل, و «العين»للزبيدي, و

 «الفـــائق»لابـــن الأثيـــر, و «النهايـــة في غريـــب الحـــديث والأثـــر»فـــارس, و

   !!!للزمخشري «أساس البلّغة»لابن فارس, و «مقاييس اللغة»للزمخشري, و

 !!«القاموس المحيط»ثم عكف على الحفظ, فحفظ أربعين  ألف  مادةٍ من 

كما حفظ خمسين  ألف  حديثٍ  !!وعشرة  آلافِ بيتٍ, سوى القصائد الشهيرة

  .!!نبويٍّ 
ونه بقِلّة ولةا  ة الاطّلّع, وي ذمُّ ع  تجدُ العلماء  يُثنون  على الشخص بس 

 .الاطّلّع

                                      
: أبو تراب الظاهري, صفحاتٌ من حياته وتأملّتٌ في أدبه: لعبد الكريم بن عبد الله انظر (1)

 ( ط مكتبة الملك فهد الوطنية.123 و 40و 36العبد الكريم )ص/

  م  الأم لة عل  ذل ِ (2)

وهذا (: »4/565) -طبعة دار الحديث  -« الإحكام في أصول الأحكام»في  قوُ  ابِ  حزمٍ  - 

ى عليه. ثم »: «موطئه»مالكٌ يقول في  ع  عِي إذا نكل المدَّ ر وجوب  ردّ اليمين على المدَّ ك  إذْ ذ 

عن أحدٍ من الناس, ولا في بلدٍ من البلدان(, قال أبو محمد: وهذه  قال: )هذا ما لا خلّف فيه

ا, وإنّ القائلين بالمنع من ردّ اليمين, أكثرُ من القائلين بردّها  «. !عظيمةٌ جد 

ائبُِ, »(: 3/320في تاج العروس من جواهر القاموس ) وقا  الزبَّدي -  ج  اجِيبُ: الع  والتَّع 

)الأظهرُ أنها الأعاجيب(. وهذا يدل على قلِّة اطّلّعه «: الناموس»واحد لها من لفظها. وفي  لا

على النقل, وقد أسْبقْنا في المطايب ما يفضي إلى العجائب, وقد نبّه على ذلك شيخُنا 

 .«وكفانا مؤونة الردّ عليه, عفا الُله عنهما« حاشيته» في
= 
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التالي بعض  القواعدِ المهمّةِ للقراءةِ المثمرةِ وسوف أذكرُ في المبحث 

 المفيدة.

 

 
  

                                      
: «بذل المجهود»وأما قولُ صاحب (: »1/249في تحفة الأحوذي ) وقا  الملاركفوري - 

, )قال به جماعةٌ من كُبراء الصحابة منهم عليٌّ وابنُ مسعود وابنُ عمر وابنُ عباس 
ورد  الشهرة والاستفاضة؛ حيثُ عمل به الصحابة وتلقّوْه بالقبول  فتبيّن أن الحديثّ ورد م 

يٌّ على قلِّة اطّلّعه؛ فإنه لم يثبت بسندٍ صحيحٍ عن أحدٍ من ومثِلُه مما يُنسخ به الكتابُ(, فمبن

 «.الصحابة التوضّؤُ بالنبيذ

ا -  رْف الشذي»قال صاحبُ  :تنلَّهٌ »(: 4/268في ) وقا  أيض  ما لفظه: )لي بحثٌ في « الع 

تْ قبلها وكانت تخدم  ت ق  أنّ ابنّ عباس جاء إلى المدينة مع أبيه في السنة التاسعة وأنها ع 

سألها عن شأن عائشة في قصة الإفك(, قلتُ: قد وقع في هذه الشبهة  عائشة؛ فإنه 

 إلخ كلّمه.  «....من قلّة اطلّعه

( عن شيخه صدر الدين خان بهادر: 711في أبجد العلوم )ص/ حس  خاِ وقا  صِدّيق - 

ليِ الصدارة  بدِهْلي من جهة البرطانية » فاستمرّ عليها إلى الفتنة, وأخذ  -حكّام الهند اليوم  -و 

اليانع »قال في  «منتهى المقال في شدّ الرحال»الحديث عن الشيخ المهاجر, وله رسالة: 

 سلّمه الله تعالى. انتهى. أي: أتى بتحقيقاتٍ رائقةٍ. قد تأنّق فيها«: الجني

لّة  عظيمة  تُنبئ عن قلِّة اطّلّعه على أدلّة المسألة  قلتُِ  هذا غلطٌ بحتٌ, بل زلّ فيها ز 

ي اتهِا, وقد ردّ عليه فيها بعضُ علماء الهند, ويُغني عن ذلك كلِّه كتابُ  ر  اج  « الصارم المنكي»وم 

 .«في هذا الباب

دُ اللَّاِ العربيّ مصطف  الرافعي ا وق -  ( 94)ص/« تحت راية القرآن»في كتابه الماتع  مهدِّ

قٌ لا »عن الدكتور/طه حسين:  ولْتعل مْ إنْ كنت  لمّا تعلم, أنّ الرجل  مُفسِدٌ لا مُصلحٌِ, ومُلفِّ

أْتى ذلك فيه من ضعف اطّلّعه على مادة التاريخ الأدبيّ, فهو يتوسّ  قٌ, وأنّ م  عُ بالثرثرة, مُحقِّ

 «. !ومنِ نقْص خياله فهو يتزيَّدُ بالشكّ, ومنِ انحطاط قوّته البيانيّة فهو يتماسكُ بمحامل الجدل
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نَّا الكتـابُ فلـَّسَ لـي حلَّلي م  الـدُّ
 

 

ــرِ   ــ  الفَقْ ــهِ م ــي إلَّ ــا ب ــرِه م ــ  غَّ  إل
 

 ٌُ
ــانِ ــالروِ  م ــروِ  ب ــا لضــَّقِ ال  كان

 

ــرِ   ــا هَهْ ــا  ب ــدٍ, ووَصْ ــا بُعْ ا ب ــو   دُنُ
 

ا   فكُربِـــَُّّه حِهْـــري إذا كنـــتُ قاعـــد 

 

  ِْ  !اْ طهَِعْ أفْرشِْهُ مُستلَْقَِّ ا صَدْرِيوإ
 

 (4/45ربيع الأبرار )
 

 

  

 



 221 طريق الفهم

 

 

 

 

 

 

الث ُ  حث ُ الت   المب 
 

صُولٌ في
ُ
 أ

 المفيدة المطالعة

 

  

 



 

 222 المبحث الثالث

 

الث ُ  حث ُ الت   المب 
صُولٌ في المطالعة

ُ
 المفيدة أ

 

مطالعــةُ الكتــب وقراءتُهــا أحــدُ الطــرقِ المهمّــة لتحصــيلِ العلــم, لا ســيّما 

مين في الطَّل ب.  للمتقدِّ

عُ خِبراتُه,  ت نوَّ عِ معارفه, ت قْوى مدارِكُه, وت  وبكثرة اطّلّعِ الشخصِ وتنوُّ

 كما مرَّ معنا في آخر المبحث السابق. 

الُ فيه: إنه » ِقا  ابُ  الأزرق كْثيِرُ التواليفِ لمريدِها من طلبة الْعلم لا  يُق  ت 

فِيلٌ بكمالهِِ, ومنِ ث مَّ قال ابْنُ حزمٍ  !عائقٌ عن التَّحْصِيل الاستكثارُ » :بل هو ك 

ةِ علمٍ  زِي اد  قد  «من الْكتب من دعائم العلم؛ إذِْ لا ي خْلُو كتابٌ من فائدةٍ و  و 

ا وغاياتهِ فقال:  ليِلُ عن فائدةِ جمعِه  أقِلُّوا من الْكتب لتحفظوا, »كشف الْخ 

ا لتِ عْل مُوا  .«وأكثرِوا منِهْ 
لو قلتُ: إنّي طالعتُ عشرين  ألف  » ِقوُ  ابِ  الهوزي اوقد مرَّ معنا قريب  

, وأنا بعدُ في الط ل ب  .«مجلَّدٍ, كان أكثر 

دَّ 1965)ت  دُ اللشَّرُ الإبراهَّميُّ وقا  الشَّخُ العاّمةُ محم م( بعد أنْ ع 

ل  عن المطالعة إحدى النقائصِ في حياتنا العلمية الحاضرة س  الحقَّ » :!الك 

                                      
 (. 2/354بدائع السلك في طبائع الملك ) (1)

 (, وسيأتي بتمامه.4/77) -رسائل ابن حزم  -وكلّمُ ابنِ حزمٍ في رسالة مراتب العلوم  

 (.454صيد الخاطر )ص/ (2)
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 . والمطالعةُ نصفُ العلم أو ُ لُ اهأقولُ: إنّ شباب نا المتعلّم  كسولٌ عن المطالعة, 

ــت كُن  ــابِ عليهــا, ولْ ــر بإدمــانِ المطالعــةِ والإكْب ــا شــباب  الخي فأوصــيكم ي

ــ علــى الوقــت أن ي ضِــيع  في غيــر طائــلٍ. وإذا كنــتُم  امطــالعتُكم بانتظــامٍ؛ حِرص 

 .«تريدون الكمال  فهذه إحدى سُبُل الكمال
فُ » :هـ( 1389)ت  وقا  الشَّخُ محبُّ الدي  الخطَّب الطالبُ الذي يُشغ 

 .«من كلِّ زهرةٍ ي قعُ عليها عسَ  العلمبالمطالعةِ والاطّلّعِ يجني 
وهذه بعضُ الأصولِ والقواعدِ المهمّةِ في القراءةِ؛ ممّا لها تعلُّقٌ ببرنامج 

ة عنه )التأصَّ  العلمي( من طُلّّب العلم اليوم لا  ا؛ لأنّ كثير  الذي نتحدَّ

  !ي عرف ماذا يقرأ؟ ولا كيف يقرأ؟ ولا كيف يستفيد ممّا يقرأ؟

 الأساتيذِ طلّّب هم قواعدعليمِ إلى عدمِ ت - في ظنيّ -والسببُ يرجع 

 ومهاراتِ القراءةِ. 

شبابُنا في حاجةٍ إلى قراءة القديم » ِقا  الشَّخُ محمدُ اللشَّرُ الإبراهَّميُّ 

هم  النافع, والجديد العامر, وفي حاجة إلى الإرشاد الخالص إليهما. ومنِ حقِّ

هم إلى تنظيم القراءة, وأنْ نُبيّن  لهم ما يُقرأُ وما لا يُقرأُ؛ لأنّ  علينا أنْ نُرشد 

                                      
 (.1/154آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ) (1)

 (.30لمحمد خير رمضان يوسف )ص/ :آخر لقاء مع هؤلاء (2)

ا بالتفصيلِ في:  (3)  عالجتُ موضوع  القراءةِ أيض 

  .«القواعدُ المنههَّّةُ للقراءةِ التأصَّلَّّة» :كتاب 

  «.تَهَّْئَِةٌ وتَطْلَّقٌ  :القراءةُ الـمُلَرْمَهَةُ » :وكتاب 

 .«المَراشِد السديدة للقراءة المفَّدة» :وكتاب 
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هم معدودة  .«!أوقات هم محدودة, ولأنّ دراهم 
*** 

َِ تل   القواعدِ والمهاراِ , م  غَّر مراعاةِ ترتَّبٍ معٍَّّ  س وإلََّ  بع

 ِبَوْقها

 اجعْ  القراءةَ هي الأصَ  س حَّات . -* 

ب ع   وقد تقدّم  !ابمعنى أنْ تجعل  وقت ك  كلَّه للقراءةِ, وما سوى ذلك يكون ت 

ذّات العلم أن تقرأ قائم  » :قولُ أبي عبدِ الرحمن بن عقيلٍ  امعنا قريب   , امنِ ل 

 .«!ا, فمُنكب  ا, فمُستلقي  افقاعد  
, واصْــطحبْه معــك  في حِلّــك   ك  ــك  وســمير  ــاحِ الكتــاب  أنيس  فاجعــلْ يــا ص 

, وحـال الأكْـلِ والشـربِ,  , وصِـحّتك  ومرضِـك  رِك  ف  رِك  وس  ض  , وح  الكِ  وت رْح 

فّـى نْ و  اشِ النومِ, فم  شْيِ, وعند  فرِ  كوبِ والـم  بهـذا فهـو  والقِيامِ والقُعودِ, والرُّ

هُ   !الذي ي صْدُقُ عليه اسمُ )القارئِ( حقيقة , وإلّا ف لّ ت عُدَّ

يرويه عن يحيى بن  احديث   -راوي الموطأ  - ذَكَرَ يحَّ  بُ  يحَّ  اللَّ يُّ 

ممّن بلغه  قال: وإنّ رجلّ   .«لا يُستَطاعُ العلمُ بِراحَةِ الهِسْمِ »قال:  أبي كثير,

ه وهو على بطن امرأته, قبل أن  ر  ك  ه( ذ  هذا الحديثُ من طلبة العلم )يعني ن فْس 

                                      
 (.2/397آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ) (1)

ه له في اختيار ما يقرأ, في مقالٍ رائعٍ  كما ذكر   ة  مع القراءة, وإرشاد عمِّ تجربت ه الثَّريَّ

المراشد »ي كتاب خاتمة فيمع التعليق عليه نُشر في صحيفة )الأهرام( المصرية, فراجعْه 

 .«السديدة للقراءة المفَّدة

 (. 15تباريح التباريح )ص/ (2)
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فْتر   .!!من العلم ينظرُ فيه ايُفْضِي إليها, فأخذ  د 
ب رْتُ  :سمعتُ الحسن  اللؤلؤيَّ يقول» وقا  الهاحظُِ ما  اأربعين  عام   غ 

دْري  .«!قِلْتُ ولا بتُِّ ولا اتّكأتُ إلّا والكتابُ موضوعٌ على ص 
 َِ ُُ بُ  خاقا يحملُ الكتاب  في كُمّه أو خُفّه, فإذا قام من بين يديْ  وكاِ الفت

المتوكّل ليبول أو ليصلّي, أخرج الكتاب  فنظر  فيه وهو يمشي, حتى يبلغ  

هالموضع  الذي يريدُ, ثم يصنعُ مثل  ذلك   .!في رجوعه إلى أن يأخذ مجلس 
حُكي عن ثعلب أنه كان لا يفارقُه كتابٌ » :وقا  أبو ها  العسكري

ةٍ  ر  ط  عليه أنْ يُوسِع  له مقدار  مسِْو  ر  , يدرُسُه, فإذا دعاه رجلٌ إلى دعوةٍ ش 

 !ويقرأ اي ضعُ فيها كتاب  

في الطريق, وكان أبو بكر الخياط النحوي ي درُسُ جميع  أوقاته, حتى 

ب طتْه دابةٌ   !وكان ربّما سقط  في جُرُفٍ, أو خ 

يُرْضِي, وأنت تُؤثِرُ  امتى تبلغُ من العلم مبلغ  .... وكان بعضُهم يقول: 

 .«!النوم  على الدرس, والأكل  على القراءة؟
                                      

 (.3/386ترتيب المدارك وتقريب المسالك: للقاضي عياض ) (1)

ثْتُ. قال في العين ) (2) ك  ا أي مكث  (: »4/413أي: م  غْبُرُ غُبُور  ب ر  الرجل ي   «. غ 

 (.66(. وعنه اللطائف والظرائف: للثعالبي )ص/53 - 1/52الحيوان ) (3)

(, وتاريخ 139(, وتقييد العلم: للخطيب )ص/148: الفهرست: لابن النديم )ص/انظر (4)

 (.48/223دمشق: لابن عساكر )

اوِر. تهذيب اللغة: للأزهري ) المِسْورةِ (5) ا الْمس  مٍ, وجمعُه  د  أٌ من أ   (.13/35مُتَّك 

 (.77الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه )ص/ (6)
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رُ بغاية جهدي أوقات  أكْلي, » :ع  نفسِه وقا  ابُ  عقٍَّ  الحنلليّ  أنا أُق صِّ

ة؛ لأجل ما بينهما من حتى  يهِ بالماءِ على الخُبز  سِّ عْكِ وت ح  فَّ الك  أختارُ س 

ضْغِ  ر   !تفاوت الـم  فُّ  .«على مطالعةٍ, أو تسطيرِ فائدةٍ لم أدرِكْها فيه ات و 
ِ جْبة  وأنا أنظرُ في كتابٍ جديدٍ وقع   اكثير  » وقا  ال عالليُّ ما أذكُرُني آكُلُ الو 

, ولا أصبُر عنه إلى وقت فراغي من الأكل
ّ
وسمعتُ أبا نصرٍ سهلِ بنِ  !إلي

 .«!ما أفعلُ مثل  ذلك االمرزبان يقول: كثير  
آية  في الدراسة والمطالعة,  وكاِ أحمدُ بُ  علد الله المهدي القَّرواني

 . !يسقطُ الكتابُ من يده, حتى عند طعامهي كادُ  لا
ام.  وكانتْ لمحمد ب  بُحنوِ التنوخي يّةٌ )جارية( يُقال لها: أمُّ قُد  سُرِّ

ها يوم   , وقد شُغِل في تأليف كتابٍ إلى الليل, فحضر الطعامُ, افكان عند 

, فاستأذنتْه, فقال لها: أنا مشغولٌ الساعة . فلمّا طال عليها, جعلتْ  تُلْقِمُه الطعام 

بْح ن  لصلّة الصُّ فقال:  !حتى أتتْ عليه. وت مادى هو على ما هو فيه إلى أنْ أُذِّ

ك ام, هاتِ ما عند  مْتُه  !شُغلْنا عنك الليلة  يا أمَّ قُد   يا سيدي أ لْق 
ِ
فقالت: قد والله

, فقال لها: ما شعرتُ بذلك  .!!لك 
ثني أخو شيخنا» :وقا  ابُ  القَّّم عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه قال:  حدَّ

كان الجدُّ )يعني مجد  الدين( إذا دخل الخلّء  يقول لي: اقرأْ في هذا الكتاب 

  !وارفعْ صوت ك حتى أسمع  

                                      
 (.1/325ذيل طبقات الحنابلة ) (1)

 (.66اللطائف والظرائف )ص/ (2)

 (.6/273: ترتيب المدارك )انظر (3)

 (.4/215المصدر نفسه ) (4)
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ن أصابه مرضٌ من صُداعٍ وحُمّى وكان الكتابُ عند رأسِه, فإذا  وأعرفُ م 

ه ع  ض  ل ب  و  د  إفاقة  قرأ  فيه, فإذا غ  ج  وهو كذلك,  االطبيبُ يوم  فدخل عليه  !و 

, وتكونُ سبب   اتِ  افقال: إنَّ هذا لا ي حِلُّ لك؛ فإنك تُعِينُ على نفسِك  و  لف 

 مطلوبكِ. 

أ ني مرضٌ, فقال لي  ُّ الدين ابنُ تيمية( قال: ابتد 
وحدثني شيخُنا )تقي

, فقلت له: لا أصبُر على  الطبيبُ: إنّ مطالعت ك  وكلّم ك  في العِلم يزيدُ المرض 

وِيتْ  تْ ق  تْ وسُرَّ , أليستْ النفسُ إذا ف رِح  ذلك, وأنا أحاكِمُك  إلى عِلمك 

رُّ بالعلم, فتقوى  ؟ فقال: بلى, فقلتُ له: فإنّ نفسي تُس  الطبيعةُ فدفعتْ المرض 

 .«فقال: هذا خارجٌ عن عِلّجِنا, أو كما قال !به الطبيعةُ فأجدُ راحة  
أحمد بن سليمان بن نصر الله بن إبراهيم الشهاب البُلقاسي  وجاء س ترجمة

ن  اهـ( أنه كان محب  852)ت  للعلم والمذاكرة والمباحثة, غير  مُنف كٍّ ع 

شْيهِ  يْثُ إنه كان يُطالعُِ في م  ا  !التَّحْصِيلِ, بحِ  ويُقرئُ الْقراءاتِ في حالِ أكْلهِِ؛ خوف 

 .!من ضي اعِ وقتهِ في غيرِه
ة.االعلماء في ذلك كثيرةٌ جد   وأخبارُ   , لكنْ حسبُك  هذه الّلمْح 

*** 

عٍ  اإذا قرأَ  كتاب   -*    !فاقرأْهُ قراءةَ مُودِّ

ر  في ذهنك وأنت  تقرأُ أنك لن تعود  إلى هذا الكتاب مرّة   بمعن ِ أنْ تقدِّ

                                      
 (.70روضة المحبين ونزهة المشتاقين )ص/ (1)

 (.1/311الضوء اللّمع: للسخاوي ) انظر (2)
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 إن شاء الله. اتام   اأخرى؛ فإنك حينئذٍ سوف  تسْتوعبُه استيعاب  

مة الشيخ محمد بن عثمان الحنبلي, المشهور وقد كانتْ  هذه طريقةُ العلَّّ

لا ينبغي لمن »يقول لطلّّبه:  هـ(, فقد كان 1308)ت  بخطيب دُوما

أن يتصوّر  أنه يريدُ قراءت ه مرة  ثانية ؛ لأن هذا التصوّر  يمنعُه عن فهم  ايقرأُ كتاب  

 .«اجميع الكتاب, بل يتصوّرُ أنه لا يعود إليه مرة  ثانية  أبد  

*** 

 ابدأْ بالأهمِّ فالمهمِّ فَّما تَقرأ.  -* 

 وهذا يختلفُ من شخصٍ إلى آخر, ومن وقتٍ إلى آخر, ومن بلدٍ إلى آخر.

ولا  !ي بدأُ الطالبُ بالكُتب الفِكْريّة, وهو لم يتشبّعْ بعدُ من كتب العقيدةفلّ 

ولا بمسائل الطلّق, وهو  !بمسائل البيوع, وهو ليس ممّن يُضاربُ في الأسواق

م الشيء  الذي يحتاجه من الأبواب والمسائل أولا   !لم يتزوّجْ بعدُ  , لا وإنما يُقدِّ

 التوحيد والطَّهارة والصلّة.. إلخ.  , كمسائلاسيمّا ما يتكرّر كثير  

أُ » قا  القَطَِّعيِ دخلتُ على أبي عبد الله )أحمد بن حنبل( فقلتُ: أتوضَّ

ة؟ فقال: ما أُحِبُّ ذلك ء؟ قال: ما أُحِبُّ  !بماء النُّوْر  أُ بماء الباقلَِّّ قلتُ: أتوضَّ

رْد؟ قال: ما أُحِبُّ ذلك !ذلك أُ بماء الو  قال: فقُمتُ, فتعلَّق  !قلتُ: أتوضَّ

؟ فسكتُّ  بثوبي, ثم قال: إيشْ  فقال: وإيشْ  !تقولُ إذا دخلت  المسجد 

                                      
مدينة دُوما هي أهمُّ مدن محافظة ريف دمشق في سوريا ومركزها الإداري, وهي أكبُر مدن  (1)

 ( كيلو مترات.9غُوطة دمشق, تبعد عن دمشق حوالي )

 (.488المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لابن بدران )ص/ (2)

 كلمةٌ منحوتةٌ من قولهم: )أ يُّ شيءٍ(. :إيشْ  ِفا دة (3)
= 
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 . «فقال: اذهبْ فتعلّمْ هذا !تقولُ إذا خرجت  من المسجد؟ فسكتُّ 

ق اقد يكونُ الرّجلُ متبوع  » وقا  ابُ  قُتَّلةِ م  فيه, وأخذ  في الأدب, قد س 

,  بالحظِّ الأوفى منه, إلّا أنه فِظ  أغفل شيئ ا من الجليل كان أولى به من بعض ما ح 

ةُ, وت رجِعُ عليه منه الهُجْن ةُ  تهُْ فيه النقِّيص  وامضِ الفقهِ, وقد  ،فل حِق  كطالبِ غ 

الحديث, وقد أغفل متون ها  وكطالب طُرُق !أغفل أبواب  الصلوات والفرائض

نُ في رُقْعةٍ إنْ كت ب ها, أو بيتِ وكطالب عِل ل النحّو وتصاريفِه, وهو ي   !ومعاني ها لح 

  .«!شعرٍ يُنشِدُه
ن يبدأُ بالبلّغة مثلّ   , وبلّدُه وكذلك الحالُ بالنسبة للعلوم والبلّد, فتجدُ م 

ع ركيّات والبدِ  بيةّ(, وهو  !تعُجُّ بالشِّ ح  ن ي بدأُ بعلمِ الفرائض ويحفظ فيه )الرَّ أو م 

وهذا من تقديم  !فقه, أو مصطلح الحديثلم يحفظْ بعدُ منظومة  في أصول ال

 المفضول على الفاضل؛ وسببهُ عدمُ فقِه الأولويّات.

*** 
                                      

حاءُ (: »36في تصحيح الفصيح وشرحه )ص/ دَرَبْتَويهقا  اب    جُ العربُ الفُص  لْه  قد ت 

عوا المُنقْاس   بالكلمة الشاذّة عن القياس, البعيدة من الصواب, حتى لا يتكلَّموا بغيرها, وي د 

, ثم لا ي جِبُ لذلك أن يُقال: هذا أفصحُ من المتروك.  المطَّرِد  المختار 

؟ وقولهم: لا ومن ذلك قولُ عامة ال  ؟ يريدون: أيَّ شيءٍ صنعت  عرب: أ يْشٍ صنعت 

, يعنون: لا أب ا لشِانيِك. وقولُهم: لا تُب لْ, أي لا تُبال ياهذا انيِك   «. ب ش 

(, والمزهر 176(, وأسرار العربية: للأنباري )ص/250فقه اللغة: للثعالبي )ص/ ِوانظر 

 (.1/165في علوم اللغة وأنواعها: للسيوطي )

 (.1/41طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلى ) (1)

(, والمحيط في اللغة: للصاحب 7/67: الصحاح: للجوهري )انظر .القُبْحُ والعيْب :الهُهْنةَُ  (2)

 (.3/380بن عباد )

 (.3المعارف )ص/ (3)
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ُِ الكريمُ. ِكتابُ العِلْمِ الأعظم, وقاموبُهُ الأفْخَم - *   القُرآ

ى بقراءتهِ, ودوامِ تلّوتهِ؛ وإدمانِ النظرِ فيه؛  لذا؛ فهو أجدرُ كتابٍ يُوص 

ل يْن.   وهو خِطابُ الله الـمُعجِزُ لجميع الثَّق 

ز  عنه الثقلّن, قال الُله » ِقا  السَّوطيُّ  ج  منتهى العلوم في القرآن؛ ع 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ تعالى:

 .«[88]الإسراء:  ﴾ٹ
 ِدَرُّ القا  ولله 

ــــ ْ  ِِ لك ــــرآ ــــمِ س الق ــــعُ العِلْ جَمَّ
 

جــــا ِ   ــــه أفهــــامُ الرِّ ــــرُ عن  تَقَاصَ

                                      
 (.4مشتهى العقول في منتهى النقول )مخطوط( )ل/ (1)

 .لعبد الله بن عباس  :, وقيليُنسبُ البيتُ لعلي بن أبي طالب  (2)
غْن اقي : الكافي شرح البزودي:انظر  (, وفصول البدائع في أصول الشرائع: 1/202) للسِّ

ناري )  (.9/3972(, ومرقاة المفاتيح: لعلي قاري )1/90للف 

 ِممّا يُستأنَسُ به س ت لَّت المعن  المةكور س اللَّت ما يلي ِإ اءة 

العلماء عمّا في كتاب الله تعالى من عِلم الطبّ؟ فقال: سُئل بعضُ الحكماء من بعض  * 

[, فقال: 31]الأعراف: ﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿ :كُلُّه في نصف آية, هي قولُه تعالى

فا: لعلي قاري ) . شرح الشِّ , وبالحقّ نطقت   (.1/559صدقت 

بيَّة  معها أنه قال:  الأصمعيِّ ورُوي عن  *  اجْتزْتُ ببعض أحياء العرب, فرأيتُ ص 

لبني فُوها, لا طاقة  لي  مّ, أدركْ فاها, غ  مِها. فقالتْ: يا ع  قرِبةٌ فيها ماءٌ وقد انحلَّ وِكاءُ ف 

كِ  !بفِيها ح  فقالتْ يا عمّ, وهل ترك القرآنُ لأحدٍ  !فأعنتُها, وقلتُ: يا جارية, ما أفص 

قلتُ: وما هي؟ قالت: قولُه  !ب ران, وأمران, ونهيان, وبشارتانخ   :فصاحة ؟ وفيه آيةٌ فيها

 :﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 [.7]القصص:  ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
= 
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لباب الآداب: لأسامة بن منقذ  !قال: فرجعتُ بفائدةٍ, وكأنّ تلك الآية ما مرّت بمسامعى 

 (.329)ص/

ُِ بُ  عََّّنةِ *  بمثلٍ مشهورٍ للعرب إلا جئتُكم به من القرآن. فقال له لا تأتون   وقا  بفَّا

 ٹ﴿فقال في قوله:  ؟قائلٌ: فأين في القرآن: )أعطِ أخاك  تمرة, فإن لم يقبلْ فأعطه جمرة(

 (.84الْآي ة. الفوائد: لابن القيم )ص/ ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

لْلي لأبي بكر ب  مهاهدِ *  الوقت, فأين في القرآن: )إنَّ قد أجمع الناسُ أنك مُقرئُ  وقا  الشِّ

بُ حبيب ه( ه  ؟الحبيب  لا يُعذِّ فسكت ابنُ مجاهد, ثم قال: قل يا أبا بكر, فقرأ له الشبلي قول 

 ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :تعالى

ائدة (, 14/394: تاريخ بغداد )انظر !كأني والله ما سمعتُها قطّ  فقا  ابُ  مهاهدِ ،[18:]الم 

(, 1/489(, وطبقات الفقهاء الشافعية: لابن الصلّح )59 - 66/58)وتاريخ دمشق 

 (.7/114وطبقات الشافعية الكبرى: للسبكي )

 ﴾جح ثي ثى ثم﴿نصِفُ القرآن في قوله تعالى: » وقا  أبو نصر الكركانهيِ * 

 (.5/2359معجم الأدباء )[«. 74]الكهف:

 ې ې﴿قال: في قوله:  ؟أين في القرآن: )الحيطانُ لها آذانٌ( وقَّ  للعضهمِ * 

 (.28/194[. مجموع فتاوى ابن تيمية )47]التوبة:  ﴾ې

ُِ الظرفاء وقد بُئ ِ *  قال: في  ؟أين في القرآن مثلُ قولهم: )الجارُ قبل  الدار( وقا  بع

وبيت ا في  ،فعندك  هو المجاورة ،[11]التحريم: ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿قوله تعالى: 

 (.8/290الجنة هو الدار. البحر المحيط: لأبي حيان )

يُذكرُ أنّ بعض  أهل العلم أتاه رجلٌ من النصارى يريد الطعن  في » وقا  الشَّخُ العُ َّمَّ ِ * 

طعمٍ, فقال له هذا النصرانيُّ: أين بيانُ كيف يُصنع هذا الطعام؟  !القرآن الكريم, وكان في م 

ه, فقال:  :فدعا الرجلُ صاحب  المطعم وقال له ف  ص  ؟ فو  صِفْ لنا كيف ت صنعُ هذا الطعام 

يقول:  فتعجّب النصرانيُّ. وقال: كيف ذلك؟ فقال: إنّ الله   !هكذا جاء في القرآن

[ فبيَّن  لنا مفتاح  العلم بالأشياء بأنْ 43]النحل: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

نْ  , فالإحالةُ على م  كر بها, أي أهل  العلم به. وهذا من بيان القرآن بلّ شكٍّ نسأل  أهل  الذِّ

 (.7/53مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )«. يحصلُ بهم العلمُ هي فتحٌ للعلم

 ِ مسألةٍ يُرادُ تحصيلُ عِلمها على أكمل الوجوه أنْ  لا بدّ في كلّ » ولةا يقو  الإمامُ الشاطليُّ

ا على عينهِا أو ذكرِ نوعِها أو جنسِها؛  يُلتفت  إلى أصلها في القرآن, فإنْ وُجِدتْ منصوص 
= 



 

 232 المبحث الثالث

  

  القرآنُ قرآن  ولذا قيل: 
ي  .ها؛ لأنه جمع أنواع  العلومِ كلّ اإنما سُمِّ

الاستغناءُ بالقرآن في تحصيل العلم »سمّاه  اوألّف الحافظُ ابنُ رجبٍ كتاب  

  .«والإيمان

 ِأحس  القا ُ   لقدو

ــــه َِّ ل ــــابُ الله إ ــــمَّرُ كت ــــمَ الس نعِْ
 

 

 حاوة  هي أحل  م  جَنَ  الضَـرَبِ  
 

ــا ــَ  فم ــد جُمِعْ ــاني ق ُِ المع ــو ــه فن  ب
 

ــبِ   ــ  عَهَ ــبٍ إلّا إل ــ  عَهَ ــتَ ُّ مِ  تَفْ
 

ـــرٌ  ـــةٌ أم ـــاٌ , وموعظ ـــيٌ, وأم   ,ونه
 

 

ُِ الكُتـبِ    وحِكمةٌ أُودِعـتْ س أفصـ
 

ـــا ـــا فٌ يَهْتلَّه ـــرٍ  لط ـــ ُّ ذي بَصَ ــ ُّ ذِي أَدَبِ   كُ ــا كُ ــةٌ يَهتنَّه  ورَو 

                                      
دةٌ   (.4/197الموافقات )«. فذاك, وإلا؛ فمراتبُ النظر فيها متعدِّ

 (.2/341الإتقان: للسيوطي ) انظر (1)

 (. 43مقدّمة محقّق الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب )ص/ (2)

 (.1/12البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي ) (3)

المنظومة الميميّة في الوصايا والآداب »عن القرآن في  وقا  الشَّخ حافظ الحكمي  - 

 :«العلميّة

 هُــــوَ الكتَِــــابُ الــــةِي مَــــْ  قــــام يَقْــــرلُهُ 
 

مَــــــا خَاطَــــــبَ   حْمَ  بــــــالكَلِمِ كَأنَّ  الــــــرَّ
 

ــرَاطُ, هُـوَ   ـهــو الــ الحَلْــُ  المَتـَُِّْ , هُـوَ الصِّ
 

ُِ والعُـــــرْوَةُ الـــــوْ قَ  لمُِعْتَصِـــــمِ ــــــ   مَِّْزَا
 

ــَّْمُ, ــةِكْرُ الحِكِ , هُــوَ ال ُِ ــا ــ هُــوَ  هُــوَ اللَََّ  ـالتّ
 

ـــــت  ـــــلَهِمِ ـ ـــــهِ س كُـــــ ِّ مُنْ  فْصَُِّْ  فـــــاقنَعْ بِ
 

ــــــةِكْرَى  ــــــا رُِ وال ــــــوَ اللَصَ رٍ هُ كِّ ــــــدَّ  لمُِ
 

 هُــــوَ المَــــواعِظُ واللُشْــــرَى لَِ َّْــــر عَمِــــي 
 

ــــــا وهُــــــدى   ا بََِّّن  ــــــوْر  ُ  نُ ــــــزَّ  هُــــــوَ المُنَ
 

 و الشِـــفَاءُ لمَِـــا س القَلْـــب مِـــ  بَـــقَمِ وهْـــ 
 

= 
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كما أنّ القرآن  مُعِينٌ على غيره من العلوم, فكلّما استكثر  المرءُ من تلّوته 

 كلّما بورك له في الطلب والتحصيل. 

, عن شيخه إبراهيم بن عبد قا  علالُ بُ  علد الدا م المصري الكناني

أوصاني وقت  سفري, فقال: »الواحد بن علي بن سرور المقدسي الدمشقي: 

ا ت قرأُ,  دْر م  رُ لك الذي تطلبُه على ق  إنَِّهُ يتيسَّ أ كْثرِْ من قراءة الْقُرْآن, ولا ت تركْه؛ ف 

ا قرأتُ كثير  اقال: فرأيتُ ذلك  وجرّبتُه كثير   ر لي  ا, فكنتُ إذِ  من سماع تيسَّ

رْ لي مْ يتيسَّ مْ أقرأْ ل  , وإذا ل   .«!الحديث وكتابته الكثير 
 !القرآن  القرآن  » ِومِ  وصايا العاّمة محمد اللشَّر الإبراهَّمي للطاّب

بُّوا ألسنت كم على الاستشهاد به في اللغة  دُوه بالحفظ, وأحْيُوه بالتلّوة, ور  تعاه 

والقواعد, وعلى الاستشهاد به في الدين والأخلّق, وعلى الاستظهار به في 

 .«الجدل, وعلى الاعتماد عليه في الاعتبار بسُنن الله في الكون
                                      

ــــــوا ِِ إذْ عمِلُ ــــــا ــــــي الِإيْمَ ــــــه لأوْلِ  لَكنَِّ
 

ـــمِ   ـــ  حِكَ ـــمٍ ومِ ـــ  عِلْ ـــه مِ ـــ  فَّ ـــا أتَ  بمَ
 

ـــوَلَّ   ـــْ  تَ ـــ  مَ ـــا عَلَ ـــ   أمَّ ـــوَ عَمَ ـــهُ فَهْ  عَنْ
 

 لكَِوْنـِـــهِ عَــــ  هُــــدَاهُ المُسْــــتَنَِّْرِ عَمِــــي 
 

 

 (.3/205ذيل طبقات الحنابلة ) (1)

عن  -في برناجٍ تلفزيوني  -بعضُ المشتغلين بالتأليف والدعوة من المعاصِرين  وبُئَ   - 

 !سبب غزارة إنتاجه مع كثرة أشغاله؟

تأخذُ من  !إنني أقرأُ صباح  كلِّ يومٍ ثلّثة  أجزاءٍ مع التدبُّرفقال: هذا ببركة تلّوة القرآن؛ حيثُ  

كُ لي في يومي ذاك. قال: فلمّا وجدتُ بركة  القرآن في وقتي وأعمالي  !وقتي قرابة  الساعتين فيُبار 

  !منها أربعةُ أجزاءٍ في الصلّة !أخذتُ أزيدُ في وِرْدي, حتى أصبح عشرة  أجزاءٍ في اليوم

 (.3/204ام محمد البشير الإبراهيمي )آثار الإم (2)

  !!وقد أدرق عظَّمَ نفع القرآِ وفا دتَه س العلم والأدب حت  غَّرُ المسلمَّ  - 
= 
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 !بعقلهِ مهما طال به العُمْرُ ومنِ بركةِ القرآنِ أنَّ صاحب ه يُمتَّعُ 

اءُ الْقُرْآنِ » قا  علدُ المل  بُ  عُمَّرِ ى النَّاسِ عُقُولا  قُرَّ الُ: إنَِّ أ بقْ   .«كان يُق 
 .«أنقى» :ويُروى

ِ  » وقا  محمدُ بُ  كعبٍ القُرَ يُّ
ْ
نْ قرأ  القرآن  مُتِّع  بعقلهِ وإنْ بلغ  مائتي م 

 .«!سنةٍ 
؛ امن القرآن يقرأُه كلَّ يومٍ؛ لا يُخِلُّ به أبد   اوافر   اوِرْد  لمن جعل له  فطُوب 

 مهما حصل له من عوائق  وأشغالٍ.

الأ وْلى أنْ يكون  له منه في كلّ يومٍ وِرْدٌ راتبٌ لا يُخِلُّ » قا  ابُ  جَماعةِ

 الثلّثاء والجمعة؛ 
ْ
؛ ففي ليلتي ز  ج  به, فإنْ غُلبِ  عليه؛ فيومٌ ويومٌ, فإنْ ع 

  .لاعتياد بطالة الأشغال فيهما
                                      

ة الكواكب  -فقد ذُكر أنّ أبا إسحاق إبراهيم بن هلّل الحرّاني   ب د  وكان على دين الصابئة ع 

؛ لأنه يحتاج إليه في الإنشاء.  - ل البديع, كان يحفظُ القرآن  الأديب البليغ, صاحب الترسُّ

 (.16/523: سير أعلّم النبلّء )انظر

فقد أوصى  -وهو نصرانيٌّ  -وكذا العلّّمةُ ناصيفُ اليازجيّ )صاحبُ المقامات الأدبيّة(  

ه إبراهيم لتقوية براعته في الأدب العربي  : ولد  ذا شئت  أنْ ت فُوق  أقران ك  في العلم إ»قائلّ 

القرآن وليلة القدر: لمحمد «. والأدب, وصناعة الإنشاء, فعليك بحفظ القرآن, ونهج البلّغة

 .(29الغزالي )ص/
م معنا أنّ ناصيف  هذا كان يحفظ القرآن  آية  آية      !وقد تقدَّ

(, وابن أبي الدنيا في العُمْر 29956( رقم )6/120أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ) (1)

 (.80( رقم )75والشيب )ص/

 (.1/374صفة الصفوة: لابن الجوزي ) (2)

أيْ أنهما يوما إجازةٍ, فقد كان الثلّثاءُ والجمعةُ « لاعتياد بطالة الأشغال فيهما»معنى قوله:  (3)

 مؤلِّف.يوميْ إجازةٍ في عصر ال
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مِل به  د  في الحديث, وع  ر  وقراءةُ القرآن في كل سبعة أيامٍ وِرْدٌ حسنٌ, و 

ه قطّ  نسْ  نْ قرأ القرآن  في كلِّ سبعةِ أيامٍ لم ي   .«أحمدُ بنُ حنبل. ويُقال: م 

يقرأُه  بل !أنْ تكون  قراءةُ القارئِ القرآن  كقراءةِ أيِّ كتابٍ  لكْ  لا ينل ي

ه رام  ه وم  ه, وي عِي ق صْد  لٍ؛ حتى ي فقه  عن الله كلّم   .بتدبّرٍ وتعقُّ
مٍ وجمعِ القلب عليها أحبُّ » قا  ابُ  القَّمِّ قراءةُ سورةٍ بتدبُّرٍ ومعرفةٍ وتفهُّ

رْد   ثرُ ثوابُ هذه القراءة, واإلى الله تعالى من قراءة ختمةٍ س   .«هذا وإن ك 
                                      

 (.52تذكرة السامع والمتكلّم )ص/ (1)

ا لمراجعة حِفظه, ففي كلٍّ خيرٌ, قال لكنْ لا مانع   (2) رْد  ص  ختمة  ي سرُدُها س  لحافظ القرآن أنْ يخصِّ

ربّ ما  في النوم فقلتُ: يا رأيتُ ربَّ العِزّة »سمعتُ أبي يقول: عبدُ الله بنُ أحمد بن حنبل: 

بون به إليك؟ فقال:  ب المتقرِّ بغير فهمٍ؟  فقلتُ: يا ربّ بفهمٍ أو «كلّمي يا أحمد»أفضل ما تقرَّ

 (. 51المجالس العشرة الأمالي للحسن الخلّّل )ص/« بفهمٍ وبغير فهمٍ »قال 

ِْ يهعَ  معها ختمة  أخرى للتدبُّر والتعقُّ , فقد كاِ ذل  صنَّعُ بعضهم    ِبَّدَ أنه ينل ي أ

تْمةٌ, وفي  -  مي كان له في كل يومٍ خ  فهذا أبو العباس أحمدُ بنُ محمد بن سهل بن عطاء الأ د 

ع  القرآن بضِع   تْمات, وبقي في ختمةٍ يستنبط مُود  شهر رمضان في كل يومٍ وليلةٍ ثلّةُ خ 

 (.1/533فمات قبل أن يختمِها. صفة الصفوة: لابن الجوزي ) !عشرة  سنة  

 -  ُِ لي في كلِّ جمعةٍ ختمةٌ, وفي كلِّ شهرٍ ختمةٌ, وفي كلِّ سنةٍ ختمةٌ, ولي » السلفِوقا  بع

(, 1/92قوت القلوب: لأبي طالب المكي )«. !ختمةٌ منذ ثلّثين سنة ما فرغتُ منها بعدُ 

 (.381(, والتبصرة: لابن الجوزي )ص/1/282وإحياء علوم الدين: للغزالي )

العصر على ذلك, أنْ ي عمد  القارئُ إلى تنزيل أكثر   من مصحفٍ في وممّا يُساعدُ في هذا  ِقلتُ  

ا للحفظ, وآخر  لمراجعة المحفوظ, وثالث ا للتدبُّر وقراءة  هاتفه )الجوّال(, فيجعل مصحف 

)هناك عددٌ من المصاحف في التطبيقات مربوطٌ بعدّة تفاسير, مثل مصحف بيت  -التفسير 

 .. وهكذا..ءة السرْد من أجل الختمورابعٌ لقرا -التمويل الكويتي( 

 (.29المنار المنيف )ص/ (3)
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 ِوقا  س نونَّّته

ِْ رُمْـــتَ الهُـــدَى َِ إ فتـــدبّرِ القـــرآ
 

 

  ِِ ـــــرآ ـــــدبُّرِ الق ـــــالعلمُ تحـــــتَ ت  ف
 

ينبغي له إذا تلّ القرآن أن يتفكّر  في معانيه, وأوامره » وقا  ابُ  جَماعةِ

 .«ونواهيه, ووعده ووعيده, والوقوف عند حدوده

                                      
 (.52تذكرة السامع والمتكلّم )ص/ (1)

ذكر الحافظُ المزيُّ قصة  لطيفة  فيها أعظمُ تحفيزٍ لما ينبغي أن نكون عليه مع كتاب  ِفَارِدَة 

 الله تعالى. 

از, قال: قال لي سليم بن  ام الب زَّ ل ف بن هش  دخلتُ على حمزة  بنِ »عيسى:  فقد روى عن خ 

دّيْه في الأرض ويبكي, فقلتُ: أُعيذُك   غ خ  حبيبٍ الزيّات )أحدُ القُرّاء السبعة( فوجدتُه يُمرِّ

  !بالله. فقال: يا هذا استعذت  في ماذا؟

فقال: رأيتُ البارحة  في منامي كأنّ القيامة قد قامت, وقد دُعي بقرّاء القرآن, فكنتُ فيمن  

مِل بالقرآن. فرجعتُ  حضر, فسمعتُ قائلّ  يقول بكلّمٍ عذبٍ: لا يدخل عليَّ إلا من ع 

ت ف باسْمي: أين حمزةُ بنُ حبيب الزيّات؟ فقلتُ: لبيك داعي  الله لبيك.  القهقرى, فه 

ني ر  ا, فسمعتُ فيها  فبد  : قل: لبيك اللهم لبيك. فقلتُ كما قال لي, فأدخل ني دار  ال  ق  كٌ ف  ل  م 

دُ, فسمعتُ قائلّ  يقول: لا بأس  عليك, ارق  واقرأْ. فأدرتُ  ضجيج  القرآن, فوقفتُ أ رْع 

فّتاه من ياقوتٍ أصفر, مرقاتُه زبرجردٌ أخضر, فقيل  وجهي فإذا أنا بمنبرٍ من دُرٍّ أبيض, د 

لي: ارق  واقرأْ. فرقيتُ, فقيل لي: اقرأ سورة  الأنعام. فقرأتُ وأنا لا أدري على من أقرأ 

[ قال لي: يا 61الأنعام:] ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ﴿حتى بلغتُ الستين  آية , فلما بلغتُ: 

, اقرأ. فقرأتُ حتى  حمزةُ ألستُ القاهر  فوق عبادي؟ قال: فقلتُ: بلى. قال: صدقت 

حتى بلغتُ آخرها, فأومأتُ بالسجود, فقال « الأعراف  »رأ. فقرأتُ تمّمتُها, ثم قال لي: اق

 لي: حسبُك ما مضى, لا تسجدْ يا حمزةُ. 

ن أقرأ سُل يْمان؟   , م  ن أقرأك هذه القراءة؟ فقلتُ: سُل يْمان )يعني الأعمش(, قال: صدقت  م 

لمي.  ن قرأ يحيى؟ فقلتُ: على أبي عبد الرحمن السُّ قلتُ: يحيى. قال: صدق يحيى, على م 

لمي؟ فقلتُ: ابنُ عمّ ن ن أقرأ أبا عبد الرحمن السُّ لمي, م  بيك فقال: صدق أ بُو عبد الرحمن السُّ
= 
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وي نبغي الاستعانةُ على هذا بكتب التفسير؛ فإنها خيرُ معينٍ على الفهم 

والتدبّر والعمل, لا سيّما كتبُ التفسير بالمأثور, كتفسير ابن جريرٍ والبغويِّ 

 وابنِ كثيرٍ, ونحوِها.

*** 

لَف. -*  ةُ بمطالعة كتب السَّ  العنايةُ التامَّ

واءُ وال اءُ, واله  و  , فإنها الغِذاءُ والرَّ واءُ؛ لأنها جمعتْ العلم  الصحيح  دَّ

 
 
. فرحم الُله أهل ها ورضي , والنصح  التامَّ , والمنهج  السليم  والعقل  السديد 

 عنهم وأرضاهم.

سبيلُ طالب »في الحثّ على قراءة كتب السلف:  قا  ابُ  الهوزيّ 

الاطلّعُ على الكتب التي قد تخلّفت من المصنَّفات,  :الكمال في طلب العلم

                                      
ن أقرأ علي ا؟ قال: قلتُ: نبيُّك  , م  ليّ بن أبي طالب. قال: صدق عليٌّ ن أقرأ صلى الله عليه وسلمع  . قال: وم 

 . , فقال لي: يا حمزة, قلْ: أنت  ؟ قال: فسكتُّ ن أقرأ جبريل  نبيّي؟ قال: قلتُ: جبريلُ. قال: م 

. قال: صدق . فقلتُ: أنت  . قال: قل: أنت  ت  يا حمزة, وحقِّ قال: فقلتُ: ما أجْسُرُ أن أقول: أنت 

ا  القرآنِ لأكُرمنَّ أهل  القرآن؛ سيّما إذا عملوا بالقرآن, يا حمزة القرآنُ كلّمي, وما أحببتُ أحد 

ه في الغالية ثم ضمّخني بها, وقال: ليس  ر  يد  م  كحبِّي لأهل القرآن, اُدْنُ يا حمزةُ. فدنوتُ فغ 

 , نْ فوقك  ك, قد فعلتُ ذلك بنظرائك م  نْ أقرأ القرآن  كما أقرأت ه أفعلُ بك وحد  , وم  نْ دونك  وم 

ب أتُ لك يا حمزة عندي أكثرُ, فأ عْلمِْ أصحاب ك بمكاني من حُبّي لأهل  لم يُرِدْ به غيري. وما خ 

بُ لسان ا تلّ  القرآن, وفعِلي بهم, فهم المصْط فوْن الأخيارُ, يا حمزةُ وعزّتي وجلّلي لا أعذِّ

اه, ولا أُذُن ا سمعتْه, ولا عين ا نظرتْه. فقلتُ: سبحان ك  سبحان ك  أيْ القرآن  بالنار, ولا قلب ا وع

! فقال: يا حمزةُ؛ أين نُظّارُ المصاحف؟ فقلتُ: يا رب حفّاظهم؟ قال: لا, ولكني أحفظُه  ربِّ

 لهم حتى يوم القيامة, فإذا أتوْني رفعتُ لهم بكل آيةٍ درجة !! 

, وأتمرّغ  في التر أفتلومُني   (.7/319. تهذيب الكمال )«!اب؟أن أبكي 



 

 238 المبحث الثالث

مِهِم ما ي شْحذُ  فلْيُكثرْ من المطالعة؛ فإنه يرى من علوم القوم, وعلوّ هِم 

ه, ويُحرّك عزيمت ه للجدّ, وما يخلو كتابٌ من فائدةٍ.  خاطر 

لا نرى فيهم ذا همّةٍ عاليةٍ؛  !وأعوذ بالله من سِي ر هؤلاء الذين نعاشرُهم

عٍ؛ فيستفيدُ منه ا ر   !لزاهدُ في قتدي به المبتدئُ, ولا صاحب  و 

فالله  الله , وعليكم بملّحظة سِي ر السلف, ومطالعةِ تصانيفهم وأخبارهم, 

 كما قا ِفالاستكثارُ من مطالعة كتبهم رؤيةٌ لهم, 

يارَ بطَــــــرْس فــــــاتني أِ أرى الــــــدِّ
 

 

يارَ بسَــمْعي  ــي أرى الــدِّ  .«!فلعلّ
 

ل ـف في كـل »وقا  شَّخُ الإبام ع  السلفِ  فضـيلةٍ؛ هـم أفضـلُ مـن الخ 

ــانٍ وع ــنٍ وبي ــلٍ ودي ــمٍ وعمــلٍ وإيمــانٍ وعق ــان مــن عل ــى بالبي ــادةٍ, وأنهــم أول ب

ن كابر  المعلـوم   لكلِّ  بالضـرورة مـن ديـن الإسـلّم مُشْكلٍ. هذا لا ي دفعُه إلّا م 

 .«الُله على علمٍ  وأضلَّه

عليك بالأمهاتِ؛ كتبِ السلفِ, فإنها خيرٌ وأبركُ بكثيرٍ »: وقا  ابُ  ع َّمَّ 

ل فِ؛ لأنّ غالب  كتب المتأخرين قليلةُ المعاني, كثيرةُ المباني, ت قرأ  من كتبِ الخ 

لكنّ كتب  السلف تجدُها  !صفحة  كاملة  يمكن أن تلخّصها بسطرٍ أو سطرين

 .«هيّنة , ليّنة , سهلة , رصينة , لا تجد كلمة  واحدة  ليس لها معنى  

                                      
 (.453صيد الخاطر )ص/ (1)

 (.4/157مجموع الفتاوى ) (2)

 (.69العلم لابن عثيمين )ص/ (3)

عْنا مكتبة  عامة  بالرياض لطلبة العلم, » :قال الشيخ حمّاد الأنصاري  ِلطَّفَة  م  ج 
= 
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بيان فضل علم » :في هذا سمّاه اب  وقد ألّف الحافظُ ابنُ رجب الحنبلي كتا

عْ فإنه نفيسٌ. «السلف على علم الخلف  فلْيُراج 

*** 

اءُ  - * عَافُ, والدَّ مُّ الزُّ احِةرْ ك َّ الحةرِ م  كتبِ أهِ  الأهواءِ؛ فإنّها السُّ

وِيُّ   !!الدَّ

ـــانيّين  لْم ـــة والخـــوارج والع  ـــبِ الفلّســـفة والصـــوفية والمعتزل ـــل  كُت مث

لّلِ.   والعقلّنيّين والملّحدةِ, وغيرِهِم من أهلِ البدعِ والضَّ

ة سُئل عن الحارةِ المحاسِبي, » ِقا  أبو ع ماِ اللَرذعي شهدتُ أبا زُرْع 

 وكُتبهِ؟ 

, هذه كُتبُ بدعٍ  فقلتُ  لّلاتٍ, عليك  للسائل: إيّاك  وهذه الكُتب  وض 

 بالأث ر, فإنك تجدُ فيه ما يُغْنيِ عن هذه الكُتب. 

 قيل له: في هذه الكُتب عِبر ةٌ. 

ن لم يكن له في كتاب الله عِبر ةٌ, فليس له في هذه الكُتب عِبر ةٌ   !قال: م 

                                      
, حيث إنه لم يكن يوجد أيُّ مكتبة «مكتبة التيسير»وذلك أنا وبعض المشايخ, وسميّناها 

مْنا نحن معشر   علميّة عامّة ولا مكتبة تجاريّة, إنما توجد مكتبة قرطاسيّة لأحد الهنود, فقدَّ

شيخ لتأسيس مكتبة عامّة, فوافق, وساهم الطلبة بالرياض للشيخ محمد بن إبراهيم آل ال

وأنه لا يُوَ عَ  !واشترطْنا أِ لا يَدخ  هةه المكتلةَ إلاّ طالبُ علمٍ كلُّ واحدٍ منا لتأسيسها, 

لَف فَّها إلا . المجموع في ترجمة العلّمة المحدّة الشيخ حماد بن محمد «!كُتُبُ السَّ

 (.1/402الأنصاري )

(, وتاريخ 8/211كذا في المصدر, ولعلّ الصواب: فقال. وهي كذلك في تاريخ بغداد ) (1)

 (.2/82(, والآداب الشرعية )12/112(, وسير أعلّم النبلّء )18/209الإسلّم )
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كُم أنّ مالك بن أنس, وسفيان الثوري, والأوزاعي, والأئمة المتقدمين  ب ل غ 

ات, والوساوس, وهذه الأشياء؟ هؤلاء قومٌ  صنَّفوا هذه الكُتب  في الخط ر 

بيِلي,  خالفوا أهل  العلم فأ ت وْن ا مرة  بالحارة المحاسِبي, ومرة  بعبد الرحيم الذَّ

 لبلْخي. ومرة  بحاتم الأصمّ, ومرة  بشقيق ا

 .«!ثم قال: ما أسرع  الناس  إلى البدع
منِ السنةِّ هِجْرانُ أهلِ البدعِ ومباينتُهم, وتركُ الجِدال » ِوقا  ابُ  قُدامة

ين,  , وترقُ النظرِ س كتب الملتدعة والإص اءِ إل  كامهموالخصومات في الدِّ

مٍّ بغير الإسلّم مبتدعٌ؛ كالرافضة, والجهميّة,  ةٍ بدعةٌ, وكلُّ مُت س  ث  وكلُّ محد 

رِيّة, والمرجئة, والمعتزلة, والكرّاميّة, والكُلّّبيّة, ونظائرِهم,  د  والخوارج, والق 

  .«فهذه فرِقُ الضلّلِ وطوائفُ البدعِ, أعاذنا الُله منها
كُرِه  لمنْ لّا يكون له نقدٌ وتمييزٌ, النظرُ في » ِوقا  شَّخُ الإبام ابُ  تَّمَّة

 الكتب التي يكثرُ فيها الكذبُ في الرواية, والضلّلُ في الآراء, ككتب أهل البدع. 

اص وأمثالهم الذين ي كثُر الكذبُ في كلّمهم,  وكُرِه تلقّي العلم من القُصَّ

 .«اكثير   اوإنْ كانوا يقولون صِدْق  

                                      
 (.2/817الضعفاء لأبي زرعة الرازي وأجوبته على أسئلة البرذعي ) (1)

فةِ إلى كلّمه انظر  قا  مقَِّّدُه عفا اللهُ عنهِ  ماءِ المتصوِّ هذا في الحارة المحاسبي, مع أنه من قُد 

هّادُ  تراه يقولُ عن الصوفيّة الذين جاؤا بعد  ذلك, كابنِ الفارضِ  !الذين يقالُ لهم: الزُّ فما س 

نْ يعتقِدُهم من  !!وابنِ عربي وابنِ سبعين, القائلين بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود وم 

صْر؟ فة الع   !!مُتصوِّ

 (.42لمعة الاعتقاد )ص/ (2)

 (.2/468منهاج السنة النبوية ) (3)
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رْ طالبُ الحق من » :«السنَّة س الأجوبة النهديةالدرر »وجاء س  ولْيحذ 

كتب أهل البدع, كالأشاعرة, والمعتزلـة, ونحـوهم, فـإن فيهـا مـن التشـكيك, 

مـن النـاس عـن  اوالإيهام, ومخالفة نصـوص الكتـاب والسـنة مـا أخـرج كثيـر  

 .«الصراط المستقيم, نعوذ بالله من الخِذْلان

 الكتبُ تنقسمُ إلى ثلّثة أقسام:» ِوقا  العاّمةُ ابُ  ع َّمَّ 

 كتبُ خَّرٍ. :القسم الأو 

. :القسم ال اني  كتبُ شَر 

. :ال الث القسم  كتبٌ لا خَّرَ ولا شرَّ

فاحرصْ أن تكون مكتبتُك خالية  من الكتب التي ليس فيها خيرٌ, أو التي 

.  فيها شرٌّ

وتقتُلُه في غير وهناك كتبٌ يقال: إنها كتبُ أدبٍ, لكنها تقطع الوقت  

 فائدةٍ.

ا لا  ةٌ ذاتُ أفكارٍ معيّنةٍ وذاتُ منهجٍ معيّنٍ, فهذه أيض  وهناك كتبٌ ضارَّ

ت دخلُ المكتبة , سواءٌ كان ذلك في المنهج أو كان ذلك في العقيدة, مثلُ: كتبِ 

 المبتدعةِ التي تضرُّ في العقيدة, والكتبِ الثَّوْريّةِ التي تضرُّ بالمنهج.

ا كلُّ  ؛ لأنّ الكتب  غذاءٌ للروح,  وعموم  كتبٍ تضرُّ فلّ ت دْخُل مكتبت ك 

يْت  بمثل هذه الكتب, صار عليك ضررٌ  كالطعام والشراب للبدن, فإذا ت غذَّ

                                      
(1) (3/357.) 
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 .«لمنهج طالب العلم الصحيح امخالف   اعظيمٌ, واتجهت  اتجاه  
*** 

لةل (  ينل ي التفريقُ س مسألة قراءة كتب أه  الضا  )عندَ الحاجةِ  - *

 بَّ  العالـِم والهاه .

فالجاهلُ الذي لا يُميِّزُ الحقَّ من الباطلِ, لا يجوزُ له النظرُ في تلك الكتب 

طّافةٌ   .البتّة؛ لأنّ الأمور  قد تلتبسُ عليه في ضِلّ؛ والقلوبُ ضعيفةٌ والشُب هُ خ 
                                      

 (.340 - 26/339مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) (1)

يخافون على أنفسهم من سماع شبهاتِ المبتدعة؛ لئلّّ يقع في  كاِ كلارُ علماء السلف (2)

نْ دونهم !نفوسهم شيءٌ    !؟فما ظنُّك  بم 
ختَّانيُِّقا  أيوبُ  -  ا رجلٌ فقال: يا أبا بكر, أ قرأُ » السَّ دخل على محمد بن سيرين يوم 

عليك آية  من كتاب الله لا أزيدُ على أنْ أقرأها ثم أخرجُ. فوضع إصبعيه في أذنيه ثم قال: 

ا لما خرجت  من بيتي. قال: فقال: يا أبا بكر, إني لا أزيدُ على  جُ عليك إنْ كنت  مُسْلم  رِّ أُح 

ه عليه, وتهيّأ للقيام, فأقبلْنا على الرجل فقلنا: قد أنْ أقرأ  ثم أخرج,  قال: فقام بإزاره يشدُّ

, أفيحلُّ لك أنْ تُخرج  رجلّ  من بيته؟ قال: فخرج, فقلنا: يا أبا  ج  عليك إلّا خرجت  رَّ ح 

؟ قال: إني والله لو ظننتُ أن قلبي يثبُتُ على ما هو عليه ما  بكر, ما عليك لو قرأ آية  ثم خرج 

«. تُ أنْ يقرأ , ولكني خِفْتُ أن يُلقي  في قلبي شيئ ا أجهدُ أن أُخرجه من قلبي فلّ أستطيعُ بالي

 (.60البدع والنهي عنها: لابن وضاح )ص/

 -  ِ نوا صاحب  بدعةٍ من جدلٍ؛ فيورة  قلوب كم من فتنته ارتياب ا»وقا  الأوزاعيُّ « لا تُمكِّ

 المصدر نفسه.

 - ِ ُِ ال وريُّ  «.ن سمع  ببدعةٍ, فلّ ي حْكهِا لجلسائه, لا يُلْقِها في قلوبهمم  » وقا  بفَّا

ل اِ  ب ه  » قا  الةهليُّ مُعقِّ أكثرُ أئمة السلف على هذا التحذير, ي روْن  أنّ القلوب  ضعيفةٌ, والشُّ

طّافةٌ   (.7/261سير أعلّم النبلّء )«. خ 

 والآثار عنهم في ذلك كثيرةٌ. 

ُِ الحُكماءِ  , لا لقوةِ الباطلِ ولكنْ لا  ولةا قا  بع تقرأْ كتب  الباطل حتى تتمكّن من الحقِّ

 !لضعفك  أنت  
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 :لأبي طالب المكّي «قُو  القلوب»عن كتاب  قا  ابُ  الأزرق الِ رناطي
له آراءُ »: «أجوبته»قال فيه الأستاذُ أبو إسحاق الشاطبي فيما وقفتُ عليه من »

خالف فيها العلماء  حتى إنه ربما خالف الإجماع  في بعض المواضع, لكنْ له 

كلّمٌ حسنٌ في الوعظ, والتذكير, والتحريض على طلب الآخرة, فلذلك إذا 

زين, وأما العوامُّ فلّ طالعوه  «قو  القلوب»احتاج الطلبةُ إلى كتابه  متحرِّ

 .«ي حِلُّ لهم مطالعتُه البتَّة

 
ِّ
قلتُ: لقولهم: كلُّ كلّمٍ, منه مأخوذٌ أو متروكٌ, إلّا ما كان من كلّم النبي

فالطلبةُ يعرفون ما يُؤخذُ منه, وما يُتركُ,  . وثبت هذا عن مالكٍ صلى الله عليه وسلم

ظر في الجميع, لالْتباس والعوامُّ لا معرفة  لهم بذلك, فيتعيَّنُ عليهم تركُ الن

 .«الضارِّ بالنافع
ينبغي منعُ التلّمذة »عن قراءة كتب المِل ل:  وقا  الشَّخُ محمدُ رشَّد ر ا

هم وأحكام  دينهِم,  ش  عليهم عقائد  والعوامّ من قراءة هذه الكتب؛ لئلّّ تشوِّ

 
 
مشِْي ت ه ولم فيكونوا كالغُراب الذي حاول أن يتعلَّم  مشِْي ة  الطاووس, فنسي

ل ج   .«!يتعلمْ مشِْي ة  الح 
ـمُ المدرِقُ الممَِّّزُ 

, فهذا لا بأس أنْ يُطالعِ  تلك الكتب  لمصلحةٍ أمّا العالِ

 تقتضي ذلك, كنقدِها والردِّ عليها, أو تحذيرِ الناسِ منها, أو ما أشبه ذلك.

قد روى غيرُ واحدٍ من الأئمة عن الضعفاء وبيّنوا » ِقا  الإمامُ الترمةيُّ 

 أحوال هم للناس. 

                                      
 (.1/127روضة الإعلّم بمنزلة العربية من علوم الإسلّم ) (1)

 (.7/258مجلة المنار ) (2)
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حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن منذر الباهلي, أخبرنا يعلى بن عبيدٍ, قال: 

. فقيل له: إنك ت روي عنه :قال لنا سفيانُ الثوريُّ 
َّ
قال: أنا أعرفُ  !اتّقوا الكلبي

ذِبهِ  .«صِدْق ه من ك 
هْزِيُّ  , » ِوقا  السِّ نْ تغيَّر  حالُهم؛ فإنَّ فيها العقارب  ولْيحذرْ تصانيف  م 

ر  التِّرْياقُ   .«!وربما تعذَّ

ِ أنّ من العلم كهيئة الدواء.  -يرحمكم الُله  -اعلموا » وقا  السَّوطيُّ

لّءِ   .«لا تُذكرُ إلا عند داعية الضرورة !ومن الآراء كهيئة الخ 
*** 

ه, وربوبَ قدمِه, ويعرفَ مدى عِلمَه, ودِقّةَ تحصَّلِ مَْ  أرادَ أِ يختلرَ  -* 

وص  إلَّه م  العلم, فلَُّْطالعِْ كتبَ الشرو  والحواشي؛ فإنها التطلَّقُ العمليُّ  ما

 .لقواعد العلم
فُك أقدار  ومنازل  العلماء في العلم, حيثُ تشتملُ على دقائق   كما أنها تُعرِّ

 .وتعقّباتٍ فريدةٍ علميةٍ نفيسةٍ, واستدراكاتٍ لطيفةٍ, 

 كما أنها تشتملُ على مناقشاتٍ ومباحثاتٍ عميقةٍ من علماء  أفذاذٍ نحاريرٍ. 

وكم وقفتُ أثناء  مطالعاتي فيها على ألوانٍ من التحقيقاتِ العلميّةِ العاليةِ. 

                                      
 (. 4057( رقم )6/237سنن الترمذي ) (1)

 (.2/256(, والمجروحين لابن حبان )7/275الكامل لابن عدي ) وانظر 

جزي إلى أهل زبيد )ص/ (2)  (.234رسالة السِّ

 (.5مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة )ص/ (3)
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 )ولذا قيل: 
ْ
وى شي واشِي, ما ح  نْ لم ي قرأْ الح   .!(م 

*** 

 ؛ ما كاِ وَلَِّدَ ملاحََ ةٍ ونقِاهٍ. اوأعظمُها رُبُوخ  أفضُ  أنواع القراءة  -* 

ختْ  س  تْ, وبُحث  عنها في مظانّها, ر  لأنّ المسألة إذا نُوقِشتْ, ثمّ قُرِئ 

 رُسوخ  الجبال.

ن  العلماءِ قديم   يْد  ا اوحديث   اوقد كان هذا د  , فكانوا إذا تباحثوا في مسألةٍ مَّ

للصوابِ,  اوقرأوها في مصادِرِها ومظانِّها؛ تحري  واختلفوا فيها, طلبوا الكتب  

  .من العلم, ولتِتقرّر  المسألةُ في أذهانهم وت رسخ   اللنزّاع, وازدياد   اورفع  

*** 

ِّ القراءةَ مدارلٌ.  -*   اعلمْ أ

  !عن طُلّّب العلم وهذا أمرٌ لا يكاد يُدرِكُه كثيرٌ من العلماء, فضلّ  

                                      
ــوي - !(مَــ  اشــت   بالحواشـي مــا حَــوى شــيْ ): مقولــةأمّـا  (1) ج   كمـا في الفكــر الســامي: للح 

ا, لكنها في حقّ مـن اقتصـر عليهـا ولـم يحفـظْ قبلهـا  -( 2/189) فهي مقولةٌ صحيحةٌ أيض 

ا, فتنبَّهْ.  متن ا, ويقرأ عليه شرح 

ة/محمد ناصر الدين الألباني  لطَّفةِ (2) أنه في  منِ عجيبِ ما نقلوا عن الشيخ المحدِّ

كتاب  كذا, هاتوا كتاب  كذا,  هاتوا كتاب  العِلل, هاتواكان يقول في نومهِ: أيامه الأخيرة, 

  !!«الجرح والتعديل»هاتوا 

ه كهيئة الكاتبِ: هاتوا   ك يد  لّ المشكلة« سنن  أبي داود»ومرة  قال أثناء  النوم وهو يُحرِّ نْح    !ت 

, فقــال: هــاتِ كتــاب   وقــا  ولــدُهِ  ــم  فجــأة  « الترغيــب والترهيــب»ذات  مــرةٍ أثنــاء  نومــه تكلَّ

: واحد, اثنين, ثلّثة أحاديث, هـذه المجلد الأول, فأتي تُه به, فقال: افتحْ, ففتحتُ, قال: عُدَّ

ــا سـواء, قلــتُ لــه: لا, فيـه واحــد طويـل, قــال: إمــشِ, قلـتُ: هــذا الحــديث  في الطـول تقريب 

نْ رواه؟ قلتُ: فلّن, قال: خلّصْ, أ عِدْ الكتاب  !!الثالث طويل, قال: م 
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نْ  قِه  هذه الطريقة وقرأ بها؛ أصبح  موسوعة  عِلْميّة  وقد وجدتُ بعض  م  ف 

 تمشي على الأرض.

 وهةه المدارلُ تنقسم إل ِ 

  مدارلَ فِكْرية.*  

 ومدارلَ مو وعََّّة. *  

ةُ تنقسم إل ِ    والمدارلُ الفكريَّ

 مدارلَ إقلَّمََّّة.  - 

  ومدارلَ زمنََّّة. - 

 والمدارلُ الإقلَّمَّّةُ تنقسم إل ِ  

, ويقرأ  كأنْ يهتمَّ القارئُ بالحركةِ العلميةِ في الأندلسِ مثلّ   عامةٍِ مدربةٍ 

 عن هذا الموضوع. 

, كأنْ يهتمَّ بالحديث, أو الفقه, أو اللغة, في الأندلس مثلّ   ومدربةٍ خاصةٍِ

 ويقرأ عن هذا العلم فيها.

ا المدارلُ الفِكريةُ الزمنََّّةُِ ,  أمَّ فمِثْلُ أن يأخذ  مدرسة  فكِريّة  متكاملة 

 .
ِّ
 ويقرأ  جميع  كتبِ تلك المدرسة, ونتاجِها العلمي

مدرسة شيخ الإسلّم ابن تيميَّة, فهذه المدرسةُ السلفيّةُ  وذل  م  ِ

كةُ؛ مدرسةٌ فكِريّةٌ متكاملةٌ, أخرجتْ شخصياتٍ عِلميةّ  عِملّقة ؛ كالحافظِ  المبار 

ي,  هبي, والحافظِ ابنِ رجب, والحافظِ ابنِ المِزِّ والإمامِ ابنِ القيمّ, والحافظِ الذَّ

 عبد الهادي, والحافظِ ابنِ كثير, وغيرِهم.
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ه على قراءة مؤلفاتِ شيخ الإسلّم ومؤلفاتِ هؤلاء  فالذي ي صبرُِ نفس 

 الأعلّم؛ سيخرج بفائدةٍ علميّةٍ كُبرى؛ لأنها مدرسةٌ فكريةٌ متكاملةٌ.

, حيثُ جمعتْ كوكبة  من العلماء الكبار؛ 
ِّ
ومثلُها مدرسةُ الحافظِ العراقي

, والبُوصيريّ, وغيرِهم 
ّ
, والهيثمي

ّ
كابنِ حجر  العسقلّنيّ, وأبي زُرعة  العِراقي

ثين.   من المحدِّ

دِ محمدِ بنِ عبدِ الوهابِ وأولادِه وأحفادِه  ومثلُها مدرسةُ الشيخِ المجدِّ

 .لّميذِهِمأئمّةِ الدعوةِ, وت

                                      
أُحِبُّ أنْ أنبّه طلّّب  العلم هنا, إلى أنّ كتب  الشيخ العلّّمة/محمد بن صالح بن  ِتنوير (1)

ة   عُثيمين  ة  شامل  ها( مدرسة  عِلمية  متكامل   !تُعدُّ )وحد 

 وذل  لأنها جمعتْ عدّةَ مزايا, منهاِ 

ديهِ  -1   الأفذاذ.أنّ صاحب ها من كبارِ العلماءِ المحقّقين في هذا العصر, بلْ هو من مُجدِّ

غةٌ, قام الشيخُ أوْ طُلّّبُه بمراجعتها وتنقيحها,  -2  أنّ أصل  هذه الكتبِ دروسٌ صوتيّةٌ مفرَّ

ممّا جعل عبارت ها سهلة  واضحة  حتى لصغارِ طُلّّبِ العلم, بحيثُ ي ستطيعُ كلُّ أحدٍ قراءت ها 

ها حتى ولو لم يقرأْها على شيخٍ.   وفهم 

 !نْحى من التأليفوإنْ كنتُ ضِدَّ هذا الـم   

كفتْه  -3  أنها شاملةٌ لجميع العلوم والفُنون, ومعظمِ المتون, بحيثُ لو اقتصر  عليها أحدٌ ل 

 وأغنتْه. 

ه الشيخُ. ح  ر   فلّ يكادُ يُوجدُ متنٌ مشهورٌ إلّا وقد ش 

غة التي لا -4   تخلو من أنّ لغت ها لغةٌ عِلميّةٌ دقيقةٌ, بخلّفِ كثيرٍ من الدروسِ الصوتيّة المفرَّ

شْو  !كثيرٍ من الح 

لِ جمهورِ طُلّّبِ العلم, بالنظر لجودةِ طباعتهِا وحُسْنِ  -5  رُخْصُ ثمنهِا, وكونُه في مت ناو 

 إخراجِها.

رُ أُصولها الصوتيّة في قناة الشيخ الفضائيّة, وفي )الانترنت(, وفي التسجيلّت,  -6  توفُّ
= 
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ا المدارلُ المو وعََّّةُ فتنقسم إل  قسمَّ ِ  أمَّ

صةِ كأنْ يهتمَّ بالحديث, أو الأصول, أو النحو, ونحو  مدربة متخصِّ

  .ذلك, ويقرأ كلَّ أوْ معظم  ما أُلِّف في ذلك الفنّ 
د  إلى مكتبةٍ من المكتبات الكبيرة؛ فيقرأ ها  مدربة شاملةِ وهو أنْ ي عْم 

شْري اإلى آخرِها, مستعين  من أوّلهِا  , فيقرأ على ذلك بتصنيف ديْوي الع 

 على هذا التصنيف من رقم واحدٍ إلى ألفٍ.

فإنّ هذا شِبْهُ  !وليس معنى هذا أن يقرأ كلَّ ما يُقابلُه في المكتبة من الكتب

متعذّرٍ؛ لاسيّما المكتباتُ الكُبرى العامّة. وإنما المقصودُ أن ي مرَّ على جميع 

 :كتب؛ لأنَّ أحوال  الكتب تختلفُ ال
 .  فهناك كتبٌ ينبغي استيعابُها قراءة 

ــد  ــةِ التعامــلِ معهــا عن ــةُ مناهجِهــا وكيفيّ وهنــاك كتــبٌ الغــرضُ منهــا معرف

                                      
لشرح الشيخ وتحصيل  باقي فوائد الدرْس وغيرِها, بحيثُ لو أراد شخصٌ الاستماع  

كالأسئلة والمناقشات ونحوِها, فإنه يستطيعُ ذلك. ولا شكّ أنّ هذا أفضلُ من قراءة 

 الكتب فحسْب.

ع  هذا النظام  العالمُ الإمريكيُّ )ملِْفِلْ دِيْوِي(, وهو أولُ نظامِ تصنيفٍ للمكتبات  (1) ض  و 

الوقت, وقد صدرتْ الطبعةُ الأولى منه عام بالمعنى الحديث وأكثرها شهرة في نفس 

 !م(1876)

ويقوم هذا النظامُ على تقسيم المعرفة البشرية إلى عشرة أقسامٍ رئيسةٍ, ويتفرّع كلُّ واحدٍ  

من الأقسام الرئيسة إلى عشرة شُع ب, تمثّل التفريعاتِ الرئيسةِ للموضوع. كما أن كلَّ 

سب  طبيعةِ الموضوع, وهكذا ينقسم كلُّ فرعٍ إلى شُعبةٍ تتفرّع بدورها إلى عشرة فُروع ح

عشرةٍ, وبذلك يمكن أن يستمرّ التقسيمُ العشريُّ إلى ما لا نهاية. راجعْ )وِيكيبيديا = 

 الموسوعة الحُرّة(.
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ات عْل ـم    .الحاجة إليها؛ كالمعاجم والقواميس والـم 

                                      
ة, بمعنى الكتاب الحاوي لأنواع العلوم والفنون. وهو اسمٌ  الـمَعْلَـمَا ِفا دةِ  (1) عْل م  معُ م  ج 

عليه اليوم )دائرة معارف( أو )موسوعة(. وهي أحسنُ كلمةٍ عربيةٍ تؤدِّي معنى لما يُطلقُ 

 «.الأنسكلوبيديا»اللفظة الإفرنجية: 

زْن    ة( هو الأفصحُ والأكثرُ مُقاربة  من غيره؛ فإنّ و  ر  مْه  ة( أو )ج  عْل م  ولعلّ مصطلح  )م 

ل ة( من الأوزان التي تدلّ على المكان الذي ي كثُرُ  فْع  , -كما في معاجم اللغة  -فيه الشيءُ )م 

, ووعاءُ العلمِ: الكتابُ.   والمكانُ قد يكون وعاء  وقد يكون أداة 

أنّ كلمة  ( للعلّّمة الشيخ بكر أبو زيد 1/102« )فقه النوازل»بل جاء في كتاب  

)موسوعة( ليس لها أصلٌ, وإنما هي اصطلّحٌ قريبُ العهد في صدْر القرن الثالث عشر, 

 !!تصحيفٌ أعجميٌّ لكلمة )موضوع( - !وهذا من العجائب -ا وأنه

ل  عن مجلة الأزهر:   ( مقالا  بعنوان: الأدب والعلوم. جاء فيه 26/1158)لواء الإسلّم فقد ن ق 

ه:  ولـمّا كانت إحدى مكتبات «. موضوعات العلوم»لطاش كبري زاده كتابٌ باسم: »ما نصُّ

ا لمحتوياتها, أملى أحدُ موظّفي المكتبة بلفظ  ن فهرس  العلوم, « موسوعات»القسطنطينية, تُدوِّ

: سين ا. فكتب اسم لأن الأعاجم  يلفظون الضاد   بقريب من لفظ: الظاء. فسمع الكاتبُ الضاد 

 «. موسوعات العلوم»الكتاب 

باسم هذا الكتاب وموضوعه فخُيِّل « الضياء»وسمع الشيخُ إبراهيمُ اليازجي صاحب مجلة  

وأخذ به أحمد  !إليه أن كلمة )موسوعات( تؤدِّي معني )دائرة معارف( فأعلن ذلك في مجلّته

فشاعت كلمة )موسوعة( و )موسوعات( لهذا النوع من الكتب. وهي  !وغيرُه زكي باشا

وكان العلّمةُ أحمد تيمور باشا, والكرملي, وغيرهما  !تسميةٌ مبنيّةٌ على الخطأ كما رأيت  

, وأرشقُ, وأدلُّ على المراد منه ة(؛ لأنه أصحُّ عْل م  اهـ. . «يرون تسمية دائرة المعارف باسم: )م 

(, ومجلة التراة 3/146(, ومجلة لغة العرب العراقية )2/61المنار ): مجلة وانظر

 (.7)ص/ 14 - 13العربي, العدد 

للدكتور أحمد « معجم الصواب اللغوي»فقد جاء تصويبُ الكلمة في كتاب  ومع ذل  

ع  الكتابُ مسائل  »(, ففيه: 1/741مختار عمر ) س  ( أن يقال: و  ع  س  المشهور في مادة )و 

, فا لكتابُ هو الواسعُ, والموسوعُ هو المحت وى أو المضمونُ؛ ويمكنُ تصويبُ كثيرة 

يّة, أو يكونُ  ل لعلّقة المحلِّ إطلّق الموسوعة على الكتاب نفسه عن طريق المجاز المرس 
= 
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حُ السريعُ.. وهكذا.  وهناك كُتُبٌ يكفي فيها الت صفُّ

  ***  

احِردْ عل  تكويِ  خِزانةٍ جامعةٍ, تَضُمُّ أشْتاَ  الكتبِ, س جمَّعِ  - *

ِِ والمعارفِ.   الفنو

  !لأنّ نُزهة  العالمِ وطالبِ العلمِ كُـتُـبُـه

ناّءِ  -كانت الخِزانةُ متنوّعة  الكتبِ, جامعة  للفنونِ, وكلّما  كالحديقةِ الغ 

انت السعادةُ بها أتمّ, والفرحةُ بها كلّما ك -الكثيرةِ الأزهارِ, المتنوّعة الثمار 

 وما أحسَ  قوَ  القا  ِأعمّ. 

ــ  ــدَ التُّقَ ــ  بَعْ ــبَ الْفَتَ ــا طَلَ ــةُّ مَ وَأَلَ
 

 

ـــــــهْ   ـــــــهُ طَلَلُ ـــــــاقَ يَزِينُ ـــــــمٌ هُنَ  عِلْ
 

هٌ  ــــــزَّ ةٍ مُتن ــــــةَّ ــــــبِ لَ ــــــ ِّ طَالِ  وَلكُِ
 

 !وَأَلَــــــةُّ نُزْهَــــــةِ عَــــــالمٍِ كُتُلُــــــهْ  
 

قَارِ ِــــهِ يُسْــــلِي الْكتَِــــابُ هُمُــــومَ 
 

 

ــــــلُهْ   ــــــرَا نَصَ ــــــهُ إذَِا قَ ــــــَُّ  عَنْ  وَيَلِ
 

 نعِْــــمَ الْهَلِــــَّسُ إذَِا خَلَــــوَْ  بِــــهِ 
 

 لَا مَكْـــــرُهُ يُخْشَـــــ  وَلَا شَـــــَ لُهْ  
 

هاتِ يوم   ِوقا  الأمَّرُ أبو العلال المَّْكَالي يدٍ  اتذاكرْنا المتنزَّ وابنُ دُر 

هُ الأماكن غُوطةُ دمشق, وقال بعضُهم: بل نهر الأبُُلَّة,  حاضِرٌ, فقال بعضُهم: أنز 
                                      

لْب المعنويّ؛ على أنه قد جاء في  ه, فالرزقُ «: المصباح»من باب الق  ع  الله عليه رزق  س  و 

, فالكتابُ موسوعٌ, ويعضدُه ما  موسوعٌ, ويمكن القياس ع  المؤلفُ الكتاب  س  عليه فيقال: و 

؛ ومن ث مَّ تكون «: اللسان»جاء في  , أي يسع فيه عشرون كيلّ  هذا الوعاء يسعه عشرون كيلّ 

ث ة على الكتاب الذي حوى معارف موسوعة من الفصيح,  كلمةُ الموسوعةِ في دلالتها المحد 

 .والله أعلم«. المصريوهو ما أقرّه مجمعُ اللغة 

 (.2/1230جامع بيان العلم وفضله ) (1)
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انُ ببغداد, وقال بعضُهم:  و  رْق ندْ, وقال بعضُهم: ن هْر  م  وقال بعضُهم: سُغْدُ س 

ان  وقال بعضُهم: نوُب هار ب لْخ. ،شِعْبُ ب وَّ

هاتِ القلوب؟هذه  فقا  ابُ  دُرَيْدٍِ هاتُ العيون, فأين أنتم عن متنزَّ  !مُتنزَّ

رة»للقُت بيِ, و «عُيون الأخبار»قلنا: وما هي يا أبا بكر؟ قال:  لابن داود,  «الزّه 

ل ق المشتاق»و   لابن أبي طاهر. «ق 

  م أنشأ يقو ِ

ومَـــــــْ  تَـــــــُ  نُزهتُـــــــه قََّْنـــــــةٌ 
 

 

 وكــــألٌ يُحَــــثُّ وكــــألٌ يُصَــــبْ  
 

 فنزهتُنــــــــــــــا وابـــــــــــــــتراحتُنا 
 

ــي   , ودَرْلِ الكُتُــبْ تَاقِ ِِ ــو  العَّ
 

                                      
جرةٍ في شِعْب ب وّان هذه الأبيات: ِلطَّفة (1)  رُوي عن المبرِّد أنه قال: قرأتُ على ش 

ـــةٍ  ـــ  رألِ تَلْعَ ـــروبُ م ـــرفَ المك  إذا أش
 

ـــرْبِ   ـــ  الكَ ـــاقَ مِ ٍِ أف ـــوّا ـــعْبِ بَ ـــ  شِ  عل
 

ـــــــهُ  ـــــــالحريِرَةِ مَسُّ ـــــــٌ  ك ـــــــاه بط  وأله
 

ــــةْبِ   ــــارِدِ العَ ــــ  الل ــــردٌِ يهــــري م  ومُطَّ
 

ــــــةٍ  ــــــاٍ  أرِيضَ ــــــارٍ س رِي ــــــبُ  مِ  وطَِّْ
 

ــرْبِ   ــ  قُ ــا عل ٍِ جَناَه ــا ــرْبِ أغص ــ  قُ  عل
 

ـــــي ل ـــــوبِ تَحمَّ َُ الهَن ـــــ ـــــا ري ـــــالله ي  فل
 

 !إلـــ  أرِ  ب ـــدادٍ بَـــامَ فتـــ   صَـــبِّ  
 

 وإذا أسفل  منه مكتوبٌ: 

ـــــا ـــــةي  تَرَكْن ـــــ  ال ـــــعْري ع ـــــتَ شِ  لَّ
 

ـــــــةكُرونَاخلفَنـــــــا   ـــــــالعِراقِ هـــــــ  يَ  ب
 

ـــــــ  ـــــــّ  المـــــــدى تَطـــــــاوَ  حتّ  أمْ لع
 

ــــــــونَا  ــــــــدُمَ العَهــــــــدُ بعــــــــدَنا فَنسَُ  !قَ
 

 (.408البلدان: لابن الفقيه )ص/ 

 (.6/2498(, ومعجم الأدباء )154المنتخب من معجم شيوخ السمعاني )ص/ (2)
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ا وصف الهاحظُ الكتابَ قا  فَّه ةُ هو, ونعِْم  » ِولـمَّ خْرُ والعُقْد  نعِْم  الذُّ

لُ والحِرْفة ةُ, ونعِْم  المشْت غ   :إلى أنْ قال .«الجليسُ والعُدّة, ونعِْم  النُّشْرةُ والنُّزه 
لُ في رُدْن ابُستان  وبعدُ: فمتى رأيت  » لُّ في حِجْر؟ ،يُحم  وضة  تُق    .«!ور 

ر  » وقا  الخطَّبُ الل داديِ قال بعضُ أهلِ العلم: ينبغي للمرء أن ي ذْخ 

أنواع  العلوم, وإن لم تكن له بمعلوم, وأن يستكثر  منها, ولا يعتقد  الغِنى 

ها في وقتٍ,  عنها؛ فإنه إن استغنى عنها في حالٍ, احتاج  إليها في حالٍ. وإن سئم 

غ  لها في  ر  يومٍ. وأن لّا يُسرِع  ارتاح  إليها في وقتٍ. وإن شُغِل  عنها في يومٍ, ف 

جِل المرءُ على نفسه بإخراج كتابٍ عن يده,  , فربما ع  , فيندم  وي وجل  وي عجل 

ب ه  رامُه, وابتغى إليه وُصولا, فلم يجد إليه سبيلّ, فأتع  ر عليه م  ثم رامه فتعذَّ

ه طويلّ   ق  ب ه, وأقل  قه.  ذلك وأنص   وأرَّ

ظننتُ  اقال: بعِتُ في بعض الأيام كتاب   ,كالةي حُكي ع  بعِ العلماء

س  في صدري شيءٌ كان في ذلك  ج  أني لا أحتاجُ إليه, فلما كان ذات  يومٍ ه 

عند  االكتاب, فطلبتُه في جميع كتبي فلم أجدْه, فاعتمدتُ أن أسأل  عنه عالم  

؟ قال:  !على رِجْلي إلى الصباح االصباح, فما زلتُ قائم   قيل: فهلّّ قعدت 

  !أرقي, وشدّة قلقي لطول

                                      
(1) ِ ُِ دْ ــرُّ ــمِّ القمــيص.  ال مُ كُ ــدَّ ــة 8/21العــين: للفراهيــدي ) انظــرمُق  ــن قتيب (, والجــراثيم: لاب

(1/305.) 

 (.39و 1/38الحيوان ) (2)
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ظنّ أنه لا ي حتاج إليه, ثم إنه احتاج  إليه, فالتمس  نسخة  به  اكتاب   وباع آخرُ 

ص   خ  فلم يجدْها بعاريّةٍ ولا ثمنٍ, وكان الذي ابتاعه قد خرج به إلى بلده, فش 

فأبى عليه, فسأله إعارت ه لنسْخِ الكلمة  ,إليه, وسأله الإقالة  وارتجاع  الثمن منه

 . اأبد   ا, وآلى على نفسه أن لا يبيع كتاب  فانكفأ قافلّ   !فلم يُجبْه ,منه

د   اكتاب   وباع آخرُ  ص  ظنّ أنه لا يحتاجُ إليه, ثم إنه احتاج  إلى كلمةٍ منه, فق 

ه أن يُكْتبِه تلك الكلمة , فقال: والله ما ت كتُبُها إلّا بثمنِ الكتابِ  صاحب ه, وسأل 

دَّ عليه ثمن  ا !كلِّه   !لكتابِ, وكتب  تلك الكلمةفر 

: ألا تبيعُ من كتبك التي لا ت حتاجُ إليها؟ فقال: إن لّم أحتجْ وقَّ  لآخرَ 

  !إليها اليوم  احتجتُ إليها بعد  اليوم

فقيل له: اشتريت  ما ليس من عِلمك؟ فقال: اشتريتُ  اكتاب   واشترى رجٌ  

  !ما ليس من عِلمي ليصير من عِلمي

تكون عندك؟ فقال: ما يمنعني من ذلك إلا  اتشتري كتب  : ألا وقَّ  لآخرَ 

.  !أنني لا أعلم  فقيل: إنما يشتريها من لا يعلمُ حتى ي علم 

يشتري كلَّ كتابٍ يراه, فقيل: له إنك لتشتري ما لا تحتاج إليه,  وكاِ آخرُ 

  !فقال: ربما احتجتُ إلى ما لا أحتاج إليه

 ِوممّا يُعزَى إل  السريِّ ب  أحمد الكنِدْي 

ــــا ــــوم فإنه  لا تُخــــدَعَ َّ عــــ  العُل
 

ــَّالُها   ِ ِِ ــا ــ  الزم ــدُ عل ــرٌُ  يَزي  بُ
 

ــةِكْرِها ــَّدُ ب ــا يُشِ ُِ ف ــرو ــ  القُ  تُنسَ
 

ــــا  ــــا عُلمالُه ــــةكرُ دا ل  ــــدٌ, ويُ  أحَ
 

 فـاحردْ علــ  جَمــعِ العُلــوم فإنهــا
 

ـدى وشِـفالُها   رِيُّ القُلوب م  الصَّ
 



 

 254 المبحث الثالث

يْن والق رْض فقيل له في ذلك,  !وكان بعضُ القُضاة يشتري الكتب  بالدَّ

قيل: فإنك تُكثرُِ, فقال: على ق در  !ب ل غ  بي هذا المبلغ؟ افقال: أفلّ أشتري شيئ  

 .«الصناعة تكونُ الآلةُ 

بعد أن أوصى بإنفاقِ المال على العلم والاستكثار من  وقا  ابُ  حزمٍ  

لن يخلو كتابٌ من فائدةٍ وزيادةِ علمٍ يجدُها فيه إذا احتاج إليها, ولا »الكُتُب: 

سبيل  إلى حفظ المرء لجميع علمه الذي يختصُّ به. فإذْ لا سبيل إلى ذلك؛ 

دْ.  , ولولا الكتبُ لضاعتْ العلومُ ولم تُوج   فالكُتُبُ نعِْم  الخازنةُ له إذا طُلبِ 

ب هم وهذا خطأٌ ممّن ذمَّ الإكثار  منها,  تْ العُلومُ, ول جاذ  ولو أُخذ  برأْيه لت لفِ 

وْا ما شاءُوا. فلولا شهادةُ الكتب لاستوتْ دعوى العالم  الجهّالُ فيها وادّع 

 .«!والجاهل

*** 

مِ  المهمِّ لطالب العلم قراءةُ كتب الأدب؛ لأنها تُربِّي الـمَلَكَة,  -* 

ُ  الةا قِة, وتَشْحةُ القَريحَة,  وتُْ ري الفِكْر, وتلعث عل  مكارم الأخاق وتُحسِّ

َّمَ.  ومحاب  الشِّ

إن » :«بهجة المجالس»في مقدمة كتابه النفيس  قا  الإمامُ ابُ  علد اللرّ 

دَّ  ه, وأك  مَّ رف  إليه العاقلُ ه   به الطالب, ورغِب  فيه الراغب, وص 
 
أولى ما عُني

                                      
 (.136تقييد العلم )ص/ (1)

 (.4/77) -رسائل ابن حزم  -رسالة مراتب العلوم  (2)

(3) (1/35 - 36.) 
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ه  مطالعةُ فنون الآداب,  -بعد الوقوف على معاني السنن والكتاب  -فيه عزم 

م التي تُحْيي النفس   وما اشتملت عليه وجوهُ الصواب, من أنواع الحِك 

هن  واللبّ, وت بعثُ على المكارم, وت نهى عن الدنايا  والقلب, وت شْحذُ الذِّ

 والمحارم. 

لفنونه, وأهدى إلـى عيونـه, وأعقـلُ ولا شيء  أنظمُ لشمل ذلك كله, وأجمعُ 

لشارِده, وأثقفُ لنادره؛ من تقييـد الأمثـال السـائرة, والأبيـات النـادرة, والفصـول 

م الحكماء, وكلّم البلغـاء العقـلّء: مـن أئمـة  الشريفة, والأخبار الظريفة, من حِك 

 السل ف, وصـالحي الخل ـف, الـذين امتثلـوا في أفعـالهم وأقـوالهم, آداب  التنزيـل,

ومعاني سـننِ الرسـول, ونـوادر العـرب وأمثالهـا, وأجوبتهـا ومقاطعهـا, ومباديهـا 

ــم, وســائر الأمــم, ففــي تقييــد أخبــارهم,  ــم العج  وْهُ مــن حِك  ــو  وفصــولها, ومــا ح 

ــاع آثــارهم  ــذائها, واتّب ــال طــرقهم واحت ــى امتث ــا يبعــث عل ــذاهبهم, م ــظ م وحف

 .«واقتفائها

اتِ » ِالإبراهَّميُّ وقا  الأديبُ الللَُّ  محمدُ اللشَّرُ   ل ك  إنّ ما يُربِّي الـم 

مُها الإدمانُ, إدمانُ القراءة المتأنِّية المتدبِّرة لكتب  الأدبية  الصحيحة  ويُقوِّ

الأدب الحرّة الأصيلة, والاستكثارُ من حفظ الشعر واللغات والأمثال, 

البلغاء, من ومعرفةُ مواردها ومضاربها, والتنبّهُ لمواقع استعمالها من كلّم 

شعراء وخطباء وكتّاب, ثم ترويضُ القرائح والألسنة والأقلّم على المحاذاة؛ 

اد,  د  ةُ, وتنقاد  القريحةُ, فتجري الأقلّمُ على س  ل ك  ذلك أدنى أنْ ت ستحكمِ  الـم 

ع الكلماتُ في ها الفكرُ من تلك المعاني بأمداد, وتُوض  الجمل, في موضع  وي مُدُّ
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ا, ثم تكونُ اللآلئ من العِقْ  ا, إلا من حُسْنهِ منثور  د, وما جاء حُسْنُ العِقْد منظوم 

ت كفواصل الجُمان, في العقود الثِّمان م والأمثال والنُّك   .«الحِك 
ها, بل » ِيُوصِي الطاّبَ  اوقا  أيض   - لا تعتمدوا على حفظ المتون وحد 

ــة, ويُنمّــي  ــادت كم اللغويّ ــا يُقــوّي م ــة, ويُغــذّي احفظــوا كــلَّ م ــروت كم الفكريّ ث

ت كم البيانيّة ل ك   .  «م 

*** 

َِ قراءةُ كتبِ العلمِ قراءة  مُلَرْمَهَة -*  ِْ تكو  .ينل ي أ
د   ابمعنى أنْ يتّبع  القارئُ في ذلك برنامج   في  اما أمكن, مُسترشد   امحدَّ

ح  هنا وهناك,  ذلك بتوجيهات المتخصّصين من أساتيذ   وزملّء؛ حتى لا يتطوَّ

في ضِيع  وقتُه وجُهدُه في قراءةِ كتبٍ ثانويّةٍ ليستْ أصيلة  في بابها, أو ي سقط  في 

ه, وتُخلْخِلُ عقيدت ه. شُ فكِْر   أ تُونِ كتبٍ ضارّةٍ تُشوِّ

مين والمعاصِرين  جُهودٌ مشكورةٌ في وضعِ  -أثابهم الُله  -ولعلمائنِا المتقدِّ

حةٍ لطلّّب العلم في ترتيب قراءة الكتبقوائ  .م  مُقت ر 
                                      

 (.3/580آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ) (1)

 (.3/204المصدر نفسه ) (2)

, وقد سبقتْ «القراءةُ الـمُلَرْمَهَةُِ تَهَّْئَِةٌ وتَطْلَّقٌ »هذا العُنصُر بكتابٍ مستقلٍّ هو: أفردتُ  (3)

 الإشارةُ إليه.

مين: (4)  ممِّن قام بذلك من المتقدِّ

( 2/184)« الهامع, لأخاق الراوي وآداب السامع»الخطيبُ البغداديُّ في كتابه العظيم: 

 فما بعد.

  .(251)ص/ -تحقيق عِتْر  - «علوم الحديث»وابنُ الصلّح في كتابه 
بعد,  ( فما179)ص/ -ط دار اليمامة  - «أدب الطلب ومنته  الأرب»والشوكانيُّ, في كتابه 

= 
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ُِ بالقِراءة -*   !الابْتراحةُ م  القِراءةِ تكو

ة التي تحتاجُ لتركيزٍ ودِقّة  سِر  نْ ي قرأُ في كتابٍ من كتب العلم الع  م  وذلك ك 

 , رف, ونحوِها, فإذا ما ت عِب  تصوّرٍ, ككُتب: الفقه, والأصول, والنحو, والصَّ

,  اكتاب  أخذ  من كتب: الأدب, أو التاريخ, أو التراجم, فقرأ فيه؛ حتى ي ست جِمَّ

د  نشاط ه  .ويُجدِّ

ه بالماء  , وكان يُزيل نوم  وقد كان محمدُ بنُ الحسن الشيباني لا ينام الليل 

, فإذا ملَّ من نوعٍ «إنّ النوم  من الحرارة»ويقول:  , وكان يضع عنده دفاتر  كثيرة 

, فلمّا سُئل  عن ذلك قال:  ر  قُل  »نظر في آخ  العلمُ ثقيلٌ, فأنظر في هذا فإذا ث 

ر    . «أخذتُ بآخ 
                                      

 حيث قسّم فيه طبقاتِ طلّّب العلم إلى أربع طبقات.

 ومن المعاصرين ثُلّةٌ, منهم: -

 (.26/341) مهموع فتاوى وربا   الع َّمَّ ابنُ عثيمين كما في 

ل  المرْ َّّة لطلب العلوم الشرعَّّة»وأحمد سالم, في كتابه البديع  طبع مركز تفكّر  - «السُّ

 للبحوة والدراسات.

ةٌ منذُ زمنٍ باسمِ:  . وهي في مطاوي )المكتبة الشاملة(, «مكتلة طالب العِلم»ولي ن شْرةٌ متداول 

ا على )الشنكبوتيّة(.   كما أنها مرفوعةٌ أيض 

منِ الكتبِ الماتعِةِ التي تجمعُ بين الفائدةِ والاستجمامِ, مع  ما فيها من أفاكيِه  كثيرةٍ  ِتنوير (1)

مّةٍ:  ومضاحيك  ج 

فإنّ في هذه الكتبِ من  !وكتبُ التصحَّفا  !وكتبُ الألقاب !كتبُ الأحاديثِ المو وعة

 .  اللطائفِ والغرائبِ الشيء  الكثير 

ا في هذه  -وهذه الكتبُ مغفولٌ عنها  من قبِ ل كثيرٍ من العلماءِ, فضلّ  عن  -الب اب ةِ تحديد 

 !طلّّبِ العلم

(, وقيمة الزمن عند العلماء: 1/36مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لطاشكبري زاده ) انظر (2)

 (.190لعبد الفتاح أبو غدّة )ص/
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 الز
ُّ
د وكان القاضي أحمدُ بنُ عمر بن محمد المذحجي بيديُّ الشهيرُ بالمزجَّ

ئمِ  من القراءة والم930)ت  طالعة استدعى مقاماتِ الحريري, فيطالعُ هـ(, إذِا س 

ى( :فيها, وكان يسمّيها لْو    .!)ط ب ق الْح 
لَّ عند  الأخذ على نمطٍ واحدٍ,  لَّ وي م 

ٌّ في الإنسان, أنْ ي كِ
ب عِي وهذا أمرٌ ط 

 ِقا  ابُ  القَّّمكما 

ـــاِ   ـــراِ  للعَزَمَ ـــُ  الفَتَ ـــ وتَخَلُّ  ـأم
 

ــــــ  ِِ ـ ــــــةِ الإنســــــا  رٌ لازِمٌ لطلَّع
 

 وممّا يُؤْ 
ٍّ
رُ عن علي , وابتغوا لها »قولُه:  ث  وا هذه القلوب  أ جِمُّ

 . «طرائف  الحكمةِ؛ فإنها ت ملُّ كما ت ملُّ الأبدانُ 

دْثُرُ, فابتغوا لها »وفي روايةٍ عنه:  , وهذه القلوبُ ت  إنّ هذه النفوس  تملُّ

 .«طرائف  الحكم وملّهيها

بَّاس وفي حد ن عِندْه في الحديث  يث ابن ع  أنه كان يقول إذا أ ف اض  م 

 .«أ حْمِضُوا»بعد  القرآن والتفسير: 

                                      
 (.130: النور السافر عن أخبار القرن العاشر: للعيدروسي )ص/انظر (1)

 (.836الكافية الشافية )ص/ (2)

 (.1/4ربيع الأبرار ونصوص الأخيار: للزمخشري ) (3)

لُح من النبْت. والعربُ « أحْمِضُوا»قولُه:  قا  ابُ  قتَّلةِ (4) مْضُ ما م  مْض, والح  هو من الح 

مْض. ته ألقتْها في الح  لَّ لّ من النبْت. فإذا م   تُلقِي الابل  في الخلَّة, وهو ماح 

حوا  ب لتروِّ ر  ار وأخبار الع  خُذُوا في الأ شْع  وأراد ابنُ عباس, إذا مللتم من الحديث والفِقْه ف 

هْريِِّبذلك قُلُوب كُمْ. ون حْوُه  اجةٌ, والنَّفس  » قوُ  الزُّ جَّ اركُم؛ فإنّ الْأذن  م  هاتوا من أ شْع 

ةٌ  مِض   «.ح 

شْ  يُريدِ يْء  بعد  الشيء كما ت  شْت هي الشَّ لَّة. غريب الحديث أنها ت  مْض  بعد الخ  ت هي الإبلُ الح 
= 
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 :«تُاعِلُها وتُاعِلَُ   افَهَاّ بِكْر  »لجابر:  صلى الله عليه وسلمفي قوله  وقا  أبو علي  الفاربيُّ 
لٍ لما ي تقوّى به » هذا كأنه يتشاغل بمباحٍ, وتنفيسٍ, وجِمامٍ من الجِدّ, وت عمُّ

لُ النظر في العلم والعبادة, وقد رُوي عن بعض السلف أنه كان إذا أكثر   م  ع 

ِّ هةا الديَ  متٌَّ , فأوغِْ  », ورُوي: «أ حْمِضُوا»النظر  في مسائل الفقه قال:  إ

وليس هذا اللعبُ  .«أبق  اقَطَعَ, ولا َ هْر   ا   فَّه برفقٍ؛ فإِ المنلتّ لا أر

 ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ كاللعبِ في قوله:

 .«[65]التوبة:
ـ -فيـه » ِوقا  القا ي عَّـا  س شـرحِه حـديثَ )أمّ زَرْع( جـوازُ  - اأيض 

ف  ــر  ــار, وطُ ــح الأخب ــال الماضــية, بمُل  ــة, والأجي الحــديث عــن الأمــم الخالي

بـاب مـا » :«شـمائله»الحكايات؛ لتسلية النفس. وكذا ترجم عليه الترمـذي في 

ر صلى الله عليه وسلمجاء في كلّم رسول الله  م   .«في السَّ
صاسُّ  ِوقا  الرُّ

 وإذا مــــا اشــــت لتَ بالهِــــدِّ بــــاعا
 

 وابْــــــتَهِمِّ ٍ  فهــــــازِْ  بُــــــوَيْعة   
 

ِّ الـــــرِّ  ـــــقْ إذا جَهِـــــدَْ  فـــــإ  وتَرَفَّ
 

ــفُ يُعْمِــي   فْــقَ يُــةْكيِ الفــؤادَ, والعُنْ
 

 ولقــــــدْ يَلْلُــــــُ  العَهُــــــوُ  مَــــــدَاهُ 
 

 بالتـــأنِّي بُلـــوغَ خَضْـــمٍ بقَضْـــمِ  
 

                                      
 (.69: المراح في المزاح: للغزّي )ص/وانظر(. 2/366)

 (.4/406الحُجّة للقُرّاء السبعة ) (1)

 (.7/471إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (2)

 (.528ديوان الرصافي )ص/ (3)
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بما أورده  «الحَّواِ»فإنّ الجاحظ  لمّا رأى أنه أثقل  على قُرّاء كتابه ولذا 

, أفرد  فيه فصلّ   لا   فيه من الجِدِّ من الطرائف والمضاحيك  اذكر في ألوان   مطوَّ

 .!والأخبار والأشعار؛ يُجِمّهم به
 .ومثِلُه أبو جعفرٍ النحّاسُ 

                                      
لْلناك بالجِدِّ » بقولهِابتدأه  !( صفحة  140يقع فصلُ الإجمام هذا في ) (1) وإن كنَّا قد أم 

طك   ذ  العقولُ, فإنّا سننشِّ ثَّر  الخواطرُ, وتُشْح  جة؛ لت ك  وَّ وبالاحتجاجاتِ الصحيحة والمر 

رْطِ  بلُغُ بف  ببعضِ الب طالات, وبذكرِ العللِ الظَّريفة, والاحتجاجاتِ الغريبة؛ فربَّ شِعرٍ ي 

عِ  غباوةِ صاحبه من السرور والضحك والاستطراف رِّ النوادر وأجم  شْدُ أح  ما لا يبلغه ح 

 المعاني...

ا إلى أن قال:  ل إليه السآمة, كان هذا البابُ تنشيط  ن يستعمِل الملّلة , وت عْج  فإنْ كنت  ممَّ

تك... ا لقوَّ مام   لقلْبك, وج 

ا, وكنت  إلف  تفكيرٍ وتنقيرٍ, ود ن ا موقَّح  , وكنت مُمرَّ راسةِ وإن كنْت  صاحب  علمٍ وجِدٍّ

يه إلى ما هو  طِّ كتُبٍ, وحِلف  تبيُّنٍ, وكان ذلك عادة  لك لم ي ضِرْك  مكانُه من الكتِاب, وت خ 

 أولى بك.

لُ أبواب ه, بنوادِر  من  -واللّهُ الموفِّق  -وعلى أنِّي قد عزمتُ  ح هذا الكتاب  وأفصِّ أنِّي أوشِّ

عر, وضروبِ الأحاديث؛ ليخرج قارئُ هذا الك تاب من بابٍ إلى بابٍ, ومن ضُروبِ الشِّ

كْلٍ؛ فإنِّي رأيتُ الأسماع  تملُّ الأصوات  المطْرِب ة  والأغاني الحسنة  والأوتار   كْلٍ إلى ش  ش 

صيحة , إذا طال ذلك عليها. وما ذلك إلاَّ في طريق الراحة, التي إذا طالت أورثت  الف 

 الغفلة . 

ا طال  وكثُر  وإذا كانت الأ وائلُ قد سارتْ في صغارِ الكتب   , كان هذا التَّدبيرُ لمِ  يرة  هذه السِّ

ا.  , وما غايتُنا منِ ذلك كلِّه إلاَّ أن ت ست فيدُوا خير   أصل ح 

رداء: إنِّي لأجُِمُّ نفسي بب عْض الباطل, كراهة  أنْ أحمِل عليها من الحق ما  وقال أبو الدَّ

 (.7 - 3/5الحيوان )«. يُمِلُّها

بنا هذه المرتبة  بمرتبة (: »325ة السابعة من كتابه عمدة الكُتّاب )ص/فقد قال في المرتب (2) قَّ ل 

ةُ, فيكونُ ذلك  اه  نْ لحقتْه الفه  رْنا أنْ نذكر  فيها ممّا يُعابُ على الكُتّاب وم  دَّ ا ق  ة, لـِم  اه  الفه 
= 
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, -نديع-أجلَّ كتب الأدب  «ربيع  الأبرار»بل إنّ الزمخشريَّ ما ألّف كتاب ه 

اء تفسيره   .!«الكشّاف»إلّا من أجل إجمام قُرَّ
وتختلـفُ عوا ــدُ كــّ  عصــرٍ س نــوعِ مــا يُســتهَمُّ بــه, فلكــّ  عصــرٍ إجمامُــه 

 !وابتراحتُه

هـ( عن علماء عصره أنهم كانوا  728فقد ذكر شيخُ الإسلّم ابنُ تيمية )ت 

  !!ذلكي ت ل هّوْن في أوقات فراغهم بعلم الفرائض والحساب ونحوِ 

ري أصحابنا, يشتغلون وقت  بطالتهم بعلم » :قال  كثيرٌ من متأخِّ

لأنّ فيه  !الفرائض, والحساب, والجبر والمقابلة, والهندسة, ونحو ذلك

للنفس, وهو علمٌ صحيحٌ لا يدخل فيه غلطٌ, وقد جاء عن عمر بن  اتفريح  

وْتُم فالْـهُوا بالرمي, وإذا تحدّثتم فتحدّثوا  الخطاب  ـه  أنه قال: إذا ل 

 على أصلٍ مشروعٍ, «بالفرائض
ٌّ
, فإن حساب  الفرائض علمٌ معقولٌ مبني

يُطل بُ لذاته, ولا  افتبقى فيه رياضةُ العقل, وحِفظُ الشرع, ولكن ليس هو علم  

 .«ت كمُل به النفسُ 

                                      
ن يتصفّحُ هذا الكتاب  يقول: م ا هذا منِ مُستجْلبِ ا لنشاطِ القارئ وإصغاءِ المستمع, ولعلّ م 

نُ  !صِناعة الكُتّاب, في خرج  إلى الفهاهة مُرُّ في هذا الباب يُست حس  لأنّ معرفة  كثيرٍ مما ي 

دُّ حِفظُه إيّاه من أدبه  «.للكاتب معرفتُه, ويُع 

مة ربيع الأبرار ) (1) وهذا كتابٌ قصدتُ به إجمام  خواطر الناظرين »(: 1/3حيثُ قال في مقدِّ

بة بإجالة الفِكْر في استخراج ودائع  ,«التنزي  الكشاف ع  حقا ق»في  وترويح  قلوبهِم المتع 

علمه وخباياه, والتنفيس  عن أذهانهم المكدُودة باستيضاح غوامضه وخفاياه, وأن تكون 

ا لمن اختلّ..... لّ, والنظرُ فيه إحماض  ا لمن م   «.مطالعتُه ترفيه 

 (.136الردّ على المنطقيين )ص/ (2)
= 
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رْحُون الي عمُري لِّ 799المالكي )ت  وجعل  ابنُ ف  هـ( إجمام  النفس في ح 

  !الألغاز الفقهيّة

إنّ طلب  العلم أشرفُ الاكتساب وأسماه, وطالبُه يحتاج إلى قوةٍ » فقا ِ

: فقد قال علي بن أبي طالبٍ . اوعزمٍ, وإجمامُ نفسه لابدّ له منه حتم  

لُّوا النفس  ساعة ؛ فإنها تصدأُ كما يصدأُ الحديدُ »  . «س 

ه محاضرةُ الطلّبّ, بألغاز فروع الأصحاب؛  ومنِ مَّ به نفس  أحسن ما أ ج 

, وتُفاضِلُ بين الأقران. والعملُ بها ثابتٌ في  نان  لأنها تُحِدُّ الأذهان, وت فتحُ الج 

 .الصحيح, وهي في البخاريِّ نصٌ صريح.....

                                      
( أن المراد  المسائلُ العويصةُ التي 255موضعٍ آخر  من الكتابِ نفسِه )ص/وقد بيّن في 

يه.  هن  وتُقوِّ  : فقا تُفتِّق الذِّ
يه على العلم؛ فيصير مثل: كثرة الرمي » به, ويُقوِّ , ويُدرِّ النظرُ في العلوم الدقيقة يُفتِّق الذهن 

اب )النبْل(, وركوب الخيل, تُعِينُ على قوة  الرمي والركوب, وإن لم يكن ذلك وقت  بالنُّشَّ

قصِدٌ حسنٌ.  قتالٍ, وهذا م 

كالجبر والمقابلة,  :كثيرٌ من علماء السنةّ ي رغبُ في النظر في العلوم الصادقة الدقيقةولهذا كان 

ى  حْذ الذهن؛ فإنه علمٌ صحيحٌ في نفسه. ولهذا يُسمَّ وْر؛ لش  وعويص الفرائض, والوصايا والدَّ

 فظ الريا ة يستعم  س  ا ة أنواعِفإِ لالرياضي؛ 

 في رياضة الأبدان بالحركة والمشي كما يذكر ذلك الأطباءُ وغيرُهم. -1

 وفي رياضة النفوس بالأخلّق الحسنة المعتدلة والآداب المحمودة. -2

 «.وفي رياضة الأذهان بمعرفة دقيق العلم والبحث عن الأمور الغامضة -3

فُ هنا حديث  ابنِ عمر  (1) عن  صلى الله عليه وسلمالمشهور, حينما سألهم رسولُ الله  ذكر المؤلِّ

باب طرح الإمام المسألة على أصحابه  :النخلة. وهو في صحيح البخاري, في كتاب العلم

 (. 62ليختبر ما عندهم من العلم, ح )

ن ألّف في الألغاز والأحاجي ي ستشهدُ به.  وجميعُ م 
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,  وقد ألّف العلماءُ في ذلك تواليف   , وهذا النوعُ يُسمّيه الفقهاءُ الألغاز  عديدة 

مّى, واللغويّون   ون ه الـمُع  يات, والنحاةُ يُسمُّ مَّ وأهلُ الفرائض يُسمّون ه الـمُع 

ون ه الأحاجي.  يُسمُّ

ولم أقفْ للمالكية على تآليف من هذا النوع يُقت فى به ويُتّب ع, فقيّدتُ من 

فُ به المذاكرة, وتُ   .«ستجل ى به المحاضرةذلك ما تُستطر 

*** 

ــرأُ  - * ــا يَق ــارئُ م ــاقَِ  الق ِْ يُن ــراءة؛ أ ــة الق ــة س عملَّّ ــور المهمّ ــ  الأم مِ

 ويتفاعَ  معه. 

ــلّ   ــا ح  ــه أســئلة  ويُحــاول  أنْ يجــد  له ــى أنْ يضــع  في ذهن ــاب  بمعن في الكت

المقــروء؛ فــإنّ هــذا أدعــى إلــى التركيــز فيمــا ي قــرأُ, كمــا أنــه ســبيلٌ لفهــم أدقَّ 

 للكتابِ.

تكون  تلك التساؤلاتُ مُنضبطة  ومنطقيّة , لا أنْ تكون  مثل  لكنْ ينبغي أنْ 

ض بن نصْر المِصْري   !تساؤلاتِ عو 

ل»فقد نقلوا عنـه أنـه أخـذ كتـاب   وهـو كتـابٌ في  - للزمخشـريِّ  «الــمُفصَّ

, لأيّ «الله  أحمدُ » :فسأل بعض  الجماعة عن قول الزمخشريِّ في أوله -النحو 

 !أو موســى !ولا الُله عيســى !, ومــا قــال: الُله يوســفُ «الُله أحمــدُ »شــيءٍ قــال: 

   !!؟«غيرُ ذلك من الأسماء وأ
فحفِظ ها عنه الطلّّبُ, وصاروا ي سخرون منه وي تطنَّزون به, وي ضعون 

                                      
 (.65-62محاضرة الخواصّ )ص/دُرّة الغوّاص في  (1)
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 .!!كسؤالهِ هذاعلى لسانه أسئلة  حمقاء  
*** 

 تَكرارُ قراءةِ الكتابِ المقروءِ؛ أول  م  قراءةِ كتابٍ جديدٍ.  - *

لأنَّ القارئ  لا يكاد يثبتُ في ذهنه من القراءة الأولى للكتاب إلا معالمُ 

رَّ على الكتاب ثانية , وثالثة , ورابعة ....؛ فإنّ الكتاب   وأشياءُ يسيرةٌ, فإذا ما ك 

خُ ويثبُتُ.  دُ الاستقرار» لةا قالواِيرس   .«التكرار, يولِّ

للقارئِ فيها معانٍ جديدةٌ, كما وقد ثبت بالتجربة أنّ كلَّ قراءةٍ سيظهرُ 

خُ  خمس  مائةِ  «الرسالة  »قرأتُ » مُزَنيُِّقا  اللديه المعاني السابقةُ,  تترسَّ

  «.!ما منِ مرةٍ إلّا واستفدتُ منها فائدة  جديدة   !!مرة

ما أعلم  !منِ خمسين  سنة   «الرسالة»أنا أنظرُ في » وس روايةٍ عنه أنه قا ِ

 .«!لم أكنْ عرفتُه اأني نظرتُ فيها مرة  إلا واستفدتُ شيئ  

لأبي الفرج  «الأغاني»عن كتاب  وقا  الشَّخُ محمدُ اللشَّر الإبراهَّمي

ب تْ قِيادي  لا ت سْألْني» :الأصفهاني ل  عن خصائصِه التي أثَّرتْ في نفسي وج 

 عُمْري, 
ِّ
قْدٍ من سِنيِ له إلى آخره في كلِّ ع  دُ قراءت ه من أوَّ إليه, حتى تركتْني أُجدِّ

دتْ آثارُه في نفسي, وتجاوبتْ أصداؤُه بين جوانبي, فبعث  وكلَّما قرأتُه تجدَّ

                                      
 (. 3/199(, والدرر الكامنة: لابن حجر )3/706خبر ه في: أعيان العصر: للصفدي ) انظر (1)

( 154وقد استوفيتُ قصّته بتمامها مع توجيه كلّم الزمخشريِّ في كتابي الإبداع العلمي )ص/

 من طبعة مكتبة دار المنهاج, فراجعْها إن شئت.

فٍ في علم أُصول الفقه.« الرسالة»يعني كتاب   (2)  للإمام الشافعي, أول مؤلَّ

 (.1/9المجموع شرح المهذب: للنووي ) (3)
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أديبٍ قرأه وكرّر قراءت ه وجد في  لا ت سْألْني عن ذلك؛ فكلُّ  !جديدة   افيّ رُوح  

ه صُورةٌ من روعةِ  دتْ عند  نفسه من التأثُّر مثل  ما أ جِدُ, أو فوق  ما أ جِدُ, وت جدَّ

 .«الأدب العربي وجلّلهِ
ادِ المِصريُّ  الأديبُ  وقد ذكر لتكرار  فوائد  كثيرة   علال محمود العَقَّ

ة   واحدال كتابال قراءة اتٍ  عدَّ  .مرَّ

دِيث   :ومنِ تبويبات الإمام البخاريّ في صحيحه اد  الْح  نْ أ ع  ب ابُ م 

نهُْ. م  ع  ا؛ ليُِفْه  ث   ث لّ 

يْدن العلماء قديم  وقد كان هذا  ؛ فقد كانوا يقرأون الكتاب  اوحديث   اد 

 .!!بلْ بلغ  بعضُهُم الألف   !وربّما مئاتِ المرّاتِ  !الواحد  عشراتِ المرّاتِ 

نتقِشُ  لكنْ قد ي مُنُّ المنَّانُ على بعض الناس بذاكرةٍ واعبةٍ, بحيثُ ي 

 !الكتابُ في ذِهنهِ من أولِ مرةٍ, فلّ يحتاجُ لمعاودة قراءةِ الكتاب مرة  أخرى

ومنِ عجائب ما وقع في الْحِفْظ من » ِقا  جماُ  الدّي  السومري س أمالَّه

كتاب مطالعة  مرّة  فينتقِشُ في ذهنه, وينقلُه أهل زماننا أنّ ابن  تيمية كان يمرُّ بال

 .«!في مصنَّفاته بلفظهِ ومعناهُ 
وذكروا في ترجمة العلّّمة الُّلغوي/ناصيف اليازجي, أنه كان يحفظُ زبدة  

                                      
 (.4/374آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ) (1)

 (.4/622) كتابه يومياتانظرها س  (2)

(3) (1/47.) 

( الطبعة الثانية, نشر 119)ص/« الإبداع العلمي»ذكرتُ نماذج  كثيرة  من هذا في كتابي  (4)

 مكتبة دار المنهاج, فراجعْها فيه.

 (.1/178الدرر الكامنة: لابن حجر ) (5)
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خُ في ذهنه فلّ تذهبُ به الأيامُ  وقلّما طالع كتاب ا  !كلّ كتابٍ يقرأُه, فيرس 

 .!واحتاج إلى مطالعته مرة  ثانية  
*** 

ِْ يَقرأَ القارئُ  - * ككتـب  - الكتابَ م  كتب ال قافة العامّـة لَّس بالضرورة أ

ـــالاِ , والمَعْلَمـــا  ـــرحا , والمق  -, ونحوهـــا الأدب, والمـــةكّراِ , وال

 .  كاما  

بل لو انتقى منه ما يحتاجُه من المباحثِ والمطالبِ التي يرى أهميّت ها 

 .ابالنسبة له, كان ذلك كافي  

ها, فلو أنه اختار من مكتبته خمسة  أو ستة  من الكُتُب مثلّ   ح  فهارس  , فتصفَّ

 ثم قرأ من كلّ واحدٍ منها عدّة  مباحث, لتحقّقتْ له المتعةُ والفائدةُ.

وهذا يتأكّدُ في حقِّ المشتغلين بالتأليف والتصنيف أكثر  من غيرهم؛ إذ 

 !العمرُ قصيرٌ, والكتبُ عدد  الرمل والحصى

*** 

ََّ  وتستطَّعُ فهمَه وابتَّعابَه م  الكتب.  -*   اقِصِدْ إل  ما يُفَّدُقَ ويُرقِّ

؛ إذْ الهدفُ هو اكتسابُ العلم اأو قديم   ابغضّ النظر عن كونه معاصِر  

 والمعرفة من أقرب طريقٍ. 

تــه, وإنمــا المعيــارُ هــو  ــهِ, ولا يُــذمُّ المعاصِــرُ لجِِدَّ
مِ حُ القــديمُ لقِِد  فــلّ يُمــد 

 الفوائد وفهمُ المسائل, دون التفاتٍ للوسائل.  تحصيلُ 

                                      
 «.الجامع العزيز»مقدمة كتابي  انظر (1)

 تقدّم الكلّمُ عن هذه التسمية. (2)
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ما يتخوّف منه بعضُ الغيورين » عَّا  ب  نامي السلميِ/قا  الدكتور

من ابتعاد الناس عن كتب التراة وجهلهم بلغتها وأسلوبها إنْ هم اكتفوا 

بتلك المؤلفات الحديثة, لا أرى له ما يؤيدُه من النقل ولا من العقل؛ فإنّ 

بالطريق  النقل إنما جاء بالأمر بالتفقّه في الدين ومعرفة حكم الله 

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە﴿الصحيح والعمل به: 

 ارحم اللهُ امر  » ,[122:]التوبة ﴾ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

اها كما بمعها بقراءة كتابٍ  , ولم يتعبدْنا الُله «بمع مقالتي فوعاها فأدَّ

غيرِ كتابهِ, ولا بحفظ كلّمٍ سوى كلّمهِ, ولم يتعبدْنا الُله بالاجتهاد في فهم 

يات مَّ المختصرات, ولا بالاجتهاد في منطوق كلّم أحدٍ من خلقه  مُع 

لُها والنظرُ فيها, وفق   صلى الله عليه وسلمومفهومه, إلّا كلّمُ رسوله  الذي هو حُجّةٌ يجب تأمُّ

 ما تقرّر من قواعد الفهم والاستدلال.

وأما العقل فإنه يقتضي ضرورة  البحث عن الحق بأيسر وسيلة وأقربها, 

ه في سلوك الدروب المتعرّجة, مع تمكّنه من  وأن لا يُضيع الإنسانُ عمر 

 الوصول إلى الغاية بالطريق المستقيم.

وليس معنى هذا الكلّم الدعوة إلى ترك كتب المتقدمين, والاكتفاء عنها 

بكتب المتأخرين, وإنما المقصودُ أن لا يظنّ من لم يُسعفْه ذهنهُ بإدراك كتب 

ةٌ,  د  ه مُوص  بل عليه أن يعرف  !يدفيرضى بمرتبة التقلالمتقدمين, أنّ الطريق  أمام 

ثُون ما يُمكّنه من الاختيار والترجيح, ويُعينه على معرفة القول مما كتبه ال مُحْد 

 .«الباطل من الصحيح

                                      
عُ ال (1) هلُهُ )ص/أصول الفقه الذي لا ي س   (.7فقيه  ج 
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بقراءة الكتب المعاصرة في الفنّ؛ لسهولتها  يبدأ الطالبُ أولا  فينبغي أن 

رْضها, فإذا ما فهم المسائل  جيدّ   ها  اويُسرها في لغتها وأسلوبها وطريقة ع  وتصوّر 

بعد ذاك أن ينطلق  إلى القراءة في المصادر الأصول غير   ليهعحقَّ التصوّر, فلّ 

جِل.   هيّابٍ ولا و 

*** 

, ولا ينكفئَ عل  ينل ي لطالبِ العلمِ الهادِّ أِ  -*  يعََّ  عَصْرَه العلميَّ

 نفسه. 

وذلك بأن يتابع  الجديد  من الكتب, وإصداراتِ دور النشر, والأطُروحاتِ 

دُ عليه بالنفع  العِلميّة والفِكريّة؛ فإنّ هذا أعونُ له على الطلب والتحصيل, وأعْو 

 والفائدة.

نا قبل بُرهةٍ من الزمن, وهاجتْ بها الدنيا  )الحدا ة(ولقد ظهرتْ فتنةُ  عِند 

                                      
لْمانيٌ, بُني على أفكار وعقائد غربيّة خالصة, مثل المارِكْسية  الحدا ةُِ (1) مذهبٌ فكريٌ أدبيٌ ع 

والوُجودية والفُرويدية والدارُوينية, وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبية التي سبقته مثل 

مْزية  ريالية والرَّ  .وغيرها …السُّ

إلغاء مصادر الدين, وما صدر عنها من عقيدة وشريعة, وتحطيم كلِّ  وت هدف الحداثةُ إلى

لتِ بْني الحياة  على الإباحية,  !القيم الدينية والأخلّقية والإنسانية؛ بحجة أنها قديمة وموروثة

والفوضى, والغموض, وعدم المنطق, والغرائز الحيوانية, وذلك باسم الحرية, والنفاذ إلى 

  !أعماق الحياة

اثةُ خُلّصةُ مذاهب  خطيرةٍ مُلحدةٍ, ظهرتْ في أوروبا كالمستقبلية والوُجودية والحد

؛ لأنها إملّءات الّلّوعي في غيبة الوعي والعقل, وهي  ريالية وهي من هذه الناحية شرٌّ والسُّ

صبيانية المضمون, وعبثية في شكلها الفني, وتمثل نزعة الشرّ والفساد في عداءٍ مستمرٍّ 

يم, وهي إفراز طبيعي لعزل الدين عن الدولة في المجتمع الأوروبي ولظهور للماضي والقد
= 
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مدتْ بعد ذلك ,وماجتْ    !!, وبعضُ طلّّب العلم لم ي شعروا بهاثمّ خ 

وهـــذا يـــدلُّ علـــى ضـــعف اطّـــلّع هـــؤلاء, وانعـــدام اهتمـــامهم بمتابعـــة 

 !المستجدّات

لمّا نب ت تْ   وهذا خلّفُ ما كان عليه العلماءُ, فهذا عبدُ الله بنُ عمر

( في عصره, اهتمَّ للقضيَّة, وأفتى فيها, وحذّر من أصحابها, فعن )القَدَريَّةنابتةُ 

 
ُّ
 ،يحيى بن يعمر, قال: كان أول  من قال في القدر بالبصرة معبدٌ الجهني
فانطلقتُ أنا وحميدُ بن عبد الرحمن الحميري حاجّيْن, أو معتمريْن, فقلنا: 

, فسألناه عمّا يقول هؤلاء في القدر, صلى الله عليه وسلمب رسول الله من أصحا الو لقينا أحد  

, فاكتنفتُه أنا وصاحبي  فوُفّق لنا عبدُالله بنُ عمر بن الخطاب داخلّ   المسجد 

 ,
ّ
ي كلُِ الكلّم  إلي أحدُنا عن يمينه, والآخرُ عن شماله, فظننتُ أن صاحبي س 

رون إنه قد ظهر قِب ل نا ناسٌ يقرؤون الق !فقلتُ: أبا عبد الرحمن , ويتقفَّ رآن 

                                      
 .الشك والقلق في حياة الناس, مما جعل للمخدرات والجنس تأثيرهما الكبير

بدأ مذهبُ الحداثة منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلّدي تقريب ا في باريس على يد كثيرٍ 

ين والعبثيين, ولقي استجابة  اركسيين والفوضويمن الأدباء السرياليين والرمزيين والم

الأدباء الماديين والعلمانيين والملحدين في الشرق والغرب. حتى وصل إلى شرقنا  لدى

: الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة انظر .الإسلّمي والعربي

(2/867.) 

عدّةُ عوامل؛ منها: المقدّمةُ النفيسةُ التي  -ولله الحمدُ والمنّةُ  -كان السببُ في إخمادها  (1)

 للدكتور/« الحداثة في ميزان الإسلّم»كتاب   قدّم بها العلّّمةُ عبدُ العزيز بنُ باز 

حيثُ بيّن  فيها خطورة  هذا المذهب الهدّام, وحذّر منه, مما كان  ,عوض بن محمد القرني

بانيتهِ وأصحابهِ حْرِ هذا المذهبِ وأربابهِ, وهدْمهِِ على رُؤوس ز   !لها أكبُر الأثر في د 
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, وأنّ الأمر أُنُفٌ, قال: , وذكر من شأنهم, وأنهم يزعمون أن لّا قدر   العلم 

رآءُ منّي, والةي يحلفُ لقَّتَ أولئَ  فأخلرْهُم أنّي بريءٌ منهم, وأنهم بُ  فإذا»

ِّ لأحدِهم م َ  أُحُدٍ ذهل   به علدُ  فأنفقَه, ما قَلِ  اللهُ منه حت   االله بُ  عمر, لو أ

 .«يُؤمَ  بالقَدَر
  .في خبرٍ نقله عنه العلماءُ  ومثلُهُ ابنُ عبّاسٍ 

                                      
 (.1/28أخرجه مسلم في الجامع الصحيح ) (1)

ا )يعنـي سـبعة  أشـواط(.  (2) عن وهب بن منبه أن ابن  عباسٍ طاف بالبيـت حـين أصـبح أسـبوع 

وأنا وطاووس معه وعكرمة مولاه, وكان قد رقّ بصره فكان يتوكأ على العصـا,  قا  وهبِ

طـِيم, فصـلى ركعتـين, ثـم نهـض فنهضـنا معـه, فـدفع  فلما فرغ من طوافه انصـرف إلـى الح 

عصاه إلى عكرمة مولاه, وتوكأ عليّ وعلى طاووس, ثم انطلـق بنـا إلـى غربـي الكعبـة بـين 

ح, فوقف هْم وباب بني جُم  نا على قومٍ بلغ ابن  عبـاسٍ أنهـم يخوضـون في حـديث باب بني س 

ر وغيره ممـا يختلـف النـاس فيـه, فلمـا وقـف علـيهم سـلّم علـيهم فأجـابوه فرحّبـوا بـه  د  الق 

يـا معشـرَ المتكلّمـَّ  فَّمـا لا يعنـَّهم ولا يَـردِ » ثم قال:وأوسعوا له, فكره أن يجلس إليهم, 

ِّ لله  ا قد أبـكتت علَّهم, ألم تعلموا أ هم خشـَّتُه مـ  غَّـر عِـي  ولا بَكَـمٍ, وإنهـم لَهُـمُ علاد 

 وبآياته, ولكنهم إذا ذكروا عظمـة الله  الفصحاءُ النُّطَقَاءُ النلاءُ الأللَّاءُ والعالموِ بالله 

ا لله  , فإذا انقطعت ألسنتُهُم وكُسِر  قلوبُهُم وطاشت عقولُهُم؛ إعظام  ا وإجالا  , وإعزاز 

وِ أنفســهم مــع الظــالمَّ   ابــتفاقوا مــ  ذلــ  ابــتلَقَوا إلــ  الله  بالأعمــا  الزكَّــة, يَعــدُّ

طَّ  وإنهم لأكَّالٌ أقوياءُ, ولكـنهم  ري  والمفرِّ الخاطئَّ , وإنهم لأنزاهٌ أبرارٌ, أو مع المقصِّ

لُّوِ علَّــه بالأعمــا , متــ  مــا بالقلَّــ , ولا يســتك روِ لــه الك َّــرَ, ولا يُــدِ  لا ير ــوِ لله 

وِ مخوفوِ مروّعوِ خا فوِ مشفقوِ وجِلوِ, فأي  أنـتم مـنهم يـا معشـر  لقَّتهم فهم مهتمُّ

اعلموا أِ أعلمَ النال بالقدر أبكتُهُم عنه, وأِ أجهَ  النـال بالقـدر أنطقُهُـم  !الملتَدِعَِّ  

فرّقـوا عـن مجلسـهم ذلـك, ثم انصرف عنهم وتركهم, فبلغ ابن  عباس أنهم ت قا  وهبِ «.فَّه

(, 1/524ثم لم يعودوا إليه حتى هلك ابـنُ عبـاس. أخرجـه الفسـوي في المعرفـة والتـاريخ )

 (.10/81(, وابنُ عساكر في تاريخ دمشق )294والبيهقي في القضاء والقدر )ص/
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( القـول بــ ولمّا ظهرتْ فتنـةُ  ِِ كـان للعلمـاء موقـفٌ معـروفٌ  )خلـقِ القـرآ

 . وهكذا...منها

*** 

 العنايةُ الفا قةُ باقتناء وقراءة كتب معاجم الفنوِ.  -* 

ع فيه أصحابُه إذْ ما  ض  ي جمعُ  امُعْجم   - اغالب   -منِ علمٍ ولا فنٍّ إلّا وقد و 

زٍ مُكثَّفٍ. ه بشكلٍ مُركَّ  مُصطلحاتهِ وموادَّ

دَّ سائر الكتب في الفنّ غالب   س  , ولا ي سُدُّ غيرُها اوهذه المعاجمُ تسُدُّ م 

ها. دَّ س   م 

م  أنها تكفي المط العِ  في  ابلْ لوْ أنّ زاعم   ع  ةز   !الفنّ؛ لما أبعد النَّجْع 

  !أقسم  على ذلك لما حنثّْتُه ولو

 ومِ  مزايا هةه المعاجمِ

 . اأنها ت جمع جميع  مصطلحاتِ وجُزئيَّاتِ الفنِّ غالب   -1

تُوجد في غير مظانّها, ربّما  أنها تُبرزُ مسائل  ومصطلحاتٍ كثيرة   -2

صون في الفنّ  لا   !يهتدي إليها المتخصِّ

 عبارت ها سهلةٌ واضحةٌ.أنَّ  -3

ةٌ, بل ربما لُخّصتْ في المادة الواحدة  -4 ثَّف  ةٌ مُك  أنّ معلوماتهِا مركّز 

  !اليسيرة عشراتُ الصفحاتِ 

  أنها ت ذكُرُ التعريفاتِ والأقوال  الراجحة  في الفنّ نفسِه. -5

بــةٌ  -6 ــ -أنَّهــا مرتَّ لُ الو - اغالب  صــول  علــى الترتيــب الألفبــائي؛ ممّــا يُســهِّ

 للمعلومة. 
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 وم  هةه المعاجمِ

رْمي.: معهم علوم القرآِ -  لإبراهيم بن محمد الج 

لعبـد العلـي : معهم مصطلحا  علم القـراءا  القرآنَّـة ومـا يتعلـق بـه -

 المسئول.

 لعبد الرحمن الخميسي.: معهم علوم الحديث النلوي -

 قنيبي.لمحمد روّاس قلعه جي, وحامد صادق : معهم ل ة الفقهاء -

 لسعدي أبو حبيب.: االقامول الفقهي ل ة  واصطاح   -

 لقطب مصطفى سانو. :معهم مصطلحا  أصو  الفقه -

 لعبد الغني الدّق ر.: مُعْهم القواعد العربَّة س النَّحو والتصريف -

 لبدوي طب انة. : مُعْهم اللاغة العربَّة -

بُّور عبد النور.: المُعْهم الأدبي -  لج 

 وغيرُها.

*** 

  .ينل ي لطالب العلم العناية بكتب الـمَعْلَمَا  )الموبوعا ( -* 

, تتداخلُ فوائدُها مع فوائد كتب معاجم اوهي كتبٌ عظيمةُ النفع جد  

ر. لُ الآخ   الفنون, وكلٌّ منهما يُكمِّ

 وتنقسم هةه الموبوعاُ  إل  قسمَّ ِ

ٍِ معٍَّّ  م  العلوم /1 صةٌ س لو   والمعارف.موبوعاٌ  متخصِّ

                                      
 تقدّم الكلّمُ عن هذه التسمية. (1)
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 وم  أهمّ هةه الموبوعا ِ 

من إصدار  :«موبوعة العقَّدة والأدياِ والفرق والمةاهب المعاصرة» *

 الجمعيّة العلميّة السعوديّة لعلوم العقيدة, وتقع في ستة مجلّداتٍ فاخرةٍ. 

ين في العقيدة. ورُتّبتْ  وقد قام بإعدادها مجموعةٌ من الباحثين والمختصِّ

 للوصول للمعلومة بأسرع وقت.  الألفبائي؛ تسهيلّ  حسب الترتيب 

ــى الآن في عقيــدة أهــل الســنة  ــي أشــملُ وأدقُّ موســوعةٍ ظهــرتْ حت وه

 والجماعة.

فجزى الله القائمين على إعدادها ومراجعتها خير  الجزاء؛ فقد سدّتْ 

 في المكتبة الإسلّمية ولله الحمدُ. اكبير   افراغ  

من  :«ياِ والمةاهب والأحزاب المعاصرةالموبوعة المَّسّرة س الأد» *

 إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلّمي.

وهي موسوعةٌ نفيسةٌ, لخّص فيها القائمون عليها مئاتِ الكتب والمقالات, 

 التي كُتبتْ عن الأديان والمذاهب والأحزاب القديمة منها والمعاصرة.

قلعه جي. وتقع في لمحمد روّاس  :«الموبوعة الفِقهَّّة المَّسّرة» *

 مجلّدين كبيرين.

الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون  :«الموبوعة الفقهَّة الكويتَّة» *

  !( مجلّدة من الحجم الكبير45الإسلّمية بالكويت, وتقع في )

, فجزى الُله اوهو عملٌ ضخمٌ جبّار, انتفع به العلماءُ والباحثون كثير  

 القائمين عليها خير  الجزاء.



 

 274 المبحث الثالث

وْري. :«موبوعة علوم الحديث وفنونه» *  لسيّد عبد الماجد الغ 

 وهي موسوعة نافعةٌ دقيقةٌ تقع في ثلّثةِ مجلداتٍ كبارٍ.

إعدادُ مجموعةٍ  :«صلى الله عليه وسلمنَضْرةُ النَّعَِّم س مكارم أخاق الربو  الكريم » *

 من الباحثين.

ــد  12وهــي موســوعةٌ قيِّمــةٌ تقــع في ) ــر. حصــل  ا( مجلّ مــن الحجــم الكبي

بسببها نفعٌ عظيمٌ؛ حيثُ حُشِد  فيها نصوصٌ كثيرةٌ من الكتـاب والسـنة وأقـوال 

 العلماء وغير ذلك. 

وقد ساهمتْ مساهمة  عظيمة  في مساعدة المحاضرين, والخطباء, والوُعّاظ 

 في الإعداد والتحضير.

 موبوعاٌ  عامةٌ س شتّ  المعارف./2

 رِها:وهي كثيرةٌ, ومنِ أشه

 لمجموعةٍ من الباحثين.  :«الموبوعة العربَّة المَّسّرة» -

 لمحمد فريد وجدي. :«دا رة معارف القرِ العشري » -

 .وهي أشهرُها وأدقُّها وأكبُرها :«الموبوعةُ العربَّةُ العالمَّة» -

***  

اِ   -*  ِِ الأصَّلة.  الاهتمامُ باقتناءِ الكُتبُِ الأمَُّ  ومصادرِ الفُنو

                                      
المراشد السديدة للقراءة »الثلّة في كتابي: راجع تفصيل الكلّم عن هذه الموسوعات  (1)

 .«المفَّدة

لغ ِفا دةٌ  (2) يْءٍ. ومذهبُ بعضِ الُّ ب أصلُ كلِّ ش  ر  م الْع  لّ  ويين أنها تُجمع إذا كانت لما الْأمُّ فيِ ك 

هاتٌ,  لا أما ب ن اتُ آدم فهنّ أمَّ اء, و  يْر ه  ات بغِ  اعِرِوَمِنهْ قوُ  يعقل أو من غير الآدميّات: أُمَّ  الشَّ

= 
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ات والكُتيِّبات؛ فإنَّها قليلةُ الجدوى, فلّ ينبغي  ص  الاستكثارُ من الـمُل خَّ

ةُ الفائدة  .ن زْر 
  !لولا طولُه وكثرةُ ورقه لنسختُه :لبعض القدماء فقال اكتاب   ذكر العُتْليُّ 

وما قرأتُ قطُّ  !لكنِّي ما رغّبني فيه إلِّا الذي زهّدك فيهفقال ابنُ الجهم: 

فأخْلّني من فائدةٍ, وما أُحصِي كم قرأتُ من صِغارِ الكتب فخرجتُ  اكبير   اكتاب  

 .!منها كما دخلتُ 
إذا استحسنتُ الكتاب  واستجدْتُه ورجوتُ منه الفائدة  » وقا  ابُ  الههمِ

ة    من ورقهِِ مخاف 
 
ورأيتُ ذلك فيه, فلو تراني وأنا ساعة  بعد  ساعةٍ أنظرُ كم بقي

جْم استنفاده  لْبهِ, وإن كان المصحفُ )الكتاب( عظيم  الح  ة من ق  وانقطاعِ المادَّ

مُل  سروري  .«!كثير  الورق كثير  العدد فقد ت مَّ عيشي وك 
 , اللهمّ إلّا إذا كانت الكُتيِّباتُ ذات  موضوعٍ ط ريفٍ لم يُسب قْ أنْ بُحِث 

                                      
ــــــداعِ  ــــــي جَ ــــــدِرُ فِ ــــــتُ أَغْ ــــــد آلَّ  لق

 

ـــــــــــاعِ   ب ـــــــــــاِ  الرِّ ـــــــــــتُ أُمّ ِْ مُنَِّّ  وإ
 

 قو  القا  ِوقد جُمع بين اللغتين في 

ـــــــــوهَ  ـــــــــلَحَْ  الوُجُ ـــــــــاُ  قَ ه  إذا الأمَُّ
 

ــــــــــــا  ــــــــــــامَ بأُمّاتكِ  فَرَجْــــــــــــتَ الظَّ
 

للجوهري (, والصحاح: 6/251(, وتهذيب اللغة: للأزهري )8/434: العين: للخليل )انظر

 (.1076(, والقاموس المحيط: للفيروز آبادي )ص/5/1863)

سِرةُ  (1) كما أنّ الكُتيّبات وإنْ كانتْ زهيدة  الثمن, فإنها سريعةُ التل ف, عُرْضةٌ للضياع, ع 

 (.!الترتيب في خِزانة الكتب )ي عرفُ ذلك أصحابُ الخزائن

 (.1/53الحيوان: للجاحظ ) (2)

 المصدر نفسه. (3)
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قة , أو اشتملتْ على مقصدٍ  أو عتْ أشياء  مُتفرِّ م  من مقاصد التأليف التي لا ج 

 .فإنه يحسُنُ اقتناؤها حينئذٍ  - يُؤلِّفُ عاقلٌ إلا فيها
*** 

العنايــةُ بقــراءة الكتــب التــي تتنــاو  مو ــوعَ العلــم, وتلــَُّّ  معالمَــه,  -* 

 وتشرُ  مناههَه, وتةكُرُ طَرا قَِه وآدابَه.

زاتِ على القراءة والاطلّع.   فإنها من أعظمِ المُحفِّ

 :ومِ  تل  الكتب
 للخطيب البغدادي. ِ«الهامع لأخاق الرواي وآداب السامع» -

 لابن عبدالبرّ القرطبي.  ِ«جامع بَّاِ العلم وفضله» -

 وهو العُمدةُ في هذا الباب.

                                      
( نشر مكتبة دار 29)ص/« الإبداع العلمي»كرتُها بالتفصيل في الطبعة الثانية من كتابي ذ (1)

مّة.  المنهاج, فراجعْها ث 

وبلغ من كثرة اعتنائه »جاء في ترجمة موفق الدين أسعد بن أبي الفتح المطران:  ِلطَّفة (2)

 المتفرّقة في الطب....بالكتب وغوايته فيها أنه جامعٌ لكثيرٍ من الكتب الصغار والمقالات 

ه  ا لا يُفارق في كُمِّ ا, فكان أبد  واجتمع عنده من تلك الأجزاء الصغار مجلداتٌ كثيرةٌ جد 

ا يطالعُه على باب دار السلطان أو أين توجّه. وبعد وفاته بيِعت جميعُ كتبه وذلك أنه  مجلد 

ا.  ما خلّف ولد 

بيع  كتب ابن المطران وجدهم وقد وحدثني الحكيمُ عمرانُ الإسرائيليُّ أنه لما حضر 

ا كثيرة  أكثرُها بخط ابن الجمالة.... فبلغت في  أخرجوا من هذه الأجزاء الصغار ألوف 

ها, وقال لي: إنه حصل الاتفاقُ مع  المناداة ثلّثة آلاف درهم واشترى الحكيمُ عمرانُ أكثر 

لأطباءُ منهم هذه الأجزاء الورثة في بيعها أنهم أطلقوا مع كل جزءٍ منها بدرهمٍ, فاشترى ا

 (.3/293عيون الأنباء في طبقات الأطباء )«. الصغار على الثمن بالعدد
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رْنُوجي. ِ«تعلَّم المتعلّم طريق التعلّم» -  للزَّ

 للسمعاني. ِ«أدب الإماء والابتماء» -

 لابن القيّم.  ِ«مفتا  دار السعادة» -

 وهو نفيسٌ للغاية.

 لابن جماعة.  ِ«تةكرة السامع والمتكلّم, س أدب العالم والمتعلّم» -

 جامعٌ نافعٌ.
ٌّ
سِي دْر   وهو كتابٌ م 

ه. ِ«مفتا  السعادة» -  لط اشْ كُبري زاد 

 لصدّيق حسن خان.  ِ«أبهد العلوم» -

 لبكر أبو زيد.  ِ«حِلَّْة طالبِ العلم» -

 وغيرُها.

*** 

 يَنل ي اختَّارُ الأوقاِ  المنابلةِ, والأماكِ  المُريحةِ لمماربةِ القراءةِ. -* 

هن  يكون فيها مُتيقّظ    اوذلك كالأوقات التي تكون بعد النَّوم؛ فإنَّ الذِّ

  .. وكالأماكن ذات الهواء العليل والخُضْرة والماءان شِط  

                                      
( أنّ 321- 2/320في كتابه العُجاب: صبح الأعشى في صناعة الإنشا )ذكر القلقشنديُّ  (1)

ش, وأرجع  ذلك إلى أمر وِّ ين: صفاء ممّا يُعِينُ على الإجادة والاتقان خُلُوُّ الفِكْر عن الـمُش 

 الزمان, وصفاء المكان.

ا له » أمّا صفاءُ الزماِ, فقا  عنهِ قال أبو تمام الطائيّ في وصيّته لأبي عُبادة  البحتريّ مُرشد 

للوقت المناسب لذلك: تخيّرْ الأوقات  وأنت قليلُ الهُموم, صِفرٌ من الغُمُوم, واعلمْ أنّ 

د  الإنسانُ تأليف   ر؛ فإن النفس   العادة  في الأوقات إذا ق ص  ح  شيءٍ أو حِفظ ه أن يختار وقت  السَّ
= 
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ّ
هبي فْر ب طْنا في غُوط ة دمشق  ولذا فإنّ الإمام الذَّ وهي  -لما نزل ك 

فاته, وأعظم  مُصنَّفاته:  - منطقةٌ حسنةٌ بديعةٌ   «تاريخ  الإسلّم»ألَّف أكبر  مُؤلَّ

                                      
لُ الغِذاء, وصفا الدّماغُ  تكون قد أخذتْ حظَّها من الراحة, وقسِْط ها من النوم, وخفَّ عنها ثقِ 

تْ النسائمِ, وتغنتّْ الحمائمِ. قَّ ماغِم, ور   من أكثر الأبخرة والأدخِنة, وسكنتْ الغ 

ا من في اختي وخالف ابُ  أبي الأصِلع ط الليل؛ أخْذ  ن ح  إلى اختيار وس  ر, وج  ح  ار وقت السَّ

 قول أبي تمّام في قصيدته البائية:

ب س ج  خُـــةْها ابنـــةَ الفِكْـــرِ المهـــةَّ  الـــدُّ
 

 واللَّّـــــــُ  أبـــــــودُ رُقعَـــــــةِ الهِللـــــــابِ  
 

ا لذلك بأنه حينئذٍ تكون النفسُ قد أخذتْ حظَّها من  ط الليل, محتج  جى بوس  ا للدُّ ر  مفسِّ

ا,  هنُ حينئذٍ صحيح  لُ الغِذاء, فيكونُ الذِّ الراحة, ونالتْ قسِْطها من النوم, وخفَّ عنها ثقِ 

ر فإنه وإنْ  ح  ا, والقلبُ ساكن ا. بخلّف وقت السَّ ا, والبدنُ نشيط  كان فيه والصدرُ مُنشرح 

ي رِقُّ النسيمُ, وينهضمُ الغذاءُ, إلا أنه يكون قد انتبه فيه أكثرُ الحيوانات, الناطقُ وغيرُه, 

ات, وي نقشعُ بعضُ الظّلماء بطلّئع  ك  وي رتفعُ معظمُ الأصوات, وي جري الكثيرُ من الحر 

 أوائل الضوء. 

كتْ الشهوةُ لإخلّف ما انهضم  منه وخرج من  وربما انهضم  عن بعض الناس الغذاءُ فتحرَّ

ة  د  لّتهِ, فكان ذلك داعي ا إلى شُغْل الخاطر, وباعث ا على انصراف الهمِّ إلى تدبير الح  ف ض 

ط الليل؛ فإنه  , بخلّف وس  مِّ قُ جميعُ اله  مُ الفِكْرُ, ويتذبذبُ القلبُ, ويتفرَّ الحاضر, فيتقسَّ

 «.خالٍ من جميع ذلك

ا »  م قا  ع  صفاء المكاِِ وذلك بأن يكون المكانُ الذي هو فيه خالي ا من الأصوات, عاري 

ا مُعْجِب ا, رقيق   هُولاتِ والطوارقِ, وأن يكون مع ذلك مكان ا رائق  خُوفاتِ والـم  عن الـم 

دِرٍ, فإنْ انضمَّ إلى ذلك ما فيه ب سْطٌ  مٍّ ولا ك  حاب, غير  غ  الحواشي, فسيح  الأرجاء, ب سيط  الرِّ

ح  للخاطرِ. للخاطر: م  ن ماءٍ وخُضْرةٍ وأشجارٍ وأزهارٍ وطيِبِ رائحةٍ, كان أبسط  للفِكْر وأنْج 

ريبة, والمرائي الـمُعجِبة؛ فإنها  وقد ذهب بعضُهم إلى أنه ينبغي خُلُوُّ المكان من النقوش الغ 

طُ الخاطر  فإنّ فيها شُغْلّ  للناظر فيتبعُه القلبُ فيتشتّت   «.!وإنْ كانتْ مما ينشِّ

(1) ِ ت, » قا  ياقوُ  الحمويُّ الغُوط ةُ كلُّها أشجارٌ وأنهارٌ متّصلةٌ, ق لَّ أن يكون بها مزارعُ للمست غ لَّّ

ا هُ بلّدِ الله, وأحسنهُا منظر  . وهي إحدى جِنان إلّا في مواضع  يسيرةٍ. وهي بالإجماع أنْز 
= 
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هما «سِي ر  أعلّم النُّبلّء»و   .وغير 
ى بها في  هم والتَّركيز, وإنْ كان لا يُوص  فالأماكنُ الجيِّدةُ تُعينُ على الف 

 .يكون في مكانٍ غيرِ مُلْهٍ  الحفظ  ينبغي أنالحفظ؛ لأنّ 
*** 

مة.  -*  وريَّا  والمهاّ  العِلْمَّّة المحكَّ  الاهتمامُ بـالدَّ

عن الجامعات, والمجامع العلميّة,  اوهي المجلّّتُ التي ت صدُرُ غالب  

 واللغويّة, والمراكز البحثيّة, ونحوِها.

مين منهم في  -من طلّّب العلم  احيثُ نُلّحِظُ عُزُوف   لا سيّما المتقدِّ

مة؛ مع أنَّ  -التحصيل  وريَّات والمجلّّت العِلميّة المحكَّ عن الاستفادة من الدَّ

رة, والتحقيقِاتِ الجيّدةِ  افيها كثير   يَّزة, والأبحاةِ المحرَّ راساتِ الـمُم  من الدِّ

 لكثيرٍ من المخطوطاتِ النفيسة.

عن المجلّّت الأدبية والثقافيّة الرصينة التي  اغفل  هنا أيض  أنْ ن   ولا يَنل ي

رِ القصائدِ  كانت ت صدُرُ في القرن الماضي؛ فإنّ فيها من نفائسِ المقالاتِ وغُر 

 الشيءُ الكثيرُ.

                                      
غْد, والأبُُ  الأرض معجم البلدان «. والغُوط ة, وهي أجلُّهالَّة, وشِعْب ب وّان, ـالأربع: وهي الصُّ

(4/219.) 

غْد  ,وخالفَ س ذل  ابُ  حَوْقَ  غْدفقال عن الصُّ ا( إنه أنزهُ الأربعة؛ لأنه  )ويُسمّى السُّ أيض 

ممتدٌّ نحو  ثمانية أيام, مُشتبكُِ الخُضرة والبساتين, لا ينقطع ذلك في موضعٍ منه, وقد حُفّتْ 

رْيُها, ومنِ وراء الخُضْرة من الجانبين مزارعُ, ومنِ وراء  تلك البساتينُ بالأنهار الدائمِ ج 

اثم قال: وهي أزكى بلّ !المزارع مراعي السوائمِ : صورة انظر .د الله وأحسنُها أشجار 

(, وصبح الأعشى: 3/167(, ومسالك الأبصار: للعمري )2/473الأرض: لابن حوقل )

 (.4/432للقلقشندي )
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نْ رام   وهي مجلّّتٌ كان ي كتبُ فيها كبارُ الكتّاب والأدباء والشعراء, فم 

 يادة  معارفه وثقافته, فعليه بها. تقوية  أسلوبه, وتمتين  بيانه, وز

 ِ-م  القسم ال اني  -ويقف عل  رأل تل  القا مة 

  .التي كان يُصدِرُها الأستاذُ أحمد حسن الزيّات  «مهلّةُ الربالة»
 .التي كان يُصدِرُها الشيخُ محمد رشيد رضا  «مهلّةُ المنار»و

قُ بتلك؛ لعِِظ مِ نفعها, وكثرةِ فوائدها. فهذه المجالُّ   تُلح 

*** 

  الاهتمامُ بالأطاريُ الهامعََّّة )ربا ِ  الماجستَّر والدكتوراه( المتمَّّزة. -* 

سواءٌ المطبوعةُ منها, أو التي لم تُطبعْ بعدُ؛ لما فيها من العلم والتحقيق, 

 المعاصرة. والتحرير والتدقيق, لكثيرٍ من المسائل المهمّة, والقضايا

 المرورُ على قسم الرسائل الجامعية في مكتبات الجامعات, 
 
وكُلَّما تسنىّ لي

ت ب  بُ, من تلك الموضوعات القيمّة التي ك  ج  ني الع  لّك  هْشةِ, وت م  أُصبتُ بالدَّ

ل   !: كيف أنها لم تر  النور  بعدُ؟فيها أصحابُ تلك الرسائل, متسائلّ   ف  وكيف غ 

                                      
(1) ِ دِيث قال:  المَهَا ُّ حُف. وفي الح  لَّة, وهي الصُّ ج  مْع م  لَّة لُقْمان»ج  ج  ع ك؟ قال: م  «. ما م 

 قا  الناب ةِي عنيِ: كتِاب ا فيه حِكْمة لُقْمان, 

ـــــــــنهُم ـــــــــهِ ودِي لَ
ِ
ـــــــــتُهمُ ذَاُ  الإ  مهَلَّ

 

 قَــــوِيمٌ فمــــا يرجــــوِ غََّْــــرَ العَواقِــــبِ  
 

 ت عال ى.
ِ
حْيُ الله  أي كتِابُهم و 

بة, أ صلها بالعِبْرانيِّة مُغْل ى. قا  الهَلَّاِِ رَّ  يقال: إنَّها مُع 

ي بالكتِابِ,  وقََّ ِ ي  بها كما سُمِّ سُمِّ
ةِ, ف  لَّ ذ  ة. وهي مصدر كالم  لّل الحِكْم  لّ؛ لج  هو من ج 

لّل. المجموع المغيث في غريبيْ القرآن والحديث: للمديني ) عْن ى الج   (.1/341أو بمِ 
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  !النشر حتى الآن؟عنها أصحابُ دور 

مة ,  فإنْ شُغِل  الطالبُ عن قراءة الرسالةِ بأكملها؛ فلّ أقلّ من أنْ يقرأ  المقدِّ

, والتوصياتِ.  والخاتمة , والنتائج 

*** 

ها  ا ةُ أنواع - *   ِالقراءةُ أنواعٌ ك َّرةٌ, لكّ  أهمَّ

وهذه قراءةٌ متأنِّيةٌ, يجمعُ فيها القارئُ من بطون  ِقراءةُ بَحْثٍ وتَنْلَِّ ٍ  -1

ر  ل والتفكُّ ه بالتأمُّ المصادر والمراجع ما يُفيدُه في بحثه, ثمّ يعودُ على ما جمع 

 .  والف حْص والموازنة؛ ليِصطفي منه الأجود  والأنسب 

مُ عادة  في تأليف الكتب والرسائل.وهذه الطريقةُ    هي التي تُستخد 

طُ فيها الشواردُ,  ِجَرْدٍ وتقْمَِّ ٍ قراءةُ  -2 وهذه تكون قراءة  سريعة  تُلت ق 

 واللطائفُ, والنظائرُ, والمسائلُ التي في غير مظانِّها من الكتب وغيرِها, وتقيَّدُ. 

اتِ, كـتفسير ابن جريرٍ مثلّ   اكتاب  فيأخذُ المطالعُ  جامع », أو من الكتبِ الأمَّ

 «البداية والنِّهاية»للذهبي, أو  «أعلّم النُّبلّءسير »لابن الأثير, أو  «الأصول

ا, ويقرؤه قراءة  سريعة ؛ ولا يتوقّفُ عند مباحثه وموادّه,  ه  لابن كثير, وما أشبه 

وارِد, ثم يقيّدُها بعد  ذلك  وارِد  الف  بل ي مُرُّ عليها مرَّ السحاب, يقتنصُ منها الشَّ

طُ فيها, فقد اتِ  في بطاقاتٍ )كُرُوت(, ولا يفرِّ ر  ش  يحتاجُ إلى البطاقة ولو بعد  ع 

نين  .!السِّ

                                      
ولا ي ستقلَّ بفائدةٍ يسمعُها, أو يتهاونُ بقاعدةٍ » يوصي طاّبَ العلمِ قا  ابُ  جماعة  (1)

 يضبطُها, بل يبادرُ إلى تعليقها وحِفظها. 
= 
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قيل له: فما  !رِيحٌ لا يبقى» فقا ِ؛ فقد سُئل بعضُهم عن الكلّم, ولذا

ل م  ينوبُ عن اللسان, ولا ينوبُ اللسانُ عنه يْدُه؟ قال: الكتابةُ؛ لأنّ الق   .«ق 

ل مُ نعمةٌ من الله عظيمةٌ, لولا » ِ وقا  قتادةُ  ل مُ لو يقمْ دِينٌ, الق  الق 

يشٌ   . «ولم ي صلُحْ ع 

                                      
ولتكنْ همتُه في طلب العلم عالية ؛ فلّ يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيرِه, ولا يقنعُ من  

 إرة الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيرِه. 

رُ تحصيل  فائدةٍ تمكّن منها, أو يشغلُه الأملُ والتسويفُ عنها, فإنّ للتأخير آفات,   ولا يؤخِّ

ها ل في الزمن الثاني غير  لها في الزمن الحاضر, حصَّ تذكرة السامع والمتكلم «. ولأنه إذا حصَّ

 (. 181: الفنون الصغرى: للظاهري )ص/وانظر(. 189)ص/

 (.4/448لباب التأويل في معاني التنزيل: للخازن ) (1)

 المصدر نفسه. (2)

أقسم بالكتابِ وآلتهِ, وهو » ﴾ڑ ڑ ژ﴿ :عن قول الحقّ جلّ وعزّ  وقا  ابُ  القَّّمِ - 

رْعُه, وكُتب  به  رُه وش  د  )القلم( الذي هو إحدى آياتهِ, وأولُ مخلوقاتهِ, الذي جرى به ق 

الوحيُ, وقُيّد به الدينُ, وأُثبتتْ به الشريعةُ, وحُفِظتْ به العلومُ, وقامت به مصالحُ العباد, في 

ن تْ به الممالكُ, وأُمِّ تْ به السبلُ والمسالكُ, وأقام في الناس أبلغ  المعاش والمعاد, فوُطِّد 

م, وطبيب ا  ا ت شفي مواعظُه القلوب  من السق  ه, وواعظ  ه لهم وأنصح  ه, وأنفع  خطيبٍ وأفصح 

من أنواع الألم, ي كسِر العساكر  العظيمة  على أنه الضعيفُ الوحيدُ,  -بإذن بارئه  -يُبرئُ 

ه ذو البأس الشديد,   وبالأقلّم تُدبَّرُ الأقاليمُ, وتُساسُ الممالك. وي خاف سطوت ه وبأس 

والقل مُ لسانُ الضمير, يُناجيه بما استتر  عن الأسماع, في نْسِجُ حُل ل  المعاني في الطرفين 

ا  ه فتصيرُ مواردُ الفُهوم والأقلّم نظام  م  شْي المرقوم, ويُودِعُها حِك  فتعودُ أحسن  من الو 

 للأفهام. 

دِ وكما أن اللسان   دُ الحروف المسموعة عن اللسان كتولُّ بريدُ القلب فالقلمُ بريدُ اللسان, وت ولُّ

التبيان «. الحروف المكتوبة عن القلم. والقلمُ بريدُ القلب ورسولُه وترجمانُه ولسانُه الصامت

 (.303 - 302في أيمان القرآن )ص/

حسن بن محمد الغسّال, للمزيد: التعريف والإعلّم بفضيلة الخطوط والأقلّم: لل وانظر
= 
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 طبع الرابطة المحمدية للعلماء, بالمملكة المغربية.

قوُ  أبي تمام يكادُ يقعُ الاتفاقُ بين الأدباءِ على أنّ أفضل  ما قيل في القلم من الشعر؛  ِفا دة

 س مد  محمد ب  علد المل  الزيّا ِ

 لـــــ  القلـــــمُ الأعلـــــ  الـــــةي بشَِـــــلَاتهِ
 

ـــ   ـــر الكُلَ ـــُ   تُصـــابُ مـــ  الأم  والمفاصِ
 

ـــــا  ـــــولا نَهََُّّه ـــــاءِ ل ـــــواُ  الّ ـــــه الخل  ل
 

ـــُ  لمـــا   ـــَ  المحافِ ـــِ  تل ـــتْ للمُلْ  احتفل
 

ــــــه  لُعَــــــابُ الأفــــــاعي القــــــاتاِ  لُعابُ
 

 وأَرْيُ الهنَــــ  اشْــــتارتْهُ أيــــدٍ عَوابِــــُ   
 

 لــــــه رِيقَــــــةٌ طَــــــ ٌّ ولكــــــّ  وَقْعَهــــــا
 

ـــــُ    ـــــرب وابِ ـــــرق وال  ـــــاره س الش  !بآ 
 

ٌُ إذا ابـــــتنطقتَه ـــــو راكـــــبٌ  فصـــــَّ  وهْ
 

 وأعهـــــمُ إِ خاطلتَـــــه وهْـــــو راجِـــــُ   
 

 وأفرغــتْ  إذا مـا امتطـ  الخَمْـسَ اللِّطـافَ 
 

ــــُ    ــــي حَوافِ ــــه شــــعابُ الفِكــــر وه  علَّ
 

ــــتْ  ــــاِ , وقُوِّ  م ــــرافُ الرِّ ــــهُ أط  أطاعتْ
 

َِ الخَّــــامِ الهحَافِـــــُ     لنهــــواه تقــــوي
 

ــــتْ  ــــةكيَّ وأقلل هَْ  ال ــــةِّ ــــتْ زَرَ ال  إذا اب
 

 القِرطـــــالِ وهْـــــي بَـــــوافُِ  أعالَّـــــهِ س  
 

دْ   ـــــدَّ ِِ وبَ ـــــه الخِنصـــــرا ـــــد رفدتْ  وق
 

ــــــُ    ــــــ اثُ الأنامِ ــــــهِ ال ــــــاثَ نواحَِّ   
 

 رأيــــتَ جلــــَّا  شــــأنُهُ وهْــــو مُرْهَــــفٌ 
 

, وبــــمَّن ا خَطْلُــــهُ وهْــــو ناحِــــُ     !َ ــــن  
 

ِ , ولا أصحَّ معانٍ وألطف  من هذا » قا  الآمديُّ , ولا أبرع  ما وصف  الناسُ القلم  بأجود 

 (.3/47الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري )«. الوصف

وللنـاس في القلـم أمـداحٌ ومقامـاتٌ مـا بـين نظـمٍ ونثـرٍ, » وقا  أبو الحس  اللُنَّاهي المـالَقيِ

مُ قــولُ أبـي تمــامٍ حبيـبٍ في مخاطبتــه محمــد  بـن  عبــد الملـك الإكليــل في تفضــيل «. والمقـدَّ

 (.  345النخيل )ص/

(, وكنز الكتّاب ومنتخب الآداب: للبونسي 4/274: العقد الفريد: لابن عبدِ ربّه )وانظر

(1/182.) 
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كتابةُ تلك الشوارد في بطاقاتٍ؛ فليصنعْ للنظائر فإنْ شقَّ على القارئ 

 ا, يكتبه في دفترٍ خاصٍّ عنده, ويقيّد في كلِّ صفحةٍ عنوان  اوالمتشابهات فهِْرِس  

تلك الصفحة, , فإذا ما وجد معلومة  تتّصل بذلك العنوان أشار إليها في اجديد  

: اسم  الكتاب, ورقم  الجزء والصفحة, والطبعة , وسيجتمِع له مع مرور اذاكر  

طْرٌ ثمّ ينهمرُ   !الوقت آلافُ المسائِل, ونفائسُ الحصائِل, وأولُ الغيثِ ق 

, فالحديثُ له دفترٌ, والفقهُ له دفترٌ, ويا حبَّذا  لو كان لكلّ فنٍ دفترٌ مُستقلٌّ

  . وهكذا...والتأريخُ له دفترٌ

 .كما حدّثني بذلك عن نفسه  وهذه هي طريقةُ العلّّمة بكر أبو زيد
ٍُ قراءةُ  -3 تْشُ  ِوتَفتَّ ٍ تصف , الغرضُ منها ف  وهذه تكون قراءة  عابرة 

حُ أوراقها؛ للوقوف على معالمها  لّّت, وتصفُّ ج  الكتب والدوريّاتِ والـم 

الرئيسة, بحيثُ يُطالعُِ فيها عناوين  الأبواب والفصول والمباحث والمطالب, 

ماتهِا وفهارِسِها.   وينظرُ في مقدِّ

؛ » قا  الشَّخُ ابُ  عقٍَّ  الظاهريِّ ى  قراءةُ التصفُّح هذه لن ت ذهب  سُد 

لأنه سيبقى في ذهنك ملّمحُ عامةٌ للمباحث التي قرأت ها, فترجِعُ إليها إذا 

 .«احْت جْت ها

                                      
ا في كتابه النفيس حِلية طالب العلم )ص/ (1) المطبوع ضمن  -( 175وقد أشار إلى ذلك أيض 

( لتقييد الفوائد والفرائد »: حَّثُ قا  -المجموعة العلمية  ا( أو )مُذكّرة  اجعلْ لك )كُن اش 

الأبحاة المنثورة في غير مظانّها, وإن استعملت  غلّف  الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك, و

ا رأس   ب ا له على الموضوعات, مقيِّد  رة, مرتِّ نٌ, ثم تنقُل ما يجتمع لك بعدُ في مذكِّ س  فح 

 «. المسألة, واسم  الكتاب, ورقم  الصفحة والمجلّد

 (.181الفنون الصغرى )ص/ (2)
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لا   -*    .بأوّ  احِردْ عل  تسهَِّ  الفوا دِ والشواردِ أوَّ

 لأنّ )العلم  صيدٌ, والكتابة  قيدٌ(, كما قال سُحْنونُ بنُ سعيد 
ّ
 .المالكي

 .«قَـَِّّدُوا العِلْمَ بالكتَِابَةِ »ولذا جاء في الحديث: 

, يقو ِ فاكتبْه  اإذا سمعت  شيئ  » وع  أبي كَّراِ, قا ِ بمعتُ الشعليَّ

 .«!ولو في الحائط

؟ قال: لعلَّ الكلمة  التي أنتفعُ  وقَّ  لاب  الملارقِ إلى كمْ تكتبُ الحديث 

 . !بها لم أسمعْها بعدُ 
قلتُ لأحمد  بنِ حنبل: إلى متى  وقا  الحسُ  بُ  منصور الهصّادِ

؟ قال: حتى يموت    .!يكتبُ الرجلُ الحديث 
 كنتُ منذ سنين  كثيرةٍ دعوتُ الله  » وقا  القا ي المعافى ب  زكريّاِ

ر: يا سابق  كلِّ ف وْتٍ, وكان عندي أنه  وْت, وقلتُ في وقتٍ آخ  وقلتُ: يا سابق  الف 

                                      
رْد والتقْميش, فتفطّنْ  (1) هذا العُنصُرُ ي شملُ جميع  أنواع القراءة, لكنه أليقُ شيءٍ بقراءة: الج 

 .  لهذا هُدِيت  الصواب 

 (.1/154: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )انظر (2)

ا, وصحّ من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وع (3) ا وموقوف  بد الله بن رُوي مرفوع 

تخريجه والكلّم عليه في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني  انظر. عباس 

 (.2026( رقم )5/40)

( 3/933(, والدولابي في الكنى والأسماء )34رواه زهير بن حرب في العلم )ص/ (4)

(, والخطيب في تقييد 1/216) -رواية ابنه عبد الله  -وأحمد في العلل ومعرفة الرجال 

 (.100العلم )ص/

 (.68شرف أصحاب الحديث: للخطيب البغدادي )ص/ (5)

 المصدر نفسه. (6)
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ط ر  لي ولم أكنْ ذاكر   بها في الوقت, فاستحسنتُ  الهذه الرواية ولا عالم   اشيءٌ خ 

هذه الدعوة  ثم وجدتُها عندي فيما سمعتهُ وكتبتهُ ورويتهُ. وحكى لي بعضُ بني 

 الفرات عن رجلٍ منهم, أو منِ غيرهم, أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري 

نها, فذكر  له هذا الدعاء  عن جعفر بن محمد قبل  موته وتوفّي بعد ساعةٍ أو أقلّ م

فقال:  !, فاستدعى محِبرة  وصحيفة  فكتبها, فقيل له: أفي هذه الحال؟

 .«!ينبغي للإنسان أن لّا يدع اقتباس  العلم حتى يموت
يْئ  » وقا  بديعُ الزماِ الهمةاني س كامه ع  العلمِ دْتُهُ ش  ج  لا ي صْلُحُ إِلاَّ  او 

يْد   ص  سُ إلِاَّ في النَّفْس. و  لا  يُغْر  رْس, و  بُ إلِاَّ  اللِْغ  نشْ  لا ي  عُ إلِاَّ في النَّدْر, و  لا  ي ق 

دْر  .«في الصَّ

 وكاِ علدُ الله بُ  الْمُلَارق يُنشدُِ

ـــــــــــا  أَيهَـــــــــــا الطَّالِـــــــــــبُ عِلْم 
 

ــــــــدِ   ــــــــَ  زي ــــــــادَ ب ــــــــتِ حَمَّ  اِْ 
 

ـــــــــــمَ  ـــــــــــةِ الْعِل ـــــــــــمٍ فَخُ  بحِلْ
 

ــــــــــــــدْهُ بقََِّْــــــــــــــدِ     ــــــــــــــمَّ قََِّّ
 

ــــــــــةَ مِــــــــــْ  آَ ــــــــــا  وَدَعِ الْلدِْعَ
 

ــــــــــدِ  رِ   ــــــــــِ  عُلََّْ  عَمْــــــــــرِو بْ
 

 ومما يُنسَبُ للإمام الشافعيِ

ـــــدُهُ  ـــــةُ قََّ ـــــَّدٌ والكتِاب ـــــمُ صَ  العِل
 

ــــةْ   ــــدْ صُــــَّودَقَ بالحِلــــاِ  الوا قَِ  قََِّّ
 

                                      
 (.3/222نيس الناصح الشافي )الجليس الصالح الكافي والأ (1)

 (.242مقامات بديع الزمان الهمذاني )المقامة العلميّة( )ص/ (2)

(, وذمّ الكلّم 6/178(, والكامل: لابن عديّ )3/25الأبيات في التاريخ الكبير: للبخاري ) (3)

 (.4/220وأهله: للهروي )
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ِْ تَصـــَّدَ غَزالَـــة    فَمِـــَ  الحَماقَـــةِ أَ
 

 !بَـــََّ  الخَا ــقِ طالقِـــةْ  وتَفكّهــا 
 

ص, واقتناصِ القُن ص, وعدم ولم أر  فيما قرأتُ  ؛ ممّا ي حُثُّ على انتهازِ الفُر 

ل, أوْفق  من هذين البيتين  :التعجُّ

ا مِ لُـــــــهُ   الَّــــــومَ شــــــيءٌ وغــــــد 
 

 مِـــْ  نُخَـــبِ العِلـــم التـــي تُلْـــتَقَطْ  
 

ـــــة   ـــــا حِكم ـــــرءُ به ـــــ  الم  يُحصِّ
 

ــــنُّقَطْ وإنمــــا الســــَُّ  اجتمــــاعُ    !ال
 

*** 

؛ فإنها  -*  بادرْ إل  تسهَِّ  الخواطر والأفكار التي تمرُّ بةهن  ملاشَرة 

َِ ما تَتاشَ  وتُنسَ   !بُرْعا

: «صيد الخاطر»في مقدمة كتابه الماتع  وس هةا يقوُ  الإمامُ ابُ  الهوزي

لما كانت الخواطرُ تجولُ في تصفّح أشياء ت عرِضُ لها, ثم تُعرِضُ عنها فتذهب, »

: كان من أولى الأمور حفظُ ما يخطر؛ لكي لا يُنسى. وقد قال 

 . «قَّدّو العلمَ بالكتابة»

                                      
 وفيها خللٌ من حيثُ الوزنُ العروضيّ.«. وتتركها»وردتْ هذه الكلمةُ في معظم المصادر:  (1)

ها» والصوابُِ  (.4/5كما في حاشية إعانة الطالبين: للبكري )« وتفكُّ

(, 2/206(, والعقد الثمين: للفاسي )2/769البيتان في إرشاد الطالبين: للأقفهسي ) (2)

 (.1/14وبغية الوعاة: للسيوطي )

بيِ النَّحْوِيّ )ت  هـ( شيخ الديار  698وهما لبهاء الدّين محمد بن إبراهيم ابْن النّحاس الْحل 

ان.  المصرية في علم اللِّس 

ج وم  غرا لهِِ وَّ  نِّي أحبُّه؛ فآثرتُ أ ن يكون ن صِيبي  !أنه لم يت ز 
ِ
أْكُل الْعِن ب قطّ, قال: لأ لم ي  و 

 !فيِ الْجنَّة



 

 288 المبحث الثالث

 !وكمْ قد خطر لي شيءٌ, فأتشاغلُ عن إثباته, فيذهب, فأتأسفُ عليه

ن ح  له من عجائب الغيب  ر  التفكّر, س  ورأيتُ من نفسي أنني كلما فتحتُ ب ص 

ما لم يكن في حسابٍ, فانثال عليه من كثيب التفهيم ما لا يجوز التفريطُ فيه, 

ا لصيد الخاطر  .«فجعلتُ هذا الكتاب  قيد 
ندُرُ » :وقا  العاّمةُ ابُ  عُ َّْمَّ  هن, أو ي  هناك فوائدُ لا تكاد ت طرأُ على الذِّ

ة  تحتاج إلى بيان الحكم فيها, فهذه  دَّ ضُ لها, أو تكون مُست ج  رُّ ذِكْرُها والتع 

اقِتنصْها, وقيِّدْها بالكتابة, ولا ت قلْ هذه معلومةٌ عندي, ولا حاجة أن أقيّدها, 

نسان فيقول هذه سهلةٌ ما تحتاج لأنها سُرعان  ما تُنسى, وكم من فائدةٍ تمرّ بالإ

إلى قيدٍ, ثم بعد فترةٍ وجيزةٍ يتذكّرُها ولا يجدُها. لذلك احرصْ على اقتناص 

ندُرُ وُقوعُها أو ي تجدّدُ وُقوعُها   .«الفوائد التي ي 
إنّ » :«صيد الخاطر»في تقديمه لكتاب  وقا  الأديبُ الكلَّرُ علي الطنطاوي

على الذهن كأنها الطُّيوُرُ التي ت جوزُ سماء  الحقْل, تراها  الخواطر  لا ت فْتأُ تمرُّ 

 .«!الحظة  ثم ت فتقِدُها, فكأنّك  ما رأيت ها, فإذا أنت  اصْطدت ها وقيدّت ها ملكت ها أبد  

 ولقد أحسَ  القا ُ ِ

ــ ْ  ــرُقَ مِ ــداهُ فِك ــا أب ــَ  م ــدْ بخَِطّ  قََِّّ
 

اقَ والفُضَــاَ    نتــا جٍ تُعهِــبُ الحُــةَّ
 

 فمــــا نتــــا جُ فِكْــــرِ المــــرءِ بــــارزةٌ 
 

 ك ِّ وقـتٍ إذا مـا شـاءَها فَعَـاَ س  
 

                                      
 (.35صيد الخاطر )ص/ (1)

 (.26/210مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) (2)

 (.4/6حاشية إعانة الطالبين: للبكري ) (3)
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َّْدِ وتسهَِّ  الفوا دِ طُرُقٌ عِدّةٌ, -*   منها: لقََِّْدِ الصَّ

ت به.  -1 ل  القارئُ في فهرسٍ مُستقِلٍّ المسائل  الشوارد  التي مرَّ  أنْ يُسجِّ

ها؛ وقد تيسّر الأمرُ الآن بعد وجود  فإمّا أن يسجّل المسألة  كاملة  بنصِّ

املِ ةِ( كاتِ البحث, والبرامجِ الكاتوبيّة, فيستطيعُ القارئُ  )المكتبةِ الشَّ ومحرِّ

ها عنده في ملفّات )وُوُرْد(  ها, ويُلصِق  أن يصل  للمعلومة بسرعةٍ, ثم ي نسخ 

ها لذلك.   يُعِدُّ

ل  عنوان ها فقط, وقد تقدّم الكلّمُ عن   . اذلك آنف  وإمّا أن يسجِّ

                                      
فين؛ حيثُ  (1) ا على الباحثين والمؤلِّ ا عظيم  تْح  املِة( ف  كان وجودُ برنامج )المكتبة الشَّ

فاتهم,  ا على إنجاز أبحاثهم ومؤلَّ  ولةا قلتُ فَّهاِساعدهم ذلك كثير 

ــــــــا لَِهِْ ــــــــمُقتدِرِ الـمَ ـــــــمِ ال ـــــــْ  نعَِ  مِ
 

ـــــــــامِلَهْ(   مَوبُـــــــــوعةُ )المكتلـــــــــةِ الشَّ
 

ـــــرْ   ـــــد يُسِّ ـــــب ق ـــــوفُ الكُتْ ـــــا أُل  فَّه
 

ــــــــلَهْ   ــــــــا حَاصِ ــــــــ  يَطلُلُه ــــــــ ِّ مَ  لك
 

 كلِْمـــــــةٍ  إذا انْلَـــــــرْ  لللحْـــــــثِ عـــــــ 
 

 !تخالُهــــــــــــا فَاهِمـــــــــــــة  عَاقلَِـــــــــــــهْ  
 

ـــــــــالمطلوب س ـــــــــَ  ب ـــــــــةٍ  تأتَّ  لحظ
 

ـــــــــــــا وافـــــــــــــرة     !ها لَِـــــــــــــهْ نتا ه 
 

وعــــــــةُ إذْ أصــــــــلحتْ  ــــــــ  زادْ  الرَّ  ب
 

 !مربوطــــــة  بــــــــ )الصــــــورة( الكامِلَــــــهْ  
 

ـــــــدى ـــــــاح َّ  الم ـــــــت للل ب ـــــــد قرَّ  ق
 

ــــــــــهْ    فأصــــــــــلحتْ أبحــــــــــاُ هم حافلَِ
 

  لّهــــــا خا ــــــوا غِمــــــار اللحــــــثِ س
 

ـــــــــهْ   اجِلَ ُِ والرَّ ـــــــــا ـــــــــاغْتنمَ الفُرْب  !ف
 

 الحِهَــــــا مَوبُـــــوعةٌ صـــــارْ  لأهـــــ 
 

 !نافلَِـــــــهْ فريضـــــــة , لَّســـــــتْ لهـــــــم  
 

ــــــــاَ كُمْ  ــــــــومُ أبح ــــــــا قَ ــــــــوا ي لُ  فهَمِّ
 

ــــــــامِلَهْ(   باللحــــــــثِ س )المكتلــــــــةِ الشَّ
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 للكتاب, سواءٌ أكان في  -2
ِّ
سةٌ يُسجّلها على الغِلّفِ الداخلي وهناك ف هْر 

أول الكتاب أم في آخره, ثم يعود إليها بعد ذلك, وهذه الطريقةُ هي الأكثرُ 

اج   و  بين جمهرة القُرّاء والباحثين؛ لأنها الأسرعُ, ولأنها الأسهلُ في الرجوع  ار 

 عة  في مكانٍ واحدٍ. إلى فوائد الكتاب مجمو

منِ عادتي إذا قرأتُ » يقو ِ  وكاِ شَّخُنا العاّمةُ حمّادٌ الأنصاريُّ 

نتبه إليها كلُّ أحدٍ من  اكتاب   ومن  ...الكتب أنْ أُفرِد  ما فيه من الفوائد التي لا ي 

ه على جِلْدة الكتاب اعادتي إذا قرأتُ كتاب    .«أنْ أُقيِّد  فوائد 
 . بكر أبو زيد/كتبِ البحّاثة الشيخ على أغلفةوقد رأيتُ ذلك 

أنها غيرُ مصنَّفةٍ بحسب الموضوعات, ولذا لكنّ الإشكال  في هذه الطريقة 

ن يريدُ التأليف  في موضوعٍ مّا؛ أن يطوف على جميع كتبه؛ ليلتقط  منها  ي حتاج م 

  !وهذا فيه من الصعوبة ما فيه !ما يتعلّقُ بموضوعه ذاك

ةِ اللهمّ  ها بعد الانتهاء من قراء  إلا أن ي نقل  ما في الكتاب من الفوائد ويصنِّف 

.  الكتابِ مباشرة 

*** 

 !ينل ي للقارئِ عدمُ التَّسلَّم بك ِّ ما يَقرأُ, مَهْما بلَ  شَأْوُ المؤلِّف - *

ط ل,  اليس معصوم   -مهْما بلغ  من العِلْم  -لأنَّ المؤلِّف   من الخطأ والخ 

ل ل ه !والغفْلة والزَّ   .فكلُّ بني آدم خطَّاءٌ, والكمالُ لله وحد 

                                      
 (.1/437المجموع في ترجمة العلّمة المحدة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ) (1)

ا لفرْع مكتبتهِ التي كانت بالمدينة المنوّرة. (2) ديم   كان ذلك إبَّان  زيارتي ق 

طبقات »وهو مذكورٌ في  -رُوي  عن إمام القرّاء أبي بكر بن مجاهد » الناجِيِقا  الحافظُ  (3)
= 
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عُوه في ولذا تجدُ كبار  المؤلِّفين  ض  ا و  دائِمي التصحيح والتصويب لـِم 

 كتبهم ومؤلَّفاتهم من آراء  واجتهاداتٍ.

كاد  ي سل مُ من أنْ لو عُورِض  الكتابُ مائة  مرةٍ ما » ِقا  مَعْمَرُ بُ  راشدٍ 

ط أٌ  قْطٌ, أو قال: خ   .«يكون  فيه س 
, فما مِن  «الرسالة»قرأتُ كتاب  » وقا  المزنيُِّ ِّ ثمانين  مرة 

على الشافعي

ةٍ إلّا وكان يقفُ على خطأٍ  رَّ : هِيهْ, أبى الُله أن يكون  كتابٌ  !!م 
ُّ
فقال الشافعي

 .«غيرُ كتابه اصحيح  
, لوُجِد  فيه خطأٌ, أبى الُله أنْ لو » ِاوقا  أيض   عُورِض  كتابٌ سبعين  مرة 

 .«غيرُ كتابه ايكون  كتابٌ صحيح  
                                      

ة  -« أصحابنا الشافعية ن  في  أنه رأى في المنام ربَّ العِزَّ تْمتينِ, فل ح  ت م  عليه خ  فخ 

, فقال سبحانه:  عجالة الإملّء «. يا ابَ  مهاهد, الكماُ  لي, الكماُ  ليموضعيْن, فاغتمَّ

(1/142.) 

 (.1/158جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر ) (1)

 وانظر(. 1/9كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلّم البزدوي: لعلّء الدين البخاري ) (2)

 (.2/36مناقب الشافعي: للبيهقي )

سمعت الربيع  بن  سليمان  ع  اب  أبي حاتم قا ِ( 2/631وفي تفسير الإمام الشافعي ) - 

, فما منِ مرةٍ إلا »يقول:  ا وثلّثين مرة  قرأتُ كتاب  )الرسالة المصريّة( على الشافعي نيِّف 

حُه, ثم قال الشافعيُّ في آخِره: أبى الُله أن يكون كتابٌ صحيحٌ غير  كتابه, ويدلُّ  كان يُصحِّ

 الآية.  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿: على ذلك قولُ الله 

ا: » :(1/141)وفي عُجالة الإملّء: للناجي  -  كلُّ كتابٍ لا يخلو من »ورُوي عنه أيض 

 .«!هذا كلّمُ الشافعي وناهِيك  به .«اختلّفٍ؛ للآية المذكورة

 (.1/6مُوضِح أوهام الجمع والتفريق: للخطيب البغدادي ) (3)
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,  وقا  علدُ الله بُ  أحمد ب  حنل ِ عارضتُ بكتابٍ لأبي ثلّة  عشرة  مرة 

قد أنكرتُ أنْ »فوضعه من يده ثم قال:  !فلما كان في الرابعة خرج فيه خطأٌ 

 
ِ
  .«ي صِحَّ غيرُ كتابِ الله

إلى العمادِ  وكتب أبتاذُ اللل اءِ القا ي الفا ُ  علدُ الرحَّم اللَّسانيُّ

ه عليه االأصفهانيِّ معتذِر   إنه قد وقع لي شيءٌ وما أدري » :عن كلّمٍ استدرك 

ق ع  لك أم لا في  اوها أنا أُخبركُ به, وذلك أني رأيتُ أنه لا ي كتبُ إنسانٌ كتاب   ؟أ و 

دِه ن.  :يومه إلّا قال في غ  لو غُيِّر  هذا لكان أحسن, ولو زِيْد  هذا لكان يُست حْس 

م  هذا لكان أفضل, ولو تُرِك  هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العِب ر,  .ولو قُدِّ

 .«!جملة البشر وهو دليلٌ على استيلّء النقْص على
بعُدُ ذو كمالٍ من نقصٍ, ولا يخلو ذو نقصٍ من كمالٍ, فلّ » وقد قَّ ِ لا ي 

ي منعْك  نقصُ الكمال من استفادة كلّمهِ, ولا يُوعِبْك  كمالُ النقصِ في الميل 

 .«إلى نقصِه
رِين, أو سأل  عنه فإنْ شكَّ القارئُ في شيءٍ  ه على كلّم الأئمّة الآخ  ض  ر  ؛ ع 

ل  له ب رْدُ اليقين. , حتى ي تجلَّى له وجهُ الصوابِ, وي تحصَّ  العلماء 

*** 

                                      
 المصدر نفسه. (1)

(, وكشف الظنون: 456)ص/ المقولة في: الإعلّم بأعلّم البلد الحرام: للنهروالي انظر (2)

(, وتحصيل المرام في 1/4(, وإتحاف السادة المتقين: للزبيدي )1/14لحاجي خليفة )

(, والحِطّة في ذكر الصحاح 1/56أخبار البيت الحرام والمشاعر العِظام: للصبّاغ المكي )

 (.52(, وأبجد العلوم: لصدّيق حسن خان )ص/32الستة )ص/

 (.1/56البيت الحرام ) تحصيل المرام في أخبار (3)
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* -  ِِ َّّـةِ؛ لوِقـوعِ مؤلِّفـه س بعـ لا يَنل ي ترقُ الابتفادةِ م  الكتـابِ بالكلِّ

 !الأخطاءِ 

بل عليه أنْ يستفيد  من الكتاب, ويأخذ  ما فيه من صوابٍ, ويدع  ما فيه من 

نْ أُحصِيتْ خطأ؛ٍ فالكمالُ عزيزٌ,  اتُه, والفاضِلُ م  ط  ق  نْ عُدّتْ س  والكاملُِ م 

اتُه و  ف   .ه 
لَّ بسبب عدم فهمها فئامٌ من الناس, ففاتهم خيرٌ وهذه قاعدةٌ نفيسةٌ  ز 

 !كثيرٌ 

الكمالُ عزيزٌ, وإنما يُمدحُ العالمُِ بكثرة مال ه من » :قا  الحافظُ الةهلي

 .«ولعلّه رجع عنها !الفضائل, فلّ تُدفنُ المحاسنُ لورطةٍ 
لمِ  من الخطأ والوهم. اأرِني إمام  » :اوقا  أيض    من الكبِار س 

 ,
ُّ
روة, له أوهامٌ, وكذلك معمرٌ, والأوزاعي فهذا شعبةُ, وهو في الذِّ

                                      
 . هذه القاعدة تكاد تكونُ موضع  اتفاقٍ بين جماهير العلماء عبر  العُصور (1)

« شرح ما يقع فيه التصحيف»أبو هلّل العسكريُّ في  وممّ  ابتشهد بهةا الأص  م  العلماءِ

« يتيمة الدهر»(, والثعالبيُّ في 158)ص/« مناقب الشافعي»(, والرازيُّ في 6)ص/

نزهة »(, وابنُ الأنباريّ في 3/267« )الأمالي»(, وابنُ الشجريّ في 4/254( و )1/111)

« مدارج السالكين»(, وابنُ القيم في 1/9« )اللباب»(, وابنُ الأثير في 203)ص/« الألباء

« الموافقات»(, والشاطبيُّ في 10/393« )الدرّ المصون»(, والسمينُ الحلبيُّ في 3/522)

 (, وغيرُهم.1/139« )عجالة الإملّء»نُ الدين الناجي في (, وبرها1/13)

اتُه» ولعّ  أوَ  م  قا ِ ط  ق  نْ عُدّتْ س  الأحنفُ بنُ قيسٍ, كما في مُوضِح أوهام « الكاملُ م 

(, 61(, وأخبار النحويين البصريين: للسيرافي )ص/1/13الجمع والتفريق: للخطيب )

 (. 5/34ونثر الدرّ: للرازي )

 (.16/285سير أعلّم النبلّء ) (2)
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 .«-رحمة الله عليهم  -ومالكٌ 
ولابن خزيمة عظمةٌ في النفوس, وجلّلةٌ في » ِوقا  ع  الإمام اب  خزيمة

 لعلمه ودينه واتباعه السنة. القلوب؛

ل في ذلك حديث  الصورة    .وكتابُه في )التوحيد( مجلدٌ كبيرٌ, وقد تأوَّ
ل بعض  الصفات, وأما السلفُ, فما خاضوا في التأويل,  رْ من تأوَّ فليُعذ 

                                      
 (.6/36المصدر نفسه ) (1)

في أول الاستئذان, ومسلم  11/2« صحيحه»أخرجه البخاري في : حديث الصورة (2)

, 2/315( في الجنة: باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير, وأحمد: 2841)

من طريق معمر, عن همام بن منبه, عن أبي هريرة, عن  39 40« التوحيد»وابن خزيمة في 

ا, فلما خلقه, قا ِ اذهب, خلق اللهُ آدمَ عل  صورته, طولُه ب»قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي  توِ ذراع 

فسلِّم عل  أولئ , نفرٍ م  الما كة جلولٍ فابتمعْ ما يحَّّون , فإنها تحَّتُ  وتحَّةُ 

 فقالواِ السامُ علَّ  ورحمةُ الله. .ذريت , فقا ِ السامُ علَّكم

فك ُّ م  يدخ  الهنة عل  صورة آدم, فلم يزْ  الخلقُ ينقص بعدُ حت   ,فزادهِ ورحمةُ الله 

  .«الآِ

من طريق  37, وابن خزيمة ص 519و 2/463( وأحمد: 115( )2612وأخرجه مسلم ) 

إذا قاتَ  » :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  قتادة, عن أبي أيوب المراغي, عن أبي هريرة 

ِّ اللهَ  قي سير . «خلق آدمَ عل  صورتهِ أحدُكم أخاه فلَّهتنبْ الوجهَ, فإ )من حاشية محقِّ

 (.14/374) -ط الرسالة  -أعلّم النبلّء 

في )مناقب الإمام إسماعيل بن محمد التيمي الملقب:  قا  الحافظ أبو موب  المدينيُّ  - 

أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة, ولا »سمعتُه يقول: »بقِوامِ السنة(: 

 «. نطعن عليه بذلك, بل لا يُؤخذُ عنه هذا فحسبُ 

ته, تُرِك  كثيرٌ من  قا  أبو موب ِ  ةٌ, فإذا تُرِك  لأجل زلَّ أشار بهذا إلى أنه ق لَّ إمامٌ إلا وله زلَّ

(, وجواب الاعتراضات 20/88أعلّم النبلّء ): سير انظر. «الأئمة, وهذا لا ينبغي أن يُفعل

 (.168المصرية على الفتيا الحموية: لابن تيمية )ص/
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ضوا علم  ذلك إلى الله ورسوله وا, وفوَّ فُّ نْ أخطأ بل آمنوا وك  , ولو أنَّ كلَّ م 

يه لاتباع الحق  -اجتهاده في  عناه, لقلَّ  -مع صحة إيمانه, وتوخِّ أهدرناه, وبدَّ

نْ ي سل مُ من الأئمة معنا, رحم الله الجميع بمنه وكرمه  .«م 
ن يُقِرُّ الْأمُُور  في نصابها, ويُعْطِي » ِوقا  الإمامُ ابُ  دقَّق العَّد الحكيمُ م 

الا ي ليِق إلاَّ بها. ةٍ م   كلَّ طبق 

ا وُجِد  سبيِلٌ وأمَّ  م  لْ, و  ءٍ يُت أ وَّ ْ
ي أْوِيلُه على ش  ل طُ فما أمكن ت  هْوُ والغ  ا السَّ

لْ واضحٌ إلى  حْم  وْجِيهِه حُمِل  على أحسن م    ....ت 

مّ, ولا ن ستحلُّ أ ن نُقِيم  ة  إلى ت رْك الصّواب الج  رِيع  لُ ذلك ذ  ولكنْ لا نجْع 

نِّف شيئ   رُ له  افيِ حقِّ المُص  مّ. والذنْبُ الواحدُ لا يُهج  اب مركب الذَّ إلى ارْتكِ 

دِيب. والحسناتُ يُذْهِبْن   الرّوضةُ الحسناءُ لا  تُتْرك لموْضِعِ قبرٍ ج  الحبيب, و 

السّيّئات, وتركُ المصالح الراجحة للمفاسد المرجوحة من أعظم المب اآت. 

ن أسخطه ت قْ  ا, وم  انٍ والكلّمُ ي حمِلُ بعضُه ب عْض  صِيرٌ يسيرٌ فسيقفُ على إحِْس 

ى. بيِرٍ فيرض   ك 

ل ط, أ و  هْوٌ أ وولو ذهبْنا ن تركُ كلَّ كتابٍ وقع فيه غ  نِّفه س  ط  منِ مُص  ط.  ف ر  ق  س 

ال. وفاتنا فوائدُ  ج  دْنا فضائلِ  الرِّ ح  جال, وج  لضاق علينا المجال, وق صُر  السِّ

دْنا عوائ ق  ا, وف  ص  دِيد  الح  ا.تُكاثرُ ع  ص    أجدى علينا من تفاريق الْع 
 د  هِي

                                      
يعني فوّضوا العلم  بالكيفيّة وليس العلم  بالمعنى, فالمعنى معلومٌ والكيفُ مجهولٌ كما هو  (1)

 مذهبُ السلف الصالح.

 (.376 - 14/374المصدر نفسه ) (2)
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اتِ  ل و  تْ أجْواز  الف  ولقد نفع الُله الأمّة  بكتبٍ طارتْ كلَّ المطار, وجاز 

يْب,  ل طٌ بغير شكٍّ وأثْباج  الْبحار. وما فيها إلّا ما وقع فيه ع  وعُرِف منه غ 

يْب. ولم ي جعلْه النَّاسُ سبب   ولا لرفضِها وهجرِها, ولا توقَّفوا عن الاستضاءة  ار 

 .«بأنوار الهدايةِ من أُفُقِ ف جْرِها

م  » ِوقا  الحافظُ ابُ  حهر
لِ ا س  ـم  هِمُ من المصنِّفين يُتركُ ل  نْ ي  ولو كان م 

 .«أحدٌ 
الآراءُ المغلوطةُ لم تكن سبب ا في الحرمان من » ِوقا  الشَّخُ بكرُ أبو زيد

ى بها في أيدي أهل الإسلّم, علوم هؤلاء  الأجلَّة, بل ما زالتْ مناراتٍ يُهتد 

شْرع يُنبِّهون على خطأِ الأئمة مع الاستفادة من  وما زال العلماءُ على هذا الـم 

مت أصولٌ وأركان, ولتقلَّص   جْر لهُدِّ علمهم وفضلهم, ولو سلكوا مسلك  اله 

 .«للعيان, والله المستعان اظلُِّ العلم في الإسلّم, وأصبح الاختلّلُ واضح  
 لابن حزمٍ الظاهريّ.  «المحلّ » كتابَ على ذلك من أظهرِ الأمثلة ولع َّ 

ه, ولم يتأدّبْ مع الأئمة في » ِفقد قا  عنه الحافظ الةهليُّ  ط  لسان ه وقلم  ب س 

ج   , فكان جزاؤُه من جِنسْ فعلهِ, بحيثُ  الخطاب, بل ف جَّ ع  دَّ بَّ وج  , وس  العبارة 

إنه أعرض عن تصانيفه جماعةٌ من الأئمة, وهجروها, ونفروا منها, وأُحرقتْ 

, وأخذ   افي وقتٍ, واعتنى بها آخرون من العلماء, وفتَّشوها انتقاد    اواستفادة 

                                      
 (.236 - 9/235طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي ) (1)

 (.1/401لسان الميزان ) (2)

 (.91تصنيف الناس بين الظنّ واليقين )ص/ (3)
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, ممزوج   رَّ الثمين  , ورأوا فيها الدُّ ز المهينفي  اومؤاخذة  ر  صْف بالخ  فتارة   !الرَّ

ده يهزؤون  !يطربون, ومرة  يعجبون, ومنِ تفرُّ

ول  الله فالكمالُ عزيزٌ, وكلُّ أحدٍ يُؤخذُ من قوله ويُتركُ, إلّا رسوفي الجملة 

 .«.. فلّ نغلُو فيه, ولا نجفُو عنه, وقد أثنى عليه قبلنا الكبارُ «صلى الله عليه وسلم
لدون» :ومثلُه ففيها طائفةٌ من الأغلّط, وكذا كثيرٌ من  «مقدّمةُ ابنِ خ 

كتب التفسير, وكتب شروح الأحاديث, وكتب الفقه وأصوله, وكتب اللغة 

 والأدب.

ا  -بطبيعةِ الحال  - الأص  وهةا مخصوصٌ بكتب أهل السنة وما ن ح 

نْ شاكل هم, فلّ ينبغي الالتفاتُ لشيءٍ من  لّّلُ وم  ن حْوها, أمّا المبتدعةُ والضُّ

ن اءُ   !كتبهم, ففي غيرها العافيةُ والغ 

*** 

لمعرفةِ مراحِ  تَطوّرِ العلومِ, ونشأتهِا, وأبرزِ المؤلَّفاِ  فَّها, والتعريفِ  -* 

رابا  الوَصْفََّّة, وهي الكتبُ التي تُعْنَ  بوصْفِ  بتل  المؤلَّفاِ , يُرجَعُ إل  الدِّ

 . مِهاالعلومِ, ومراحِ  نشأتهِا, وتاريخِها, وتاريخِ أعا

والتأليفُ في هذا الَّلون من الدراسات من أصعب الأمور؛ لأنَّ التأليف  فيه 

يحتاج إلى استقراءٍ تامٍّ للمُصنَّفات في ذلك العلم, ومعرفةٍ دقيقةٍ بروّاده وأعلّمه, 

 مع الإلمامِ بقضايا ومسائلِ ذلك العلم.

                                      
 (.187 - 18/186سير أعلّم النبلّء ) (1)
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 ِومِ  المؤلَّفا  س هةا اللّوِ

لمحمد بن الحسن الحجْوي  الفقه الإباميِالفكر السامي س تاريخ * 

 هـ(.1376الثعالبي )ت 

فةِ*  نة المُشرَّ ري /لأستاذنا الدكتور بحوثٌ س تاريخ السُّ أكرم ضياء العُم 

 . -حفظه الُله تعالى  -

 شوقي ضيف./للدكتور اللاغةُ تطورٌ وتاريخٌِ* 

 للشيخ محمد الطنطاوي. نشأةُ النحو وتاريخُ أشهرِ النحاةِ* 

  وما شابهها.

ــب  ــذه الكُتُ ــة الأهميَّــة, فه ــم في غاي ــة الوصــفيَّة للعل راس ــى بالدِّ التــي تُعْن 

إذا ما أراد الطالبُ أنْ يقـرأ  في علـمٍ مّـا؛ فإنـه مـن المهـمّ أن يقـرأ  معـه  اخصوص  

في نشأة ذلك العلم؛ حتى يجمع بين تاريخِ العلـم وتطـوّرِه, وبـين مسـائلهِ  اكتاب  

 ومباحثهِ.

*** 

لمعرفةِ حهمِ وقوّةِ الحركةِ العلمََّّةِ س فترةٍ زمنَّّةٍ مُعَََّّنةٍَ؛ يُرجَعُ للكتب  -* 

 , أو السنَّ . المرتَّلة عل  الطلقا 

                                      
جمعُ طبقة, والطبقة في الاصطلّح: جماعةٌ اشتركوا في السنّ والإسناد )لقاء : الطلقاُ   (1)

 المشايخ(. 

 كتفوا بالاشتراك في التلّقي أو المعاصرة.وربما ا

ين بفنٍّ  ثين فقط, بل يشمل جميع  العلماء المختصِّ ا بالمحدِّ وهذا الاصطلّحُ ليس خاص 

 معيَّنٍ: كالقرّاء, والفقهاء, والنحاة, واللغويين, والأطبّاء.... وغيرهم.
= 
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دُ الباحثُ لأنَّ هذه الكتب  ر السبيل  للوصول إلى المطلوب؛ حيثُ ي عْم  تُيسِّ

مؤلَّفات, ثم يقوم بعد  إلى تحديد الفترةِ الزمنيّةِ المرادِ بحثُها من خلّل هذه ال

 ذلك بدراستها واستخلّص النتائج منها.

 للذهبي.  «سير أعلّم النبلّء»فمِن  الكتبِ المرتّبةِ على الطبقاتِ: 

 لابن كثير.  «البداية والنهاية» :ومنِ الكتب المرتّبة على السنين

*** 

يُرجع لكُتُب لمعرفةِ المؤلَّفاِ  الأصَِّلَة س علمٍ مّا, ومدى أهمََّّتهِا,  - *

 , فإِ فَّها فا دة  عظَّمة ؛ لا بَّّما للمتخصّصَّ . المناهج, والموارد

رين, مثلُ: منهج الطبري في  ففي التفسير مثلّ   تُقرأُ كتبُ مناهج المفسِّ

 تفسيره, أو القرطبي, أو ابن كثير. وكلُّها قد كُتبِ  فيها.

                                      
 وأتباع التابعين... إلخ.بل ويشمل كلَّ من اشتركوا في وصفٍ معيَّنٍ: كالصحابة, والتابعين, 

وللعلماء في التأليف في هذا اللون من العلم وفي ترتيب الطبقات طرائقُ شتّى, لا تحتمل 

ها هذه الحاشيةُ, فراجعْها في مبسوطاتها. ومن ذلك كتاب بحوة في تاريخ السنة  ذِكر 

ري )ص/  (. 180و  74المشرفة للدكتور/أكرم العُم 

لأبي  «طبقات الصوفية»لابن سعد. و« الطبقات الكبرى» ومِ  المؤلَّفا  س الطلقا ِ

ثين بأصبهان»الرحمن السلمي. و عبد المعين في »لأبيِ الشيخ الأصبهاني. و« طبقات المحدِّ

ا. « معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار»للذهبي. و« طبقات المحدثين له أيض 

ونزهة الألبّاء في »لابن جُلْجُل. « حكماءطبقات الأطباء وال»و«. طبقات الفقهاء للشيرازي»و

 لابن الأنباري. وغيرُها.« طبقات الأدباء

هي الكتب التي تُعنى بذكر المصادر التي اعتمد عليها عالمٌ مّا من العلماء,  كتبُ المواردِ (1)

فاتهِ.   سواءٌ في تأليفِه كتاب ا معين ا, أو في جميع مؤلَّ
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 , وسائرُ العلوم. ومثلُه الحديثُ, والفقهُ, والتَّوْرِيخُ 

 وكةا كتبُ الموارد, م ُ ِ 

أكرم /للدكتور ِ«مَوارِد الخطَّب الل دادي س تاريخ ب داد»كتاب  -

ري.   العُم 

اب  حهر العسقاني, مصنفاته, ودرابةٌ س منههه وموارده س »وكتاب  -

 شاكر محمود عبدالمنعم./للدكتور ِ«كتابه الإصابة

طلّل بن سعود /للدكتور ِ«تاريخ دمشقموارد اب  عساكر س »وكتاب  -

عْجاني.  الدَّ

ا.  وما شابه ه 

*** 

ــا, أو مــةهبٍ, أو فِرْقــةٍ,  لمعرفــةِ المعــالمِ الكلــرى الأبابــََّّة لعلــمٍ  -*  مّ

 حَرَكةٍ, يُرجَعُ إل  الدرابا  التي تناولتْ أبرزَ الشخصََّّا  المؤ ِّرة فَّها. أو

ــرُوضإذا مــا أردنــا معرفــة المعــالم الكــبرى  فمــثلّ    ؛ فإننــا نرجــعلعِلْــم الع 

ــى ــنُ أحمــد  إل ــلُ ب ــه؛ وهــو الخلي ــرز شخصــيَّة في ــتْ أب ــي تناول الدراســات الت

 . الفراهيديّ 

؛ رجعْنا إلى الدراسات التي الفقه الظاهريوإذا أردنا معرفة ذلك في 

 
ّ
 . تناولتْ ابن  حزمٍ الأندلسي

                                      
الاعلّن بالتَّوبيِخ, لمن ذمَّ أهل  » :وقد سمّى الحافظُ السخاويُّ كتاب ههو التاريخ,  التَّوْرِيخُِ (1)

 «.التَّورِيخ
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؛ رجعنا للدراسات التي التأصيل لمنهج السلفوإذا أردنا معرفة ذلك في 

 . تناولتْ شيخ  الإسلّم ابن  تيميَّة

؛ رجعنا للدراسات التي تناولتْ علم الاجتماعوإذا أردنا معرفة ذلك في 

ا.. ابن  خُلدون ر   .... وهلمَّ ج 

 *** 

إذا أردَ  معرفةَ قوّةِ علمٍ مّا أو  عفِه؛ فانظر مدى تأ َّر ذل  العلم س  - *

 العلوم الأخرى, أو تأ ُّره بها. 

ِْ كاِ , وإن كان من الثاني فهو دون   فإ نفْ الأول فهو عِلمٌ قويٌّ من الصِّ

 وتتفاوتُ قوّتُه تبعاً لدرجات التأثُّر والتأثير., ذلك

وكذا  ,التي تُجْرِي الموازناتِ بين العلومالدراساتُ  والمرجِعُ س هةاِ

 .الدراساتُ التي تبيّن المسائل  المشتركة  بين عِلمٍ وعِلمٍ 

ــة  ــوم القويّ ــ  العل ــومِفمِ ــ  العل ــا م ــر  س غَّره ــي أّ  ــمُ مصــطلُ  الت عل

   الحديث.

 كتاب   فقد
ُّ
, وبناهُ «الـمُزْهِر س علوم الل ة وأنواعها»ألّف الإمامُ السيوطي

 علم مصطلح الحديث.على 

                                      
للدكتور/ محمد العروسي  ِ«المسا ُ  المشتركةُ بَّ  أصو  الفقه وأصو  الدي »كتاب  م  ِ (1)

 عبد القادر.

للدكتور/  «المسا   المشتركة بَّ  علوم القرآِ وأصو  الفقه وأ رها س التفسَّر»وكتاب  

 فهد بن مبارك الوهْبي.

 فهذه الكتبُ يتبيَّنُ من خلّلها مدى التأثُّر والتأثير بين العِلْميْن. 
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لأسـد رُسْـتم, فقـد تكلَّـم فيـه عـن علـوم  ؛«مُصـطلَُ التـاريخ»وكذا كتابُ 

رِها في علم التاريخ, وكان يرى أنه لا بدّ من تحكـيم قواعـد علـوم  الحديث وأث 

ــات  ثون في الرواي ــي وضــعها المحــدِّ ــوم الحــديث الت ــديل وعل الجــرح والتع

ــو صــحي ــا ه ــة م ــنىّ معرف ــي يتس ــة؛ لك ــيس التاريخيّ ــا ل ــات؛ مم ــن الرواي حٌ م

 .بصحيحٍ 

ـــابُ  ـــة»وكت ـــرُه س الدرابـــا  الل وي ـــويُّ الشـــريفُ وأ   ؛«الحـــديثُ النل

 للدكتور/ محمد ضاري حمّادي.

رْل الل ــوي عنــد العــرب»وكتــابُ   «مصــطلُ الحــديث وأ ــرُه علــ  الــدَّ

 للدكتور/ شرف الدين علي الراجحي.

*** 

ُ  للعلوم الإبامَّةّ, وتُو ِّقُ مواردَها, ينل ي الاهتمامُ بالكُتب التي  -*  تُؤصِّ

لهاِ ؛ ممّا يساهِمُ س بثِّ ال قّة س نفول طاّب العلم  كوقَ والشُّ وتدفعُ عنها الشُّ

 والناشئة تهاه علومهم الإبامَّة.

 وم  المؤلَّفا  س ذل ِ

  . لشيخ الإسلّم ابن تيميَّة ِ«درء تعار  العق  والنق »كتابُ  -

 . للعلّّمة عبد الغني عبد الخالق ِ«حُهَّّّة السنّة»وكتابُ  -

  . للعلّّمة محمود شاكر ِ«ربالةٌ س الطريقِ إل   قافتنِا»وكتابُ  -

                                      
لطلّّبه قديماً كما جاء  فقد درّسه الشيخُ الألبانيُّ  «مصطلُ التاريخ»ولأهميّة كتابه  (1)

ه نصرانيٌّ ف  غْم منِ أنَّ مؤلِّ  !في ترجمته, على الرُّ
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عبد الله /للدكتور ِ«المعرفةُ س الإبام مصادرُها ومهالاتُها»وكتابُ  -

 بن محمد القرني. 

ل ها. اك   وما ش 

*** 

ينل ي لطالب العلم عند قراءته تفسَّرَ القرآِ الكريم, أِ يهتمّ بالتفابَّر  -* 

التي تُعْنَ  بتحَرير المعن  الصحَُّ للآيا  وتلََّّ  الـمُراد منها, وربط بعضها 

 بلعِ, وابتنلاط المسا   والأحكام منها. 

رْد الأقوال والمعاني فحسْب دون تحريرٍ وبيانٍ,  أمّا الكتبُ التي تكتفي بس 

ن اء  فيها لطالب العلم, وجدواها قليلةٌ.   فهذه لا غ 

 وم  أفضِ  الكتبِ س هةا المنح ِ 

للقرطبي,  «الهامع لأحكام القرآِ», وللطبري «جامع اللَّاِ»تفسير 

تَّسَّر الكريم »للشوكاني, و «فتُ القدير»لابن كثير, و «تفسَّر القرآِ العظَّم»و

ها «الرحم  ه خُلّصة  كتب التفسير وروح    .للسعْدي, الذي أعدُّ

                                      
رُوي عن ابن عباس رضي الله  :(1/37جاء في كتاب بهجة المجالس: لابن عبد البرّ ) (1)

 .«العلمُ أك رُ م  أِ يُحصَ , فخةوا أرواحَه, ودعوا ُ روفَه»تعالى عنهما أنه قال: 

 وقَّ  إنه منصورٌ الفقَّهِلقائلُ, ولقد أحسن ا 

ــتُ لهــمِ ــََّ  مــ  كــ   فقل ــةِ الع ــالواِ خُ  ق
 

ــــا رُ العــــَّ ِ س العــــَّ  فضــــٌ     ولكــــْ  ن
 

دةٌ  ــــــف طُومــــــارٍ مُســــــوَّ ِِ س أل ــــــا  حرف
 

ــــفِ حــــرفَّ ِ   ــــم تهــــدْ س الألْ ــــا ل  وربم
 

 



 

 304 المبحث الثالث

ةٌ, وهي غزيرةُ المادّةِ, عميقةُ التحليلِ,  ل  فهذه التفاسيرُ مشهورةٌ رائجةٌ متداو 

 دقيقةُ الاستنباطِ.

*** 

ينل ي لطالب العلم عنـد درابـةِ الفقـه, أِ يهـتَمَّ بالكتـب التـي تَعتنـي  -* 

ُ  للمسا  , وتَرُدُّ الفروعَ إل  الأصو , وتَةكُرُ مآخةَ الأدلة.   بالدلَّ , وتُؤصِّ

ى:  نحْ  ثينوممّن تميّز بهذا الـم   . فُقهاءُ المحدِّ

                                      
, »: قا  ابُ  الهوزي (1) ا هم الفقهاءُ, ثم صار الفقهاءُ لا يعرفون الحديث  ثون قديم  كان المحدِّ

ثون لا يعرفون الفقه    (.443صيد الخاطر )ص/«. !والمحدِّ

«. فقهاءُ الحديث أخبُر بالرسول من فقهاء غيرهم» ابُ  تَّمَّةِوقا  شَّخُ الإبام  -

 (.4/95مجموع الفتاوى )

نْ نظر بنظر الإنصاف, وغاص في بحار الفقه والأصول » وقا  العاّمةُ اللّكنويِ - م 

ا يقيني ا أنّ أكثر  المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء  مُتجنِّب ا الاعتساف, يعلم علم 

ثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم, وإني كلما أسير في شعب  فيها, فمذهبُ المحدِّ

هُم, وعلي رُّ شكرُهم, كيف  ناالاختلّف, أجدُ قول  المحدثين فيه قريب ا من الإنصاف, فلله د 

ر صلى الله عليه وسلملا, وهم ورثةُ النبيّ  ا, ونُوّابُ ش  ا, حشرنا الُله في زُمرحق  تهم, وأماتنا على عه صِدْق 

 (.156إمام الكلّم في القراءة خلف الإمام )ص/« يرتهمحبّهم وس

الاتجاهات »في أُطروحته الفائقة  وقا  العاّمة الفقَّهُ الدكتور/علد المهَّد محمود -

ثيِن  لم (: »4)ص/« الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري دِّ إنّ المُح 

نْ ي قرأ  يقتصرْ نشاطُهم على علوم الحديث, بل كان لهم نشاطٌ  لحوظٌ, لا يُخطئُِه م  فقِْهيٌّ م 

 , سُ هذا النشاط  ي لْم  نْ يقرؤُها قراءة  متأنِّية  فاحصة , فس  , أمّا م  كُتُب  السُنَّةِ قراءة  عابرة 

فُ له أصالتُهم ورسوخُ أقدامهم في الفقه, وتتجلَّى له أصولُهم ومناهجُهم  «.وتتكشَّ

ه »( من الكتاب نفسه: 645في )ص/ وقا  - قْصُرُ اهتمام  كْلي ا ي  ا ش  ثين ليس فقِْه  فقِهُ المحدِّ

ه بالبواعث النفسيّة والمقاصد  ر, ولكنه يُضيف إلى ذلك اهتمام  و  على الألفاظ والصُّ

 الدينيّة, ومدى الملّءمة بين عاقبة الفعل ومقاصد الدين. 
= 
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رْ  ــمِّ ــم  -فش  ــب  العل ــا طال ــبهِم  -ي ــبِ كت ــدٍ؛ ودراســتهِا في تطلُّ ــدٍ وأيْ ــن ي  ع

ــةُ  فــإنهم ن ادِس  ــنُ الخطــاب هــذا الأمــر,  ه  ــال عمــرُ ب ــومٌ » :ق ســيأتي ق

يُجادلونكم بشُبُهاتِ القرآن؛ فخُذوهم بالأحاديث؛ فإنّ أصحاب  السنن أعلـمُ 

 .«بكتاب الله
                                      

ثين والمذاهبِ الأخرى في هذا الاتجاه أنّ  وقد أوضحتْ الموازنةُ بين مذهبِ المحدِّ

ثين.  المذهبيْن الحنفي والشافعي يقفان في الطرف المقابل لمذهب المحدِّ

رِعـين  ثين عنـد الاسـتنباط, حيـث كـانوا و  وقد درسْنا تأثير  هذا الاتجاه علـى سـلوك المحـدِّ

هــدِ  ــدِ والزُّ ــواب  العقائ ــوا فيهــا أب جِلــين. وعلــى نظــرتهم لموضــوعات الفقــه حيــث أدخل و 

ها, وعلى اهتمامهم بالنيّاتِ والمقاصدِ ومآلاتِ الأفعالِ, سواءٌ في الألفـاظ والأخلّقِ وغير  

 «.أو في العُقُود

ُُ العُصََّْميِ - أعدلُ المذاهب وأقواها في دقائق الفقه ومسائلهِِ مذهبُ » وقا  الشَّخُ صال

ة, واقتبسوا من مشكاةِ الرسالةِ, فعليها  عينِ النبوَّ ثين؛ لأنهم نهلوا من م  دُوا, وعنها المحدِّ ر  و 

رُوا د   (.6تذكرةُ الحديثيّ والمتفقّه )ص/«. ص 

رِ.  الهَناَدِبَةُِ (1) يِّدُ النَّظ  بُ الج  رَّ الِ: المُج  ج   جمعُ هِنْدِسٍ. والهِندِْسُ من الرِّ

, أ ي وقا  الصّاغانيُِّ مِّ جُلٌ هُندُْوسُ هذا الأ مْرِ, بالضَّ ال: ر  وْسُ, كفِرْد وْس. ويُق   هو الهِندْ 

اءُ بهِ. تاج العروس من جواهر القاموس  ةُ هذا الأ مْرِ, أ ي العُل م  ن ادِس  ال: هُمْ ه  المُِ بهِ. ويُق  الع 

(9/46.) 

(, وابن بطة 74, 52, 48(, والآجري في الشريعة )ص/1/49أخرجه الدارمي في السنن ) (2)

(, 1/123في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) (, واللّلكائي790, 84, 83في الإبانة رقم )

(, 312, 1/205(, والأصبهاني في الحجة )8و 7وابن أبي زمنين في أصول السنة رقم )

( وغيرُهم, من طرقٍ بألفاظٍ 1927رقم  - 2/1010وابن عبد البر في جامع بيان العلم )

 متقاربةٍ, وهو صحيحٌ. 

تُ؛ إذْ ليس في القرآن شُبُهاتٌ كما لا يخفى. الآياتُ المتشابها ومرادُه بشُلُها  القرآِِ

 (.4/327: الموافقات: للشاطبي )وانظر
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رين منهم  -وإيّاك  وكتب  فقهاءِ الرأْي  ةٌ  -لا سيّما المتأخِّ حشُوَّ فإنها م 

ةِ للنُّصوصِ بالمسائلِ  مَّ اتِ الج  ف  ةِ, والأقيسةِ الفاسدِةِ, والمخال    .!المرجُوح 

                                      
فها لأجلها, ولا تُتركُ  صلى الله عليه وسلمسُنّةُ رسول الله »: قا  الإمامُ ابُ  القَّّم (1) أحقُّ أن تُتَّبع  ويُترك  ما خال 

نْ كان.   هي لأجلِ قولِ أحدٍ كائن ا م 

ن  خالفها لعدم بلوغها له, أو لتأويلها, أو غير ذلك لتُرِك سُننٌ ولو تُرِكتْ السننُ لخِلّف م 

ن لّا يجب اتّباعُه,  نْ يجب اتّباعُه إلى قول م  ا, وتُرِكتْ الحجّةُ إلى غيرها, وقولُ م  كثيرةٌ جد 

وهذه بليَّةٌ, نسأل الله  العافية  منها, وأن لّا نلقاه بها  !وقولُ المعصوم إلى قول غير المعصوم

 (.5/502زاد المعاد )«. يامةيوم  الق

اِ - مِ في طلب العلم, طلبُ علمِ الكتاب والسنة, والفهمِ عن الله » وقا  أيض  أعلى الهِم 

ل.   ورسوله نفس  المراد, وعلمِ حدودِ الـمُنزْ 

نزِلْ ولا هو واقعٌ,  صْرُ هِمّتهِ على تتبُّع شواذِّ المسائل, وما لم ي  مِ طلّّب العلم, ق  وأخّسُّ هِم 

ةٌ إلى معرفة الصحيح من أ و كانت هِمّتُه معرفة  الاختلّف وتتبع  أقوال الناس, وليس له هِمَّ

 (. 152الفوائد )ص/«. تلك الأقوال. وق لَّ أن ينتفع  واحدٌ من هؤلاء بعلمه

ر  للتصنيف في كتب الفقه, وإنِ بلغ  في إتقانهِ وإتقانِ »: وقا  الإمامُ الشوكاني - إنَِّ المتصدِّ

صْفُ, إذِا لم يُتقنْ عِلم  السّنة, علم  الْأصُُول وسائرِِ الْفُنُون الآلية إلى حدٍّ يتقاصرُ عنه الو 

بْنيَِّة   ل على أ هله في إصداره وإيراده, كانت مصنفاتُه م  حِيحه من سقيمه, ويعوِّ ويعرفْ ص 

أْخُوذٌ من علم السّنة إلاَّ القليل  م ح على غير أساسٍ؛ لأنّ علم  الفقه هو م  نه, وهو ما قد صرَّ

 بحُكمِهِ القرآنُ الكريمُ. 

لا  على  ا بعلم الحديث, مُتقن ا لهُ, مُعوِّ فما ي صنعُ ذُو الْفُنُون بفنونه إذا لم يكن عالم 

 !!المصنَّفات المدوّنة فيه؟

حْض  لون في كثيرٍ من المسائلِ على م  جِدُ المصنِّفين في علم الفقه, يُعوِّ ة ت  أْي, وبهذه العلَّ الرَّ

ا أقلُّ طالبٍ لعلم  ة  ي عرفُه  شْعُرُون  أ نّ في ذلك سُنّة  صحيح  نونه في مصنَّفاتهم, وهم لا ي  ويُدوِّ

ن وْا  !الحديث ره, وج  ر  ه, وتعاظُم ض  رِّ ا من المشتغلين بالفقه على تفاقم ش  ثُر هذا جِد  وقد ك 

ريعة, وعلى المسلمين.  على أنفسهم, وعلى الشَّ

كْ  ك  خُذْ أ يَّ كتابٍ شِئْت  من الْكتب المصنَّفة في الفقه, وطالعْه  شيءت  في وإذا ش  من هذا؛ ف 
= 
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ِِ التي يُوصَ  بهاِ  ومِ  كُتُبِ هةا الّلو

, وصحيحُ للإمام الشافعي المطّلبي «الأمُّ »للإمام مالك, و «الموطأُ »

, وصحيحُ ابنِ خزيمة, وصحيحُ ابنِ حبان, وكتبُ البخاري, وسننُ الترمذي

وكتبُ ابنِ تيميّة,  - «التمهَّد»ولاسيّما  -ابنِ المنذر, وكتبُ ابنِ عبد البّر 

 تهةيب بُن  أبي داود وإيضا », و«زاد المعاد»ولا سيّما  -وكتبُ ابنِ القيّم 
                                      

اسِع   جِدِ الْكثير  الْو   (.121 - 120أدب الطلب ومنتهى الأدب )ص/« !ت 

 (.34إيثار الإنصاف في آثار الخلّف: لسبط بن الجوزي )ص/ وانظر

الفقهاء من المخالفات للنصوص: لا يلزمُ من تنبيهي على ما في كتب هؤلاء  ِتحةير

فإن هذا  -كما قد يظنّ البعضُ  -الوقيعةُ في أصحابها, والقدحُ فيهم, والتشغيبُ عليهم 

ل ة الأغْمار ه   !فعِْلُ الج 

بل يجبُ إجلّلُهم, وحِفظُ مكانتهم, والتماسُ المعاذير لهم, وإعمالُ ما سطّره شيخُ الإسلّم 

 في حقّهم. واللهُ  من القواعد والضوابط« الأئمة الأعلّمرفع الملّم عن »في كتابه النفيس 

 الهادي.

وقلتُ له: هل  بمعت أبا بكر محمد ب  إبحاق ب  خزيمة» قا  يحَّ  ب  منصور القا يِ (1)

تاريخ «. في الحلّل والحرام لم يُودِعْها الشافعيُّ كتاب ه؟ قال: لا صلى الله عليه وسلمتعرفُ سُنّة  لرسول الله 

 (.51/370مدينة دمشق: لابن عساكر )

ة» وقا  محمد ب  علد الله العمريِ بمعتُ الهاحظَ يقو ِ -  نظرتُ في كُتُب هؤلاء النَّب غ 

ا إلى دُرٍّ  ا من المطّلبي, كأنّ فاه ن ظ م  دُر  الكامل في ضعفاء «. الذين نبغُوا, فلم أر  أحسن  تأليف 

 (.1/206الرجال: لابن عديّ )

رٌ » وقا  يونسُ بُ  علد الأعل ِ -  الشافعيِّ كُلَّها سُكَّ
 المصدر نفسه.«. كأنّ ألفاظ 

همــا منــارةُ فقِــه »البخــاري, وســنن الترمــذي: عــن صــحيح  قــا  الــدكتور/نور الــدي  عِتْــر (2)

ثين  (.537منهج النقد في علوم الحديث )ص/«. المحدِّ

رُ الأحاديث  « صحيح  البخاريّ »إنّ  ب  إنني أقوُ ِ هو في الأصل كتابُ فقهٍ؛ ألا تراهُ يُكرِّ

ر  الحديث  الو ربّما كرَّ احد  عشراتِ ويُقطِّعها على حسب المعاني الفقهيّة المستنب ط ة, حتى ل 

اتِ من أجل ذلك  فتأمّلْ.  !المرَّ
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العلوم جامع », و«فتُ اللاري»ولا سيّما  -وكتبُ ابنِ رجب  - «مُشكاِتهِ

لابن حجر العسقلّني, ونحوُها من كتب فقهاء  «فتُ اللاري»و ,- «والحكم

ثين.  المحدِّ

رةِ   ومِ  الكتب المتأخِّ

 . «بل  السام»كتبُ الصنعاني, ككتاب: 

راري المضَّّة»وكتبُ الشوكاني: ككتاب:  الذي  - «نَّ  الأوطار», و«الدَّ

  .- !اولا سفر   اكان لا يُفارقُ العلّّمة  محمد  الأمين الشنقيطي حضر  
يق حسن خان, ككتاب:   . «الرو ة النديّة»وكتبُ صِدِّ

وكتبُ عبد العزيز بن باز, كشروحاته للكتب الستة وغيرِها من كتب 

, وما «بلوغ المرام», وحاشيته على: «لمنتق  الأخلار»الحديث, وشرحِه 

 اشتملتْ عليه فتاواه.

ه «ال مر المستطاب», و«تمام المنَّة»وكتبُ الألباني, ككتاب:  ع  , وما أوْد 

  .من الفقه «الضعَّفة»و «الصحَّحة»سِلْسلت يْه: 
, «فتُ ذي الها  والإكرام بشر  بلوغ المرام»وكتبُ العُثيمين, ككتاب: 

 وغيرِه من كتبه النافعة. 

مِنحْة العاّم س شر  »وكذا شروحُ كتبِ أحاديثِ الأحكامِ, ككتاب: 

                                      
جاء طالبٌ إلى الشيخ العلّّمة محمد بن إسماعيل العمراني اليماني وقال له: سمعتُ  ِلطَّفة (1)

أحد  مشايخ اليمن يقول عن العلّّمة الألباني: قد يُحتجُّ به في الحديث, وهو فيه ليس بعالمٍ بل 

ةٍ  !باحثٌ  الأللانيُّ س  فقا  الشَّخُ العمرانيُِّ !!ولكنه في الفقه وغيرِه من العلوم ليس بحُجَّ

 الحديث رقمُ واحد, وس الفقه رقمُ ا نَّ  بعدَ الشوكاني.
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 للشيخ عبدالله الفوزان, وهو شرحٌ نفيسٌ للغاية. «بلوغ المرام

 وغيرُها.

كتبٌ معاصرةٌ كثيرةٌ مرتَّبةٌ على ترتيب كتب الفقه, تُعْن ى بهذا  وقد  هرْ  

قبل قراءة الكتب الأصول , أرى أنْ يبدأ  الطالبُ بدراستها أولا  , الجانب

ه(.  االتي أشرتُ إليها سابق    ِومِ  هةه الكتب)الموطأ وما بعد 

 عبد العظيم بدوي. /للدكتور ِ«الوجَّزُ س فقه السنة والكتاب العزيز» -

لابُ س فقه السنة والكتاب» -  للشيخ محمد صبحي حلّّق. ِ«اللُّ

ُُ فقه السنة» -  وهو كتابٌ نفيسٌ,للشيخ كمال بن السيد سالم,  ِ«صحَّ

  .وفيه تحقيقٌ وتحريرٌ بديعٌ 

                                      
كون في جدوى دراسة الفقه  ِتنلَّه (1) تْ الطريق  على أولئك الذين يُشكِّ ط ع  هذه المصنَّفاتُ ق 

ثين,  وأنه مجانبٌ للتأصيلِ  !بدعوى أنّ هذا فيه تشتيت ا لذهن الطالبعلى طريقة المحدِّ

 !العلميِّ الدقيق

فاتُ أنّ هذا هو الطريقُ الأمثلُ والأيسرُ  وهذا كلُّه غيرُ صحيحٍ؛ فقد أثبتتْ هذه المؤلَّ

تْ من الأقوال ما قام  عليه الدليلُ  ر   لدراسة الفقه؛ حيثُ تناولتْ المسائل  بدِقّةٍ بالغةٍ, ون ص 

نُ المقلِّدة يد  نْ قال به, كما هو د  ... إلى غير ذلك من !الصحيحُ, من غيرِ التفاتٍ إلى م 

 المحاسن. 

 .  وقد بسطتُ الكلّم  على هذه المسألةِ وغيرِها في كتابٍ مستقلٍّ

ل  منه؛ أما المجلدُ  (2) ت ب  المؤلّفُ المجلَّداتِ الثلّثة  الأوُ  صدر  الكتابُ في أربع مجلّدات, ك 

الرابعُ المشتملُ على كتب: الحدود, والجنايات والبيوع فليس من تأليفه؛ ولذا جاء دون 

لِ بكثيرٍ   !الثلّثةِ الأوُ 

شف الأكنَِّة, عن بحوةٍ لم »سمّاه:  ثمّ إنّ المؤلِّف  أصدر  بعد  ذلك تتمّة  الكتاب في مجلّدٍ  ك 

لِ في الجودة والاتقان.«, تُذكرْ في )صحيح فقه السنّة(  فجاء  على نسق مجلَّداته الأوُ 
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للشيخ عادل بن يوسف  ِ«تمامُ المنّة س فقه الكتاب وصحَُّ السنّة» -

 العزّازي.

رةُ, س فقه الكتاب والسنة المطهّرة» - للشيخ  ِ«الموبوعةُ الفقهَّةُ المَّسَّ

حسين العوايشة؛ وهو كتابٌ جيدٌ؛ وفيه سؤلاتٌ كثيرةٌ وجّهها المؤلِّفُ للشيخ 

ة  -وهذه ميِزتُهُ  -الألباني  ه نقولاتٌ مطوّلةٌ من المصادر المتداول  إلّا أنّ معظم 

 المعروفة.

للشيخ محمد لقمان السلفي,  ِ«السعيُ الح َّثُ إل  فقه أه  الحديث» -

 فيه ما ليس في كتب الفقه الأخرى؛ مثل المسائلوهو أجمعُها وأوفاها؛ و

دُ للمؤلِّف  .المعاصرة والنوازل, وهذا أمرٌ مُهمٌّ يُحم 
 اهو الذي سيأخذُ بيد الطالب ويُرقّيه في مراقي الفقه شيئ   وهةا المسلَُ  

, حتى يصل  به في نهاية المطاف إلى مرتبة الترجيح, ثم الاختيار, ثم افشيئ  

 .شاء الُله تعالىالاجتهاد إنْ 

                                      
 يُعيدُ النظر  في صياغته. -وفّقهُ الُله  -إلا أنّ في الكتاب ركاكة  في الأسلوب؛ فليت  المؤلِّف   (1)

ي حتاجُ لأمريْن اثنيْن ذكرهما العلّّمةُ محمدُ بنُ الحسن  لكّ  الوصوَ  إل  مرتلة الاجتهاد (2)

جْوي الثع   ِ فقا (, 2/461هـ( في كتابه النفيس الفِكر السامي )1376البي )ت الح 
ه  الأو ِ»  ل  غ  ه على استقلّل فكره, وش  ن  نفس  رَّ , وم  م  ز  عزيمةُ الطالب على إدراكها, فإذا ع 

رين الجامدين, , بتدبّر كتاب الله وسنة نبيه  ن  على كلّم المتأخِّ ك  التمرُّ ر  وت 

ن  على فهمِ الكتاب والسنة, وكلّمِ أئمة الاجتهاد مثل مالك وأضرابه, كما  ه التمرُّ ل  وجعل ب د 

نون على فهم البخاري وتراجمه وأحاديثه,  كان أهلُ القرون الأولى يفعلون, إذْ كانوا يتمرَّ

للشافعي, وفقه أبي حنيفة, ومسند أحمد, وأمثالهم,  «الأم»و«, الموطأ»وأحاديث مسلم, و

اتهم صِرْنا مجتهدِين مثل هم. ل ك   فإذا رجعْنا لـِما كان عليه المجتهدون في كيفية تربية م 
= 
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ِْ يعتنيَ ك َّر   -*  بكتب الفتاوى, بواءٌ للعلماء  اينل ي لطالب العلم أ

ري , أو المعاصِري ؛ وذل  لما تشتم  علَّه م  فوا دَ  مَّ , أو المتأخِّ المتقدِّ

 ِمنها ك َّرةٍ,

أنها تحتوي على دقائق المسائل ولطائف الاستنباطات. كما تتضمّنُ 

من أحكام النوازل التي لا تكادُ توجدُ في كتابٍ. كما أنها تُساهم مساهمة   اكثير  

دِّ الثغرات في كتب المسائل.   فاعلة  في س 

كذلك فإنها تُعتبُر مرِآة  لعصر المفتي وأحوال الناس العلمية, والثقافية, 

 .. في ذلك الوقت, وهذا ممّا ي غفُلُ عنه كثيرٌ من.والاقتصادية, والاجتماعية

  الدارسين والباحثين.

بُ الطالب  على دِقّة الاستنباط, وعلى فنّ بناء المسائل  كم أنها تدرِّ

 بعضها على بعضٍ.

؛ ذلك  اوهي أيض  
ّ
ميزانٌ دقيقٌ لتعريف الطالب مرتبت ه من العلم الشرعي

ه بالإجابة على السؤال قبل  قراءة جواب  لأنّ طالب  العلم ينبغي أنْ يختبر  علم 
                                      

صْلةُ  الأمر ال انيِ  د  الخ  رياضةُ النفوس على الأخلّق الفاضلة وتركُ السفاسِف, لتُِوج 

بها الثقةُ العامّةُ كما كانت حاصلة  بالمجتهدين, فالذي  العزيزةُ, وهي النزاهةُ التي ت حْصُلُ 

عِزُّ وجودُ شرطٍ في الاقتداء لا في الاجتهاد, وهو الأمانةُ  فُقِد أو كاد  هو الثقةُ, وعليه فإنما ي 

 التي تنشأ عنها الثقةُ.

ر, أما شروطُ الاجتهاد  تلك  فليست بصعبةٍ, ورأى بعضُنا من علماء الوقت لا مانع  منِ توفُّ

ر, بل يجبُ عليهم رفعُ هِمّتهم والنهوضُ لإدراك هذه  جَّ الشروط فيهم, وفضلُ الله غير مُح 

 المرتبة, ونفضُ غُبار الذلّ عن رؤوس أهل العلم. 

مناظرة  ثمينة  على لسِانيْ « إعلّم الموقعين»وعليك أيها الناظرُ المتعطِّشُ أن تنظر  ما كتبه في  

؛ لتِ رشُد  إلى الحقّ مقلِّدٍ ومجتهدٍ وأدلت هم  .«ا, فانظرْها واستوعبْها ولا بدَّ
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فإنْ وافق  المفتي في الجواب لكنْ زاد عليه المفتي, فهذا جيدٌ لتحصيل  المفتي,

الزيادة. وإنْ وافق  هو المفتي وزاد عليه, فلْيشكرِ الله  على هذه النعمة, ويسأله 

ه, ويجدّ ويجتهد   المزيد  من فضله. وإنْ أخطأ  في الجواب فعليه أنْ يُراجع  نفس 

 في تمتينِ علمه.
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 خُــةْ بــالعظَّمِ مــ  الأمــورِ ولا يَكُــ ْ 
 

 لَ  س الهُمومِ بِـوى هُمـومِ رِجـا ِ  
 

ـــَ  بَـــامَِّ ا فلَطالَمـــا ـــْ  خََّالَ  واجْعَ
 

ـــا ِ   ـــاءِ خَََّ ـــةُ بامْتط ـــمَتِ الحقَّق  بَ
 

وامِ فكُلَّمـــا ـــدَّ ـــاقَ علـــ  ال ـــدْ مُن  ابْعِ
 

ـــتْ مُنـــ  الأبطـــا ِ   َِ النهـــاُ  عَلَ  دا
 

ـــ ِّ فـــ   لـــَّس إدراقُ س   المـــدَىك
 

ـــــــا ِ   ـــــــَّسَ للِهُهّ ـــــــاءِ ول  ليدعَّ
 

ي راحــــةٍ  , ولَّســـتْ س تَـــوَخِّ  كـــاَّ
 

ــــــةٌ لكَِمــــــا ِ    قلــــــَ  التمــــــامِ مَظنَِّ
 

ـــي ـــاَ  فََّنهَْل ـــتَهْلي الفَ ـــي لأبْ  إنّ
 

 لــــي عــــ  مُ ــــابرةٍ وغُــــرِّ فِعَــــا ِ  
 

 خليل جبران
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الث ُ   الت 
ُ
صل  الف 

 

ائ خح  الذَّ
ُ
ائر خح

ح
 ر,أ

نحائحُ 
ح
ائ وم  حالنَّصح
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الث ُ   الت 
ُ
صل  الف 

ائر, خح  الذَّ
ُ
ائر خح

ح
 أ

ائ نحائحُ النَّصح
ح
 حوم

 

النصائحِ, أزفُّها لك يا طالب  العلم؛  هذه طائفةٌ من أخائرِ الذخائرِ, ومنائحِ 

لت ستضيء  بها في تحصيلكِ, وت ستفيد  منها في تأْصيلكِ. ف ع ضَّ عليها بالنواجِذ, 

  .وخُذْ بأسبابها؛ فإنّك تُفْلحُِ وتُنجِْحُ إنْ شاء  اللهُ 
لَلي  ِقا  أبو الأبود الدُّ

ٍُ بمُؤتَّـَ  نُصْـحَهُ   فما كُ ُّ ذي نُصْـ
 

ـــ ُّ   ـــا كُ ـــبِ وم ـــحَهُ بلَلَّ ـــؤٍْ  نُصْ  مُ
 

 واحــدٍ  ولكـْ  إذا مـا ابْــتَهْمَعا عنـدَ 
 

ـــه مـــ  طاعـــةٍ بنصِـــَّبِ    فحُـــقَّ ل
 

 ِوقا  بشّارُ بُ  بُرْدٍ 

أْيُ المشُــورَةَ فَابْــتَعِ ْ   إذَا بَلَــَ  الــرَّ
 

ـــَّحَةِ حَـــازِمِ   ٍُ أَوْ نَصِ ـــَّ ـــرَأْيِ نَصِ  بِ
 

ورَى عَلََّْ  غَضَاَ ة    وَلَا تَهْعَْ  الشُّ
 

ــــوَادِمِ   ةٌ للِْقَ ــــوَّ يْ قُ
َِّ الْخَــــوَافِ ــــإِ  فَ

 

*** 

 

                                      
  .(12/355الأغاني: للأصفهاني ) (1)
 (.305أدب الدنيا والدين: للماوردي )ص/ (2)
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 احِردْ عل  ابْتقاءِ العلمِ م  مصادرِه الأصَّلَة, ومنابعِه الصحَّحة. -* 

مالِ؛ فتنقطع  عن هدفك, وتتنكّب   ولا ت مِلْ بك نفسُك ذات  اليمينِ وذات  الشِّ

. » !عن غايتك ب ت  ن أخذ العلم  من عين العلم ث  ن أخذه من وقد قيل: م  وم 

ي انه أخذتْه أمواجُ الشُب ه, ومالتْ به العباراتُ, واختلفتْ عليه الأقوالُ  ر   .«ج 

*** 

ــاء الأشــَّاب  -*  ــم ولق ــب العل ــةُ س طل حْل ــ  الرِّ ــرْ  ل ِْ تَّسّ ِْ  -إ ــدَ أ بع

َ  عِلْمَ علماءِ بلـدِق فلـادرْ إلَّهـا؛ فإنهـا مـ  بَـنَِ  الأنلَّـاء الأطهـار,  - تُحصِّ

 والصحابة الأبرار, والأ مة الأخَّار.

في هذا » قا  القرطليُّ ع  قصّة موب  والخَضِر علَّهما الصاةُ والسامُِ

من الفقه رحلةُ العالم في طلب الازدياد من العلم, والاستعانةُ على ذلك 

 ضلّء والعُلماء وإن ب عُدتْ أقطارُهم. بالخادم والصاحب, واغتنامُ لقاء الفُ 

أ بُ السلف الصالحْ, وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى  وذلك كان د 

لُوا على السعْي الناجحْ, فرسختْ لهم في العلوم أقدامْ,  ص  الحظّ الراجحْ, وح 

كْر والأجْر والفضل أفضلُ الأقسامْ.  ِوصحّ لهم من الذِّ ورحل  قا  اللخاريُّ

 .«د الله مسيرة  شهرٍ إلى عبدِ الله بنِ أُنيْسٍ في حديثٍ جابرُ بنُ عب

                                      
 (.2/8مدارج السالكين: لابن القيّم ) (1)

 كما قا  العلويِ (2)

ـــــــــرَ لازِمْ مُتْقِنَِّـــــــــهِ تَسْـــــــــعدِ   والمِصْ
 

ــــــلتَ عِلــــــمَ    الللــــــدِ وارحــــــْ  إذا حصَّ
 

 (.427رفع الأستار عن محيّا مخدرات طلعة الأنوار: للمشّاط )ص/ 

 (.11/11الجامع لأحكام القرآن ) (3)
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 ِوتةكّرْ قوَ  اب  رُشََّْد الفِهْري

ـــوطٍ   ـــةِ م ـــزعْ لفُرْق بْ ولا تَهْ ـــرَّ  تََ 
 

 بالمن  س ك ِّ ما شِئتَ مِ  حـاِ  تَفُزْ  
 

ا  فلولا اغترابُ المِسِْ  ما حَ َّ مَفرِق 
 

رِّ ما حَ َّ س   !التاِ   ولولا اغترابُ الدُّ
 

 ِوقوَ  الآخَر

ــــةٍ   أرى العلــــمَ س جُــــوعٍ وذُ   وعِفّ
 

 وبُعْــدٍ عــ  الآبــاءِ والأهــِ  والــوط ْ  
 

َِ كسبُ العلمِ أبـهَ  حرفـةٍ   فلو كا
 

َِ ذو جَهٍ  عل  الأرِ  س الزم ْ    !لما كا
 

ن ببلدك, وليس وراء  الرحلة ا كان العلمُ والعلماءُ متوافرِياللهمَّ إلّا إذ

 , طْمعٌ, فلّ عليك  حينئذٍ أن لّا ترحل  المقصودُ في » ِقا  الخطَّبُ الل داديُّ م 

 أمراِِ في الحديثالرحلة 

م السماع أحدُهماِ  .تحصيلُ علوّ الإسناد وقدِ 

لقاءُ الحفّاظ, والمذاكرة لهم, والاستفادة عنهم. فإذا كان الأمران  وال انيِ

بلد الطالب, ومعدوميْن في غيره, فلّ فائدة في الرحلة, والاقتصارُ  موجوديْن في

 .«على ما في البلد أولى

*** 

ِِ الأشَّاءِ  -*  ِّ هةا م  أعْوَ إذا صَعُبَ علَّ  شيءٌ م  المسا   فاكْتلُْه؛ فإ

 عل  فهمِ المسا   وحَلِّها, كما  لت بالتهربِة.

من بعضِ أشياخي أثناء  الطل ب, وجرّبتُها  وهذه فائدةٌ عزيزةٌ استفدتُها

                                      
 (.2/99درّة الحِجال في أسماء الرجال: لابن القاضي ) (1)

 (.2/223الجامع لأخلّق الراوي وآداب السامع ) (2)
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 فوجدتُها صحيحة .

 , ة  رَّ لَّ مُعْضِلةِ, فعليك  بكتابتهِا م  ة, أو رُمْت  ح  فإذا ما أشكلتْ عليك  مسأل 

رْ كتابت ها مرار   رِّ ؛ فإنها تتبلَّجُ لك  إنْ افإنْ تكشّفتْ لك  فبها ونعِْمتْ, وإلّا ف ك 

 شاء الُله.

*** 

دْ  -*  راِ , والتهارِبِ, حت  ولو كاِ عَوِّ قلَمََ  كتابةَ الخواطرِ, والمةكِّ

أوَ  الأمر؛ فإنه مع التعوّد وك رة المماربة بََّقْوَى أبلوبُ   اأبلوبُ  رَكَّك  

َُ كاتل  افشَّئ   اشَّئ    .امُهَِّد   ا, حت  تُصل

ق أواخرُها. وكيف » ِقا  ال زالي هذه الأحوالُ قد تُت كلَّفُ مباديها ثم تتحقَّ

ةِ ط بعْ   الا يكون التكلُّفُ سبب     !؟افي أنْ يصير المتكلَّفُ في الآخِر 
ن ي تعلَّمُ القرآن  أو لا ي حفظُه تكلُّف   مع تمام التأمّل  ا, ويقرؤه تكلُّف  اوكلُّ م 

ن   يْد  هْن؛ ثم ي صيرُ ذلك د  رِد   اوإحضار الذِّ , حتى يجري  به لسانُه في اللِّسان مُطَّ

غافلٌ, فيقرأ  تمام  السورة, وتثُوب  نفسُه إليه بعد انتهائه  الصلّة وغيرها وهو

  !إلى آخرها, ويعلم  أنه قرأها في حال غفلته

نُ على الكتابة يدُهُ,  وكذلك الكاتبُ يكتبُ في الابتداء بجُهدٍ شديدٍ, ثم تتمرَّ

تْبُ له ط بْع     !آخر  كثيرة  وهو مُستغرِقُ القلب بفكرٍ  ا, فيكتبُ أوراق  افيصيرُ الك 

فجميعُ ما تحتمله النفسُ والجوارحُ من الصفات لا سبيل إلى اكتسابه إلا 

بْع  بالتكلُّف والتصنُّع أوّلا    :, وهو المرادُ بقول بعضهما, ثم يصيرُ بالعادة ط 



 319 أخائر الذخائر, ومنائح النصائح

  .«العادةُ طبيعةٌ خامسةٌ 
زُ ذهن ك  على التفكير والتأمّل,  , ويُحفِّ ك  دارِك  ويُعطيك  كما أنّ هذا سيوُسّعُ م 

 القدرة  على توليدِ المعاني والأفكار.

ومنِ وصايا شيخ الرّحّالين محمد بن ناصر العُبُودي للناشئة: اكتبْ كلَّ 

  .شيءٍ حتى غير  المهمّ؛ فإنك إذا كتبت  غير  المهمّ, تعوّد  قلمُك كتابة  المهمّ 
ــوِ»؛ فكتــابُ ومــا زال هــذا ديــدنُ العلمــاء مــن قــديمٍ  فــه  «الفُنُ الــذي ألَّ

                                      
 (.2/296إحياء علوم الدين ) (1)

 قاله في بعض محاضراته. (2)

 !!هو أكبر كتابٍ في الدنيا: «الفُنوُِ»كتابُ  (3)

وقيل: في  !!!وقيل: في ست مئة مجلّدٍ  !!وقيل: في أربع مئة مجلّدٍ  !قيل: إنه في مائتيْ مجلّدٍ 

 !!!!ثمان مئة مجلّدٍ 

هذا الكتابُ مئتا مجلد, وقع لي منه نحوُ مئةٍ وخمسين »عنه:  قا  اب  الهوزي  -

ا  (. 1/344ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب )«. مجلد 

قها في تصانيفه»قال سِبْطُه:   (.8/151مرآة الزمان )«. اختصر منه جدّي عشر  مجلدات فرَّ

سمعت الشيخ أبا  قال لي أبو البقاء اللّغوي:«: تفسيره»في وقا  علدُ الرزاق الربْعني  -

فْر الرابع بعد الثلّة مئة من كتاب  . !«الفنون»حكيم النّهرواني يقول: وقفتُ على السِّ

 (.6/61شذرات الذهب: لابن العماد )

شيخ الحنابلة, وصاحب التصانيف, »( عنه: 2/400في العبر في خبر من غبر )وقا  الةهليُّ  -

 «.!مئة مجلّدالذي يزيد على أربع « الفنون»ومؤلِّف كتاب 

لم يصنَّف في الدنيا أكبُر منه, حدثني من رأى (: »35/351)وقا  س تاريخ الإبام 

, وما  ا شريفة  ومناظراتٍ وتواريخ  ونوادر  المجلّد الفلّنّي بعد الأربع مئة, يحكي فيه بحوث 

 «.قد وقع له

د فيه كلَّ ما كان هو أزيدُ من أربع مئة مجلد, حش(: »19/445) وقا  س بَّر أعام النلاء

ي جري له مع الفضلّء والتلّمذة, وما ي سنح له من الدقائق والغوامض, وما ي سمعه من 
= 
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 «. العجائب والحوادة

(, وقع لمحقّقه 1969وقد طُبع منه جزءٌ في دار المشرق لبنان )سنة » «ِالسَّر»قا  محقّقُ 

 «.تحريفاتٌ فاضحةٌ 

ا»(: 261)ص/ وقا  س معرفة القراء الكلار وكذا ذكر ابنُ «. بلغ أربع مئة وسبعين مجلد 

 (.1/556الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء )

يشتمل على ستِّ مئِ ة (: »5/564) -تحقيق: أبو غدة  - وس لساِ المَّزاِ لاب  حهر -

ه !مجلدٍ أو أكثر طاته, طالعتُ أكثر   «.!ملأه من دامغاته ومناظراته وملت ق 

أخبرني أبو حفص عمر بن علي (: »1/345في ذيل طبقات الحنابلة ) وقا  ابُ  رجب -

 «.!القزويني ببغداد, قال: سمعتُ بعض  مشايخنا يقول: هو ثمان مئة مجلَّدة

 «.!!جمع فيه: أزيد  من أربع مئة فنٍّ (: »2/1447) وقا  صاحب كشف الظنوِ -

إلى تفاوت عمل النُّسّاخ في ن سْخ لعلّ هذا التباين  الكبير  في عدد مجلَّداته؛ راجِعٌ  قلتُِ

الكتاب؛ فبعضُهم يكتبُه بخطٍّ دقيقٍ على ورقٍ كبيرٍ, وبعضهم يكتبُه بخطٍ كبيرٍ على ورقٍ 

ا؛ فلذا تفاوت عددُ مجلداته  وهذا أمرٌ معلومٌ عند  العارفين  بالمخطوطات. !أقلّ حجم 

جْتُ, »عن نفسه قال: حكى ابنُ عقيل  قا  أبو المظفر بِلْطُ اب  الهوزيِ ِلطَّفةٌ  ج  ح 

يطٍ أحمر, فإذا شيخٌ أعمى ي نشُدُه, وي بذلُ لملتقِطه مئة  دينارٍ, فرددتُه  فالتقطتُ عِقد  لؤلؤٍ في خ 

 , , وقصدتُ بغداد  عليه, فقال: خُذْ الدنانير, فامتنعتُ, وخرجتُ إلى الشام, وزُرتُ القدس 

موني, فصليتُ بهم, فأطعموني, وكان أول  فأويتُ بحلبٍ إلى مسجدٍ وأنا ب رْدانُ جائعٌ, فقدَّ 

رمضان, فقالوا: إمامنا توفّي فصلِّ بنا هذا الشهر, ففعلتُ, فقالوا: لإمامنا بنتٌ, فزُوّجتُ بها, 

ا فإذا في عنقها العِقْدُ  ا, فمرضتْ في نفاسها, فتأملتُها يوم  ر  ك  ا ذ  فأقمتُ معها سنة , وأولدتُها ولد 

لقد  !لها: لهذا قصةٌ, وحكيتُ لها, فبكتْ, وقالتْ: أنت  هو والله فقلتُ  !بعينه بخيطه الأحمر

ليَّ  دَّ العِقْد  ع   الذي ر 
وقد استجاب الُله منه, ثم  !كان أبي يبكي, ويقول: اللهم ارزق بنتي مثل 

, وعُدْتُ إلى بغداد (, وسير 35/354تاريخ الإسلّم )«. !ماتتْ, فأخذتُ العِقد  والميراة 

 (. 19/449للذهبي ) أعلّم النبلّء:

ا »في ترجمة عبد الله بن المبارك بن الحسن العكبري:  قا  ابُ  الهوزي ِلطَّفةٌ  انَّةٌ  باع مُلْك 

هما على المسلمين« الفصول»وكتاب « الفنون»له, واشترى كتاب  ف  «. !لابن عقيل, ووق 

 (.17/287المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )
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 )ت  أبو
ِّ
 هـ( هو من هذه الب اب ة.  513الوفاء بنُ عقيلٍ الحنبلي

كان دائم  الاشتغال بالعلم؛ حتى » قا  ابُ  الهوزي ع  مؤلِّفه ابِ  عقٍَّ ِ

إني لا ي حِلُّ لي أن أُضِيْع  ساعة  من عمري, حتى إذا تعطّل » إني رأيتُ بخطّه:

لساني عن مذاكرةٍ ومناظرةٍ, وبصرى عن مطالعةٍ, أُعمل فكِْري في حال راحتي 

وأنا مُسْت طرِحٌ, فلّ أنهض إلا وقد خطر لي ما أُسطّره, وإني لأجد من حرصي 

شْرِ الثمانين أشدّ مما كنتُ أجدُه  , «!وأنا ابنُ عشرينعلى العلم وأنا في ع 

الدقائق, وجعل كتابه وكان له الخاطر العاطر, والبحث عن الغوامض و

ى ب ر   «الفنون»ـ المسمَّ
ن اظِ  . «لخواطره وواقعاته ام 

, وهو كتابٌ نفيسٌ في «صَّد الخاطر»كتاب  وألّف الإمامُ ابنُ الجوزيّ 

 نقده.مادّته, قويٌّ في أسلوبه, عميقٌ في تحليله, دقيقٌ في 

لا تخلو »في تقديمه للكتاب:   نه الأديبُ الكلَّرُ علي الطنطاويقا  ع

 -نظرةٌ فيه من موعظةٍ أتّعظُ بها, أو فائدةٍ أستفيدُها, أو طُرْفةٍ آن سُ بها. وفيه 

رٍ,  -فوق ذلك  تحليلٌ للنفوس, وفيه وصفٌ للمجتمع, في أسلوبٍ مبت ك 

 .«المصنِّفينوطريقةٍ في التصنيف لا أعرفها لأحدٍ من 

وفي هذا الاسم توفيقٌ »ِ -)صَّد الخاطر(  - م قا  ع  ابم الكتاب 

فْتأُ تمرُّ على الذهن كأنها الطُّيُورُ التي ت جوزُ  عجيبٌ؛ ذلك أنّ الخواطر  لا ت 

                                      
 (.17/181المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ) (1)

هي نشرةُ دار ابن خزيمة, بعناية الشيخ: عامر بن  -حتى الآن  -أفضلُ نشرةٍ رأيتُها للكتاب  (2)

ا على المؤلف  ا, واستدراك  علي ياسين, فقد أجاد الشيخُ في خدمة الكتاب تبويب ا, وتعليق 

ط ح  به قلمُه.  فيما ش 
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سماء  الحقْل, تراها لحظة  ثم ت فتقِدُها, فكأنّك  ما رأيت ها, فإذا أنت  اصْطدت ها 

لصيد الخاطر,  الذلك جعل المؤلفُ هذا الكتاب قيد   !اوقيّدت ها ملكت ها أبد  

 .«!فكان الاسمُ نفسُه نفْحة  من نفْحاتِ العبقريّة

يُدانيه في  الم أر  في رِحلتي الطويلة مع الكتب كتاب  وإنني من بعده أقولُ: 

ةِ أُسلوبهِ, ولا يُساميِه في دِقّة تناولهِ وعُمْق تحليلهِ, فأسلوبُ ابن الجوزيِّ  قُوَّ

رْب   دُّ ض  اتِ الألمعيّة, بل إنني  افيه يُع  ة  من الْتمِاع  من ضُرُوب العبقريّة, والْتمِاع 

 . !أزعمُ أنّ أسلوب ه فيه هو أقصى ما يُمكنُِ أنْ يصل  إليه كاتبٌ 

                                      
ا فقط من هذه النماذج الباهرة التي تدلُّ على متانة أسلوبه سأذكر لك نموذج   (1) ا واحد 

ن  بنفْسِك:
دْسِك, وتُوقِ  وعُمْقه؛ لتُدرِك  بح 

 أنْ يُعطي ك  )الُله( هِمّة  عالية , وي منع ك  من العمل بمقتضاها.  أعظمُ اللاياِ» قا  ابُ  الهوزيِ

ةُ من قبول إرفاق بتلي ك   فيكون  من تأثير هِمّتك  الأن ف  مْل منِ نهِِم, ثم ي  الخلْق؛ استثقالا  لح 

  !بالفقر, فتأخذ  منهم

هُل  إحضارُه, فتحتاجُ إلى ف ضْل نفقةٍ, ثم  ك, فلّ تقبلُ من المأكولات ما س  ويُلطِّف  مزِاج 

  !يُقلِّل  رِزق ك

ن ات, ويقطع  بالفقر السبيل  إليهنّ  ت ك بالمسْت حْس    !ويُعلِّق  هِمَّ

العلومَ س مقام مَعْشوقٍ, ويُضعِفَ بدنَ  ع  الإعادة, ويُخْليَ يديَ  م  الما  الةي  ويُريََِ  

ُ  به الكتبُ    !تُحصَّ

ك  إلى مخالطة أرباب الدنيا ق ك  إلى درجات العارفين والزهّاد, ويُحوِج  ي ت و    !ويُقوِّ

 !وهذا البلّءُ المبينُ 

ل الخلْق, ولا ي رى الاستبدال  بزوجته, وأما الخسيسُ الهِمّة, الذي لا ي ستنكفُِ من سؤا

قْدُ شيءٍ, ويرى  توقُ إلى أحوال العارفين, فذاك لا يُؤلـِمُهُ ف  ويكتفي بيسيرٍ من العلم, ولا ي 

د  هو الغاية , فهو يفرحُ فرح  الأطفال بالزخارف؛ فما أهون  الأمر عليه ج   !ما و 

إنما البلّءُ على العارف, ذي الهمّة العالية, الذي تدعوه هِمّتُه إلى جميع الأضداد؛ للتزيّد 
= 
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فُه «الفوا د»كتاب  ف ابنُ القيّم وألّ  , وهو كتابٌ ماتعٌ كاسْمه, ملأهُ مؤلِّ

ر القلّئد. ر الفوائد, ودُر   بغُر 

معلومٌ أنه لم يُعْط  الإنسانُ إماتة  الخواطر, » ِوقد قا  فَّما يتعلّقُ بالخواطر

ولا القوة  على قطعها؛ فإنها ت هجم عليه هجوم  النَّف س. إلّا أنّ قوة  الإيمان 

والعقل تُعينهُ على ق بول أحسنها, ورضاه به, ومساكنته له. وعلى رفع أقبحها, 

حا الدائرة وكراهته له, ونفرته منه..... وقد خلق الُله سبحانه النفس  شبيه ة  بالرَّ

بٌّ طحنتْه, وإن  التي لا ت سْكُنُ, ولا بدّ لها من شيءٍ تطحنهُ, فإن وُضع فيها ح 

 طحنتْه. ىوُضع فيها ترابٌ أو حص  

ع  بِّ الذي يُوض  فالأفكارُ والخواطرُ التي تجول في النفس هي بمنزلة الح 

حا مُعطلة  ق طّ, بل لا بدَّ  حا, ولا تبقى تلك الرَّ ع فيها,  في الرَّ لها من شيءٍ يُوض 

ب ا ي خرجُ دقيق   نْ ت طحنُ رحاه ح  ه, وأكثرُهم  افمِن  الناس م  ه وغير  ي نفعُ به نفس 

ص   ي طحن رملّ   بْز تبيّن له  اوتبِْن   ىوح  جْن والخ  ونحو ذلك, فإذا جاء وقتُ الع 

 .«!حقيقةُ طحينه
                                      

قْصُر خُطاه عن مداركِ مقصودِه.   من مقام الكمال, وت 

دُ في طريقه زادُ الصابرين نف   !فيا له من حالٍ ي 

للمقاماتِ يُعْمي  ولولا حالاتُ غفلةٍ تعتري هذا المبت ل ى يعيشُ بها؛ لكان دوامُ ملّحظتهِ

ه م  د  ه, واجتهادُه في السلوك يُحْفي ق  ر   !ب ص 

د   -لكنّ ملّحظاتِ الإمدادِ له  نُ عليه  -تارة  ببلوغِ بعضِ مرادِه, وتارة  بالغفلةِ عمّا ق ص  تُهوِّ

يْش     !الع 

ــه إلا أصــحابُه  صــيد الخــاطر«. !وهــذا كــلّم عزيــزٌ, لا ي فهمُــه إلا أربابُــه, ولا ي علــمُ كُنه 

 (.325 - 323)ص/

 (.174الفوائد )ص/ (1)
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 :ب  الأعهبُ م  هةا
ب أنه اكتبوا فيما نظنهّ نحنُ اليوم  تافهِ  أنّ كبار  العلماء والأدباء قد  , ونحس 

فِ الفِكْريِّ الممجُوجِ    !من التَّر 

تفضيل النُّطق على »و  !«تفضيل البطن على الظهر»فقد ألَّف الجاحظُ 

 .!«الصمت
ــاهي المــال قي  وألّــف قاضــي الجماعــة  بــنُ عبــد الله البُنَّ

ُّ
أبــو الحســن علــي

رْمــة, حيــثُ «المقامــة النخْليّــة» ــل  فيهــا بــين النخْلــة والك  , وهــي التــي !فاض 

 .«الإكليل في تفضيل النخيل»شرحها في كتابه 
ُّ رسالة  في المُفاخرة بين التُّوت والمِشْمِش

 !وألّف الحافظُ الذهبي

رْخدي  .ومثلُه محمدُ بنُ عابد الصَّ
ُّ بنُ محمد المارديني: المناظرة  بين الو  

  !رد والنرجسوألّف أبو الحسن علي

زهر الجِنان, في المفاخرة بين »وألّف عبدُ الباقي بنُ عبد المجيد اليماني: 

ان د  مْع   .!«القنديل والشَّ
                                      

 للجاحظ, الذي طبعته دار ومكتبة الهلّل, بيروت.« الرسائل الأدبية»نُشرتا ضمن   (1)

نُشرتْ المقامةُ أكثر  من مرةٍ, كان أقدمُها نشرة  المستشرق الألماني/ماركس جوزيف  (2)

 «. مساهمات العرب المغاربة»م( ضمن  كتابه  1866مولر, الذي نشرها سنة )

 طبعتْه الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب.  (3)

يّةٌ مصوّرةٌ في مركز الملك فيصل للبحوة وال (4) طِّ  دراسات الاسلّمية, برقممنه نُسخةٌ خ 

(2728.) 

 (.2/959كشف الظنون ) (5)
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حديقة البحار, في المفاخرة بين »وألّف حسينُ بنُ مسعود الشافعي: 

 .!«السماء والأرض والليل والنهار
وألّف جماعـةٌ في المفـاخرة بـين السـيف والقلـم. مـنهم: محمـدُ بـنُ نباتـة 

شندِي, وقال:  لق  ردي, والق  قد أكثر الناسُ منهما, فمِنْ عـالٍ »الفارقي, وابنُ الو 

   .«وهابطِ, وصاعدٍ وساقط
 بنُ عثمان التركماني: 

ُّ
لّف »وألّف علي لذّة السمع, في المناظرة بين السُّ

 !«والشمْع

 !«المفاخرة  بين العِنب والنخل»وألّف الإمامُ الصنعانيُّ: 

ــر الحســني:  المفــاخرة بــين المــاء »وألّــف أحمــدُ بــنُ عبــد اللطيــف الب رْبيِ

 .!«والهواء
هـ( عدّة  مؤلَّفاتٍ 1330محمد المبارك, الجزائري )ت  وألّف محمدُ بنُ 

 :في هذا, منها

قامةْ, في المفاخرة بين الغُرْبة» ةْ  أبهى م    !«والإقام 

 !«غريبُ الأنباء, في مناظرة الأرض والسماء»و

  !أدلى بدلوه في هذا وحتّ  الإمامُ ابُ  القَِّّم

ل  فيها بين الأشياء.   فقد ذكر في كُتُبه مباحث  مطوّلة  فاض 

                                      
 (.375) 1/584برقم:  -رامبور  -بالهند  -رضا منه نُسخةٌ خطّيّة محفوظةٌ في مكتبة  (1)

 (.14/263صُبح الأعشى في صناعة الإنشا ) (2)

يَّان, «, المفاخرات والمناظرات»مطبوعٌ ضمن كتاب  (3) ان الطَّ بعناية الدكتور محمد حسَّ

 ونشرتْه دار البشائر الإسلّمية.
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اب, وبين السماء  ت ب  في المفاضلة بين التراب والنَّار, وبين الشيخ والشَّ فك 

والأنثى, وبين السمع والبصر, وبين العِن ب والنَّخْل, وبين  والأرض, وبين الذكر

كّر ل والسُّ  .وغيرها !العس 
فله في هذا الباب عجائبُ وغرائبُ؛ فقد ألّف:  أمّا الحافظُ السَّوطيُّ 

ة» يْل سان والطَّرْح   !!«المفاخرة بين الطَّ

ــاحين ــين الري ــاحين( ذكــر فيهــا المفــاخرة ب ــف مقامــة  )الري رد,  !وألّ كــالو 

م  في آخرها للفاغية.. إلخ., والبانوالنَّرْجْس, والياسمين ك   ., وح 

كالمِسك,  !وألّف مقامة  )الطِّيْب( ذكر فيها مزايا بعض أنواع الطِّيْب

 ..إلخ..والعنبر, والزعفران

كالرمّان,  !وألّف المقامة  )التفّاحيّة( ذكر فيها مناقب  أنواعٍ من الفواكه

 .. إلخ..والأتُرجّ, والسفرجل, والتفاح

وألّف المقامة  )الزمرّديّة في الخضروات( ذكر فيها المفاضلة  بين أنواع  

رْع, والهندبا, والخسّ,  !الخضروات   .إلخ ...والبامية, والملوخيّاكالق 

                                      
 (.82: التقريب لعلوم ابن القيم: لبكر أبو زيد )ص/انظر (1)

هْ  الفاغََِّةُِ (2) قْلوب ا, فيُثْمِرُ ز  سُ غُصْنُ الحِنَّاءِ م  لكِ  ن وْرُ الحِنَّاءِ, أو يُغْر  ذ  ا أطْي ب  من الحِنَّاءِ, ف  ر 

 (.1322الفاغِي ةُ. القاموس المحيط )ص/

ة 2/696وفي المعجم الوسيط ) ـمْرُ الحِناّ( في لُغ  ة وهو )ت  (: الفاغيةُ: ن وْرُ الْحِنَّاء خاصَّ

ة. امَّ  الْع 

طتُمْ في »ووردتْ فيها عبارتُه الجميلةُ:  (3) قطتمْ, ولقد أقْس  قطتمْ, ومن البحر ل  على الخبير س 

طتُمْ, وسأنبيكم بما يفوقُ حِكْمة  بُقراط, من غيرِ تفريطٍ ولا إفراط  !«سؤالكم وما ق س 
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رات لفستق, ذكر فيها مزايا ا !وألّف المقامة  )الفُستقيّة( في البقول والمكسَّ

وز, والبُندق  .. إلخ..واللوز, والج 

وألّف المقامة  )الياقوتيّة( ذكر فيها المفاخرة  بين سبعةٍ من اليواقيت 

مرّد, والمرجان, والزبرجد, والعقيق,  نيِّة, وهي: الياقوت, واللؤلؤ, والزُّ السَّ

ج.  والفيروز 

  ِأمورٌ, منها والفا دةُ م  وراء ذل 

هن؛ حتى ي نشط  تقويةُ الأسلوب,  قْلُ الذِّ دُ على توليد الأفكار, وص  والتعوُّ

هنُ بعد ذلك لفهم مسائل العلم.  الذِّ

  بنفســه ولــو مــرة  في الأســبوع؛ ي نسُــجُ  العلــم طالــبفينبغــي ل
أن ي ختلــي

ه, ويسجّلُ تجارِب ه؛ إما بشعرٍ إن كان شاعر   ه, ويدوّنُ مشاعر  , وإما بنثـرٍ اخواطر 

 مُحلِّقٍ. 
ٍّ
 أدبي

ةُ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري مراشدُ سديدةٌ   وفيما قاله الشيخُ الطُّل ع 

هْي ع  .تُوضِحُ لك هذا الـم 

                                      
الاستزادة طالبُ العلم في هذه الحياة المحدودة حريصٌ على » قا  وفّقه اللهُ وختم له بخَّرٍِ (1)

م والاستيلّء على المعارف البشرية.  وإشباع النَّه 

مْحة  تُعين على التبحّر في  قا  أبو علدالرحم ِ وقد جرّبتُ في حياتي العلمية طريقة  س 

)لا يؤمن أحدُكم حتى يحبّ لأخيه العلم. ولهذا فأنا حريصٌ على إرشاد أترابي اليها؛ لأنه 

  فأقو ِ. ما يحبّه لنفسه(

يُحدّد طالبُ العلم لنفسه جلسة  يومية  خاصة ؛ ولكن بشرط أن تكون طويلة  لا  يجب أن

 تقلُّ عن ثلّة ساعات. وكلما زادتْ فأ نعِمْ وأ كرِمْ.

يكون للثقافة, وهي الأخذ من كل علمٍ بطرفٍ, وذلك لا يكون إلا بالتصفّح العاجل,  فَّومٌ 
= 
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نْ جاء بها؛  -*  احِرصْ على اقتناص الفائدة الصحيحة, واقبلْها منِْ كلّ م 

ة  طالبُ »فإنّ الحكمة  ضالّةُ المؤمنِ. و العلم ينتقي؛ كالنحْلة تأخذُ من كافَّ

 .«الأشجار
وْ منِْ » ِقا  عليُّ بُ  أبي طالبٍ  ل  ةُ الْمُؤْمنِِ, ف خُذُوهُ و  الَّ الْعِلْمُ ض 

ا منِهُْ  ه  مِع  نْ س  ة  ممَِّ أْخُذ  الْحِكْم  دُكُمْ أ نْ ي  أْن فْ أ ح  لا  ي  , و  ين 
 .«أ يْدِي الْمُشْرِكِ

ة  » ِ جل ٍ وقا  معاذُ بُ   يغ  ذّرُكُم ز  الحكيمِ؛ فإنّ الشيطان  قد  أُح 

يقول كلمة  الضلّلة على لسان الحكيم, وقد يقول المنافقُ كلمة  الحق. فقال 

: ما يُدريني  ميرة  أنّ الحكيم  قد يقول كلمة   -يرحمك الُله  -له يزيدُ بنُ ع 

الضلّلةِ, وأنّ المنافق  قد يقول كلمة  الحق؟ قال: بلى, اجت نبِْ من كلّم 
                                      

 والالتقاط السريع.

إلى حفظٍ أو تأملٍ من المعارف البشرية البسيطة. كالبداية تأخذ موسوعة  في علمٍ لا يحتاج 

والنهاية في التاريخ, والأغاني في الأدب... إلخ. فتقرأ الموسوعة  الواحدة  في ثلّة جلسات 

نٍ. حٍ لا قراءة  تمعُّ  قراءة  تصفُّ

فْق  عملية الكُرُ  , وذلك و  ك التقاط  النوادر, وجمع  الأشباه, والاستدراك  وت ويكون همُّ

 المشهورة.....

,  ويومٌ  ك لبحث مسألةٍ مّا, في أيّ فنٍّ غُ وقت ك وجهد  يكونُ للتبحّر أو التخصّص؛ فتفرِّ

ا فيها. ص  ا في هذه المسألة متخصِّ  وتحقّقُها وتستوفي الأقوال  فيها. وبهذا تكونُ إمام 

ك ويومٌ  ا ليس للقراءة بل للكتابة, تجلسُ للتأمّل والتفكّر, فتسجّلُ خواطر  ا أو نثر  شعر 

 بطريق تفلسفٍ عقليّ, أو توهّجٍ عاطفيّ, أو تهويمٍ خيالي.

م العلميّ   (.181الفنون الصغرى )ص/«. وهذا أحسنُ منهجٍ عندي لإشباع النَّه 

 (.149فتاوى حديثية: لسعد الحميد )ص/ (1)

 (.621( رقم )1/200جامع بيان العلم وفضله ) (2)
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اتِ التي يُقال ما هذه؟الحكيم المُش ثْنيِ نَّك  ذلك عنه, فإنه لعله أن  !تهِر  ولا ي 

ل قَّ الحقَّ إذا سمعت ه؛ فإنّ على الحقِّ نُور   , وت   .«ايُراجِع 

ةُ الْمُؤْمنِِ »كان يُقال:  وع  علد الله ب  علَّد ب  عمَّر, قا ِ الَّ العِلْمُ ض 

اب  منِهُْ  ا أ ص  إذِ  ل بهِِ, ف  اهُ  ي غْدُو فيِ ط  و  يْئ ا ح   . «ش 

ه؛ لأنّ كلّ كلّمٍ فيه مقبولٌ ننظر  إلى ذاتِ القولِ لا إلى قائلِ »فيجبُ أنْ 

ه و ا, ألا ترى  ،صلى الله عليه وسلممردودٌ, إلا كلّم  ومعلومٌ أنّ الحقَّ حقٌّ ولو كان قائلُه حقير 

لكِة  سبأ في حال كونها تسجدُ للشمس من دون الله هي وقومُها, لما قالتْ  أنّ م 

ا صدّقها الُله فيه, ولم يكن كفرُها مانع   اكلّم   من تصديقها في الحقِّ الذي  احق 

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ قالتْه, وذلك في قولها فيما ذكر الُله عنها:

ا لها في قولها: ﴾ئى ئى ئې ئې ق   ی﴿ فقد قال الله تعالى مصدِّ

 وقد قا  الشاعرِ .[34:]النمل ﴾ی

َِّ الــــرأيَ وهْــــو مُوافــــقٌ   لا تَحقــــر
 

 حُكْمَ الصـوابِ إذا أتـ  مـ  نـاقصِ  
 

رُّ وهْـــو أعـــزُّ شـــيء يُقتَنَـــ   فالـــدُّ
 

ــا صِ   ُِ الَ  ــوا ــه هَ  «مــا حَــطَّ قَِّمتَ
 

 
َّ
هُ قَدْ صَدَقََ  وَهُوَ كَةُوبٌ »قال عن شيطانٍ: قد  صلى الله عليه وسلمبل إنّ النبي , «أَمَا إنَِّ

                                      
 ( وغيرُه, وإسناده صحيح.4611م )أخرجه أبو داود في السنن برق (1)

 (.36864برقم ) -طبعة السلفية  -أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  (2)

بلِ  سليمانُ  (3) لـمّا  -وهو من أراذلِ الطيرِ  -ما جاء به الهُدْهُد  وفي القصة نفسِها ق 

ه بسلطانٍ مبينٍ   !جاء 

 (.1/8أضواء البيان: للشنقيطي ) (4)

ا به من 5010( و )3275( و )2311رواه البخاري في الصحيح برقم ) (5) ا مجزوم  ق  ( معلَّ
= 
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 يعني أنّ الأصل  فيه الكذبُ, لكنه قد ي صْدُقُ. 

ق بالحق الذي يقولُه » الإبامِولةا قا  شَّخُ  على الإنسان أن يُصدِّ

قُ بالحق الذي يقولُه هو, ليس له أنْ يُؤمنِ  بمعنى آيةٍ استدلّ  غيرُه, كما يُصدِّ

ه من  بها, ويردَّ معنى آيةٍ استدلّ بها مُناظرُِه, ولا أنْ يقبل  الحقَّ من طائفةٍ, ويردَّ

 طائفةٍ أخرى.

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ولهذا قال تعالى: 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[33, 32]الزمر:  ﴾ڤ ڤ ٹ

ق   دَّ ق  وص  د  ب  بحقٍ, ولم يمدحْ إلا من ص  ذَّ ب  أو ك  ذ  فذمَّ سبحانه من ك 

 بالحق.

قْ بالحقِّ الذي يقولُه غيرُه, لم  دِّ ق  الإنسانُ فيما يقولُه, ولم يُص  د  فلو ص 

قُ به, فأولئك هم , حتى يكون  ممّن ي جيءُ ايكنْ ممدوح   دْق ويُصدِّ بالصِّ

 .«المتّقون

 بن فضّال المجاشِعي حيثُ 
ّ
رُّ علي  ِيقو ولله د 

 خُةِ العلمَ ع  رَاوِيهِ واجْتَلِبِ الهُدى
 

ِْ كـــاِ رَاوِيـــهِ أخـــا عَمَـــٍ  زَارِي   وإِ
 

                                      
 . حديث أبي هريرة 

(, وفي 406(, والبيهقي في الدعوات الكبير برقم )546ورواه ابن بشران في الأمالي برقم )

. 1196(, والبغوي في شرح السنة برقم )2170شعب الإيمان برقم )  (, وغيرهم موصولا 

 هذا حديثٌ صحيحٌ.   الل ويِقا

 (.8/404درء تعارض العقل والنقل ) (1)

 (.4/1836معجم الأدباء: للحموي ) (2)
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ــــانعٌ  ــــِ  ي ــــمِ كالنَّخْ َِّ رُواةَ العِلْ ــــإِ  ف
 

 !للِنَّـارِ كُِ  التمـرَ منـه واتْـرُقِ العُـودَ  
 

ويُّ في تصوير  هذا المعنى  ر   ِبقولهكما أجاد الشاعرُ الق 

ـــ ْ  ـــَ لَْ  مِ ـــةَ لا يَشْ ـــتَقِ الحِكم  ابِْ
 

 أيِّ يَنلـــــوعٍ جَـــــرَْ  يـــــا مُسْـــــتقِي 
 

ـــدَى ـــتَصُّ النَّ ـــعاعُ الشـــمسِ يَمْ  فشُ
 

ـــرُقِ   ـــِ  الطُّ ـــوَرْدِ وَوَحْ ـــمِ ال ـــْ  فَ  !مِ
 

*** 

َِ علَّه المدارُ س  يحفظَ أصا  لا بدّ لطالب العلم أِ  -*  ؛ لَّكو س كّ  ف  

 جمَّع مسا   ذل  الفّ . 

وفائدةُ ذلك أنّ جميع  ما سيقرأه بعد  ذلك من شروحٍ وتعليقاتٍ وغيرِها 

خُ؛ لأنه قد سبقها أصلٌ تُطيفُ به وت أوي إليه.  سي ستقرُّ وي رس 

ِ طالبُ العلم في حفظ الحالةُ التقريبيّةُ: أن يجتهد » قا  العاّمةُ السعديُّ

مختصرٍ من مختصراتِ الفنِّ الذي يشتغل فيه. فإنْ تعذّر أو تعسّر عليه حفظُه 

لمعانيه, حتى ترسخ معانيه في قلبه. ثم تكونُ  ا, متدبر  ا, فليُكرّرْه كثير  الفظ  

باقي كتبِ هذا الفنِّ كالتفسيرِ والتوضيحِ والتفريعِ لذلك الأصلِ الذي عرفه 

لإنسان  إذا حفظ الأصول  وصار له ملكةٌ تامّةٌ في معرفتها؛ هانتْ وأدركه؛ فإنّ ا

 .ومَْ   ََّّع الأصوَ  حُرمَِ الوُصوَ  عليه كتبُ الفنِّ كلِّها: صغارِها وكبارِها. 

ص  على هـذا الـذي ذكرنـاه, واسـتعان بـالله: أعانـه الُله, وبـارك في  ر  نْ ح  فم 

ــنْ ســلك في طلــب ال علــم غيــر  هــذه الطريقــة علمــه وطريقــه الــذي ســلكه. وم 

                                      
 (.122مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: لقبّش )ص/ (1)
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, كما هو معـروفٌ بالتجرِبـة.  النافعة: فاتتْ عليه الأوقاتُ, ولم يُدرِكْ إلا العناء 

ــ ــر الُله لــه مُعلِّم  يُحسِــن طريقــة  التعلــيم, ومســالك   اوالواقــعُ ي شــهدُ بــه, فــإنْ يسَّ

 .«التفهيم؛ تمَّ له السببُ الموصِلُ إلى العلم

ــلْ في هــذه الوصــيّة   ــضَّ عليهــا فتأمّ ــذ, وع  ــة  مــن هــذا العــالمِِ الجِهْبِ الذهبيّ

رُ.  بنواجذك؛ فإنك ت ظْف 

اقِِ  وَلمَِحْمُودٍ الْوَرَّ

ــــــُ   قَهُ الْفِعْ ــــــدَّ ــــــا صَ ــــــوُْ  م  الْقَ
 

قَهُ الْعَقْــــــُ     والْفِعْــــــُ  مــــــا صَــــــدَّ
 

ـــــمْ يَكُـــــ ْ  ـــــرْعُ إذَِا لَ ـــــتُ الْفَ  لا يَْ لُ
 

ـــــهُ مِـــــْ  تَحْتـِــــهِ الْأصَْـــــُ     يَقِلُّ
 

*** 

دَ عل  التَّفكّر  -*  َِّ التَّعوُّ دْ نفسَ  عل  التفكّر والنَّظر س مسا   العلم؛ فإ عَوِّ

 والنَّظر يُساعد عل  تفكَِّ  الإشكالاِ , وتَشقَّقِ المسا ِ , وبناءِ العلومِ.

جُ منه لحلِّها؛ ولا يتمُّ ذلك إلّا بالنظر الفاحص,  وكلُّ مسألةٍ لها م دخلٌ يُول 

بٌ.والتفكير  رَّ  العميق, فكُنْ من هذا على ذُكْرٍ؛ فإنه مُج 

ب  » قا  علدُ القاهر الهُرجانيِ , وج  اعلمْ أنه ليس  إذا لم تُمكنِْ معرفةُ الكُلِّ

. وأ نْ ت عرف  العِلَّة  والسبب  فيما يُمْكنِكُ معرفةُ ذلك فيه تركُ النظرِ في الكُلِّ 

                                      
 (.51بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار )ص/ (1)

 (.2/1140جامع بيان العلم وفضله ) (2)

 لا يجوز إدخالُ )ألْ( على )كُلّ( و )بعض(؛ لأنهما معرفتان.  ِفا دةٌ  (3)

لابن خالويه: العوامُّ وكثيرٌ  «ليس»في كتاب (: »2/149جاء في كتاب المزهر للسيوطي )
= 
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, فتجعل ه شاهد   ى من أنْ ت سُدَّ باب  المعرفة على  اوإنِْ قلَّ فيما لم ت عْرِفْ؛ أحْر 

يْنا ل  والْهُو  س  د ها الك  م, وتعوِّ ها عن الفهم والتفهُّ  .«!نفسِك, وتأْخذ 

ت ومنِ حِكمة الله  ت  بين العلوم من حيثُ الصعوبةُ واليُسْرُ, كما فاو  أنْ فاو 

الأجرُ, وت نماز  المراتبُ,  بين مسائل العلم نفسه من هذه الحيثيّة؛ ليِ عظُم  

ر  !وتُعرف  المقاماتُ, وي تبيّن  المشمِّ

وكلُّ بابٍ من أبواب العلم: من الفقه والحساب والفرائض » قا  ابُ  قتَّلةِ

 المتعلِّمُ فيه رُتبة  بعد رُتبةٍ, حتى يبلغ  
 
؛ ليِرتقي , ومنه ما ي دِقُّ والنحو, فمنه ما ي جِلُّ

أقصاهُ. ولتِكون  للعالـِمِ فضيلةُ النظر, وحُسْنُ الاستخراج, ولتِقع  منتهاهُ, ويُدرك  

 المثوبةُ من الله على حُسْنِ العناية.

 اواحد   اولو كان كلُّ فنٍّ من العلوم شيئ  
ٌّ
فِي ؛ لم يكن عالمٌِ ولا متعلِّمٌ, ولا خ 

؛ لأنَّ فضائل  الأشياء تُعرفُ بأضدادها, فالخيرُ يُعرفُ بال
ٌّ
ليِ شرّ, والنفعُ ولا ج 

رّ, والحلوُ بالمرّ, والقليلُ بالكثير, والصغيرُ بالكبير, والباطنُ بالظاهر.  بالضُّ

, وكلّمُ صحابته والتابعين, وأشعارُ صلى الله عليه وسلموعلى هذا المثال كلّمُ رسولِ الله 

الشعراء, وكلّمُ الخطباء, ليس منه شيءٌ إلا وقد يأتي فيه المعنى اللطيفُ 

يَّرُ فيه  .«الذي يُت ح 

                                      
وإنما هو كلٌّ وبعضٌ, لا تدخلُهما الألفُ واللّمُ؛  !من الخواصِّ يقولون: الكلُّ والبعضُ 

 لك نزل القرآنُ, وكذلك هو في أشعار القدماء.لأنهما معرفتان في نية إضافةٍ. وبذ

وحدثنا ابنُ دريدٍ عن أبي حاتمٍ عن الأصمعيِّ قال: قرأتُ آداب  ابن المقفّع فلم أر  فيها 

َِ » لحن ا إلا قولُه:  «.العلمُ أك رُ م  أِ يُحاط بالكُ ِّ منه, فاحفظوا اللَع

 (.292دلائل الإعجاز )ص/ (1)

 (.58تأويل مشكل القرآن )ص/ (2)
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 ِولقد أحس  م  قا 

ــــــا ألا ارِلُ عِلْم  هَــــــا الــــــدَّ  يَـــــا أَيُّ
 

ـــــ  دَرْبِـــــهِ   َِ عَلَ ـــــوْ ـــــتَمِسُ الْعَ  تَلْ
 

ــــهُ  ــــةِي رُمْتَ ــــرْعَ الَّ ــــَ  الْفَ ــــْ  تَلْلُ  لَ
 

ــــهِ   ــــْ  أُبِّ ــــَ  عَ ــــثٍ مِنْ  إلِاَّ بِلَحْ
 

*** 

منه أنه  اينل ي لطالب العلم الحريص ألاَّ يَستَخفَّ بشيءٍ م  العلم؛  ن   -* 

؛ فَّتركَه زُهْد   ِْ تفاوتتْ  !فَّه اغَّرُ مهم  ب  جمَّعُ مسا   العلم مُهمّةٌ نافعةٌ؛ وإ

  مراتلُها س ذل .

من طلّّب العلم لا يعرف متى تُوفِّي  اتجدُ كثير  , وَفَََّاُ  العلماء: فمثلّ  

دين   !عن آحادهم فضلّ   !مشاهيرُ العلماء وكبارُ المصنِّفين والمجدِّ

ي اتِ الخلفاءِ الراشدين وكِبارِ الصحابةبل إنّ  ف  هم قد ي جهلُ و   !!بعض 

م   وأعرف رجلّ   , اونهار   يقرأ فيه ليلّ   «فتح الباري»بكتاب  اكان مُغْر 

ع  في الجوابافسألتُه يوم   عْك    !!: متى تُوفّي الحافظُ ابنُ حجر؟ فت ك 

ها كثيرٌ من طلبةِ وهذا لا ي ليِق بطالب العلم؛ لأنَّ هذه المعارف  التي ي عُ  دُّ

ون ها من المهمّات !العلمِ اليوم  من الفُضول مون ي عُدُّ ؛ كان علماؤنا المتقدِّ

                                      
 (.2/1140جامع بيان العلم وفضله ) (1)

ي ر, وأيام الإسلّم, وتواريخ أعمال الأنبياء والعلماء, ِ »قا  ابُ  علد اللرّ  (2) والوقوف معرفة السِّ

ه بالعلم جهلُ ذلك,  عل  وفاتهم, م  نفس  س  ة أهل العلم, وأنه مما لا ينبغي لمن و  من علم خاصَّ

 (.8/287الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار )«. وأنه مما يلزمه من العلم العنايةُ به

ا ِ ن ا عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي أنه قال ما ت حريرُه: ثلّثةُ » وقا  ابُ  الصَّ غ  ب ل 

مِ بها: أ مُّ  شياء من علوم الحديث يجبُ تقديمُ الت ه 

 «. كتابُ الدارقطني», وأحسنُ كتابٍ وُضِع فيه العِلَُ  
= 
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 .مستقلّة   ا, وأفردوا لها في كتبهم أبواب  حتى إنهم ألّفوا فيها مؤلفاتٍ خاصة  
                                      

 «. كتابُ ابن ماكولاء», وأحسنُ كتابٍ وُضع فيه والمؤتلفُ والمختلفُ 

 , وليس فيه كتابٌ.ووَفَََّاُ  الشَّوب

معرفة أنواع علوم الحديث  ., ولكنْ من غير استقصاءٍ وتعميمٍ فيها غيرُ كتابٍ  قلتُِ

 (.381)ص/

ن » وقا  ابُ  قنفةِ ومنِ الكمال معرفةُ تاريخِ موتهم وولادتهم )يعني العلماء(؛ ليتبيّن  م 

... واعلم أنّ معرفة  الكتب, وأسماء المؤلفين من الكمال, ومعرفة طبقات  ـحِق  ب ق  لمن ل  س 

 (.236أسنى المطالب )ص/شرف الطالب في « الفقهاء في العلم من مهمّات الطالب

 مِ  تل  المؤلَّفا ِ (1)

 هـ(.397 بن أحمد بن سليمان الرب عي )تلمحمد بن عبد الله «ِتاريخ مولد العلماء ووفَّاتهم» -

 هـ(.466عزيز بن أحمد بن محمد التميمي )تلعبد ال «ِذي  تاريخ مولد العلماء ووفَّاتهم» -

لهبـة الله بـن أحمـد بـن محمـد الدمشـقيّ, ابـن  «ِذي  ذي  تاريخ مولد العلماء ووفَّـاتهم» -

 هـ(.524الأكفاني )ت 

بَّال )تلإبراهيم بن سعيد المصري «ِوفَّا  قومٍ م  المصريَّ  ونفرٍ بواهم» -  هـ(. 482, الْح 

حيم بـن علـي بـن أحمـد الأصـبهاني لعبـد الـر «ِجزءٌ فَّه وفَّـاُ  جماعـةٍ مـ  المحـدِّ َّ » -

 هـ(.566)ت

مي )ت  «ِالوفَّا » -  هـ(.774لتقي الدين محمد بن هجرس بن رافع السلَّّ

 هـ(.810لابن قُنفذ )ت  «ِالوفَّا » -

ها   مطلوعةٌ. -بحمد الله  -وكلُّ

ِ ِفا دة عْتنِ )أي ي كتب( القدماءُ بضبط الوفيات كما ينبغي, بل » قا  الحافظُ الةهليُّ لم ي 

من الصحابة ومن تبعهم إلى قريب  اتّكلوا على حفظهم, فذهبتْ وفياتُ خلقٍ من الأعيان

هم على الطبقات تقريب ا, ثم اعتنى المتأخرون  زمان أبي عبد الله الشافعي, فكتبْنا أسماء 

بضبط وفيات العلماء وغيرهم, حتى ضبطوا جماعة  فيهم جهالةٌ بالنسبة إلى معرفتنا لهم, 

لْقٍ من المجهولين, وجُهِلتْ وفياتُ أئ ا  !مةٍ من المعروفينفلهذا حُفِظتْ وفياتُ خ  وأيض 

ة  بلدانٍ لم يقعْ إلينا أخبارُها؛ إمّا لكونها لم يُؤرِّ  ها أحدٌ من الحفّاظ, فإنّ عِدَّ خْ علماء 

 (.1/16تاريخ الإسلّم )«. جُمع  لها تاريخٌ ولم يقعْ إلينا أو

(, حيثُ أفرد  النوع الثامن والأربعين في 2/461كما فعل السيوطيُّ مثلّ  في كتابه المزهر ) (2)

 معرفة المواليد والوفيات.
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ي اتِ من أهمّ ما يساعد طلّّب العلم على التمييز بين  ف  كما أنّ معرفة الو 

مشتبه الأسماء للعلماء والرواة؛ فربّما اشترك شخصان فأكثرُ في الاسم 

والكنية, أو الاسم والنسبة, أو الاسم والبلد... إلخ, والذي يرفعُ الَّلبْس  في هذا 

  كلِّه هو معرفةُ تاريخ الوفاة.

ر ي اتِ فوائدُ أُخ  ف   .ولمعرفة الو 
واةُ  , استعملنا لهم التَّاريخولهذا قال المحدّثون: إذا استعمل الرُّ  !الكذب 

.. .لا سيّما الكبار منها كالغزوات والفتوحات, تواريخُ الحوادثومثله: 

ها  !إلخ, حيثُ يجهل الكثيرُ منهم مُعظ م 

*** 

 مِ  وبا   تحصَّ  العلمِ العمُ  به, وتعلَّمُه, والتصنَّفُ فَّه. -* 

لُ العِلمُ بثلّثة» قا  الوزيرُ ابُ  هُلََّرَةِ  أشياء: يُحصَّ

ه التكلّم  بالعربيّة؛ دعاه ذلك إلى  أحدهاِ لَّف نفس  ن ك  العملُ به؛ فإنّ م 

. ن سأل عن المشكلّت ليعمل فيها بمقتضى الشرع؛ تعلَّم   حفظ النحو. وم 

 التعليمُ؛ فإنه إذا علَّم الناس  كان أدعى إلى تعليمه. وال انيِ

                                      
ضْلٍ, أو تدليسٍ, » قا  السخاويِ (1) ي ات ما في السند من انقطاعٍ, أو ع  ف  وكذا يتبيّنُ بمعرفة الو 

؛ للوقوف به على أن الراوي ن روى عنه, أو عاصره  أو إرسالٍ ظاهرٍ أو خفيٍّ لم يُعاصِرْ م 

ه؛ لكونه في غير بلده وهو لم يرحل إليها لق   (.4/312فتح المغيث )« ولكنْ لم ي 

اِ تمييزُ المؤتلف والمختلف, والمتفق والمفترق من الأسماء والأنساب.  ومِ  فوا دها أيض 

الرجال نشأته (, وعلم 140: بحوة في تاريخ السنة المشرّفة: لأكرم العُمري )ص/انظر

 (.215وتطوّره: لمحمد بن مطر الزهراني )ص/
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يتمكّن من التصنيف من التصنيفُ؛ فإنه يُخرجُه إلى البحث, ولا  ال الثِ

وْر  ذلك العلم الذي صنَّف فيه  .«لم يُدرِكْ غ 

*** 

ِّ )بوفَ( م  جنود إبلَّس -*  , ولَّس !احِةرْ ك َّ الحةَرِ م  )بوفَ(؛ فإ

  !عل  طالب العلم أ رُّ منها

وي مضي  !سوف  أتفرّغُ  !سوف  أحفظُ  !فتجدُ الطالب  يقولُ: سوف  أقرأُ 

ب هْل لّ   ا ي بدأْ بعدُ  الوقتُ س  ُِ العَلدْيِوالليالي ت عملُ عمل ها  !ولـمَّ لَتا  كما قا  الصَّ

ـــــ  أشــــابَ الصــــ َّرَ وأفنــــ  الكلَّـ
 

ــــيّ   ــــرُّ العش ــــداةِ ومَ ــــرُّ ال  ـــــرَ كَ  ـ
 

                                      
 (.2/156ذيل طبقات الحنابلة ) (1)

ر الأمل: لابن أبي الدنيا )ص/ (2) التسويفُ », قال: ( عن أنسٍ 140جاء في كتاب قصِ 

ع  به د   «.جندٌ من جنود إبليس عظيمٌ, طالما خ 

 «.سوف جندٌ من جنود إبليس قرأتُ في بعض الكتب: أنّ » وع  أبي الهَلْد, قا ِ -

كتب رجلٌ من الحكماء إلى أخٍ له: أخي : »-رجلٌ من قريش  - وقا  أبو بكر العدوي -

لّل, وموئل الملّل,  إياك وتأمير التسويف على نفسك, وإمكانه من قلبك؛ فإنه محلّ الك 

 «.وبه تُقطع الآمال, وبه تنقضي الآجال

قيل »( عن أبي إسحاق, قال: 113غدادي )ص/للخطيب الب وس اقتضاء العلم العم ِ -

 «. !لرجلٍ من عبد القيس: أوصِ, قال: احذروا سوف  

أقام معروفٌ »( عن محمد بن أبي توبة, قال: 58لابن الجوزي )ص/ وس حفظ العمرِ -

, ثم قال لي: تقدمْ. فقلتُ: إن صليتُ بكم هذه الصلّة لم أصلِّ بكم  الكرخيُّ الصلّة 

ها. فقال معر  أن تصلي  صلّة  أخرى؟غير 
نعوذ بالله من طول  !وفٌ: وأنت  تحدّة نفسك 

 «. الأمل؛ فإنه يمنع خير  العمل

 (.334: صيد الخاطر: لابن الجوزي )ص/وانظر
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مـــــــــتْ يَومَهـــــــــا ـــــــــةٌ هَرَّ  إذا لَّل
 

ــــيّ   ــــومٌ فَت ــــ  ي ــــد ذل ــــ  بع  أت
 

: » ِ وقا  الحسُ  اللصريُّ  سوف  يا معشر  الشباب إياكم والتسويف 

 .«!أفعلُ, سوف  أفعلُ 

يا  -؛ فإنّ التسويف  من أعظم الآفات في طريق طلب العلم, فاحذرْه لذا

 وكُْ  كما قا  القا  ِأشدَّ الحذر,  -طالب  العلم 

 إذا مــرَّ بــي يــومٌ ولــم أقتــلسْ هــدى  
 

ا, فما ذاق م  عُمْريولم    !أبتفدْ عِلم 
 

 وقا  غَّرُهِ

اعَلَّـــَ  بـــأمْرِ الَّـــومِ لا  ـــرْ غَـــد 
 تَنْتَظِ

 

ـــِ    ـــْ  حَـــادثٍ بكَفَِّ ـــدٍ مِ ـــْ  لَ   فَمَ
 

 ما يُنشِدُِ اوكاِ أبو مسلم الخراباني ك َّر  

ــومِ عــ  كســ ٍ  ــ َ  الَّ ــرُ شُ  ولا أُلخّ
 

ــدُ   ــاجزي  غَ ــومَ الع ِّ ي ــدٍ؛ إ ــ  غ  !إل
 

ــِ  حهــر ــا  الســخاويُّ عــ  شــَّخِه الحــافظِ اب ــة  » ِوق ــه المطالع تُ ــت هِمَّ كان

ماع  والعبادة , والتصـنيف  والإفـادة , بحيـثُ لـم ي كـنْ يُخْلـِي لحظـة  والقراءة ,  والسَّ

هِهِ وهو سالكٌِ, كمـا حكـى  منِْ أوقاتهِ عن شيءٍ منِْ ذلك, حتى في حالِ أكْلهِِ وت وجُّ

 هيأّ أسب اب ه. الي ذلك بعضُ رُفْقتهِِ الذين كانوا معه في رحلتهِِ, وإذا أراد الُله أمر  

ن يجلسُ خالي  يقول غير  مرةٍ:   وقد سمعتُه عن  اإنني لأتعجّبُ ممَِّ

 هذا أو معناه. !الاشتغال

                                      
 (.2/56الحماسة: لأبي تمام ) (1)

ر الأمل: لابن أبي الدنيا )ص/ (2)  (.142قصِ 



 339 أخائر الذخائر, ومنائح النصائح

ه يوم    اويدلُّ على مصِداقِ قولهِ, ما أخبرني به بعضُ أصحابنا أنَّه شاهد 

ه إذْ  بالمدرسة الصالحيَّة النجْميَّة, وهو جالسٌ في بعض بيوتهِا, ولم يكنْ عند 

ا, فبادر  لذلك,  ه مُصْحف  ر  ض  نْ ح  ذاك شيءٌ منِ  الكتب, فاستدعى منِْ بعضِ م 

ا, فكتب  دِّ آيِه  فأخذ في التلّوة منه, فمرَّ فيه على سورةٍ أخطأ الكاتبُ في ع 

تُها كذامقابل ها بالهامش: الصوابُ ك أن  فلم ي سْهُلْ به  !ذا, أوْ بلْ عِدَّ

 !منِْ فائدة -. ولم يُخْلِ المصحف  مع ذلك ي جلسِ  بطَّالا  

ــنْ الكتــب العِلميــة والأدبيــة  قِــفُ عليــه مِ ــه في غالــب مــا ي  وهكــذا كــان دأبُ

 .«وغيرِها
*** 

 *-  ِْ رِ س قوانَِّ  الطَّلَبِ أنّه لا يُمكُِ  لأحدٍ أ يَحويَ العلومَ  مِ  المتقرِّ

ِّ العلمَ بحرٌ لا باحَ  لَه  .!كلَّها؛ لأ

غ لدراسة علمٍ من علوم المقاصد مثلّ   عشر  سنين  فلو أنّ طالب  علمٍ تفرَّ

ه, فكيف  بعدّة علومٍ   !؟لما اسْط اع احتواء 
 ِولقد صَدَقَ ابُ  أغنس حَّثُ يقو  

ــــعَهْ  ــــا أوب ــــمَ وم ــــرَ العل ــــا أك   م
 

ــــةي يَقــــدرُ   ــــْ  ذا ال ــــهْ مَ ِْ يَهمعَ  أ
 

                                      
 (.1/170الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلّم ابن حجر ) (1)

ر )الإبداع العلمي(, في  (2) ا بشيءٍ من التفصيل في كتابي الآخ  تكلّمتُ عن هذا العنصر أيض 

. اتُ الإبداعِ العِلميِّ م  ادس: مُقوِّ  الفصل السَّ
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ــــــا ــــــه طالل  ــــــدَّ ل ــــــتَ لا بُ ِْ كن  إ
 

ــــــهْ   ــــــْ  أنفعَ  مُحــــــاولا  فالْتمِسَ
 

 ِوقا  اب  معطي س مقدمة ألفَّته

ـــــدْرِ  ـــــُ  الق ـــــالعلمُ جلَّ ـــــدُ ف  وبَع
 

ـــــــــهِ نفـــــــــادُ العُمْـــــــــرِ    وس قلَّل
 

 فابــــدأْ بمــــا هــــو الأهَــــمُّ فــــالأهمْ 
 

ــــتَتَمْ   ــــا يُسْ ــــادئُ فَّم ــــازمُ الل  فالح
 

َِّ مَــــْ  يُــــتقُِ   َِ الفَــــ ِّ فــــإ  بعــــ
 

ــــــتْ ني  ــــــاقي ولا يَسْ  يُضْــــــطَرُ للل
 

 ِوقا  الآخَرُ 

ـــا أحــــدٌ   مـــا حَـــوَى العلــــمَ جمَّع 
 

ـــــفَ بـــــنهْ    !لا, ولـــــو ماربَـــــه أل
 

ــــــمُ كلحــــــرٍ زاخــــــرٍ  ــــــا العل  إنم
 

ــيءٍ أحسَــنَهْ   ــ  كــ  ش ــةْ م  فاتّخ
 

ِلةا؛  ِِ ِّ المطلوبَ مِ  طالب العلم أمرا  فإ

, أنْ لّا ي طمع  في احتواء  الأوُ ِ جميعِ العلومِ؛ فإنّ هذا لا سبيل  إليه البتّة 

, وكان كالـمُنبْ تِّ  , وانقطع  ن حاول  ذلك فشل  ولابُدَّ  !وم 

فٍ  ال انيِ ر  في فنٍّ أو فنيّْنِ أو ثلّثةٍ, ويأخذ  بنصيبٍ وط ر  هَّ ص  وي ت م  صَّ أنْ ي ت خ 

 .من باقي الفنون

                                      
 (.1/437جامع بيان العلم وفضله ) (1)

, كما في روض الأخيار المنتخب من ربيع البيتان منسوبان لعليّ بن أبي طالب  (2)

 (.46الأبرار: للأماسي )ص/

ا للإمام الشافعي, كما في ديوانه )ص/  (.127ويُنسبان أيض 

سْأمُ من الفنِّ الواحِدِ »لأنّ  (3) كما قال الماورديُّ في « القلوب ت رتاحُ إلى الفنونِ المختلفةِ, وت 

 (.13أدب الدنيا والدين )ص/
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ُِ الرجُ  عالم   قَّ  للشافعيّ  إذا تحقّق  في علم » قا ِ  اِ مت  يكو

ض  لسائر العلوم فنظ ر  فيما فاته, فعند ذلك يكون عالم   ه, وتعرَّ لمِ  ؛ االدين فع 

عة اء الواحد بالأدوية الكثيرة المجمَّ فقال:  !فإنه قيل لجاليِنوس: إنك تأمرُ للدَّ

تُه؛ لأنّ الإفراد   لُ معه غيرُه لتِسْكُن  حِدَّ إنما المقصودُ منها واحدٌ, وإنما يُجع 

  .«!قاتلٌ 
دُِ فْت نَّ في كلِّ ما يقدرُ عليه من » وقا  الملرِّ ينبغي لمن يُحبُّ العلم  أن ي 

. قال «عليه عِلمٌ منها, ي قصِدُه بعينهِ ويُبالغُِ فيه اغالب   االعلوم, إلّا أنه يكونُ مُفْرد  

  .أبو جعفرٍ النحّاسُ: هذا من أحسنِ ما سمعتُ في هذا
ه؛ أوشك أنْ » وقا  ابُ  حزمٍِ نْ اقتصر  على علمٍ واحدٍ لم يُطالعِْ غير  م 

ة     عليه من عِلْمه الذي اقتصر  عليه, أكثر  ممي كون  ضُحْك 
فِي ا , وكان ما خ 

                                      
 (.1/26إحياء علوم الدين: للغزالي ) (1)

 (.2/357الفروع: لابن مفلح ) (2)

قصةٌ لطيفةٌ أوردها الخطيبُ البغداديُّ بسنده عن أبي حاتم سهل بن محمد  ؛مما يؤيّد ما قاله (3)

جِسْتاني, قال:  د  علينا عاملٌ من أهل الكوفة, لم أر  في عمّال السلطان بالبصرة أبرع  »السِّ ر  و 

ن علماؤكم بالبصرة؟ ا عليه, فقال لي: يا سِجِسْتانيُّ, م   «.منه, فدخلتُ مسلِّم 

يادِيُّ  قلتُِ أعلمُنا بعلم الأصمعي, والمازنيُّ أعلمُنا بالنحو, وهلّلٌ الرأيُ أفقهُنا,  الزِّ

كُونيُّ منِ أعل مِنا بالحديث, وأنا  اذ  بُ إلى علم القرآن, وابنُ الكلبيّ  -رحمك الُله  -والشَّ أُنس 

ن ا.  ع  م   منِ أكْتبنِا للشروط, قال: فقال لكاتبه: إذا كان غدٌ فاجمعْهم إليَّ قال: فج 

ال: أيُّكم المازنيُّ؟ قال أبو عثمان: ها أنا ذا يرحمك الُله, قال: هل يُجزئ في كفارة الظِّهار فق

ربيّةٍ  ر؟ فقال المازنيُّ: لستُ صاحب  فقهٍ رحمك الله, أنا صاحبُ ع    !عِتقُ عبدٍ أ عْو 

, كيف يُكت ب بين رجلٍ وامرأةٍ خالعها على الثلث من صداقها؟ قال:  ليس فقال: يا زِياديُّ

 !هذا من عِلْمي, هذا من عِلْم هلّلٍ الرأْي
= 
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جُ بعضِها إلى  ر  رْنا. وأنها د  ك  أدرك منه؛ لتِعلُّق العلومِ بعضِها ببعضٍ كما ذ 

فْنا.  ص   بعضٍ كما و 

, ولا يحصل   نْ ط ل ب  الاحتواء  على كلِّ عِلمٍ أوشك  أن ينقطع  وينحسر  وم 

ُـحْضِرِ   إلى غير غايةٍ؛ إذْ العمرُ ي قْصُر عن ذلك.  على شيءٍ, وكان كالم

ولْيأخذْ من كلِّ علمٍ بنصيبٍ, ومقدارُ ذلك معرفتُه بأعراض ذلك العلم 

فْن ا. ثم يعتمدُ العلم   ص  فقط, ثم يأخذُ مما به ضرورةٌ إلى ما لا بدّ له منه كما و 

الذي ي سبقُِ فيه بطبعه وبقلبه وبحِيلته, فيستكثرُ منه ما أمكن ه, فربّما كان ذلك 

اءِ فهمِه, وقوّةِ طبعِه, وحُضورِ منه في عِلْمين أو ثلّثةٍ أو أ ك  دْرِ ز  , على ق  كثر 

خاطرِه, وإكبابهِ على الطل بِ, وكلُّ ذلك بتيسير الله تعالى؛ فلوْ بإرادة المرءِ 

                                      
قال يا هلّلُ, كم أسند ابنُ عونٍ عن الحسن؟, قال: ليس هذا من عِلْمي, هذا من عِلْم 

كُوني اذ    !الشَّ

نْ قرأ:  كُوني, م  اذ  ثْنُونيِ صُدُورُهُم»قال: يا ش  ؟ قال: ليس هذا من عِلْمي هذا من عِلْمِ أبي «ت 

 !حاتم

ة  أهل البصرة, وما قال: يا أبا  اص  ص  حاتم, كيف ت كتبُ كتاب ا إلى أمير المؤمنين ت صِفُ فيه خ 

؟ قال: لستُ  ة  صاحب  بلّغةٍ  -رحمك الله  -أصابهم في الثمرة, وتسألُه لهم النَّظ ر  والنَّظرِ 

  !وكتابةٍ, أنا صاحبُ قرآنٍ 

افن فقال: ما أقبح الرجل  يتعاطى العلم  خمسين  سنة  لا يعرف إلا  حتى إذا سُئل عن  !ا واحد 

ائيُّ لو سُئل عن كلِّ هذا لأجاب   نا بالكوفة الكسِ  مُرّ, ولكنّ عالم  . «غيره لم ي جُلْ فيه ولم ي 

 (. 13/345تاريخ بغداد )

(, والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 5/76: نثر الدرّ في المحاضرات: للرازي )وانظر

 (.2/260(, وإنباه الرواة على أنباه النحاة: للقفطي )9/171لابن الجوزي )

ا.  المُحْضِرِ (1) د  ر  فهو مُحْضِرٌ إذا ع  ا, منِ أ حْض  ا شديد  دْو  ا ع  د  : النهاية في انظرهو الفرس إذا ع 

 (.1/531(, ومجمع بحار الأنوار: للفتّني )1/398الحديث والأثر: لابن الأثير )غريب 



 343 أخائر الذخائر, ومنائح النصائح

, لكان  مُنى كلِّ أحدٍ أنْ يكون  أفضل  الناس. والفهمُ والعنايةُ مقسومانِ  كان 

 .«مِْ  س الطَّلَبْ والحَظُّ مَقْسُومٌ فأَجْ كقِسمةِ المالِ والحالِ: 

نظرتُ إلى عُلوّ هِمّتي, فرأيتُها عجب ا, وذلك أنني » وقا  ابُ  الهوزيِ

أروم من العلم ما أتيقّن أني لا أصِلُ إليه؛ لأنني أحبُّ نيل  كلِّ العلوم على 

عْجِزُ العمرُ عن بعضه. فإنْ  !اختلّف فنونها, وأريدُ استقصاء  كلِّ فنٍّ  هذا أمرٌ ي 

ض   ر  في غيره, فلّ أعدُّ هِمّت ه  الي ذو هِمّةٍ في فنٍّ قد بلغ منتهاه, رأيته ناقص   ع 

ضا  ة فاته الفقهُ, والفقيهُ فاته علمُ الحديث, فلّ أرى الرِّ تامة , مثلُ المحدِّ

ا عن نقص الهِمّة  .«!بنقصان العلوم إلا حادث 

*** 

والمنطق, والهدَ , تلاعَدْ ما ابتطعتَ ع  علم الكام, والفلسفة,  -* 

 !وهي ما تُسمّ  علومَ الأوا  . فإنها لَّستْ م  علوم أه  الإبام

ــه  ــعُ ب , ولا ي نتفِ ُّ
ــذكي ــه ال ــاجُ إلي ــه لا ي حت ــد يكــونُ فيهــا مــن حــقٍّ فإن ومــا ق

 .!البليدُ 

                                      
 (.78-4/77رسالة مراتب العلوم )رسائل ابن حزم( ) (1)

 (.401صيد الخاطر )ص/ (2)

؛ فإنّ العمر  ي عجزُ عن تحصيل »(: 604وقال في المصدر نفسه )ص/ الموفّقُ م ن طلب  المهمَّ

 «.الفقهُ  الكلّ, وجُمهورُ العُلوم:

زعم أرسطو وأتباعُه أنَّ المنطق  ميزانُ المعاني, كما أنَّ العروض  ميزانُ » قا  ابُ  القَّّمِ (3)

 !الشعر

ه للعقول, وتخبيط ه للأذهان.  ه, وتعويج  ج  وقد بيّن نُظّارُ الإسلّم فساد  هذا الميزان وعِو 

ا. فيوصنّفوا  ه وتهافته كثير  دِّ  ر 
= 
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ا,  فيذلك شيخُ الإسلّم ابن تيمية, ألَّف  فيوآخرُ من صنفّ  ا, وصغير  ه وإبطالهِ كتابيْن: كبير  ردِّ

يرافي ا لأبى سعيد السِّ ه وتهافت ه وفساد  كثيرٍ من أوضاعه. ورأيتُ فيه تصنيف  إغاثة «. بيّن فيه تناقض 

 (.2/260اللهفان )

اِ - ا كان غايتُه أن» وقا  أيض  ا صحيح  يكون كالمساحة والهندسة  أما المنطقُ فلو كان عِلم 

وفسادُه وتناقضُ أصوله واختلّفُ مبانيه تُوجِبُ  !ونحوها, فكيف وباطلُه أضعافُ حقّه؟

زِيغ  في فكِْره.   مراعاتُها الذهن  أن ي 

ة كثيرٍ منه للعقل الصريح ه ومناقض  ه وتناقض  ه وعرف فساد    !ولا يُؤمنُِ بهذا إلّا من قد عرف 

ب ا من فسادِ أصوله وقواعده, ومباي نتهِا وأخبر  بعضُ من كان قد  قرأه وعُني  به أنه لم يزل متعجِّ

لصريح المعقول, وتضمّنهِا لدعاوٍ محضةٍ غيرِ مدلولٍ عليها, وتفريقِه بين متساوييْن وجمعه 

أو يحكم على  !فيحكم على الشيء بحكمٍ وعلى نظيره بضدّ ذلك الحكم !بين مختلفيْن

هِ أو مناقضِِه به.....  الشيء بحكمٍ ثم يحكم على  مضادِّ

ا  س النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكون جهلّ  أولى منه بأن يكون عِلم  و  وما كان من ه 

مُه فرضُ كفايةٍ أو فرضُ عينٍ    !تعلُّ

وهذا الشافعيُّ وأحمدُ وسائرُ أئمة الاسلّم وتصانيفُهم, وأئمةُ العربية وتصانيفُهم, وأئمةُ 

ه؟ وهل صحَّ لهم  التفسير وتصانيفُهم لمن نظر فيها؛ هل راعوا فيها حدود  المنطق وأوضاع 

ا, وأعظم  عقولا  من أن ي شغلو أفكارهم بهذ   ي ان عِلمُهم بدونه أم لا؟ بل هم كانوا أجلَّ قدر 

  !المنطقيّين

ه ش  قواعد  وَّ ه وش  ه وغيَّر  أوضاع  ل  المنطقُ على علمٍ إلا أفسد  خ  مفتاح دار «. !!وما د 

 (.485 - 1/483السعادة )

اِ - المتخلِّفُ يقول: معي آلةُ المنطق, والكُلّيّاتُ الخمسُ, والمقولاتُ العشرُ, » وقا  أيض 

هاتُ أهتدي بها   !والمختلطِاتُ, والموجِّ

 : معي كتابُ الله, وكلّمُه, ووحيُه. الربوُ  يقو و

  !: معي العقلُ والمتخلِّفُ يقو 

 : معي نورُ خالقِ العقلِ, به أ هدِي وأهتدِي. والربوُ  يقو 

 : قال الُله كذا, قال جبريلُ عن الله كذا. والربوُ  يقو 

«. !قال أرسطو كذا, قال ابنُ سينا, قال الفارابيُّ  ,: قال أفلّطونُ, قال بقراطُ والمتخلِّف يقو 

 (.3/891الصواعق المرسلة )
= 
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ر    ِطاّبَ العلم م  هةه العلوم اولله دَرُّ الإمامِ الةهليِّ إذْ يقو  محةِّ

ــــا  ــــقْ يَ ــــاأَفِ ــــعِ الحُطَ ــــ  بهَِمْ  مُعَن 
 

 مِ وَدَرْلِ الكَــــاَمِ وَمَــــٍَّْ  يُصَــــاغُ  
 

ــــــــرِ الكَــــــــاَ  ــــــــاَوَةَ خََّْ
 وَلَازِمْ تِ

 

ــا عَــِ  الحَــقِّ زَاغُــوا   مِ وَجَانِــبْ أُنَاب 
 

ُِ الحَـدِيثِ   وَلا تُخدَعَْ  عَْ  صَـحَّ
 

ــــاغُ   ــــرَأْيِ مَسَ ــــي مُحــــق  لِ ــــا فِ  فَمَ
 

ــــــــثِ  ــــــــيِّ وَللِلَحْ ــــــــا للتَّقِ  سوَمَ
 

ــــا فَـــــرَاغُ   ــــِ ( يَوْم 
ــــومِ الأوََا ِ  )عُلُ

 

ــــمَ   فَابْ
ِ
ــــَ  الله ــــا مِ ــــْ  باَغَ   عْ وَعِ

 

ــــا, فَمَــــا العـــــََُّ  إلِاَّ بَــــاغَُ    !قَنُوع 
 

ي حُـضُّ فيـه  ولقد وقفتُ لـه علـى تـأليفٍ » ِوقا  ع  ابِ  حزمٍ الظاهريِّ 

ــمتُ لـه؛ فإنـه رأسٌ في علـوم  مُه على العلـوم, فتألَّ على الاعتناء بالمنطق, ويقدِّ

ــرْطِ ظاهريــةٍ في  ــديمُ النظيــر, علــى يُــبْسٍ فيــه, وف  ــرٌ في النقــل, ع  الإســلّم, مُتبحِّ

 .«الفروع لا الأصول
*** 

                                      
العجيبــة التــي جــرتْ بــين متّــى بــن يــونس القنــائي الفيلســوف وبــين الإمــام  وانظــر المنــا رة

في مجلس الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات في نقـض  سعيد السيرافي  يأب

ل ج  فيها السـيرافيُّ بالحجّـة وأفحـم 908 - 2/894المنطق وإبطاله, في معجم الأدباء ) ( وقد ف 

ه أيّما إفحام  !خصم 

لّح:  ِلطَّفة ا في دمشق من قراءة المنطق »قال النُّعيميُّ عن ابن الصَّ نُ أحد  كان لا يُمكِّ

 (.1/21الدارس في تاريخ المدارس )« والفلسفة, والملوكُ تُطيعه في ذلك

(, والوافي بالوفيات: للصفدي 4/294الأبيات في: أعيان العصر وأعوان النصر ) انظر (1)

(2/117.) 

 وهو مطبوعٌ.« لحدِّ المنطقالتقريب » :اسمُه (2)

 (.18/186سير أعلّم النبلّء ) (3)
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 قَوَاعدَ العُلُومِ الهلَّلةَ التي تَقْلِبُ  احِةرْ بُلوقَ الطَّريقةِ الأنْلُوطَِّّة -* 

                                      
نَّ 1173نسبة  إلى الشيخ عامر الأ نْبُوطيِ الشافعي )ت  (1) نْ س  هـ( عفا الُله عنه, ولعلّه أوّلُ م 

ة رْذول    !!هذه الطريقة  الـم 

رارِه مُحْرِقْ. قا  الهَلرتي س ترجمتهِ هيبِ ش   شاعرٌ مُفلقِْ, هِجاءُ ل 

ب ها وزن ا وقافية   , وكلّما رأى لشاعرٍ قصيدة  سائرة  قل  كان يأتي من بلده يزور العلماء  والأعيان 

زْل والطبيخ وْن  عن ذلك.  !إلى اله  ام  ت ح   فكانوا ي 

رُ وهو:  ف  رْ )منِ الزَّ كْسِيه ويقول له: يا شيخُ عامر؛ لا تُزفِّ وكان الشيخُ الشبراويُّ يُكْرِمُه وي 

م( قصيدتي الفُلّنيّة؛ وهذه جائزتُكاللحم, والأ س    !طعمة المطبوخة بالدَّ

؛ كان يُكرِمُه ويُغدِقُ عليه ويستأنسُ لكلّمه.   ومن بعده الشيخُ الحفنيُّ

ا, عجيب ا في هيئته ل  العينين دائم  ا, مُكحَّ ا مُسن ا صالح   !وكان شيخ 

 وأولُهاِ !ومِ  نظمهِ ألفَّةُ الطعام عل  وزِ ألفَّة اب  مال 

ــــــــوطيِ ــــــــو الأنْلُ ــــــــوُ  عــــــــامرٌ ه  يَق
 

 أحمــــــــدُ ربــــــــي لســــــــتُ بــــــــالقَنوُطِ  
 

 (.1/306عجائب الآثار في التراجم والأخبار )

 قلتُِ ومنها قولُهِ

ـــــــــــــــــــةْ   وأبـــــــــــــــــــتعَُّ  الله س ألفَّّ
 

ـــــــةْ   ـــــــا مَحْويّ ـــــــ  به  !مقاصـــــــدُ الأكْ
 

 فَّهــــــا صــــــنوفُ الأكــــــِ  والمطــــــاعِمْ 
 

ــــــــا مْ   ــــــــا عٍ و ه ــــــــ ِّ ج ْ  لك ــــــــةَّ  ل
 

ـــــــاني لةيـــــــةٌ للـــــــنَّهِمْ طعامُنـــــــا   الضَّ
 

ا فالْتقِــــــمْ   ـــــا وبَـــــمن ا  ـــــم خُلـــــز   !لحم 
 

ـــــــــمّ  ــــــــُ  عَ ــــــــةٌ والأك ــــــــا نفَّس  فإنه
 

ــــــا إلــــــ  بَــــــناها القلــــــبُ أَمّ    مَطاعِم 
 

 وقولُه فَّهاِ

ــــــــرَا ــــــــاز أِ تُقمَّ  والأصــــــــُ  س الأخل
 

ــــــــدَ إذْ لا َ ــــــــرَرَا   !وجــــــــوّزوا التَّقدي
 

 ِِ  وامنعــــــهْ حــــــَّ  تَشــــــويَ الخِرفــــــا
 

ـــــــــاني  ــــــــَ  الضـ ــــــــق أك ــــــــه يُعَّ  !فإن
 

= 
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 قوُ  بعِ الأزهريَّّ ِابن مالك,  ومن جنس هذا العبث بألفيّة

ـــــعْ  ـــــاقْ وَجَ ـــــدٌ جَ ـــــظٌ مفَّ ـــــا لف  !كامُن
 

ــــدَعْ   ــــا جَ ــــٌ  ي ــــم فعِ  !ابــــمٌ وحــــرفٌ  
 

 وقوُ  الآخرِ

ــــــــا  وكــــــــ ُّ حــــــــرفٍ مُســــــــتحقٌّ لللنِ
 

نا   !!والأصــــــُ  س المهنــــــوِ أِ يُسَــــــكَّ
 

يْد»كما في  - وقوُ  بعضِهم بة الصَّ  :-( 226لابن عقيل الظاهري )ص/« مُلّع 

ــــيْ  ــــ  المُضِ ــــمْ عل  وجــــوّزوا دخــــوَ  ل
 

ـــمْ رَ ـــيْ   ـــم بَـــع , ول  !كــــلمْ دَعـــا, ول
 

ــــــــاجي  وقــــــــد تُســــــــمّ  ل ــــــــةَ العهَّ
 

ـــــــــــاِ     !وإنهـــــــــــا وا ـــــــــــحةُ المنه
 

 وقا  آخَرُ وقد أفْحََ ِ

ــــــا احــــــةفْ آخِــــــرَ الحَواشِــــــيْ   ترخَّم 
 

ـــــــمَْ  دَعَــــــا    !!خَرَاشِــــــيكَََّــــــا...... لِ
 

اضي محمد بن إبراهيم البواردي ما ذكروه عن الشيخ الق هةا اللابِب مما يلتحقو -

في علم الفرائض عند الشيخ  هـ( من أنه كان ي حضُرُ في صِباه مع زملّئه شرْح  الرحبيّة 1404)ت

يْ الشيخ زميلٌ لهم  عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ, وكان المكلَّفُ بقراءة الأبيات بين ي د 

ريرٌ, وكانوا يُلقّنون زميل هم الضرير  الأبيات  التي سيقرؤُها حتى ي حفظ ها ثم يقرؤُها على  ض 

ها الشيخُ  الشيخ في اليوم التالي, وكان للشيخ شاةٌ يُربِّيها, وكان الطلّبُ ينتظرون أن يذبح 

ها, فلما طال عليهم الانتظارُ, احتال  هم من لحمها, ويهابون أن يطلبوا من الشيخ ذبح  ليُطعم 

ن  الضرير  هذه الأبيات من الرحبية:  البوارديُّ حِيلة  عجيبة ؛ وهي أنه عندما لقَّ

 ُُّ ـــــــ ـــــــلِهَا تَصِ ـــــــْ  أَصْ ـــــــْ  مِ ِْ تَكُ  وَإِ
 

ـــــــرْقُ تَ   ُُ فَتَ ـــــــ ـــــــِ  الْحِسَـــــــابِ رِبْ  طْوِي
 

 فَـــــأَعْطِ كُـــــا  بَـــــهْمَهُ مِـــــْ  أَصْـــــلِهَا
 

ـــــــا  ـــــــْ  عَوْلهَِ ـــــــا اِ  مِ , أَوْ عَ ـــــــا   مُكَمَّ
 

 زاد عليها من نظمه بيتين, أوْهم الضرير  أنهما من أبيات الرحبية, وهي: 

 ُُّ ـــــــ ـــــــدْرها تَكُ ـــــــ  صَ ـــــــْ  م  وإِ تك
 

  ُُ بْ ــــــةَّ ُِ ال ــــــو ــــــا يك ــــــ  م ِّ أول ــــــإ  !ف
 

= 
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 كُـــــا  بـــــهمَه مـــــ  لحمِهـــــافـــــأعْطِ 

 

, أو عــــــا ا  مــــــ  شــــــحمِها  ــــــا   !مكَمَّ
 

ففطن الشيخُ لما أرادوا,  !فقرأهما الضريرُ على الشيخ ظن ا منه أنهما من الرحبية !ي عني الشاة  

كتاب: من طرائف العلماء المعاصرين: لعبد الرحمن  وانظر !وضحك, وذبحها وأطعمهم

 (.65الرحمة )ص/

ه جُلّه  ِلطَّفةٌ  ر  لي من خلّل قراءاتي عن الأنبوطيِّ هذا, أنَّ نظم  ه 
في  -إنْ لم يكنْ كلّه  -ظ 

 فم  ذل  قولُهِ  !!المطاعمِ والمشاربِ 

ــــــــتَمَسُ  ــــــــا يُلْ ــــــــرُ مــــــــا س غَرْبنِ  وخَّ
 

 !مُكَرْكَــــبٌ يُســــمَّ  الكُسْــــكُسُ حَــــبٌّ  
 

ِِ س الصـــــــــلاِ  والمسَـــــــــا ـــــــــا  وقَهْوَت
 

ــــــدْ   ــــــزِدْ علَّهمــــــا فق ــــــْ  يَ ــــــاومَ  !أبَ
 

رها   ِ!ومِ  القصا د المشهورة التي زَفَّ

رائي,  -1   التي مطلعُهاِلاميّة العجم للطُّغ 

أْيِ صَــــانَتْنيِ عَــــِ  الْخَطَــــ ِ   أَصَــــالَةُ الــــرَّ
 

 وَحِلََّْـــةُ الْفَضْـــِ  زَانَتْنـِــي لَـــدَى الْعَطَـــ ِ  
 

ِ  حَّث قا  الأنلوطيُّ

ـــــاقٌ مـــــ  العِلـــــ ِ   أنـــــاجرُ الضـــــأِ ترِي
 

ــــرزّ   ــــي وأصــــحُُ  ال ــــ  أمل ــــا منته  !فَّه
 

ـــاء علـــ  ـــداء  وأكلـــي س العش ـــي غ  أكل
 

ـــي  ـــمَُّ  قُلِ ـــمُ الس ـــواءٍ إذا اللح ـــد  ب  !ح
 

 فِــــــَّمَ الإقامــــــةُ بالأريــــــاف لا شِــــــلَعي
 

 فَّهــــــا ولانُزهتــــــي فَّهــــــا ولا جَــــــةَلي 
 

 ٌِ ــل ــوفِ منق ــاِ  الهَ ــ  خ ــ  الأه ــاءٍ ع  ن
 

ـــ   ـــ  قَشَ ـــوعٍ وم ـــ  جُ ـــاَ  م ـــدَمٍ م  كمُع
 

ــــدفع الهــــوع  ــــٌ  ب ــــا خلَّ ــــيف  يرحمُن
 

ـــي  ُُ ل ـــم ـــريمٌ بلحـــم الضـــأِ يَس  !ولا ك
 

ــــوم واشــــتعلتْ  ــــا  التلهّــــفُ للمطع  ط
 

ـــي  ـــَّ  قُلِ ـــت ح ـــام اللَّ ـــتي بحَم  !حُشاش
 

ــــــه  ــــــا أبــــــتعَُّ  ب ــــــا  نفَّس   أريــــــد أكْ
 

ــ  عَملــيعلــ    ــوبِ مِ ــاداِ  والمطل  !العل
 

= 
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ر   !إل  َ ربٍ م  ُ روبِ الهَـزِْ  والعَلَثِ والتَّندَُّ

تْك   اف   افإنّ في هذا ه  ةِ العلمِ, واسْتخِْف  اتِ العلماء, وتهوين   الحُرْم  ع   ابمُِواض 

عِب وا في تحريرِها وتحبيرِها  لجهودِهم في تقريرِ الفنونِ وتقعيدِ العلومِ التي ت 

 !!أكثر  من عشرةِ قُرونٍ 

دْر العلم  ِقا  ابُ  الهوزي الواجبُ على العالم صِيانةُ عِلْمه, وإقامةُ ق 

ُِ السلفِعند  العوامّ.  كُناّ نمزحُ ونضحكُ؛ فإذْ صِرْنا يُقت دى بنا,  فقد قا  بع

عُنا ذلك.  ُِ ال وريِفما أ راه ي س  تعلَّموا هذا العلم, واكْظمُِوا عليه,  وقا  بفَّا

                                      
ــــه ــــ  مطاعم ــــي م ــــدهرُ يفهــــع قلل  وال

 

 !بالعَــدْلِ والكشْــ  واللَّســار واللصــ  
 

مفردها أنجر. وهو وعاءٌ دائريٌّ لا عُروة له. تكملة المعاجم العربية: لدوزي  الأناجِرُِقلتُِ 

(10/173.) 

ـةٌ. تـاج العـروس: للزبيـدي  والقَشَ ِ يُكْنـى بـه عـن الفقـر, وهـي كلمـةٌ مصِـريةٌ عاميـةٌ مبتذل 

(30/253.) 

 التي مطلعُهاِ  لاميّة ابن الوردي -2

ـــــــزَْ   ـــــــاني والَ  ـــــــرَ الأغ ـــــــزْ  ذك  اعت
 

 وقُـــــِ  الفصـــــَ  وجانـــــبْ مـــــ  هَـــــزَْ   
 

رَها بقولهِِ   فقد زَفَّ

ــــــدْلٍ وبصـــــــْ    اجتنــــــبْ مَطعــــــومَ عَ
 

ـــــــْ    ــــــ  خَلَـ ــــــو للعق ــــــاءٍ, فه  !س عَش
 

 وعـــــــ  اللَّســـــــار لا تحفـــــــْ  بـــــــــه
 

ـــــــْ     تُمــــــسِ س  ــــــعفٍ وبُــــــقمٍ وعِلَ
 

ــــــ    ــــــتَ فت ــــــْ  بالضــــــأِ إِ كن  واحتف
 

 زاكـــــيَ العقـــــ  ودعْ عنـــــ  الكســـــْ   
 

ـــــلوعٍ  ـــــابٍ وُ  ـــــ  كل ـــــتْ  م ـــــد زك  ق
 

 !أكلُهـــــا ينفـــــي عــــــ  القلـــــب العِلـــــْ   
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ه القلوبُ   .ولا تخلطُِوه به زْلٍ فتمُجُّ

 في غرضٍ صحيحٍ, كما فعل جمالُ الدين 
ُّ
ا إنْ استُخدم  النظمُ العِلمي أمَّ

اب»أخذ أ كثر  أبيات  ابنُ نُباته, حيثُ  نها قصيدة   «مُلحة الإعْر  للحريريّ فضمَّ

بْكي, فلّ بأس  حينئذٍ  َّ بن  عبد الكافي السُّ
 .امتدح بها الشيخ  علي

*** 

الدرولِ العِلمََّّةِ الخاصّةِ ينل ي الموا مةُ بَّ  الدرولِ النِّظامََّّةِ و -*  

ونحوها, والابتفادةُ إل  أقص  حد  العامّة التي تُقام س المساجدِ والحِلَق  أو

 !, وعدمُ المصَادَمةِ بَّنها؛ بحهّة أِ هةه أنفعُ م  تل امنها جمَّع  

نتْ ابُون  دُروس  العلم في المساجد والحِل ق, وفي  فما زال العلماءُ وطلّّبُهم ي 

, دون أن ي حصُل  المدارس النظاميّة التي كان يبْنيِها لهم الخلفاءُ والأمراءُ 

                                      
 ( بتصرّفٍ يسيرٍ.392 - 391صيد الخاطر )ص/ (1)

 أولُها قولُهِ(. 307 - 9/300طبقات الشافعية الكبرى ) بطولها س انظرها (2)

ــــوْليِ ــــي الأبــــ  وَقَ ــــي فِ فتُ فعل  صــــرَّ
 

ـــــديد الْحَـــــوْ   ـــــوْ  الشَّ  بحَِمْـــــد ذِي الطَّ
 

 وقا  س آخرهاِ  

ــــــــــــــــولةَ الْآدَابِ   دُونَكَهــــــــــــــــا مَعْسُ
 

ـــــــــرَاب»حـــــــــاوة  س   عْ  «مُلْحـــــــــةِ الْإِ
 

 

كانت المدارسُ النِّظاميّةُ التي بناها السلّطينُ والتجّارُ والمياسيرُ وغيرُهم, وأوقفوها على  (3)

العلماء وطلّّب العلم, ودفعوا لهم الإعاناتِ والأرزاق  أثناء  دراستهم وتدريسهم فيها, 

  !تملُأ الآفاق

هي وظيفةُ )معيدٍ(  مثلما -وكان طلّّبُ العلم يتنافسون على الالتحاق بها, والإعادة فيها 

 مع دراستهم في المساجد والجوامع.  - !في الجامعات اليوم
= 
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 كما يحصلُ من بعضِ طُلّّب العلم اليوم
ٌّ
 . !بينها صِدامٌ علمي

                                      
بكي,  وكان كبارُ علماء الإسلّم من أمثال: ابن الصلّح, والنووي, والمزّي, وابن كثير, والسُّ

 والعلّئي, يتنافسون على تولّي مشيختها, والتدريس فيها.

سْبُك أنْ تعلم  أنّ الشيخ  عبد  القادر ا الـدارل س »هـ( قد ذكـر في كتابـه: 927لنُّعيميّ )توح 

مئــاتِ المــدارسِ ودُورِ العلــمِ والمعاهــدِ التــي بناهــا الســلّطينُ والتجّــارُ « تــاريخ المــدارل

ها  !فما بالُك بسائر أصقاع العالم الإسلّميّ؟ !والمياسير. هذا في دمشق  وحد 

سُ بعض الطلّّب من الدروس والمحاضرات النِّظاميّة؛ مع أنَّ  (1) اجة ت حسُّ ذ  أليس من السَّ

س في المسجد أو منزله؛ هو نفسُه  س في المعهد  -غالب ا  -ذلك الأستاذ  الذي يُدرِّ الذي يُدرِّ

  !فهل يكون هنا بشخصيَّةٍ وهناك بشخصيّةٍ أخرى؟ !أو في الجامعة؟

في الغالب  -للمُحاضرة التي يُلقيها في المعهد أو في الجامعة؛ أقوى  بل إنَّ تحضير  الأستاذ

ف  - من تحضيره للدرس الذي يُلقيه في المسجد أو في المنزل والذي يكون غالب ا من ط ر 

هْن  وهذا أمرٌ معروفٌ. !الذِّ

سُ في المساجد. سُ في الجامعات والمعاهد لا تُدرَّ  كما أنّ هناك فنون ا كثيرة  تُدرَّ

مّ إنّ هذا العمل  قادحٌ في الإخلّص؛ فما دام أنّ الطالب  مقتنعٌ بأنَّ هذه الدروس  النظاميّة  ث

ه بالحضور كلَّ يومٍ ساعاتٍ وساعاتٍ؟ ا؛ فلماذا يُتعِب نفس    !لا تُجدي نفع 

تلك الورقةُ التي يستلمُها في آخر سنوات  فليس مقصودُ الطالبِ العلم  إذن, وإنما مقصودُه

هادة( نْ هذا حالُه !الدراسة, التي تُسمّى )الشَّ  !!وهي شهادةُ زُورٍ في حقِّ م 

 ولقد أحس  أحمدُ شوقي حَّثُ يقو ِ -

 لا اُطللُـــــــوا العلـــــــمَ لـــــــةاِ  العلـــــــمِ 
 

 !لشـــــــــــــــــهاداٍ  وآرابٍ أُخَـــــــــــــــــرْ  
 

 وقا  إلَّالُ قنص ِ -

هــــــا س   شــــــهادةٍ رأيــــــتَ الأمــــــاني كلَّ
 

ُِ  مارِهــــا   مديــــدُ ال نــــ  والهــــاهِ بعــــ
 

 فلــــم تسْــــعَ للعِرفــــاِ جَهْــــدَقَ, إنمــــا
 

ا لادِّخارهــــا  ــــةلتَ المســــاعي  ــــارع   ب
 

هْوِ رأبُــــَ , فهْــــيَ   لا فــــا يَرتفــــعْ بــــالزَّ
 

ــــــــــا بفَخَارِهــــــــــا   تشــــــــــارِقُ إلا عالم 
 

= 
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ِْ يتهنَّلهـا -*  ـبُ  :مِ  أعظم المحاذِير التي يهب عل  طالـب العلـم أ التَّعصُّ

ـــَِّّقةِ,  ـــةِ الضَّ ـــدخوُ  س الحِزْبَّّ ـــزابِ والمشـــايخِ, وال ـــاِ  والأحْ الأعمـــ  للحَرَكَ

قوطُ س حَمْأة التَّلعَََّّة الـمُطْ  رٍ.والسُّ  لَقة لها دوِ وَعْيٍ ولا تلصُّ

فْوِيت   للفوائد والأوقات على  اوتضييع   اولْيُعل مْ أنه لا يُوجد شيءٌ أعظمُ ت 

ه ة؛ التي ي حشُرُ طالبُ العلم فيها نفس  مع  !طالب العلم؛ منْ هذه الدوائر المغل ق 

ما تُورِةُ صاحب ها من ق سوةِ القلب, وسُوءِ الظنّ, وحُبِّ الظهور, واتِّباعِ الهوى, 

                                      
 وكـــــمْ مِـــــْ  شَـــــهاداٍ  يَُ ـــــرُّ جَالُهـــــا

 

 !إطارهـــــاوقَّمتُهـــــا الـــــنَّقُ  الـــــةي س  
 

 (.31رباعيات مختارة )ص/

نا من الثقاتِ  -  أنّ طالب ا من طلّّب السنة الأخيرة في الجامعة, سأل  الشيخ  العلّّمة /ولقد ب ل غ 

ور, فأجابه الشيخُ  محمد  الأمين الشنقيطي )صاحب  أضواء البيان( عن تعريفِ شهادة الزُّ

هرينِ هي التي ستحصلُ عليها بعد »على البديهة:   «. !!ش 

 !!فليت  طُلّب  العلم ي عُون  هذا

ور في هذا الزمان قلتُِ مَّمة =  بالحديث  تغلينشْ لمُ اإجازةُ بعضِ  !ومنِ شهاداتِ الزُّ

مع  !طلّب هم إجازة  عامة  بجميع الكتبِ والمرويّاتِ؛ بدعوى تحصيل بركة الإسناد, زعموا

ا يسيرة   !على الأشياخ شيئ ا منها أنّ الـمُجيز  والـمُجاز  له لم ي قرأوا  !أو ربّما قرأوا نُت ف 

هُ »عن طبقةٍ من المجروحين: وهؤلاء كما قال الحاكم النيسابوري  ر  حملهم الجهلُ والشَّ

, ليس لهم فيها سماعٌ ولا بلّغٌ, وهم يتوهّمون على أنْ حدّثوا بتلك الكتب من كتبٍ مُشتراةٍ 

ثُر في الناس, وتعطاه قومٌ من أكابر العلماء  أنهم في رواياتها صادقون. وهذا النوعُ مما ك 

ن ه نْ طلبه في زماننا عاي  المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل «. !!والمعروفين بالصلّح, وكلُّ م 

 (.156)ص/

جْزي: ة: قد سم» وقال أبو نصرٍ السِّ عتُ جماعة  من أهل العلم يقولون: قولُ المحدِّ

لأنّ الشرْع  لا يُبيحُ  ;أجزتُ لك أن تروي  عني, تقديرُه: أجزتُ لك ما لا يجوزُ في الشرْع

 (.152معرفة أنواع علوم الحديث: لابن الصلّح )ص/«. !رواية  ما لم يسمعْ 

 (.153 - 1/152تحرير علوم الحديث: لعبد الله الجُديع ) وانظر
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وكثرةِ التعالي, والرغبةِ في التسلّط, والبحثِ عن الترأُّس, والاشتغالِ بما لا 

حْنِ النفوس بالعداوة والبغضاء, والاستهانةِ بالوقيعةِ في الأعراضِ  ينفع, وش 

نيِع ةوالأغراضِ, إلى غيرِ ذ ة, والمفاسدِ الشَّ ظيِع   !!لك من العظائمِ الـف 

 ِ ِِ ِِ خطَّرا  ومِ  وراءِ ذل  أمرا

رين )من  -إنْ لم نقلْ ت منعُ  -أنها تُقلِّلُ  أولُهماِ الاستفادة  من علوم الآخ 

لّء.(!خارج الحِزْب أو الطائفة  , وفيهم علماءُ أجِلّّء, وأساتذةٌ فُض 

ل تْ  و انَّهماِ غ  دودِ العقيمةِ, التي ضيّعتْ أنها ش  اتِ والرُّ الطُلَّّب  بالنِّقاش 

ل هم؛ فيما لا طائل منِ ورائه عند التَّحقيق والتَّأمُّ  !أوقات هم, وبدّدتْ جُهود 

ث راتِ,  , والثَّلْبِ, وتصيُّدِ الع   -ولهذا تجدُ أدْواء  الغِيبةِ, والنميمةِ, والسبِّ

تْ بين طُلّب العلم؛ -وواأسفى  وِيِّ  قد ف ش   !بسبب استفحال هذا الدّاءِ الدَّ

ي إذْ قا ِ  حت  صار حاُ  بعضِهم كحاِ  بَّفِ الدّيِ  السامَرِّ

ــورى ــبِّ ال ــرُ بَ ــيْ غَّ ــا ل ــا رَبُّ م  ي
 

ــــارِ   ــــ  الن ــــوزَ م ــــه الف  !!أرجــــو ب
 

كما في الحاوي  -للّمتوني «مطلب الجواب بفصل الخطاب»أو ما جاء في 

ـن حِرْفتُـه » ِقا  ع  التَّكْرُورحيث  -( 1/286للفتاوي للسيوطي) مـِنهم م 

ــ ــاأن يكــون  نمّام  ــا, أو مُغتاب  س  ــه معــاداةُ العلمــاء ا, أو مُتجسِّ ــن حِرْفتُ ــنهم م 
, ومِ

 .«!!نوالأتقياء والصالحي

عن سفيان بن عيينة وفي هؤلاء ي صْدُقُ ما روى أبو سليمان الخطابي 

 نْ » :قال ب هٌ من بعض البهائم, فمِنهم م  ٌّ إلا وفيه ش 
ما في الأرض آدمي

                                      
 هم قومٌ يسكنون بلدة  في غرب إفريقيا حول  مالي وغانا, في عصر المؤلِّف. (1)
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نب ح نُباح  الكلّب,  نْ ي  دْو  الذئب, ومنِهم م  نْ ي عْدُو ع  يُقدِم إقدام  الأسد, ومنِهم م 

ه  الخِنزير ر  هُ ش  س كفعل الطاووس, ومنهم من ي شْر   .«!ومنهم من ي ت طوَّ

ه, وإذا منهم من يُشبهُِ الخنز»وفي روايةٍ:   إليه الطعامُ الطيّبُ ترك 
 
, إذا أُلقِي ير 

ل غ  فيه جيعه و  ن لّو سمع «!قام الرجلُ من ر  , وكذلك تجد من الآدميين  م 

فإن أخطأت  واحدة  حفظها, ولم  !خمسين  حِكمة  لم ي حفظْ منها واحدة  

ثم قال: فاعلم يا أخي أنك إنما تعاشر البهائم   !!إلّا رواها عنك ايجلسْ مجلس  

, فبالغْ في الحذار والاحتراز  .!والسباع 
يأبى الُله العِصمة  لكتابٍ غيرِ كتابهِ, والـمُنصِفُ » ويقو  الإمامُ ابُ  رجبِ

نِ اغْتفر  قليل  خطأِ المرءِ في كثيرِ صوابهِ   .«م 
وأين ذُهِب  بنا عن المقصود  !وأين آدابُ الطَّل ب؟ !؟افأين العلمُ إذ  

 من طلب العلم؛ وهو العملُ؟
ّ
  !!الحقيقي

 ِ أحسَ  قوَ  أبي إبحاقَ الأللَّري وما

ـــــاعٍ  ـــــوَ  ب ـــــه طُ ـــــتَ فَّ  وإِ أُعطَّ
 

ـــا  ـــد عَلِمْت ـــَ  ق ـــالُِ إن ـــا  الن  وق
 

ــــــهُ  ـــــــْ  بُــــــؤاَ  الله عن  فــــــا تأْمَ
 

ـــا   ـــ  عَمِلْت ـــتَ؛ فه ـــوبَّخٍِ عَلِم  بت
 

ــــا ــــوى الله حَق  ــــم تق ــــرألُ العِلْ  ف
 

ـــتَا  ـــد رَأَبْ ـــا ِ لق ِْ يُق ـــأ ـــَّس ب  !ول
 

ى ف لّحُه,  ل ج  هذا الطريق  الـمُعْوجَّ لا يكادُ يُرج  نْ و  قا  يحَّ  ولذا؛ فإنّ م 

وْم  » بمعتُ أبا داود يقو ِ بُ  أبي طالبِ ببابِ شُعْب ة , وكان الـمسْجِدُ  اكُنتُْ ي 

                                      
 (.4/502(, والبحر المحيط: لأبي حيان )12/526مفاتيح الغيب: للرازي ) :انظر (1)

 (.1/4تقرير القواعد ) (2)
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ج   ر  , قال: ف خ  لْآن  هُمْ م  ءِ كُلُّ ؤُلا  ى ه  انُ, تُر  يْم  , وقال: يا سُل  َّ
ل ي أ  ع  اتَّك  شُعْب ةُ ف 

ةٌ؟ مْس  ةٌ؟ قُلْتُ: خ  مْس  لا  خ  , و  قْت  د  : ص  , قال  ؟ قُلْتُ: لا  ين 
ثِ دِّ  !ي خْرُجُون  مُح 

ي كْتُبُ أ ح   هُ, و  ك  برِ  ت ر  رِهِ ثُمَّ إذا ك  دُهُمْ في صِغ  كْتُبُ أ ح  مْ, ي  : ن ع  رِهِ ق ال  دُهُمْ في صِغ 

ادِ  س  شْت غِلُ باِلْف  برِ  ي  : ثُمَّ ن ظ رْتُ  !ثُمَّ إذا ك  اوُد  , قال  أبو د  َّ
ل ي دُ ع  دِّ ل  يُر  ع  قال: ف ج 

ةٌ  ب عْدُ, مْس  ج  منِهُْمْ خ  ر   .«!!فما خ 
وأيّ فسادٍ أعظمُ من الاشتغال بالوقيعةِ في العلماء وطلبة العلم,  قلتُِ

 !عليهم؟والتشْغيبِ 

مــن الاشــتغالِ بالنــاس, والتفتــيشِ عــن  ولْي حــذرْ » ِقــا  العاّمــةُ الســعديُّ 

يبِ لهم؛ فإن ذلك إثمٌ حاضرٌ, والمعصيةُ من أهل العلـم أعظـمُ  أحوالهم, والع 

ـن كـان طبعُـه الشـرُّ مـِن غيـرهم  هم ي قتـدي بهـم, وم  منها منِ غيرهم, ولأنّ غير 

اس يُضــيِّع المصــالح  النافعــة  والوقــت  جعلهــم حجــة  لــه؛ ولأن الانشــغال  بالنــ

ه , ويُذهِبُ بهجة  العلم ونور     .«النفيس 
على خطورة   وقد نلَّه شَّخُ الإبام ابُ  تَّمَّة وتلمَّةُه ابُ  القَِّّم

 !هذا الأمر في كثيرٍ من كلّمهما, وكأنهم ي روْن  ما نُعانيه اليوم  رأي  العين

: ي ضربُ في كلِّ غنيمةٍ بسهمٍ, ويُعاشرُ كلَّ الصادقُ اللصَّرُ » فقا  ابُ  القَّمِّ

طائفةٍ على أحسن  ما معها. ولا ي تحيَّزُ إلى طائفةٍ, وي نأى عن الأخرى بالكُلّيّة: 

أن لّا يكون معها شيءٌ من الحقّ. فهذه طريقةُ الصادقين, ودعوى الجاهلية 

 كامنةٌ في النفوس.

                                      
 (.1/113طيب البغدادي )الجامع لأخلّق الراوي: للخ (1)

 .(461الفتاوى السعدية )ص/ (2)
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ــــــةل  أصْــــــَ رَيْهِم ــــــي ب  ولا أعن
 

وَيْنا  ــــــدُّ ــــــه ال ــــــد ب ــــــي أُري  ولكن
 

 
ُّ
ر  يقول:  في بعض غزواته قائلّ   صلى الله عليه وسلمسمع النبي يقول: يا ل لمهاجرين, وآخ 

 .«!ما باُ  دعوى الهاهلَّة, وأنا بَّ  أَْ هُركِم »فقال:  !يا ل لأنصار

ذلك. هذا, وهما اسمان شريفان, سماهم الله بهما في كتابه, فنهاهم عن 

وى )المسلمين, والمؤمنين, وعباد الله( وهي الدع وأرشدهم إلى أن يتداعوا بـ

قة كـ  )الفلّنيّة والفلّنيّة( فالُله المستعانُ.  الجامعة, بخلّف المفرِّ

. فقال: على كِب ر السنّ مني يا «إن  امرلٌ فَّ  جاهلَّةٌ »لأبي ذرّ:  صلى الله عليه وسلموقال 

 . «نعم»رسول الله؟ قال: 

  !فم  يأمُ  القرّاءَ بعدَق يا شَهْرُ  

                                      
 يشير ابنُ القيم هنا إلى البيت المشهور: (1)

ــــــةٍ  ــــــهُ بخَريط ــــــهْرٌ دينَ ــــــاع شَ ــــــد ب  لق
 

ــــهْرُ   ــــأم  القــــرّاءَ بعــــدق ياشَ ــــْ  ي  !فمَ
 

 وبعدَهِ

ـــــه ـــــا وبعتَ ـــــَّئا طفَّف  ـــــا ش ـــــةَ  به  أخ
 

 مـــ  ابـــ  جريـــرٍ, إِ هـــةا هـــو ال ـــدرُ  
 

ب الأشعري. والمقصودُ  وْش  هْرُ بنُ ح   ش 

وسببُ ذلك أن شهر  بن  حوشب  هذا جعله يزيدُ بنُ المهلَّب أمين ا على خزائنـه, فأخـذ خريطـة  

فيهـا دراهــم, فقيـل فيــه هــذا البيـت. القصــةُ أخرجهـا أبــو أحمــد الحـاكم في الأســامي والكنــى 

ـــات )2/347) ـــيُّ في الخلّفي ـــار1/418(, والبيهق ـــنُ عســـاكر في ت ـــة دمشـــق (, واب يخ مدين

 ( وغيرُهم.23/231)

ريطة , فسأله يزيدُ عنها, فأتاه بها, فدعا يزيدُ » وعند اب  عساكرِ فرفعوا عليه أنه أخذ خ 

 «.!الذي رفع عليه فشتمه, وقال لشهرٍ: هي لك, فقال: لا حاجة  لي فيها
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ولا يـذوقُ العبــدُ حــلّوة  الإيمـان, وطعــم  الصــدق واليقـين, حتــى تخــرج  

 الجاهليةُ كلُّها من قلبه. 

والله لو تحقّق الناسُ في هذا الزمان ذلك من قلب رجلٍ لرموْه عن قوسٍ 

فإلى الله المشتكى. وهو المسئولُ  !وقالوا: هذا مبتدعٌ, ومن دُعاة البدِع !واحدةٍ 

. فلّ  ئى ئې﴿, [61]طه: ﴾ې ې ۉ ۉ﴿ بُدّ من لقائه الصبر , والثبات 

 .«[227]الشعراء:  ﴾ی ی ئى ئى

ا شَّخُ الإبام  فقد حذّر من ذلك أشدَّ التحذير, في طائفةٍ كثيرةٍ من  وأمَّ

كلّمه الدقيق, وتأصيله العميق, وهذا التحذيرُ للمعلِّمين والمتعلِّمين على 

 فتأمّلْ فيه؛ فإنه في غاية النفاسة.  !حدٍّ سواءٍ 

 لكثرتهِ وطولهِ.  اوسوف أذكر هنا مقتطفاتٍ من كلّمه؛ نظر  

على المعلِّم أن ينصح  للمتعلِّم ويجتهد في تعليمه, وعلى » ِقا  

المتعلِّم أن يعرف  حُرْمة  أستاذه ويشكر  إحسان ه إليه؛ فإنه من لا يشكر الناس  

ه, ولا يُنكرْ معروف ه. وعلى المعلِّمين أن يكونوا  لا يشكر الله . ولا يجحدْ حقَّ

المسلمُ أخو المسلمِ لا »له: بقو صلى الله عليه وسلممتعاونين على البر والتقوى كما أمر النبي 

 .«يُسلِمُه ولا يَظلِمُه

وليس لأحدٍ من المعلِّمين أن يعتدي  على الآخر ولا يؤذي ه بقولٍ ولا » :وقال

؛ فإن الله تعالى يقول:   گ گ ک ک﴿فعلٍ بغير حقٍّ

. وليس لأحدٍ [58]الأحزاب: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

                                      
 (.2/350مدارج السالكين ) (1)
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, بل لأجل هواه؛  اأن يعاقب أحد   , ولا تضييع حقٍّ على غير ظلمٍ, ولا تعدّي حدٍّ

 صلى الله عليه وسلمفإن هذا من الظلم الذي حرم الُله ورسولُه؛ فقد قال تعالى: فيما روى عنه نبيُّه 

م  » مْتُ الظلمَ عل  نفسي وجعلتهُ بَّنكُم مُحرَّ  . «فا تَظالمَوا ايا عِلادِي إني حَرَّ

بغير العقوبة الشرعية, وليس لأحدٍ  وإذا جنى شخصٌ فلّ يجوز أن يُعاق ب

ه  من المتعلمين والأسُتاذِين أن يعاقب ه بما يشاء, وليس لأحدٍ أن يعاون ه ولا يوافق 

. أوعلى ذلك, مثلُ أن يأمر  به جْر شخ
ٍّ
ه بغير ذنبٍ شرعي يقول:  صٍ فيهجر 

أقعدتُه أو أهدرتُه أو نحو ذلك؛ فإن هذا من جنس ما يفعله القساوسة والرهبان 

مع النصارى, والحزّابون مع اليهود, ومن جنس ما يفعله أئمةُ الضلّلة والغواية 

 ...مع أتباعهم

فإذا كان المعلِّمُ أو الأستاذُ قد أمر به جْر شخصٍ؛ أو بإهداره وإسقاطه 

عُوقب بقدر ذنبه بلّ  اشرعي   اظر فيه, فإن كان قد فعل ذنب  وإبعاده ونحو ذلك: نُ 

, لم ي جُزْ أن يُعاق ب  بشيءٍ؛ لأجل غرض اشرعي   ازيادةٍ, وإن لم يكن أذنب ذنب  

 المعلِّمِ أو غيرِه. 

ولَّس للمعلِّمَّ  أِ يُحزّبوا النالَ ويفعلوا ما يُلقِي بَّنهم العداوةَ والل ضاءَ, 

 , كما قال تعالى:لمتعاونَّ  عل  اللرّ والتقوىب  يكونوِ م َ  الإخوة ا

 .[2]المائدة: ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە﴿

بموافقته على كلّ ما يريدُه؛  اوليس لأحدٍ منهم أن يأخذ على أحدٍ عهد  

ل  هذا كان من جِنْسِ  ع  ن ف  ن يُعاديه, بل م  ن يُواليه؛ ومعاداةِ م  وموالاةِ م 

دِيق   هم امُوالي   ا)جِنكْيِز خان( وأمثالهِ الذين يجعلون من وافقهم ص  ن خالف  , وم 

؛ بل عليهم وعلى أتباعهم عهدُ الله ورسوله بأن يُطيعوا الله  ورسول ه؛ اباغي   اعدو  
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وْا حقوق   ويفعلوا ما أمر الُله به ورسولُه؛ ويُحرّموا ما حرّم الُله ورسولُه؛ وي رْع 

  المعلِّمين كما أمر الُله ورسولُه.

ه, وإن كان ظالم   افإن كان أستاذُ أحدٍ مظلوم   لم, لم يُعاوِنْه على الظ انصر 

 اانصرْ أخاق  الم  »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمبل يمنعُه منه؛ كما ثبت في الصحيح عن النبي 

قا ِ  ! افكَّف أنصُرُه  الم   ا. قَّ ِ يا ربوَ  الله, أَنصُرُهُ مظلوم  اأو مظلوم  

 . «تمنعُه م  الظلم؛ فةل  نصرُق إيّاه

خصومةٌ  وإذا وقع بَّ  معلّمٍ ومعلّمٍ, أو تلمَّةٍ وتلمَّةٍ, أو معلّمٍ وتلمَّةٍ,

. فلّ يعاوِنْه بجهلٍ ومشاجرةٌ, لم يَهُزْ لأحدٍ أِ يُعََِّ  أحدَهما حت  يَعلَم الحقَّ 

, بل ينظرْ في الأمر, فإذا تبين  له الحقُّ أعان المحقَّ منهما على  ولا بهوى 

المبطل, سواءٌ كان المحقّ من أصحابه أو أصحاب غيره؛ وسواءٌ كان المبطل 

. فيكونُ المقصودُ عبادة  الله وحده, وطاعة  من أصحابه أو أصحاب غيره

 رسوله؛ واتّباع  الحق, والقيام  بالقِسْط....

ال  مع صاحبه  نْ م  م  بحُكْم  -سواءٌ كان الحقُّ له أو عليه  -وم  ك  فقد ح 

 االجاهلية وخرج عن حُكْم الله ورسوله. والواجبُ على جميعهم أن يكونوا يد  

ن عظَّمه الُله ورسولُه, واحدة  مع المحقّ على المبطل , فيكون المعظَّمُ عندهم م 

ن أحبه الُله  مه الُله ورسولهُ, والمحبوبُ عندهم م  ن قدَّ مُ عندهم م  والمقدَّ

ه  بِ ما يُرضِي الله  ورسول  س  ن أهانه الُله ورسولُه, بح  ورسولهُ, والمهانُ عندهم م 

ن يُطعِِ الله  ورسول ه ف بِ الأهواء؛ فإنه م  س  ه لا بح  ن ي عْصِ الله  ورسول  ؛ وم  د  ش  قد ر 

ه.  . وحينئذٍ فلّ حاجة فهةا هو الأصُ  الةي علَّهم اعتمادُهفإنه لا ي ضُرُّ إلا نفس 

 ....إلى تفرّقهم وتشيّعهم
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ط لشخصٍ  ط ه لا لمعلِّمه ولا لغير مُعلِّمه؛ فإنّ شدَّ الوس  ولا ي شدُّ وس 

ع الجاهلية؛ ومن جِنْس -كما ذُكر في السؤال  -معينٍ وانتساب ه إليه  : من بدِ 

ق قيسٍ ويمنٍ    !التحالف الذي كان المشركون يفعلونه؛ ومن جِنسْ تفرُّ

فإن كان المقصودُ بهذا الشدِّ والانتماءِ التعـاون  علـى الـبر والتقـوى؛ فهـذا 

. وإن كــان المقصــودُ بــه  قــد أمــر الُله بــه ورســولُه لــه ولغيــره, بــدون هــذا الشــدِّ

مـه الُله ورسـولُه. فمـا قُصِـد بهـذا مـن التعاون  على الإ ثم والعدوان فهذا قد حرَّ

خيرٍ ففي أمر الله ورسوله بكل معروفٍ استغناءٌ عن أمـر المعلِّمـين, ومـا قُصِـد 

 بهذا من شرٍّ فقد حرّمه الُله ورسولُه. 

ــم أن يأخــذ   ــمٍ أن يحــالف تلّمذتــه علــى هــذا, ولا لغيــر المعلِّ فلــيس لمعلِّ

. ولـيس من تلّمذت اأحد   : لا ابتـداء  ولا إفـادة  ِّ
بوا إليه على الوجهِ البـِدْعي ه ليُنس 

من إفادة الـتعلّم مـن  اله أن يجحد حقَّ الأول عليه, وليس للأول أن يمنع أحد  

غيره, وليس للثاني أن يقول: شُدَّ لي, وانتسبْ لي دون معلِّمـك الأول. بـل إنْ 

ا, ولا يتعصـبْ لا لـلأوّل ولا للثـاني. تعلَّم من اثنين فإنه يراعي حـقَّ كـلٍّ منهمـ

 . ؛ كانت رعايتُه لحقّه أكثر   وإذا كان تعليمُ الأوّل له أكثر 

وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى لم يكن 

أحدٌ مع أحدٍ في كل شيءٍ؛ بل يكون كلُّ شخصٍ مع كل شخصٍ في طاعة الله 

في معصية الله ورسوله, بل يتعاونون على الصدق  ورسوله, ولا يكونون مع أحدٍ 

والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وكلِّ ما 

يحبه الُله ورسولُه. ولا يتعاونون لا على ظلمٍ ولا عصبيةٍ جاهليةٍ ولا اتباعِ الهوى 
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طٍ ل س  ه في بدون هدى  من الله ولا تفرّقٍ ولا اختلّفٍ؛ ولا شدِّ و  شخصٍ؛ ليتابعِ 

 كلّ شيءٍ, ولا يحالفُه على غير ما أمر الُله به ورسولُه. 

 ولا ثقيلّ   اوحينئذٍ فلّ ينتقلْ أحدٌ عن أحدٍ إلى أحدٍ؛ ولا ينتمي أحدٌ: لا لقيط  

ها كونُ الأستاذ يريد  ولا غير ذلك من أسماء الجاهلية؛ فإنّ هذه الأمور  إنما ولَّد 

ه تلميذُه عل . وهذا اى ما يريد؛ فيُوالي من يُواليه؛ ويُعادي من يُعاديه مطلق  أن يُوافق 

ب  تهمعُهم السنةُ ؛ ا؛ ولا يُجيب عليه أحد  احرامٌ؛ ليس لأحدٍ أن يأمر به أحد  

 
ِ
قُ بَّنهم معصَّةُ الله وتفرّقُهم اللدعةُ؛ يَهمعُهم فعُِ  ما أمر اللهُ به وربولهُ, وتُفرِّ

طاعةِ الله, أو أهل  معصيةِ الله, فلّ تكون العبادةُ , حتى يصير الناسُ أهل  وربولهِ

 .... صلى الله عليه وسلم, ولا الطاعةُ المطل قةُ إلا له سبحانه ولرسوله إلّا لله 

عل  أِ يواليَ مَْ  والاه, ويعاديَ مَْ  عاداه, كاِ م   اومَ  حالف شخص  

. ومثل هذا ليس من المجاهدين في جنس التَّتَر المهاهدي  س بلَّ  الشَّطاِ

الله تعالى, ولا من جند المسلمين, ولا يجوز أن يكون مثلُ هؤلاء من  سبيل

ر الشيطان سْك  ر المسلمين؛ بل هؤلاء من ع  سْك   .«ع 

*** 

 القواعدِ الهامعةِ, والكلماِ  النافعةِ, أختمُِ هةا الكتابَ, با ا  وبهةه 

 .وطاللَه أِ يَنفعَ به قارَ ه وكاتلَه, وأِ يَرفعَ به باذَ  العلمِ  المول  

                                      
 (.22 - 28/13مجموع الفتاوى ) (1)
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 ِفهةا وبعدُ؛

ا  كتــــابٌ قــــد تعلــــتُ علَّــــهِ دَهــــر 
 

ــــا عَديــــدَهْ    وخُضْــــتُ لهمْعِــــه كُتُل 
 

بــــــــتُ القَصِــــــــيَّ لطاللَِّــــــــهِ   وَقرَّ
 

ـــــافتُه بعَّـــــدَهْ   ـــــتْ مس ـــــد كان  وق
 

وايـــا  وغُصْـــتُ علـــ  الخلايـــا س الزَّ
 

 فهـــــا هـــــيَ فَّـــــهِ بـــــارزةٌ عَتَّـــــدَهْ  
 

ــادَ فِكْــري  وكــم قــد رُْ ــتُ فَّــهِ جََِّ
 

ْ  لــــي بــــه مُــــدَدٌ مَديــــدَهْ    ومَــــرَّ
 

حْمَُ  منــــــه ــــــَ  الــــــرَّ ِْ بلَّ  إلــــــ  أَ
 

 مُــــرادي مِــــ  مواهلـِـــه المديــــدَهْ  
 

ـــمٍ لســـتَ تلقـــ  ـــزُ عل ـــدونَ  كن  ف
 

نََّْا نَدِيــــدَهْ    مــــدى الْأزَْمَــــاِ س الــــدُّ
 

ـــــإني ـــــهِ ف ـــــا فَّ ـــــعِ م ـــــقْ بهمَّ  و ِ
 

 مَنحْـــــتُ الْعلـــــمَ فَّـــــهِ مُســـــتفَّدَهْ  
 

ا ــر  ــي ذُخْ ــهُ ل  و ــاعِفْ  إلهــي اجْعَلْ
 

ــــدَهْ   ــــاق الحمَّ ــــ  عطاي ــــوابي مِ   
 

ــــي ــــْ  جزا  ــــه واجعَ ــــدْ بقلولِ  وجُ
 

 ر ــاقَ, وجنــةَ الخُلْــد الـــمَشَِّدَهْ  
 

 

 والحمدُ لله ربِّ العالمَّ .

 

 
  

                                      
 (.128للعيدروسي )ص/ :النور السافر عن أخبار القرن العاشر (1)
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ع ِّ المصادر والمراج  هم  رسٌ لإ  هْ  

 
 ف

  

 القرآِ الكريم. 

 اعتنـى بـه: ِ آ ار الشَّخ العاّمة علد الـرحم  بـ  يحـي المعلّمـي الَّمـاني

الطبعـة: , الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع, جماعةٌ من الباحثين

 .هـ1434الأولى, 

 بـــن مفلـــح لأبـــي عبـــد الله محمـــد ِ الآداب الشـــرعَّة والمـــنُ المرعَّـــة

شعيب الأرنـاؤوط وعمـر القيّـام, مؤسسـة الرسـالة,  المقدسي, تحقيق:

 هـ(.1417) 2ط

 لعبـد الكـريم  ِأبو تراب الظاهري, صفحاٌ  م  حَّاته, وتأماٌ  س أدبه

ــة  ــريم, مطبوعــات مكتب ــد الك ــد الله العب ــن عب ــد الوطنيــة, ب ــك فه المل

 هـ.1429الرياض, 

  س القـرِ ال الـث الههـريالاتهاها  الفقهَّة عنـد أصـحاب الحـديث ِ

بــة الخــانجي, مصــر, مكت, الــدكتور عبــد المجيــد محمــود عبــد المجيــد

 .م1979 -هـ 1399

  لأبــي حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي, دار المعرفــة,  ِإحَّــاء علــوم الــدي

 بيروت.
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  لعلــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري  ِأدب الــدنَّا والــدي

البغـدادي, الشـهير بالمـاوردي, تحقيـق: محمــد فتحـي أبـو بكـر, الــدار 

 هـ(.1408)1المصرية اللبنانية, ط

 لمحمــد بــن علــي الشــوكاني, تحقيــق: يوســف  ِأدب الطلــب ومنتهــ  الأرب

 هـ(.1421) 1بديوي وحسن سويدان, دار اليمامة, دمشق بيروت, ط

 ــام ــدين الزركلــي, ط ِالأع ــر ال ــين, بيــروت, 6لخي ــم للملّي , دار العل

 م.1984

 لصـلّح الـدين خليـل بـن أيبـك الصـفدي, ِأعَّاِ العصر وأعواِ النصر 

 -الدكتور علي أبو زيد وآخرين, دار الفكـر المعاصـر, بيـروت تحقَّقِ 

 .هـ1418سوريا, الطبعة الأولى,  -شق لبنان, دار الفكر, دم
 ــة أصــو ــ  معرف ــاع إل ــماعالإلم ــد الس ــة وتقََّّ ــى ِ   الرواي ــن موس ــاض ب لعي

ــاهرة, ــتراة, الق ــد صــقر, دار ال ــيد أحم ــق: الس ــة  اليحصــبي, تحقي ط الثاني

 هـ(.1398)

 لجمال الدين أبي الحسن علـي بـن يوسـف  ِإنلاه الرواة عل  أنلاه النحاة

 1محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم, دار الفكـر العربـي, ط القفطي, تحقيـق:

 هـ(.1406)

  لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصـري  ِوالنهايةاللداية

ــق: ــم الدمشــقي, تحقي ــة,  ث ــب العلمي أحمــد ملحــم وآخــرين, دار الكت

 بيروت.
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 لمحمد بن علي الشـوكاني,  ِاللدر الطالع بمحاب  م  بعد القرِ السابع

 بيروت. -الناشر: دار المعرفة 

 لأحمد بن يحيى بن أحمـد ِ ب َّة الملتمس س تاريخ رجا  أه  الأندلس

بــن عميــرة, الضــبّي, تحقيــق: إبــراهيم الأبيــاري, دار الكتــاب المصــري 

 هـ(.1410) 1ط واللبناني, القاهرة وبيروت,

 لمحمد بن أبي بكـر السـيوطي,  ِب َّة الوعاة س طلقا  الل ويَّ  والنحاة

 محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية, بيروت. تحقيق:

  لمحمّـد بـن محمّـد بـن عبـد الـرزّاق  ِجواهر القامول تا  العرول م

بيدي, تحقيق: مجموعة من المحقّقين  ,الحسيني الملقّب بمرتضى, الزَّ

 الناشر: دار الهداية.

 لشـمس الـدين محمـد بـن  :تاريخ الإبام ووفَّـا  المشـاهَّر والأعـام

ــذهبي ــن عثمــان ال ــق ,أحمــد ب ــدمري :تحقي ــد الســلّم الت دار  ,عمــر عب

 .هـ1413, الطبعة: الثانية, الكتاب العربي, بيروت
 تحقيـق ,لأحمـد بـن علـي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي ِتاريخ ب ـداد: 

الطبعـة:  ,بيـروت - الدكتور بشار عواد معروف, دار الغـرب الإسـلّمي

 .هـ1422الأولى, 
 لأبي القاسم علي بن الحسـن بـن هبـة الله المعـروف بـابن  ِتاريخ دمشق

دار الفكـر للطباعـة والنشـر  ,عمرو بـن غرامـة العمـري :تحقيقعساكر, 

 .هـ1415, والتوزيع
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 لعبد الله بن محمد بن يوسـف بـن نصـر الأزدي,  ِتاريخ علماء الأندلس

المعـــروف بـــابن الفرضـــي, تحقيـــق: إبـــراهيم الأبيـــاري, دار الكتـــاب 

 هـ(.1410) 2المصري واللبناني, القاهرة وبيروت, ط

  ِلابن القيم الجوزيـة, تحقيـق: عبـد الله بـن سـالم  القرآِِالتلَّاِ س أيما

 هـ. 1438, 3البطاطي, دار عالم الفوائد, مكة المكرمة, ط 

 ِــة القــرآ ــي,  ِتحــت راي ــاب العرب لمصــطفى صــادق الرافعــي, دار الكت

 هـ(.1394) 7بيروت, ط

 لمحمد عبد الرحمن بـن عبـد الـرحيم  ِتحفة الأحوذي بشر  جامع الترمةي

ـــر, ط ـــف, دار الفك ـــد اللطي ـــاب عب ـــد الوه ـــق: عب ـــاركفوري, تحقي  3المب

 هـ(.1399)

 كــر لعبــد الــرحمن بــن أبــي ب ِتــدريب الــراوي س شــر  تقريــب النــواوي

 .دار إحياء التراة العربي, بيروت ,هـ1421السيوطي, الطبعة الأولى, 
 لشــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي,  ِتــةكرة الحفــاظ

 لرحمن المعلمي, دار إحياء التراة العربي, بيروت.عبد ا تحقيق:

 لمحمد بن الحسن بن محمد بن علـي بـن حمـدون  ِالتةكرة الحمدونَّة

 هـ.1417در, بيروت, الطبعة: الأولى, دار صا ,البغدادي

 لبدر الدين أبي عبد الله محمـد بـن إبـراهيم بـن  ِتةكرة السامع والمتكلم

محمـد هاشـم النـدوي, رمـادي  سعد الله ابـن جماعـة الكنـاني, تحقيـق:

 هـ(.1415) 1للنشر, ط
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 لعبــد الحــي الكتــاني, دار إحيــاء الــتراة العربــي,  ِالتراتَّــب الإداريــة

 بيروت.

 لبرهـان الـدين الزرنـوجي, تحقيـق: صـالح  ِتعلَّم المتعلم طريق التعلّم

ـــدان, ط  ـــذير حم ـــي ون ـــق د ,2الخيم ـــر, دمش ـــن كثي ـــروت,  -ار اب بي

 هـ.1407

 ــد العلــم ــق: يوســف لأحمــ ِتقََّّ ــب البغــدادي, تحقي ــي الخطي ــن عل د ب

 م. 1974, دار إحياء السنة النبوية, 2العش, ط

  لزين الدين عبـد الـرحيم بـن  ِالتقََّّد والإيضا  شر  مقدمة اب  الصا

 ,تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمـان ,الحسين بن عبد الرحمن العراقي

 هـ.1389الطبعة الأولى,  ,المكتبة السلفية بالمدينة المنورة

 لمحمـد بـن يوسـف بـن أحمـد,  ِتمهَّد القواعـد بشـر  تسـهَّ  الفوا ـد

محب الدين الحلبي ثم المصري, المعروف بناظر الجـيش, تحقيـق: أ. 

د. علــي محمــد فــاخر وآخــرين, دار الســلّم للطباعــة والنشــر والتوزيــع 

 .هـ 1428والترجمة, القاهرة, الطبعة الأولى, 
 لأبـي زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف  ِوالل ـا  تهةيب الأبـماء

النووي, عنيت بنشره: شركة العلمـاء بمسـاعدة إدارة الطباعـة المنيريـة. 

 لبنان. - توزيع دار الكتب العلمية, بيروت

 لأبي الفضل أحمد بن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن  ِتهةيب التهةيب

, مؤسسـة 1طحجر العسقلّني, تحقيق: إبراهيم الزيبق, وعادل مرشـد, 

 .هـ1416الرسالة, بيروت, 
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  لجمـال الــدين يوسـف المـزي, تحقيــق:  ِتهـةيب الكمـا  س أبــماء الرجـا

 هـ(.1413) 1بشار عوّاد معروف, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط

 لمحمد بن أحمد بـن الأزهـري الهـروي, تحقيـق: محمـد  ِتهةيب الل ة

 م.2001بيروت, الطبعة الأولى,  –, دار إحياء التراة العربي عوض

 َُّــامع الصــح ــرح اله ــي, ش ــاري الجعف ــماعيل البخ ــن إس ــد ب : لمحم

ــق د. مصــطفى ــا وتعلي ــب البغ ــوق النجــاة ,دي ــر: دار ط ــة:  .الناش الطبع

 .هـ1422الأولى, 
 َُّلمسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري, تحقيـق:  ِالهامع الصح

 بيروت. –محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء التراة العربي 

 ليوسـف بـن عبـد الـبر القرطبـي, تحقيـق: أبـي  ِجامع بَّاِ العلم وفضـله

 هـ.1419, الطبعة الرابعة, الأشبال الزهيري, دار ابن الجوزي, الدمام

 ِــرآ ــام الق ــامع لأحك ــرح  ِاله ــن ف ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب لمحم

ي, دار الأنصــاري الخزرجــي القرطبــي, تحقيــق: هشــام ســمير البخــار

 هـ.1423عالم الكتب, الرياض, 

 ــراوي وآداب الســامع ــب  ِالهــامع لأخــاق ال ــي الخطي ــن عل لأحمــد ب

ــاض,  ــة المعــارف, الري ــق: د. محمــود الطحــان, مكتب البغــدادي, تحقي

 هـ.1403

  د الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي, الـرازي لعب ِالهر  والتعدي

بحيـدر آبـاد  -الناشر: مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة  ,ابن أبي حاتم
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بيـروت, عـن الطبعـة  - تصوير دار إحياء التراة العربي ,الهند –الدكن 

 .هـ1371الأولى, 
 لأبي زيد محمـد بـن أبـي الخطـاب القرشـي, دار  ِجمهرة أشعار العرب

 هـ. 1404بيروت للطباعة والنشر, بيروت, 

 هـ(.1402للسيوطي, دار الكتب العلمية, بيروت ) ِالحاوي للفتاوى 

 ِلمحمــد محمــد أبــو زهــو, دار الكتــاب العربــي,  ِالحــديث والمحــدّ و

 هـ.1404بيروت, 

 لعبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر,  ِحُسْ  المحا رة س تاريخ مصر والقـاهرة

جلّل الدين السيوطي, تحقيق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم, دار إحيـاء 

مصـر, الطبعـة الأولـى  -شركاه عيسى البابي الحلبي و -الكتب العربية 

 .هـ1387
 لعبـد الـرزاق البيطـار, تحقيـق: : حِلَّْة اللشَر س تاريخ القرِ ال الث عشَـر

ــات  ــار, مطبوع ــة البيط ــد بهج ــق محم ــي بدمش ــي العرب ــع العلم المجم

 هـ(.1382)

 ــة الأرب ــة الأدب وغاي ــق: ِخزان ــد الله الحمــوي, تحقي ــن عب ــي ب عصــام  لعل

 م(.1987) 1شعيتو, دار ومكتبة الهلّل, بيروت, ط

  ــ  للــردّ إلــ  الأمــر الأو لأبــي شــامة المقدســي,  ِخُطلــة الكتــاب المؤمَّ

 هـ.1424, 1ون, مكتبة أضواء السلف, طتحقيق: جمال عزّ 

  لأحمـد بـن محمـد المِكناسـي, الشـهير  ِدُرّة الحِها  س أبـماء الرجـا

 تحقيق:محمد الأحمدي أبو النور, دار التراة, القاهرة. .بابن القاضي
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  ّلبرهـان الـدين إبـراهيم بـن فرحـون ِ دُرّة ال وّاد س محا رة الخـواد

المــالكي, تحقيــق: محمــد أبــو الأجفــان, وعثمــان بطّــيخ, دار الــتراة, 

 القاهرة, والمكتبة العتيقة, تونس.

 كََّّة َّرة الزَّ نََّّة س نظم السِّ رَر السَّ يْن الدين عبد الـرحيم بـن الحسـين  ِالدُّ لز 

العِراقي, اعتنـى بهـا: منصـور العتيقـي, طبـع وزارة الأوقـاف بالكويـت, 

 م. 2004

 رَر الكامنة س أعَّاِ الما ـة ال امنـة لأبـي الفضـل أحمـد بـن علـي بـن  ِالدُّ

مد بن أحمد بن حجر العسـقلّني, الناشـر: مجلـس دائـرة المعـارف مح

 هـ.1392الطبعة الثانية,  ,الهند/حيدر آباد -العثمانية 

 لعبــد القــاهر الجرجــاني, تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر,  ِدلا ــ  الإعهــاز

 هـ(.1410) 2مكتبة الخانجي, ط

 لإبراهيم بـن علـي بـن  ِالديلا  المةهب س معرفة أعَّاِ علماء المةهب

 محمد بن فرحون اليعمري المالكي, دار الكتب العلمية, بيروت.

 لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بـن عبـد الـرحمن  ِالةخَّرة

الناشـر: دار  ,المالكي الشهير بالقرافي, تحقيـق: محمـد حجّـي وآخـرين

 م. 1994بيروت الطبعة الأولى,  -الغرب الإسلّمي

   لابن رجب الحنبلي, دار المعرفة, بيروت. ِطلقا  الحنابلةالةي  عل 

 ــوار را  طَلعــة الأن ــا مخــدَّ ــع الأبــتار عــ  مُحَّّ ــن محمــد  ِرف لحســن ب

 ,1المشّـــاط, تحقيـــق: محمـــد طـــاهر نـــور ولـــي, المكتبـــة المكيـــة, ط

 هـ.1431



 371 الفهارس

 لشــهاب الــدين محمــود بــن عبــد الله الحســيني الألوســي, دار  ِرو  المعــاني

 ربي, بيروت.إحياء التراة الع

 لمحمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب شـمس  ِزاد المعاد س هدي خَّـر العلـاد

الــدين ابــن قــيم الجوزيــة, مؤسســة الرســالة, بيــروت, الطبعــة الســابعة 

 .هـ1415 ,والعشرون
 ــث الصــحَّحة ــة  ِبلســلة الأحادي ــاني, مكتب ــدين الألب لمحمــد ناصــر ال

 هـ.1415المعارف, الرياض, 

 لسليمان بن الأشـعث السجسـتاني, تحقيـق: عـزّت عبيـد  ِبن  أبي داود

دار الحـــديث, بيـــروت,  ,الـــدعاس, وعـــادل الســـيد, الطبعـــة الأولـــى

 هـ.1393

 لشمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي,  ِبَّر أعام النلاء

 تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة, بيروت.

  لتقــي الــدين علــي بــن عبــد  ِالســَّف المســلو  علــ  مــ  بــبّ الربــو

 - الكـــافي الســـبكي, تحقيـــق: إيـــاد أحمـــد الغـــوج, دار الفـــتح )عمـــان

 .هـ1421الأردن(, الطبعة الأولى, 
  لبرهـان الـدين الأبناسـي, تحقيـق:  :الشةا الفَّّا  م  علـوم ابـ  الصـا

 .مكتبة الرشد, الرياض ,هـ 1418 ,الطبعة الأولى ,صلّح فتحي هلل
  لنشــوان بــن ســعيد  :كــام العــرب مــ  الكُلــومشــمس العلــوم ودواء

مطهـر بـن  -الحميرى اليمني, تحقيـق: د. حسـين بـن عبـد الله العمـري 

الناشـر: دار الفكـر المعاصـر  .د يوسـف محمـد عبـد الله -علي الإرياني 
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ســـورية(, الطبعـــة الأولـــى,  -ق لبنـــان(, دار الفكـــر )دمشـــ -)بيـــروت 

 م.1999 -هـ 1420

 لأبـي نصـر إسـماعيل بـن حمـاد  :ا  العربَّـةالصّحا  تا  الل ـة وصـح

ــارابي ــم  ,الجــوهري الف ــور عطــار, دار العل ــد الغف ــق: أحمــد عب تحقي

  . هـ1407, الطبعة الرابعة بيروت –للملّيين 
 لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابـن الجـوزي, تحقيـق:  ِصَّد الخاطر

 هـ(.1418) 1عامر علي ياسين, دار ابن خزيمة, ط

  لشمس الـدين السـخاوي, دار مكتبـة  ِلأه  القرِ التابعالضوء الاّمع

 الحياة, بيروت.

 لأبي الحسين بن أبي يعلى محمد بـن الحسـين الفـراء,  :طلقا  الحنابلة

 .بيروت –الناشر: دار المعرفة  ,محمد حامد الفقي :تحقيق
 ــرى ــدين  :طلقــا  الشــافعَّة الكل ــن تقــي ال ــد الوهــاب ب ــدين عب ــاج ال لت

لطنــاحي, دار هجــر, الســبكي, تحقيــق: عبــد الفتــاح الحلــو, ومحمــود ا

 هـ.1413, 2مصر, ط 

  لمحمـد بـن علـي الـداودي, تحقيـق: علـي محمـد عمـر,  ِطلقا  المفسّري

 هـ.1415, 2مكتبة وهبة, القاهرة, ط

 ليحيى بن حمزة بن علـي  ِالطِّراز لأبرار اللاغة وعلوم حقا ق الإعهاز

بيــروت,  -ية بــن إبــراهيم, الحســيني العلــويّ الطــالبي, المكتبــة العصــر

  هـ.1423الطبعة الأولى, 
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  َّد مهـــدي  :للخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي البصـــري, تحقيـــق ِالعـــ

 .المخزومي, د إبراهيم السامرائي, دار ومكتبة الهلّل
 لعيــاض بــن موســى اليحصــبي,  ِ, فهربــت شــَّوب القا ــي عَّــا الُ نَّــة

 هـ.1402 1ط بيروت, ,تحقيق: ماهر زهير جرار, دار الغرب الإسلّمي

 لأبـي الفضـل أحمـد بـن علـي بـن  ِفتُ اللـاري شـر  صـحَُّ اللخـاري

 هـ.1379بيروت,  -حجر العسقلّني, دار المعرفة 

 ــة الحــديث ــث بشــر  ألفَّ ــتُ الم َّ ــد  ِف ــن عب ــدين محمــد ب لشــمس ال

الــرحمن الســخاوي, تحقيــق: عبــد الكــريم الخضــير ومحمــد آل فهيــد, 

 .هـ1426اج, الرياض, الطبعة الأولى, مكتبة دار المنه
 لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج, شـمس الـدين المقدسـي  :الفروع

 ,الصالحي, تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي, مؤسسـة الرسـالة

 .هـ1424الطبعة الأولى 
 ِالفِكْر السامي س تاريخ الفقه الإبامي  

ّ
لمحمد بـن الحسـن بـن العربـي

 -بن محمد الحجْوي الثعالبي الجعفـري الفاسـي, دار الكتـب العلميـة 

 .هـ1416لبنان, الطبعة الأولى,  -بيروت 
 لأبي عبد الرحمن محمد بن عمر بن عقيـل الظـاهري, ِ الفنوِ الص رى

 هـ.1405, 1نادي الطائف الأدبي, ط منشورات 

 8للفيروزآبـــادي, مؤسســـة الرســـالة, بيـــروت, ط ِالقـــامول المحـــَّط 

 هـ(.1426)
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  دار الفكــر ,لعبــد الله بــن عــدي الجرجــاني ِالكامــ  س  ــعفاء الرجــا, 

 .هـ1405, بيروت, الطبعة الثانية
  لعلّء الدين علـي بـن محمـد بـن إبـراهيم ِللاب التأوي  س معاني التنزي 

دار الكتـب البغدادي, الشهير بالخازن. تصحيح: محمد علـى شـاهين, 

 هـ.1415العلمية ـ بيروت, 

 لمحمد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل شـمس الأئمـة السرخسـي ِالملسوط, 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع,  ,تحقيق: خليل محي الدين الميس

 .هـ1421الطبعة الأولى,  ,بيروت, لبنان
   لمحمد بن حبان بن  :المحدِّ َّ  والضعفاء والمتروكَّ المهروحَّ  م

 –دار الـوعي  ,محمـود إبـراهيم زايـد :تحقيـق ,أحمد التميمـي, البُسـتي

 .هـ1396الطبعة: الأولى,  ,حلب
 لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد  ِمهموع الفتاوى

اســم, الســلّم ابــن تيميــة الحــراني الدمشــقي, جمــع عبــد الــرحمن بــن ق

 هـ(.1415مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف )

 لأبـي زكريــا محيــي الـدين يحيــى بــن شــرف  ِالمهمـوع شــر  المهــةّب

 النووي, الناشر: دار الفكر.

  َّجمـع  ِمهموع فتاوى وربا   فضَّلة الشَّخ محمد ب  صالُ الع َّمـ

دار  -دار الـوطن  :الناشـر ,فهد بن ناصر بن إبراهيم السـليمان :وترتيب

 .هـ1413 -, الطبعة الأخيرة الثريا
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  ـــ  محمـــد ث الشـــَّخ حمـــاد ب ـــة المحـــدِّ المهمـــوع س ترجمـــة العاّم

 .هـ1422, الطبعة الأولى لعبد الأول بن حماد الأنصاري :الأنصاري
  ث الفاصــ ــق:  ِالمحــدِّ ــد الــرحمن الرامهرمــزي, تحقي للحســن بــن عب

 هـ(.1404) 3محمد عجاج الخطيب, دار الفكر, ط

  َّلابن القيم الجوزية, تحقيق: محمد حامد الفقـي, دار  ِمدار  السالك

 هـ(.1392الكتاب العربي, بيروت )

 لعبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي,  ِالمزهر س علوم الل ة وأنواعهـا

ــي منصــور ــؤاد عل ــق: ف ــة  .تحقي ــب العلمي ــروت –الناشــر: دار الكت  .بي
 .هـ1418الطبعة الأولى, 

  ــارمطــالع ــ  صــحا  الآ  ــوار عل ــوهراني,  ِالأن ــن يوســف ال ــراهيم ب لإب

المعروف بـابن قُرْقُـول, تحقيـق: دار الفـلّح للبحـث العلمـي وتحقيـق 

التراة, إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلّمية بدولة قطر, الطبعـة 

 .هـ1433الأولى 
 ليـاقوت الحمـوي, تحقيـق: إحسـان عبـاس, دار الغـرب  ِمعهم الأدباء

 م(.1993) 1الإسلّمي, بيروت, ط

 ــة  ِالمعهــم الوبــَّط ــة, الطبع ــة الشــروق الدولي ــة, مكتب مجمــع اللغــة العربي

 .هـ1426الرابعة, 
 لشمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي,  ِمعرفة القرّاء الكلِار

 2الرســالة, بيــروت, طتحقيــق: بشــار عــواد معــروف وآخــرين, مؤسســة 

 هـ(.1408)
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 لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسـابوري, تحقيـق:  ِمعرفة علوم الحديث

 هـ.1397, 2معظّم حسين, المكتبة العلمية, المدينة المنورة, ط

 لعبد الباسط بن موسى بن محمـد بـن  ِالمعَّد س أدب المفَّد والمستفَّد

ــق ــروان العط :إســماعيل العلْمــوي, تحقي ــدكتور م ــةال ــة  ,ي ــة الثقاف مكتب

 .هـ1424الطبعة الأولى,  ,الدينية
 دار  .تحقيق: علي بـن حسـن الحلبـي .لابن القيم الجوزية ِمفتا  دار السعادة

 هـ.1416, 1ابن عفان, الخبر, ط

 لابن القيم الجوزية, تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب  ِالمنار المنَّف

 هـ(.1403) 2المطبوعات الإسلّمية, حلب, ط

  لجمال الدين أبي الفرج عبد الـرحمن بـن  ِمناقب الإمام أحمد ب  حنل

 .2الناشر: خانجي وحمدان, بيروت, طعلي الجوزي, 

 لأبي بكر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي, تحقيـق: السـيد  ِمناقب الشافعي

 هـ(.1390)1أحمد صقر, دار التراة, القاهرة, ط

 لجمال الدين أبي الفرج عبد الـرحمن  :المنتظم س تاريخ الملوق والأمم

محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا, ومصـــطفى بـــن علـــي الجـــوزي, تحقيـــق: 

ـــد ـــب العل عب ـــادر عطـــا, دار الكت ـــى, الق ـــروت, الطبعـــة الأول ـــة, بي مي

 .هـ1412
 تحقيــق: محمــد زهيــر البابــا, منشــورات  ِمــ  مؤلفــا  ابــ  بــَّنا الطلَّــة

 هـ(.1404جامعة حلب )
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 تحقيـق:  ,لأحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني :منها  السنة النلوية

الطبعـــة الأولـــى,  ,الناشـــر: مؤسســـة قرطبـــة ,د. محمـــد رشـــاد ســـالم

 .هـ1406
  لأبــي زكريــا يحــي بــن شــرف  ِالمنهــا  شــر  صــحَُّ مســلم بــ  الحهــا

 هـ(.1421) 7النووي, تحقيق: خليل شيحا, دار المعرفة, بيروت, ط

  ــا ــن مح ِالموافق ــن موســى ب ــراهيم ب ــهير لإب ــاطي الش ــي الغرن ــد اللخم م

بالشـــاطبي, تحقيـــق: مشـــهور حســـن آل ســـلمان, دار ابـــن عفـــان, الخـــبر, 

 هـ(.1417)1ط

  لشمس الدين محمد بـن أحمـد الـذهبي :مَّزاِ الاعتدا  س نقد الرجا, 

جـود, دار الكتـب , وعادل أحمـد عبـد الموعلي محمد معوض :تحقيق

 .م1995, بيروت ,العلمية
  ّخالـد  :منصـور بـن الحسـين الـرازي الآبـي, تحقيـق لأبي سعدِ ن ر الدر

لبنــان, الطبعــة  -وت عبــد الغنــي محفــوظ, دار الكتــب العلميــة, بيــر

 .هـ1424الأولى, 
 لجمـال الـدين أبـي المحاسـن ِ النهوم الزاهرة س ملـوق مصـر والقـاهرة

ــة والإرشــاد  ــابكي, الناشــر: وزارة الثقاف ــردي الأت ــري ب ــن تغ يوســف ب

 مصر.القومي, دار الكتب, 

 لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بـن ِ نزهة الأللّاء س طلقا  الأدباء

 3الأنبـــاري, تحقيـــق: إبـــراهيم الســـامرائي, مكتبـــة المنـــار, الأردن, ط

 (.هـ1405)
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 لمحي الدين عبد القـادر بـن شـيخ  :النور السافر ع  أخلار القرِ العاشر

 هـ.1405تب العلمية, الطبعة الأولى, العيدروسي, دار الك

 ِلِّكـان,  ِوفَّا  الأعَّا لشمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكـر بـن خ 

 هـ(.1397تحقيق: إحسان عباس, دار صادر, بيروت )

 ــدهر ــب  ِيتَّمــة ال ــن إســماعيل الثعــالبي, دار الكت ــن محمــد ب ــد الملــك ب لعب

 هـ(.1399) 1طالعلمية, 
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 فِهْرلُ المواِ َّع والفوا د

مة  المقدِّ

ثُها ص - 5ص فضُ  العلمِ وأهمَّةُ التأصَِّ  لقضاياه عُّ بُ الفنونِ وت ش   6ت شعُّ

ياعِ الأوقاتِ عند   - 7أهمية الحديث عن التأصيل العلمي ص - كثيرٍ سببُ ض 

أسبابُ  - 8ص واجبُ العلماءِ تهاهَ طُاّبِ العلمِ  - 7من طُلّّب العلمِ اليوم ص

م إتقان العلم كما يراها ابنُ ب دْران ص د  رُ وسائلِ التعلُّمِ وكثرتها لدى  - 9ع  ت ي سُّ

عنايةُ الأسلّفِ ببيانِ قواعدِ تحصيلِ العلمِ  - 12طُلّّبِ العلمِ في هذا العصر ص

نماذجُ فريدةٌ لعنايةِ العلماءِ بالعلمِ والاشتغالِ به  - 13ص ل بومناهجِ الطَّ 

سببُ  - 15)حاشية( ص شروط إتقاِ العلم عند العُلماء - 13)حاشية( ص

ر كر طائفة ذِ  - 17عند علمائنا السابقين وتأهّلُهم قبل العشرين! ص النبوغ المبكِّ

ثمانون ألف  وجهٍ!!  مسألةُ بيوع الآجال فيها - 17ممن ألّف قبل العشرين! ص

ليةّ لدى العلماء المتقدّمين ص - 21ص م  إيقاظٌ  -21أنماطُ الحياة العِلْمِيةّ والع 

 .24ص فصوُ  الكتاب - 22)حاشية( ص« أمرٍ هامٍ »مهمٌّ عن 

 الفصُ  الأوُ  

 أقسامُ العُلُوم

أنواعُ علوم المقاصد  - 28ص علومُ المقاصد أو )الَ ايَة( ِالقسمُ الأوُ  

رين ص - 28الثلّثة ص إلماعةٌ عـمّا  - 28المرادُ بالفقه في اصطلّح المتأخِّ

 أقسامُ علم الآداب الشرعَّة - 28قاله الشعراءُ في مدح الفقه )حاشية( ص

مين ص - 30ص طرق دراسة علوم  - 30المرادُ بالفقه في اصطلّح المتقدِّ
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 .32المقاصد ص

أصولُ علوم الوسائل  -33ص علوم الوبا   أو )الآلة( ِالقسمُ ال اني

 .34ص

تقسَّماٌ  أخرى للعلوم  - 35ص العُلومُ المُساعِدة ِالقسمُ ال الثُ 

 36إيقاظٌ وتفريعٌ فيهما الجوابُ عن إشكاليْن كبيريْن ص - 35ص )حاشَّة(

 .37ص أقسام السَّرة النلوية -

 الفَصُْ  ال َّاني

 طُرُقُ تَحصَِِّ  العِلْم

ةٌ مهمّةٌ عن  - 41ص الطُرُق التي تُوصِ  إل  تحصَّ  العلوم جدليّة إضاء 

أقسامُ الفنون بالنسبة للحفظ والفهم  -41تلّزُم الحفظ والفهم )حاشية( ص

 .43ص

 الملحثُ الأوُ  

 طريقُ الحفظِ 

حِفظُ العلم من خصائص هذه  - 46ص أبلابُ الكام عل  الحفظِ أوّلا  

لفتةٌ عن أهميّة حفظ العلم في  - 48الكبِ ر صالحفظُ حال   - 47الأمة ص

غر )حاشية( ص ة ص - 48الصِّ ر  ن طلب العلم  بأخ   - 49ذكرُ بعض م 

كثيرةٌ لسرعة الحفظ لدى  نماذجُ  - 50اختلّفُ الناس في موهبة الحفظ ص

قصةٌ عجيبةٌ في قوّة حفظ أبي العلّءِ المعرّي  - 51طائفةٍ من العلماء ص

معايب  - 56ص مُراعاة الناحََّة النَّفسَّة س الحفظ أهمَّّةُ  - 55)حاشية( ص
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لُ شيئاً كثيرا  من المحفوظ  , أو يُسجِّ طريقة الذي ي حفظُ من الكتاب مباشرة 

نماذجُ كثيرةٌ لأعدادِ  - 57طريقةُ العلماء الراسخين في الحفظ ص - 56ص

من قواعد الحفّاظ  - 57ما كان يحفظُه الحُفّاظُ من الحديث )حاشية( ص

ة( ص - 59ص ر  حْض  نين من  - 59طريقة الحفظ في )الـم  إبطالُ مزاعم المهوِّ

 - 60ص أقسامُ العلومُ بحسَب ال لاِ  والتطوّر -59فائدة الحفظ ص

ذِكْرُ  - 60التعريبُ الأوفقُ لاسم الجهاز المعروف بالكومبيوتر )حاشية( ص

أهمَّّةُ حفظِ  - 61شية( صبعضِ المنظومات البديعة في علم الطبّ )حا

ِِ علومِ الآلَة هم ص - 65ص وإتقا مكانةُ الحِفظِ عند   - 65سبْقُ الحِفظِ للف 

رْبيّين ص نُبذةٌ عن الّلورد ماكولي البريطاني صاحبُ سياسة تغريب  - 66الغ 

إمامةُ الحُفّاظ وذِكْرُ ما يؤيّدُه من  - 66الهند المسلمة في العصر الحديث ص

قِصّةُ الغزالي مع  - 68آفاتُ الكتب عند ابن دُوسْت ص - 67الشواهد ص

ولي أعلمُ الناس خِزان ة! ص - 68الُّلصوص! )حاشية( ص  - 69الصُّ

شواهدُ على  - 70توضيحُ مُراد ابنِ خلدون من ذمّه مختصرات العلوم ص

ب ةِ الفنونِ على أشعارِ أصحابهِا! ص ل  تعريفُ )التَّوجِيه( عند البلّغيّين  - 71غ 

 .73ص أفضُ  أوقاِ  الحفظ - 72حاشية( ص)

 أنواعُ المحفو ا 

 .75أنواعُ ما يُحفظُ من النظم ص - 75أنواعُ المحفوظات العِلْميّة ص

 حفظُ القرآِ الكريم ِأولا  

البدْءُ بحفظ القرآن  -75ص واللدايةُ به أولا  أهمَّّةُ حفظ القرآِ الكريم 
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قواعدُ ينبغي مُراعاتُها لمِنْ أراد حِفظ  القرآن الكريم  - 77عند السلف ص

 - 81تعريفُ الذاكرة التصويريَّة والقراءة التصويريّة )حاشية( ص - 80ص

شُبْهةٌ  - 82صالتنلَّه عل  طريقتَّ  حسنتَّ  لحفظ القرآِ وأبلابُ ذل  

  - 83إبليسيّةٌ وجوابُها! ص
 
ن نسي د م  شيئاً  ضعفُ الأحاديث الواردة في ت وعُّ

 .84من القرآن ص

نّةِ النلويّةِ  ِا انَّ    حِفظُ السُّ

أسبابُ صُعوبة حفظِ الحديث  - 85ص أهمَّّةُ حِفظُ السنةِ النلويةِ 

الهمذاني بديع الزمان للحاكم النيسابوري مع  خريدةٌ  - 85الشريف ص

أفضلُ  - 86أنواعُ علوم الحديث ص - 86ص)حاشية( صاحب المقامات 

إدمان قراءةِ الأحاديثِ معنى  - 88طريقةٍ لحفظِ الحديثِ الشريفِ ص

طريقةُ العلماء المتقدّمين في كثرة تكرار القراءة والنَّسخ لكتب  - 88ص

منِ عجائب  - 91أهميّة المذاكرة مع الأقران ص - 89الحديث ص

أهميّة قراءة شروح  - 92ي )حاشية( صالمذاكرات مذاكرةُ الطبراني والجِعاب

نة التي يُنصح الطالب بإدمان  -93الحديث في تثبيت الحفظ ص كُتُب السُّ

 .93مطالعتها ص

حِفظُ أصلٍ من  الأو ِ - 93صأقسامُ المادة المراد حفظُها م  الحديث 

دة لكتابٍ  ال انيِ - 93الأصول ص حِفظُ مُختصرٍ من المختصرات المعت م 

ة أُصولٍ ص ال الثِ - 93الأصول صمن الكتب   94حِفظُ كتابٍ جامعٍ لعِدَّ

حِفظُ كتابٍ  ِالرابع - 94لابن الأثير ص« جامع الأصول»أهميّةُ كتاب  -
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حِفظُ كتابٍ مختصرٍ  الخامسِ - 96جامعٍ للأحاديث, غير مُقيَّدٍ بكتابٍ ص

 .96معيّنٍ من السنةّ ص نوعٍ في 

 النَّظْمُ التَّعلَّميُّ  ِا ال   

 - 97ص المنظوماُ  العِلْمَّّةُ  -أ  -97ص النظمُ التَّعلَّمي وأقسامُه

أسبابُ تقديمِ المتن المنظوم على المتن  -97أهميّة المنظوماتُ العِلْميّةُ ص

كلّمُ ابن رشيق القيرواني عن أنواع الكلّم عند  - 98المنثور في الحفظ ص

حفظ على النثر في شواهدُ كثيرةٌ على تقديم النظم  - 98العرب )حاشية( ص

( 1) - 102ص قواعدُ مهمّةٌ س حفظ المنظوما  -100صالفنون و العلوم

ضبط المتن ضبطاً  (2) - 102البداية في الحفظ بالأهمّ فالـمُهمّ ص

ن سْخُ  (4) -103استظهارُ المتن  كاملّ  ص (3) - 103صحيحاً متقناً ص

 (5) -104تنبيهٌ مهمٌّ )حاشية( ص - 104القدْر المراد حفظُه في بطاقاتٍ ص

قصةٌ لطيفةٌ في تقليل كِمّيّة  - 105عدمُ خلط المتن المراد حفظه بشرحٍ ص

لطيفةٌ عن الأجهزة اللوحيّة )تابلت(  -106المحفوظِ لأجل الاتقان ص

 106طريقةُ أصحاب )المقارئ( في حفظ الألفيّات ص - 106)حاشية( ص

نماذجُ لكثرة تكرار  - 107لمراد حفظُه صالتكرارُ الكثيرُ للمتن ا (6) -

فتةٌ لابن الجوزي عن أهميّة تكرار العلم  - 108الدرس عند العلماء ص ل 

كثرةُ  (8) - 110ضرورةُ اتخاذ المشارك في الحفظ ص( 7) - 109ص

نماذجُ لكثرة مراجعة المحفوظ  - 110المراجعة للمحفوظ لئلّّ يتفلّت ص

لانشغال بحفظِ مقدّمات المنظومات عدمُ ا (9) - 111عند العلماء ص
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العملُ عند الاحتيار في اختيار المتن  (10) - 112كانت طويلة  ص إذا

 )حاشية( ص :معنى قولهِم - 112ص
ّ
قصّةٌ لطيفةٌ في  - 113شاعرٌ حماسي

 أمورٌ ينل ي مراعاتُها عند المفا لة بَّ  المتوِ - 113التفاؤل )حاشية( ص

أقسامُ المنظومات منِ حيثُ  -116ص طريقةُ حفظ المنظوما  - 115ص

تعريف التضمين  - 116طريقةٌ جيّدةٌ لترسيخ الحفظ ص - 116النوع ص

روضيّين, وبيانُ أنواعِه )حاشية( ص أقسامُ  - 117في الشعر عند  الع 

 .118المنظومات من حيثُ الكمّ ص

 أشهرُ المنظوماِ  س العُلوم والفُنوِ

طريقةُ الشيخ: حافظ الحكمي في  -120ص المنظوماُ  س العقَّدة -1

أهمَّّةُ )القصَّدة النَّونَّّة( لاب  القَّّم ومكانتُها س  - 121ص التأليف )حاشية(

 .122ص علم المعتقد

َِ الفقهَّّةَ  - 123ص المنظوماُ  س علم الفقه -2  رورة الاعتناء بالمتو

ويَّة لفِقهِ »أهميّةُ منظومةِ  - 124صالتي تُعْنَ  بالدلَّ  وتَنلُةُ التقلَّد  بُلُ السَّ السُّ

رْويَّة ن نِ الـم  المنظوماُ  س علم  - 124للشيخِ حافظ الحكمي ص :«السُّ

 .125ص  الفرا ِ

أقسام المنظومات في  - 127ص المنظوماُ  س الآدابِ الشرعَّّة -3

 (1145شيخٌ معاصرٌ ينظمُ في آداب طلب العلم ) - 127الآداب الشرعية ص

 .128بيتاً !! ص

أصناف  - 128ص المنظوماُ  س علوم القرآِ وأصو  التفسَّر -4

 .128المنظومات في علوم القرآن ص
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نُبذةٌ عن مكانة علم  - 130ص المنظوماُ  س علم القراءا  -5

 - 131ص أهمَّةُ الشاطلَّّة س علم القراءا  - 130 ص القراءات بين العلوم

كائنةٌ غريبةٌ وقعتْ لأحد أساتذة علم القراءات في المسجد النبوي! )حاشية( 

رّةُ المُضِيّة»نموذجٌ من شِدّة تعقيد ألفاظ  - 131ص لابن الجزري « الدُّ

مْعِ )عنوان( على )عنوانات(  - 132)حاشية( ص التنبيه على صِحّةِ ج 

 .133 )حاشية( ص

نبذةٌ موجزةٌ عن أهميّة فنّ  - 134 ص المنظوماُ  س فّ  التَّهْوِيد -6

 - 135)حاشية( صحكمُ قراءة القرآِ بالتهويد  - 134التجويد ص

  ُ  .137 )حاشية( ص التعريفُ بحِسَابُ الهُمَّ

الإمامُ الصنعاني  - 138ص المنظوماُ  س علم مُصطلَُ الحديث -7

 الف ّ  أهمَّّة ألفَّّة العراقي س - 139( بيتٍ في يومٍ واحدٍ! ص200ي نظْمِ )

الموازنةُ بين ألفيّة العراقي والسيوطي في مصطلح الحديث  - 141ص

نْظمِ ألفيّت ه في مصطلح الحديث في خمسة أيام - 142ص ُّ ي 
! !السيوطي

 .142ص

ما جاء ع  السلف  -143ص المنظوماُ  س السَّرة النلويّة والتأريخ -8

ََّر والم ازي  العلماءِ في نظم  تفنُّنُ  - 143)حاشية( صس الاهتمام بالسِّ

أهمُّ  - 144صأهمُّ ما ينل ي الاعتناءُ به م  التاريخ  - 143السيرة النبويّة ص

أكثر  ابنُ الجزري ينظمُ  - 144المنظوماتِ في السيرةِ والمغازي والتاريخ ص

الحافظُ العراقي يُملي ألفيت ه في  - 146في يومٍ واحدٍ!! ص ( بيتٍ 500من )
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 .147ة صالسيرة في الروضة الشريف

نلةةٌ ع  أهمَّّة علم  - 148ص المنظوماُ  س علم أصو  الفقه -9

عُود( والموازنة بينها وبين  - 148ص أصو  الفقه اقي السُّ ر  بيانُ حال ألفيّة )م 

 .150)الكوكب الساطع( ص

نُبذةٌ عن أهميّة القواعد  -151ص المنظوماُ  س القواعد الفقهََّّة -10

مدارُ الفقهِ كلِّه عل  خمسِ  - 151والعالمِ والمفتي صالفقهيَّة لطالب العلم 

 .151ص قواعد!

 نُلةةٌ ع  شرف علم النحو - 154ص المنظوماُ  س علم النحو -11

 - 154)حاشية( ص من ورة  ومنظومة   هاعلوم العربَّة وأنواعُ  عددُ  - 154ص

ِّ علوم الل ة العربَّة م  العلوم الشرعَّة  قيل  من ألطف ما - 158صتقريرُ أ

قصّةٌ لطيفةٌ في تخريج مسألةٍ في الفقه  - 159م النحو صعلى تعلّ  في الحثّ 

ْ  تسلمْ(!  ِالتحةير م  مقولة - 159على علم النحو! )حاشية( ص )بَكِّ

)حاشية( « ملحة الإعراب»نماذج لطيفة من منظومة  - 160)حاشية( ص

  - 165ص أهمَّّة ألفَّّة اب  مال  س الف ّ  - 162ص
ُّ
نْظمِ ألفيّت ه في السيوطي ي 

 .166النحو في ثلّثة أيام !! ص

رْف -12 نُلةةٌ موجَزةٌ ع  مكانة علـم  - 167ص المنظوماُ  س علم الصَّ

ــوم  ــَّ  العل ــرْف ب ــ - 167صالصَّ ــتغلين بعلــم قصّ ــا للمش ــان وقعت تان لطيفت

فائــدةٌ مهمّــةٌ في طريقــة كتابــةِ اســمِ )الــرحمنِ(  -169الصــرف! )حاشــية( ص

 .170)حاشية( ص
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 نُلةةٌ ع  أهمَّّـة علـم اللاغـة - 171ص المنظوماُ  س علم اللاغة -13

ـا -171ص ـنظْمُِ ألفيّت ـه في البلّغـة في  - 172ص كَّف تكوِ بلَّ   ُّ ي 
السـيوطي

 .174)حاشية( صمنزلة السَّوطي العلمَّة  - 174يومين !! ص

ِِ العربــيّ  -14 أهمَّّــة العنايــة  - 176ص المنظومــاُ  س الل ــةِ واللســا

أهميّـة  -176ص بكتب الل ة لطالب العلم, والابـتك ار مـ  حفـظ مفرداتهـا

ــاب  ــة ص« الفصــيح»كت ــب في اللغ ــا   - 178لثعل ــبُ الم لَّ  ــ  كت ــةٌ ع لمح

 .180ص وأهمَّّتها س الل ة

النــوعُ الأوُ  مــ   -182ص الضــوابطُ العلمَّّــةُ للمســا   الهُز َّّــة -ب

النــوعُ ال ــاني مــ   -182)منظومــاتٌ كاملــةٌ( وذِكــرُ نمــاذج  لهــا ص الضــوابطِ

ــا ص الضــوابطِ ــةٍ له ــرُ أمثل ــات وذِك ــن الأبي ــددٍ م ــألة في ع ــمُ المس  -183نظ

ري ن ظ م  اللغاتِ الثمانِ عشرة في كلمة )اسم( في بيـتٍ واحـدٍ! ص  184الدّنُوش 

ـعر ال مانَّـةَ عشـ - عر جمعـتْ أبـماءَ بحـور الشِّ  رَ مـع أوزانهـا !!بَّتاِ م  الشِّ

 .184)حاشية( ص

 الشعرُ اللديعُ  ِارابع  

كلّمٌ متينٌ  - 185ص نُلةةٌ ع  أهمَّّة حفظِ أشعارِ العَرَب لطالب العلم

 -186للنُّويْري عن أهميّةِ حِفظ أشعار العرب وقراءةِ شُروحها )حاشية( ص

الشعر من خصائص لغة العرب  -187ص عند العرب أهمَّة الشعر ومكانته

ذِكرُ نماذج  كثيرةٍ لمن كانوا يستظهرون دواوين  الشعر  -187)حاشية( ص

كر بعِ أفض  كتب ذِ  - 189وفيها عجائبُ وغرائبُ )حاشية( ص
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أفضل  - 192القصائد المرشّحة للحفظ ص - 192صالمختارا  الشعريّة 

 .193الكتب الأدبية ص

 الملحثُ ال اني

 طريقُ الفَهْمِ 

 197ِص التي تساعدُ عل  فهم العلم ذِكْرُ القواعدِ 

الأمور التي تساعد  - 197الت صوّرُ الجيّدُ للفنّ قبل الدخول فيه ص ِأولا  

 - 198عمــل الجــداول وتشــجير المســائل ص - 198ص علــ  تصــوّر الفــ ّ 

 التفريــق بــَّ  ملــادئ الفــ  ومقاصــده -198تقســيمُ الفــنِّ إلــى عــدّة أقســامٍ ص

حُسْـنُ  ِا انَّ ـ - 199فـنّ ومـا أُلِّـف فيـه صدراسةُ مراحل تطـوّر ال - 199ص

ــه العلــم ص ــار الشــيخ الــذي يُؤخــذ عن ــةُ العلــم عــ  الأكــابِر  - 199اختي أخْ

نْ يؤخذ عنه العلم ص - 200ص وق العِلْمي عند  م   -202أهميّةُ الخِبْرة والذَّ

ــائمٌ » ــدٌ ق ــية( ص« زي ــاً! )حاش ــر  مبحث ــة  عش ــةٌ وثلّث ــا مئ ــاسُ  - 202فيه التم

الأخـةُ عـ  كـ  شـَّخٍ الفـ َّ الـةي  -203الخِصال الحميـدة في المعلِّمـين ص

ه ص - 204ص يُحسِ   ِا ال  ـ - 205الدراسةُ على الشيخ الكتاب  الـذي أتقن ـ

ـ - 206ص اختيار الشـرح المناسـب لمسـتوى الطالـب ضْـعُ برنـامجٍ  ِارابع  و 

ــبُ ص ــه الطال  محــدّدٍ يُحــافظُ علي
ٍّ
ــ - 206يــومي ــب  ِاخامس  الابــتعانةُ بالكُتُ

ـ - 206ص والأطروحا  العلمَّّة المعاصـرة عـدمُ تضـييع الوقـت في  ِابادب 

عـدمُ تضـييع الوقـت في  بـابعًِ - 207الاشتغال بتحليل ألفاظ المؤلِّـف ص

الإقلاُ  عل  الفّ  الةي  ِا امن   - 207الاشتغال بحفظ القائل في كل مسألةٍ ص
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الإكثـارُ مـن زيـارةِ العلمـاء, والقُـرْبِ  ِاتابـع   - 207ص تَرغلُهُ النفسُ وتَهـواه

نقــولاٌ   -209تــدارُسُ المســائل مــع الأقــران ص ِاعاشــر   - 208مــنهم ص

ةٌ  ِِ أهمَّّّة مُ  ع جَمَّ ر مـن  شَـرِحـاديَ عَ  - 210ص ةاكرةِ الأقـرا كتابـةُ مـا يُحـرَّ

ن ظْــمُ المســائل لمــن  شَــرِ ــانيَ عَ  - 211المســائل والمطالــب فــوْر  فهْمهــا ص

ــة ص للــدرلِ قلــَ   تحضــَّر الطالــب شَــرِ الــثَ عَ  - 212كانــت عنــده المل ك 

دراســة فنّــينِ في وقــتٍ واحــدٍ مــا تجنّــبُ  شَــرِعَ  رابــعَ  - 212ص الــةهاب إلَّــه

نموذجـان  - 215ص العنايـةُ التامّـةُ بـالقراءة شَـرِخامسَ عَ  - 214أمكن  ص

مٍ ومعاصرٍ في كثرةِ القراءة  ابـنُ الجـوزي يقـرأُ في شـبابهِ أكثـر   - 217صلمتقدِّ

أبــو تــراب الظــاهري ي قــرأُ نحــو  ثمانيــة  - 217مـن عشــرين ألــف  مجلّــدٍ!! ص

مـدُ  الشـخص  -217آلاف كتاب ويحفظُ أربعـين ألـف  مـادةٍ في اللغـة!! ص

ه بقلّة الاطاع  .218ص بسعة الاطاع, وذمُّ

 الملحثُ ال الثُ 

 أُصُوٌ  س المطالعةِ المفَّدة

السبب في عدم إقبال طلّّب العلـم  - 222ص القراءة لطالب العلم أهمَّةُ 

ذكـرُ  - 224اجعلْ القراءة هي الأصل في حياتـك ص - 223على القراءة ص

ـوْدِ إلـى  - 224ص نماذ  ك َّرة لشـ ف العلمـاء بالمطالعـة  إضـمارُ عـدمِ الع 

ة  ثانية  ص  - 228مـا يُقـرأ صالبدْءُ بالأهمّ فـالمهمّ في - 227قراءة الكتاب مرَّ

ُِ الكـريم  - 228فائدةٌ عن كلمة )إيشْ( ص  كتـابُ العلـمِ الأعظـمِ هـو القـرآ

لزوم التـدبر في قـراءة  - 233ص بركة القرآِ عل  م  أك ر تاوته - 230ص
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ــرآن ص ــاردةٌ  - 235الق ــالقرآن )حاشــية( ص ف  - 236في فضــل الاشــتغال ب

ــلَف  ــةُ بمطالعــة كتــب السَّ أولُ مكتبــةٍ عامّــةٍ بالريــاض  - 237صالعنايــةُ التامَّ

ضابط في جـواز ال - 239صر م  كتب الملتدعة تحةيال - 238)حاشية( ص

 خــوفُ الســلف مــ  بــماع الشــلها  - 242قــراءة كتــب أهــل الضــلّل ص

 لطالــب العلــم أهميــة قــراءة كتــب الشــروح والحواشــي - 242)حاشــية( ص

 مدارلُ القراءة - 245أفضلُ أنواع القراءة وأعظمُها رُسوخاً ص - 244ص

ــع الشــيخ الألبــاني بالبحــث والكتــب  -245ص حتــى في قصــةٌ لطيفــةٌ عــن ول 

تنويرٌ حو  أهمَّّة كتب الشَّخ اب  عُ َّمَّ  رحمه  - 245)حاشية( صالنوم!! 

أحوالُ الكتب مـن  - 247)حاشية( صاللهُ تعال  لطاب العلم س هةا العصر 

شْري للمكتبات )حاشية( نُبذةٌ عن تصنيف دِيْوي  - 248حيثُ القراءة ص الع 

الحـرصُ  - 249)حاشـية( ص فا دةٌ مهمةٌ عـ  كتـب الــمَعْلَما  - 248ص

 - 250علـــى تكـــوين مكتبـــةٍ جامعـــةٍ, تضُـــمُّ جميـــع  الفنـــون والمعـــارف ص

ها  القلوب! العنايـة بكتـب  - 252ص مَْ  باع كتابَـه فنـدِم! - 251ص مُتنزَّ

الابتراحةُ مـ  القـراءة  - 256جة صأهمية القراءة المبرم   - 254الأدب ص

تفســـير معنـــى  - 257)حاشـــية( ص تنـــويرٌ طريـــفٌ  - 257ص بـــالقراءة!

س عصـر  ابـتهمامُ العلمـاء - 258الإحماض في مجالس العلم )حاشية( ص

ابـن ف رْحـون  - 261ص شَّخ الإبام ابـ  تَّمَّـة بعلـم الفـرا ِ والحسـاب!

مناقشـة القـارئ مـا  أهميـة - 262جعل إجمـام الـنفس في الألغـاز الفقهيـة ص

تكـرارُ قـراءةِ الكتـابِ المقـروءِ أولـى مـن قـراءةِ كتـابٍ جديـد  - 263ي قرأ ص
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 -264ص للإمام الشافعي خمسَ مئة مرة!!« الربالةَ »المزنيُّ يقرأ  - 264ص

تحصـَُّ  العلـم مـ   - 266في قـراءة كتـب الثَّقافـة العامّـة صالمقتر حُ المنهجُ 

ِْ  - 266ص أقرب طريق  - 268ص يَعََّ  الطالبُ عصـرَه العلمـيّ  رورةُ أ

العنايـةُ  -268نُبذةٌ عـن مـذهب الحداثـة, والسـبب في إخمـادِه! )حاشـية( ص

بعضُ مزايا كتب معاجم الفنون  - 271ص الفا قةُ بقراءة كتب معاجم الفنوِ

ــون ص -271ص ــاذجُ لــبعض كتــب معــاجم الفن  العنايــة بكتــب - 272نم

ــا  ــب المأ - 272ص (الموبــوعا ) المعْلَم ــامُ كت ــاقس  - 272ت صعْل م

الاهتمام بكتـب المصـادر الأصـيلة  - 273صالمعْلَما  نماذُ  للعِ كتب 

ــات( )حاشــية( ص -274ص )الأمّــات( عــدم  - 274فائــدةٌ عــن كلمــة )الأمَُّ

العنايـةُ بقـراءة الكتـب  - 275الاستكثار من الكتـب الصـغار )الكتيّبـات( ص 

ــم وذكــر نمــاذ ــت موضــوع  العل ــي تناول ــا صالت ــارِ  - 276ج منه ــُ  اختَّ حُسْ

ــراءة ــلَِّْ  للق ِِ المنابِ ــا ِِ والزم ــا ــان  - 277ص المك ــن صــفاء الزم ــةٌ ع تعليق

انُ الأرضِ الأربـعُ عنـد يـاقوت! )حاشــية(  - 277والمكـان )حاشـية( ص جِن ـ

مــة ص - 278ص وريَّات والمجــلّّت العلميّــة المحكَّ  - 279الاهتمــامُ بـــالدَّ

ُِ الهام أهميّـةُ  - 281ص أنواع القراءة أهمُّ  - 280ص عََّّةالاهتمامُ بالأطاري

ل م ص - 281ص في جُزازاتتدوين العلم  يْضٌ من فوائدِ الق   أحسنُ  - 282غ 

طريقـةُ فهرسـة النظـائر في الـدفاتر  - 283قيلت في القلم )حاشـية( ص قصيدةٍ 

لا  بـأوّ  -284ص الملـادرة إلـ   - 285ص الحِردُ عل  تسهَِّ  الفوا ـدِ أوَّ

ــار  ــواطر والأفك ــهَّ  الخ ــد - 287صتس ــهَّ  الفوا  ــرُقُ تس  - 289ص طُ
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عــدمُ التســليم  - 289قصـيدة في مــدح برنــامج المكتبــة الشــاملة )حاشــية( ص

ضــة للكتــب ص - 290بكــلّ مقــروءٍ ص عــة والمعار   - 291ضــرورةُ المراج 

ــوعِ مؤ ــةِ؛ لوِق يّ ــابِ بالكلِّ ــرك الاســتفادةِ مــن الكت ــن ت ــضِ التحــذير م ــه في بع ف لِّ

ــاب  - 293الأخطــاءِ ص ــى»حــالُ كت ــن حــزم ص «المحلّ ــة  - 296لاب أهمَّ

ذِكْــرُ بعــض  - 297ص الدرابــا  الوصــفَّّة س معرفــة مراحــ  تَطــوّر العلــوم

ف علـى حجـم وقـوّة الحركـة  - 298المؤلَّفات في هذا اللّون ص طريقة التعرُّ

 بعلــمِ الطلقــاِ  وكتلهِــا التعريــفُ  - 298العلميَّــة في فــترةٍ زمنيّــةٍ معيَّنــةٍ ص

 299طُرُقُ معرفةِ المؤلَّفاتِ الأصيل ةِ في شتّى العلوم ص - 298)حاشية( ص

المقَّـالُ  - 300ص طُرُقُ معرفةِ المعالمِ الكبرى الأساسيَّةِ للعلوم وغيرِها -

ــا أو  ــعفِه ــمٍ مّ ــوّةِ عل ــةَ ق ــي   ــرورةُ  - 301ص لمعرف الاهتمــامِ بالكُتــب الت

ـ  ة علــم التفســير ص - 302صبــامَّّة للعلــوم الإ تُؤصِّ  - 303طريقـةُ قــراء 

نقــلٌ مهــمٌّ عــن العلّّمــة الفقيــه عبــد  - 304صالفقــه  قــراءَةِ المُ لــ  لطريقــةُ ال

فائـدةٌ  -304المجيد محمود في بيان مكانة فقهاء أهل الحـديث )حاشـية( ص

ــة )حاشــية( ص ذِكْــرُ بعــِ كتــب فقهــاء أهــ   -305عــن معنــى كلمــة هنادِس 

مــة والمتــأخّرة والمعاصــرة  العنايــة بكتــب فتــاوى  - 307صالحــديث المتقدِّ

 .311العلماء ص

 الفصُ  ال الثُ 

ُُ النَّصَا ُِ
ر, ومَنَا ِ

خَا ِ  أَخَا ِرُ الةَّ

ــةُ العلــم مــ  مصــادره  - 315أهميــة هــذا الفصــل لطالــب العلــم ص أَخْ
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حْلـة في طلـب العلـم للقـاء الأأهميّةُ  - 316ص الأصَّلَة  - 316ص خشـياالرِّ

ــا ص هْمِه  تعويــدُ القلــم علــ  كتابــةِ الخــواطرِ  - 317كتابــةُ المســألةِ طريــقٌ لف 

نُبـذةٌ عـن أكـبر كتـابٍ في الـدنيا! )حاشـية(  - 318ص والتهارِبِ والمةكِّرا 

ة )حاشـية( ص - 319ص ميـد  عِ الح  نفابـةُ  -320قصّةٌ لطيفةٌ عن عاقبةِ الـور 

ــوْقُ نمــوذجٍ مــن كتــاب  - 321ص لابــ  الهــوزي« صــَّد الخــاطر»كتــاب  س 

كُتُبٌ لَطَّفةٌ ألّفها العلماءُ تنشَّطً للةه   - 322)حاشية( ص« صيد الخاطر»

 يؤلِّفُ مقاماتٍ غريبة ! ص - 324ص وتمرينً للقلم!
ُّ
 326الحافظُ السيوطي

حمن بن عقيـل منهجُ أبي عبد الر - 327الفائدة من مثل هذه المؤلفات ص -

 )حاشـية( ص
ّ
م العِلمـي حُ لإشباع الـنَّه   ـرورةُ قَلُـوِ   - 327الظاهري المقت ر 

ت عويـدُ  - 331ص أهمَّّّةُ حفظُ أصٍ  س ك ِّ فـ    - 328ص الحقِّ مِ  كّ  أحد

فائـدةٌ في عـدم جـواز  -332النفس على التفكّر والتبصّـر في مسـائل العلـم ص

 التنلَّهُ علـ  عـدم الابـتخفاف -332اشية( صدخولِ )ألْ( على كلٍّ و بعضٍ )ح

ي اتِ العلمـاءِ, وتـواريخِ الحـوادة  - 334صبشيءٍ م  العلم  ف  أهميّةُ معرفة و 

فٍ مــن وســائلِ تحصــيلِ العلــمِ ص - 334ص ــر  التحــةيرُ مــ   - 336ذِكْــرُ ط 

ة الحـافظ ابـن حجـر في مّـنمـوذجٌ مـن هِ  - 337ص التسويف س طلـب العلـم

ــه,  -338اســتغلّل وقتــه ص التنلَّــهُ علــ  بــعة العلــم وأنــه بحــرٌ لا بــاحَ  ل

نْ لـم يأْخـذْ مـن كـلِّ  ابتئاسقصّةٌ لطيفةٌ في  -339ص والمطلوبُ حََِّاَ  ذل  م 

التحةيرُ الشـديدُ مـ  علـم الكـام والفلسـفة  - 341علمٍ بطرفٍ )حاشية( ص

نقولاٌ  مهمّةٌ ع  اب  القَّّم س التحةير مـ  علـم  -343ص  والمنطق والهدَ 
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م  -343)حاشية( ص المنطق التحةيرُ م  بُلوقِ الطريقـةِ الأنْلُوطَِّّـة س الـتهكُّ

مـةِ بـين  - 346ص بقواعد العلوم, وذِكْرُ بعِ النماذ  م  ذل  أهميّـةُ الموائ 

نُبـذةٌ عـن المـدارس  - 350ص الدروسِ النِّظاميَّةِ والدروسِ العلميَّةِ الخاصّةِ 

ـــة التـــي بناهـــا الســـلّطينُ  دفـــعُ بعـــضِ  -350وغيـــرُهم )حاشـــية( صالنِّظاميّ

التحـةيرُ الشـديدُ  - 351التلبيسات عن جدوى الدروس النظاميةّ )حاشية( ص

بعـضُ المسـاوئ التـي حصـلت مـن وراء هـذه  -352ص م  الحِزبَّّـةِ المقَِّتَـة!

 قواعـدُ مهمـةٌ لابـ  القـَّم س مو ـوع الحِزْبَّـة والتحـزُّب - 352الحِزبيات ص

 .357ص شَّخ الإبام س المو وع نفسهقواعدُ مهمةٌ ل - 355ص

 أهمِّ المصادر والمراجع  فِهْرلُ 

 363ص

 فِهْرلُ المواِ َّع والفوا د

 379ص
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